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الحمد لله الذي بنعمته تتم الصّالحات » وتتحقق الغايات » 
وتقضى الحاجات » وأصلي وأسلّم على المبعوث رزحمة للعالمين » 
وسراجًا منيرًا للسائرين سيّدنا محمد وعلى آله وصحبه والمقتفين آثاره 
إلى يوم الذين. 

قبل بع القول في المقاربة التفسيريّة التي يتناولها هذا البحث » 
يحسنٌ أن أقدّم , بين يدي القارئ الكريم نبذة مختصرة عن الجهود 
والمقاربات السَابقة ألقي أجريتف في حقل الدّراسات القرآنيّة المتعلقة 
بالسّورة القرآنيّة » والوقوف عند علم المناسبة الذي تردّد كثيرًا على 
أفواه وكتابات كثير من الباحثين قديمًا وحديثا. 

والهدف من هذا المدخل هو تحقيق أمرين: 

أوَلهما إبراز جهود السابقين الذين اجتهدوا في حقل السّورة 
القرآنيّة » وإيضاح المجالات التي بحثوها » والإضافات التي أنتجتها 
قرائحهم وأقلامهم. 

وثانيهما: التوصّل إلى إيضاح عناصر المقاربة التفسيريّة التي 
يقدّمها هذا البحث. 

وسوف أختصر كل كلام أو تحليل فيما هو معروف ومُسلَّمٌ به لدى 
الباحثين في علوم القرآن تفاديًا للتكرير والإطالة. 


٠‏ 3 ادفلا ول 


بادئ ذي بدء أقول: أغلبٌُ التّفاسير التي عالجت سور القرآن 
الكريم وآياته » منذ بروز اجتهادات كبار التّابعين » مثرورًا بالإمام ابن 
جرير الطبري والزمخشري والرّازي والنيسابوري وابن كثير والقرطبي » 
وصولًا إلى علماء العصر الحديث أمثال الالوسي البغدادي وجمال 
الدين القاسمي وابن عاشور والشّيخ الشعراوي وغيرهم ؛ هي أعمال 
بحثيّة عُنِي أصحابها - رحمهم الله تعالى ‏ بالتفسير التحليلي الذي 
يهدف إلى تجلية معاني آيات الذكر الحكيم بشرح ألفاظه » وسبر 
معانيها المعجميّة والسياقيّة » وإعرابها » ودراسة أبنيتها الصَرفيّة » 
وإبراز جماليّاتها البلاغيّة » والصّور التي تحملها بالانضمام إلى 
أخواتها في الجملة الواحدة والشياق الواحد » دون أن التمسى 
اهتماماتهم في استخراج الأحكام الشرعية من مظاتها » والتتنصيضصض 
على التوجيهات الخلقيّة والتربويّة التي تحملها النصوص القرآنيّة » 
وبيان المكي منها والمدني » مع ذكر أسباب النزول » وترتيب 
النزول ٠»‏ والقضايا الفرعيّة كرام التي يُعنى بها التفسير التحليلي 
بشكل عام. 

وهذا النهج الذي انتهجه علماء التفسير السّابقون هو نهج سليم 
وصحيح ولا غبار عليه؛ حيث إِنّه ساعد قديمًا » وهو يساعد حديثا 
على فهم نصوص التنزيل؛ إِلَا أن الدّراسة الفاحصة لنصوص التّنزيل » 
والباحثة عن أسرار إعجاز النص القرآني » كبك أن اثنة جوانب الجر 
تحتاج إلى بيان وتجلية؛ إذ إِنْ جماليّات النص القرآني لا تنحصرٌ في 
شرح المفردات المستعملة » وإعرابها » وبيان أبنيتها الصّرفية » وفهم 
كل جملة على حدة . واستنباط الأحكام فقط؛ وَإِنّما ثمّة جوانب 
أخرى كانت تقضّ مضاجع كثير مق. العلماء 6 .وتيعد الكرى عن 
أجفانهم وهم يتديئرون هذا النص المعجز . وهم يتساءلون: أين يكمنٌ 


المقدمة 52 ل 
إعجاز القرآن الكريم؟ أَهْرَ في ألفاظه المختارة؟ أم في تراكيبه البديعة؟ 
أم في صوره الرّائعة؟ أم في مطالعه البارعة؟ أم في مقاطعه وخواتيمه 
الشائقة الماتعة؟ أم في ثروته اللّغويّة الغيّة الثْريّة؟ أم في قدراته 
التعبيرقة , الفائقة » التي سيا أمّي 8 يقرأ ولم يكتب 0 
كل قا قارئ 2 كرو يجان قل تع ومنت للذكر 2 يلخ الاتدرك 
صورته الأذهان بوضوح .2 ولا تعبّر عنه القرائح بإبانة وتبيين » 
ولا تكتبُ عنه الأقلام بيسر وانسيابيّة؟ 


واستجابة لهذا الهاجس الذي لا يتوقفُ ء غاصت عبقريَاتٌ كثير 
من الباحثين في الحقل القرآني تتلمّس مواطن الإعجاز » ومن هؤلاء 
العلماء الأفذاذ الأديبٌ اللغوي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 
الخطابي فق رسالته الموسومة: بيان إعجاز القرآن 2 واللغوي علي 5 
عيسى الرّمّاني في رسالته : الكت في إعجاز القرآن » وعلامة البلاغة 
العريية عبد القاهر الجرجاني في رسالته الشافية » وكتابيه دلائل 
الإعجاز وأسرار البلاغة » والقخر الات (محمد بن عمر ات 5565ه) 
الذي أدرك كثيرًا من الأسرار والجماليّات المتعلقة بالتّناسب بين آيات 
الذكر وسوره في تفسيره الجليل الموسوم ب (مفاتيح الغيب). 
ثم جادت أرض الأندلس المعطاءة بابن الزبير الغرناطي (أحمد بن 
إبراهيم ت8١/اه).‏ الذي أفصح وأبان عن كثير من جماليّات آي 
الذكر الحكيم » وأرسى بأبحاثه وكتاباته أركان علم توجيه المتشابه 
اللّفظي في كتابه (ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل) . 
وعلم تناسب السّور في كتابه (البرهان في تناسب سور القرآن) . 


ثم توالت الكتابات في هذا الشأن تترى تمشي على استحياء إلى 


أن قتِض الله تعالى لعلم المناسبة جهبدًا من جهابذة القرن التّاسع 
الهجري هو الإمام البقاعي (إبراهيم بن عمر ت قكلله) )» الذي 
فاضت قريحتّةُ بكتابه الجليل: (نظم الدّرر في تناسق الآيات والسّور) 
الذي صال فيه وجال ٠»‏ وأت تى بالغزير الرّائق في المناسبات بين الآيات 
والسّور. 


ثم جاء دور الجلال السّيوطي (ت١41).‏ الذي اقتفى آثار سابقيه 
الشور). 

ولدى التَأمّل والبحث في تراث الأقدمين » ينضح أن دراساتهم 
تمحورت حول المناسبات بشكل عام: المناسبة بين الآية القرانية 
وأختها » والمناسبة بين السّورة وسابقتها في الترتيب ولاحقتها » 
والمناسبة التي تربط مطلع السّورة بختامها . والمناسبة بين اسم 
السّورة ومضمونها العام أحيانًا إلى غير ذلك مما يتعلق بعلم 
المناسبة » الذي أوضحه ابن الزبير الغرناطي في كتابه (البرهان في 
تناسب سور القرآن) » وأبرزه الجلال السّيوطي في كتابه (تناسق 


هذاه وقد فتح الفخر الرازيّ باب القول بالوحدة الموضو 
للسّورة 7 حيث إِنّه تحدّث في معرض تفسيره لسورة فصّلت 

عن الغرض العام للسّورة »ء حيث ذكر بأنّه يتعلق بالقرآن الكريم ؛ فمن 
مطلعها يواجهنا قوله تعالى: « حم 3 تيل مِنَ ليَمَلِ أَيّسِم ()) كدب 
ُضصِلَت يسم فرَْانَا عَرَييًا لَََِيَعلَمُونَ 4 [فصلت: ٠ 1+ - ١‏ وقبيل نهايتها 
جاء قوله جل شأنه: «وَلم عله نالعاو اميك ياله: ميث 
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وعربى قل هو لِيَدسءَامَاْهكَى وشا َال لا يموت في ءَاذَانِهِمَ و وف 


١١ 2 المقذمة‎ 


وَهْوَ عتم ع وليك يدرت من مَكَانِ بَحِيدٍ 4 [فصلت: 44] ٠2‏ وفي 
وسطها سججل القرآن علاقة المشركين بالوحي المنزل وموقفهم منه: 
« وَهَالَ أن كمَرُوا لا سَمَعُوأ د لقان وَالْمَوَه َعلّوْتَِبوت4 [فصلت: 16]. 
جاء في (مفاتيح الغيب): «وقد ظهر من كلامنا في تفسير هذه 
السّورة أن المقصود من هذه السّورة هو ذكدٍ الأجوبة عن قولهم 
« وَكَالُوأ ُُوبَا فى أححِمَةٍ سنا دَعوئَا إل وف -َادَانَا وك ومن بَيَاوَيييِكَ حاب 


أَعْمَلَ إَِنَا عَنِمِلُونَ 4 [فصلت: 0]؟ فتارة يُنبَّهُ على فساد هذه الطريقة : 
وثارة كر الوعد والوعيد لمن لم يُؤمن بهذا القرآن وإلم رقي عنه + 


والنظم الكامل » ثم إِنّه تعالى ذكر جوابا آخرّ عن قولهم © وَقَا لوأ كلُوبَا 
مسيم الي «وَلدٌ جَعَلتَهُ مانا عا لعَالوَا ولا مضت َيل 
إبلق 


ل د سد هه 


يي عَرَ4 [فصلت: 44]» 

يدلّنا هذا الحديث أن الفخر الرّازي تفطن في وقت مبكر لوحدة 
موضوع السّورة القرانيّة » وهي نظرة فاحصة ودقيقة لم يكن معاصروه 
من علماء التفسير يأبهون بها؛ إلا أن الأمر لم يتجاوز هذا الحدء ولم 
يجعل الفخر الرّازي هذا الأسلوت ساسا ب اليا 
الكريم » إذن لوصلنا منه خيدٌ كثيرٌ في هذا الحقل القرآني 
م ا ار ريات 
المبكر وهو نهاية القرن الخامس الهجري. 

ثم جاء ابن الزبير الغرناطي كما أسلفت . ولكنه نظر إلى النص 
القرآني من زاوية توجيه المتشابه اللفظي ٠.‏ ومن زاوية التناسب بين 
السّور القرآنية » حيث إِنّه أبرز في كتابه (البرهان في تناسب سور 


.919 الفخر الرازي » مفاتيح الغيب » ج 7 » ص‎ )١( 


“3 62 اولزنو دايز 
القرآن) المناسبات التي تربط بين السّورة وسابقتها ولاحقتهاء 
وتحدّث في الوقت نفسه عن المضامين التى تحملها بعض السّور 
بشيء من الإيجاز. واستمرٌ التّفسير التحليلي في المهيع ذاته ع 
وبالأسلوب ذاته إلى أن برز في عالم الكتابة والتّدوين تياب الإنلم 
الدرو في تناسب الآيات والسّور) » الذي نادى فيه الإمام البقاعي بأن 
السّورة القرآنية ذات موضوع واحدء وبأن آيات السّورة الواحدة 
يربطها رابط واحد , وهي كالمقد الذي تتناسق حبّاته ولالئه في اتساق 
والسجام؛ ؛ وعلى الرّغم من أن وحدة موضوع السّورة كانت أوضح في 
ذهنه لا أنّه [أي: الإمام البقاعي] لم يلتزم بمنهج الكشف عن الغرض 
العام للسّورة في بداية تفسير كل سورة » وإِنّما اكتفى بالحديث العام 

عن السشورة . وعن عن أهم ما تناولت » وعن كونها من القرآن المكيُ أو 
المدني » وأولى عناية خاصّة بإبراز المناسبات بين الآيات في السّورة 
الواحدة » حتى اشتهر أسلوبه في بداية كل فقرة: ولمّا كان.... » 
ولمًا كان كذا... في الوصل بين الآيات ٠.‏ وإيجاد الخيوط الدّقيقة 
التي تقرّب بين معانيها. 

واستمرٌ الحال على هذه الطريقة في التّفسير إلى أن جاء الشيخ 
الحمك عبد والشيخ رشيد رضا اللّذان اتفقت نظرتهما » وناديا بأعلى 
صوتيهما بأن لكل سورة قرآنية غرضها العام الذي تدور حوله المغائي 
والمضامين الجزئية التي تحفل بها . والأمر ذاته ينطبق عليهما حيث 
نْهما بقيا في جانب التنظير » ولم ينتقلا إلى التَطبيق العملي لإيجاد 
الرّوح العام » الذي يحكم كل سورة فيما درساه من سور القرآن 
الكريم ابتداء من فاتحة الكتاب إلى سورة هود. 

وتأّر بهذه النظرة بعض علماء مصر الفطاحل أمثال الدكتور محمد 
عبد الله درّاز » والشيخ محمد محمد المدني » والشيخ محمود 


المقدمة 2 ٠١‏ 
والذي تحسن الإشارة إليه أيضًا فى هذه المقدّمة» أن الصَّورة 
كانت أوضح ما تكون في ذهن الشيخ محمد محمد المدني » الذي 
بطع بتوفيق من الله تعالى ثم بذهنه ع اماه امن 
كتابه القيّم: المجتمع الإسلامي كما تنظّمه ننوزة النساء”؟ . 


وهذا السّلوك هو عين ما توصّلت إليه جهود الباحثين المعاصرين 
في حقل التفسير الموضوعي . والذي أصبح اليوم قضيّة تكاد ترقى 
إلى الحلماف العلميّة ٠‏ وهي أن لكل سورة موضوعها 5 الذي 
تنضوي تحت مظلته مواضيع فرعيّة » وأن لكل سورة شخصيتها التي 
تتفرّدٌ بها عن سواها » ولها إيقاعها الصّوتي » وملامحها وعاتيا 
البارزة التي تَميْزهًا وتدلٌ عليها. 


وما زالت الجهود تتعاقب وتتوالى في حقل التفسير الموضوعي » 
الذي عَنِيَ بالكتابة فيه كثيد من أساتذة الجامعات . ووجّهوا طلاب 
الدّراسات العليا للكتابة فيه. ومن شاء مزيدًا من البسط في هذا 
الموضوع فَلَيَعْدْ إلى مطالعة ماجاء تحت عناوين: التفسير 
الموضوعي ٠‏ وعلم المناسبة » والوحدة العضوية للسّورة القرانية 
وما يشاكلها ويقاربها من عناوين. 


)١(‏ كتاب المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة النساء . ألفه الشيخ الدكتور محمد 
محمد المدني » وطبعته وزارة الأوقاف » المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » 
لجنة التعريف بالإسلام التي يشرف عليها محمد توفيق عويضة. سنة 1977م 
الموافق ل:1787 ه. 


“1 طلم الوا 

فحوى المقارية التفسيرنّة الجديدة: 

كل الحديث السّابق الذي تم تقديمه في إيضاح علم المناسبة بين 
الآيات والسّور» ومن خاض فيه من العلماء قديمًا وحديثاء لا يتعلق 
بشيء ممًا يُرادٌ إيضاحه في السّطور القليلة الآتية. 

وقبل الخوض في شرح المقاربة التَفسيريّة الجديدة أقول: 

-١‏ نوع الإعجاز اللّغوي الذي تعنى به هذه المقاربة علق يتشايك 
المضامين وتقاطع الأثواب اللفظيّة للسّور القرآنيّة التي تنتمي إلى أسرة 
واحدة؛ فالقرآن الكريم سوَّرَهُ الله العليم الحكيم سُوَرًا. تطول السّورة منه 
فتنجاوز آياتها المائتين » وتقضّرٌ ليكون مقدارها ثلاث آيات مثل سورة 
الكوثر؛ وهي في مجملها تنقسم إلى: الطوال والمئين والمثاني والمفصّل. 
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١‏ - تتميّز سُوَرٌ القران الكريم بأنها أسَرٌ ومجموعات مثل اسرة 
#الم # المكوّنة من البقرة وآل عمران والعنكبوت والرّوم ولقمان 
والسّجدة » وأسرة الحمد لله المكوّنة من الفاتحة والأنعام والكهيف 
وسما وفاطر » وأسرة #الر» 3 وأسرة الطواسين .2 وأسرة آل حميم » 
وأسرة المسبّحات السّبع » وغيرها من السّور التي تتشابه مطالعْها 
وتنضوي تحت مظلات خاصة. 

٠‏ - تبدأ بعض سور القرآن الكريم بأحرف مُقطعة مثل (ألم » ألرء 
وكهيعص ٠‏ ويس . وص ٠‏ ق) وغيرهاء» وهي تسع وعشرون سورة » 
وتبدأ خمس وثمانون سورة » وهي القسم الثاني من القرآن » بكلام 
عربي مفهوم منسوج على طريقة العرب في تأليف كلامهم. 

وهذه المطالع المتنوّعة والمتعدّدة تثير جملة من الأسئلة في ذهن 
كل قارئ متدبّر في نصوص التنزيل » وطريقة تسويره » منها: 


المقدمة حل 


- لماذا ثمّة سورٌ تتشابه مطالعثها إلى حد التّقاطع أحيانا مثل 
مُطلعي الشعراء والقصص: #طسر (ي) يَنْكَ يت الككب لمن 4؟ 
ولا الَر يَلْكَ ءات الكتب لكي » [يونس: ]١‏ » و8 الع لي تلك مث الكت 
ك4 القمان: ١‏ - ؟]؟ 


- لماذا قسّم الله تبارك وتعالى السّور القرآنيّة إلى مجموعات؟ 

-. للماذا تبذأ يعض السّور القرآتية بأحرف مقطعة ٠‏ .وتيذا بقثة 
السور وهي خمس وثمانون سورة بكلام واضح الألفاظ ظاهر الدّلالة؟ 

4 - لماذا ثمّة سورٌ تتشابه فواصلّها من البداية إلى التهاية مثل: 

سوزة اللأعلى وصورة والثيل؟ وتقة سروة اخرئ تتعةة فواضلها؟ 

- الماذا ثقّة .سو تبداً بنفس الأنساق التعبيرية والتراكيب اللقوية 
من غير أن تتشابه موادٌها المُعجميّة مثل قوله تعالى : #وَالمَّتفَّتٍ صقا 
وقوله تعالى: 9 وَألدّريتِ دَرُوا © » وقوله تعالى: اوَلمسَكَتِ غُرَن 4 , 
وقوله تعالى: 9وَآلئَرءتِ روا » وغيرها من السّور التي تتشابه أنساقها 
التَعبِيريّة في مطالعها » وتختلف موادّها المعجميّة؟ 


هذه عوينة البقلة سحورية ويجيية ». تيت هله المعاريةت بزذن الله 
تعالى ‏ عن أربعة منها » ويُجِيبُ كتاب «الأساور المُرصّعة في أسرار 
الأحرف المقطعة» عن السؤال الثالث منها. 
وتجلية للفكرة أقول: إِنّه من المسلّمات البدهيّة عند أهل العلم 
0 ميا عر الكريم يُمكن استبدالّهُ بنظيره أو 
و لبي :3 حَشْوٌ يمكن الاستغناء عنه في التُعبير 
9 ليمن ثمّة حرفٌ من حروف المعاني أو قعل أو اسم يُمكن 
استبداله بمقاربه أو نظيره الذي يفيد نفس المعنى في لسان العرب. 
ليس ثمّة أسلوبٌ يمكن تعويضّةٌ بأسلوب ممائل أو مقارب لإفادة 


دلالات متقاربة أو متناظرة. هذه مسلّمات ‏ كما أسلفت - لا أحد من 
العامّة يجهلّها فضلًا عن أهل العلم والتشتخصص. قال جل شأنه: ١‏ لا 
يديل لمكت أله [يوس + :54 . ,وقال تارك اسمه: «ممَإِدَاحمَلَ عتَهَرْ 
َايَاا بَْْتٍ فَالَ ليح لا بَرَجُونَ هنا ني يشان عَيْرِ هذا أو بده ل ما 
يكرت ل أن أَدَلُ من مقا تنِْيَّ إن أي لاما وخ الت إفْة لََافُ إن 


رض حر ل عرو .ملاعل ام جز د 
عَصَيدْتَ رق عَذَاب يور عَظِيِ 4 [يونس: 16]. 


قال الإمام ابن عطيّة الأندلسي شارحًا وجه إعجاز القرآن الكريم 
وتحدّيه للفصحاء والبلغاء: «ووجةٌ إعجازه أن الله تعالى قد أحاط 
بكل شيء علمًا ٠‏ وأحاط بالكلام كلّه علمًا » فإذا ترتبت اللفظة من 
القرآن علم بإحاطته أي لفظة تصلح أن تلي الأولى + :وشيّق المعتى 
بعد المعنى ٠»‏ ثم كذلك من أوّل القرآن إلى آخره » والبشر معهم 


الجهل ‏ ا والذهول 3 ومعلومٌ ضرورة أن بشرًا لم يكن 8 
بحا 


فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة » وبهذا 
النظر يبطل قولٌ من قال: «إن العرب كان من قدرتها أن تأتي بمثل 
القرآن . فلمًا جاء محمد يله صّرِفوا عن ذلك وعجزوا عنه». 


.. والصّحيح أنْ الإتيان بمثل ثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد 
من المخلوقين ٠‏ ويظهر لك قصورٌ البشر في أن الفصيحٌ منهم يصنع 
خطبة أو اقصيينة يستنيخ ليها جهدة : ثم لا يزال ينقحها جولة كاملا . 
م تعطى لآخر نظيره فيأخذها بقريحة جامّة فيبدَل فيها ويُتفّح » ثم 
لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر والبدل. كتابُ الله لو تّرعت منه لفظة 
ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد. ٠‏ ونحن تبين 
لنا البراعة في أكثره » ويخفى علينا وجهها في مواضع لقصورنا عن 


التقوّمة 5 19 


مرتبة العرب يومئذ في سلامة الذوق » وجودة القريحة ٠»‏ ومَيز 
الكلام» 7 . 1 

وحين يتعلّق الأمر ببدايات السّور القرآنيّة » لا بد للباحث أن 
يستصحب الطريقة ذاتها فى تحليل نصوص التّنزيل وتدبّرها » ودراسة 
المطالع والتَفكر فيها. لماذا ‏ مثلا ‏ تتشابه سورتا الفرقان والملك في 
مطلعيهما «#بَرَدٌ الى .....» » وتختلفان عن مائة واثنتي عشرة 
سورة أخرى تبدأ ببدايات مغايرة؟ أمن المعقول أن يكون ذلك من 
قبيل الصّدف أو من قبيل التّفنن والإبداع في توظيف اللّغة من دون أن 
يكون وراء ذلك التّنوّع في التتعبير حكمة أو قصد؟! 

تعالى الله أن يكون في كلامه حرفٌ أتى في غير الموضع اللائق 
به. تعالى الله العليم الحكيم الذي لا يعزب عن علمه مثقال ذرّة في 
الأرض ولا فى السّماء أن يكون في كلامه تكرير لمجرّد التكرير أو 
لمجرّد التّفنن. تعالى الله أن يكون في كلامه تعبيران متمائلان أو 
متقاربان يؤدّيان الدّلالة نفسها من غير زيادة أو نقصان. 

إذن ثمّة حِكَمٌ وأسرارٌ وراء تشابه المطالع » وتشابه الفواصل ء 
وتشابه الأنساق التّعبيرية في المطالع. والبحث المتأني والتلاوة 
المتدبّرة تقودان إلى اكتشاف روابط وطيدة » وأواصر وثيقة » ووشائج 
قربى توجد بين السّور المتشابهة المطالع. هناك نسيج لغويّ موخد 
يجمع سورتي الفرقان والملك . ويُميّزهما عمًا سواهما من سور 
القرآن الكريم » ويجعلهما تنتميان إلى أسرة واحدة كأنّهما أخوان 
يما من لبان واحد أو توأمان انحدرا من سلالة واحدة ومن رحم 
واحدة؛ فهما تشتركان في الثوت الّفظي ٠‏ في الألفاظ المستعملة » 


.507 ابن عطية الأندلسي . المحرر الوجيز » ج١ ء» ص‎ )١( 


2 ادف لبلقر 


في أنساق تعبيريّة تخصّهما. تلتقيان في بلورة مضامين معرفيّة متقاربة. 
تعرضان الموضوعات تفسها. أحيانا تكمّل إحداهما الأخرى » وتارة 
تفْصّل إحداهما ما أوسزتة قسيمتها من نفس الأسبزة القرائية :. وطودًا 
تجيب إحداهما عن سؤال ورد في نظيرتها » وهذا من ثمرات هذه 
الطريقة في تناول النص القرآني 

وهذا الكلام لا ينطبق على سورتي الفرقان والملك » وإِنّْما ينطبق 
على جميع السّور التي تتشابه مطالعها. ولا يسعني في هذا المدخل 
الممّد اللحف إلا" أن أقرّر هذه الحقيقة التي سيجد القارئْ بعد 
صفحات صدقها , ويتبيّن صوابها » وهي أن جميع السور التي تنتمي 
إلى أسرة واحدة » أي: لق تتشنايه مطاحها مغل أسرة (العمد 6ن) > 
وأسرة المسبّحات» وأسرة أيه لاس 4 وأسرة ل يما لذن ءَامئوَا4» 
وأسرة لا ييا لين وغيرها » كلّ أسرة لها مميّزاتها التعبيرية » ولها 
وشائجها المضمونيّة ٠‏ ولها أنماطها وأنساقها اللغويّة » ولها قاموسّها 
اللُغويّ الذي يميّزها. وكل أسرة قرانيّة تتمتع بذات الأوصاف التي 
تتميّز بها الأسر البشريّة أو الكائنات الحيّة التى تنحدر من السّلالة 
نفسها أو من الأرومة ذاتها. 1 

هل هذا الحديث ينطبق فقط على السّور التي تتشابه مطالعها؟ 
الجواب: لا ء ثمّة اعتبارٌ آخر راعاه البيان القرآني هو السّور التي 
تتشابه فواصلها » حيث إن الدوامة الكاشفة اثعت أأن. ثية أواضر 
تجمعها » وأنسافًا تعبيريّة تُوحَدها » وعلاقات تقوم بينها » وذلك 
ماسوف نراه ونلمسه في دراسة السّور التي تنتهي فواصلها بالآألف 
المقصورة اللَيّنة مثل (طه » والنجم . والأعلى » والليل » والضّحى) » 
ومثل أسرة سورتي الكهف والجنّ اللّتين تنتهي أغلب فواصل الآيات 
فيهما بالدّال المفتوحة مثل: (أبدًا » أمدًا » ملتحدًا) » أو تنتهى آياتها 


بي 2 "١‏ 
بكلمات لها نفس الميزان الصّرفي مثل (عَجَبًا » قيططًا + روهقا + + .+ 
وغيرها. 

وليست الوشائج والعلاقات الوثيقة بين المضامين والأثواب 
اللفظيّة للسّور القرآنيّة متعلقة فقط بما سبق ذكره » وإِنّما ثمّة أيضًا نوع 
آخر يتميّز بنفس. الميزة » وهو السّور التى 'تتشابه الأنساق: التعبيريّة في 
مطالعها من دوق أ عقنائه عواأها البعحضة من مغل* سبورزتي الاخافة 
والقارعة اللّتين ت؟ تشتركان في النسق التعييري : « ااه (ر]ما الحاقة )وما 
دركَ ما لَلَآقَهُ 4 ول الْقارعَة يي ما الْصَارِعَةٌ ار ) ومَآ درك ما ألَْارعَةٌ 4؟ 
والشّور التي بدأت بالمطالع القسميّة مثل: «وَلحَكّتِ صَنَّا * 
وا وَالذّريِت دَروَا4 ٠»‏ وا وَآلْْسكَتعرَة4 . ول وَالَرِعَتٍِ عاك وأمثالها. 


هذاء ولست أروم في هذا البحث أن أستقصي جميع السّور 
المتشابهة المطالع » وجميع السّور المتشابهة الفواصل » 
السّور ذات الأنساق التّعبيرية المتشابهة في بداياتها بالدراسة 
والتحليل ؛ فهذا أمر صعب المنال » وغير ميسور الآن » وإِنْما حسبي 
في هذا الكتاب الذي أَعُدُهُ باكورة البحث في علم المقارنات بين 
الور 4 أن فصل لهذا النوع من التحليل اللغوي لمجموعات الأسر 
القرآنيّة. حسبي أنْي أفتح الباب على مصراعيه أمام الباحثين للولوج 
فى لجّة المقارنات بين السّور القرآنيّة » وإيجاد العلاقات التي 
تربطها » وإيضاح المناسبات التي تجمعها . والوشائج التي تميّزها 
أخواتها ٠»‏ والهندسة اللغويّة التي تشيّدها وتبنيها. 

وإِنّي لعلى يقين بأن النظر من هذه الزاوية في السّور القرآنيّة سيثير 
قضايا وأسئلة كثيرة تؤدّي إلى مزيد من الفهم لنصوص التنزيل » 
وتوطّد الإيمان في قلوب المؤمنين » وتبرهن بالأدلّة القاطعة والحجج 


0" 52 او 


السّاطعة بأن هذا القرآن هو كلام الله المعجز الذي لا تنتهي غرائبه , 
ولا تنفد عجائبه . ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وهو 
بهذه المواصفات التي لا تلق » تنزيل من حكيم حميد عليم بكل 
ل 

قد يقول قائل: كيف اعتبرتٌ هذا النوع من التحليل لمطالع السّور 
القرآنية ودراسة أثوابها اللّفظيّة مندرجًا تحت مسمّى الإعجاز الّغوي 
أو البياني للقرآن الكريم؟ أوَكلّما فكر مفكر أو كتب كاتب شيئًا عن 
الذكر الحكيم ؛ يُعَدُ من الإعجاز؟ 

وإجابة لهذا السّائل الكريم أقول: بالمثال يتضح المقال. هيك أن 
كاتيًا مبدعا ثنة يُتقنٌ اللّخة التي يكتب بها » وقد أُوتِيّ فصاحة وبيانًا ٠‏ وله 
ثروة لغويّة غنيّة » وإحاطة بنحو تلك اللغة وصرفها وقواعدها 
الشميية » هت أن هذا الأكاني لل مهد آل بكسي الات بطلزعة في 
جريدة أو مجلّة ذات شأن يقرأها المثقّفون » ويعتاد النشر فيها العلماء 
والفلاسفة والمفكرون؛ فكتب في كل أسبوع مقالّا جيدًا » مرّة حول 
شباب الأمّة ٠‏ وثانية حول ضرورة الأخذ بأسباب النجاح » وثالثة 
حول النشاط الرياضى . واستمرٌ فى كتابة هذه المقالات الرّائعة طوال 
عضر ستوات أن يزيد.. م جئنا نتدبّر ونحلّل ما كتب هذا الكاتب 
المتميّز: أوّيستطيع هذا الكاتب أن يراعي المواضيع التي طلب منه 
الكتابة فيها » وفي الوقت ذاته يراعي أن تحمل مقالاته بصمات 
محدّدة . وكلّها في المقام الأسمى من التعبير » ويجعل كل مجموعة 
من المقالات تتميّز في شكل أسرة تتشابه في أثوابها اللفظيّة » وتتناسق 
أساليبها » وتتعائق ألفاظها في انسجام واتّساق. مشكّلة أَسّرًا 
ومجموعات . لكل مجموعة روح تتفرّد بها » ونسيج يوحّدهاء 
وألفاظ خاصّة بها ء وتعابير وأنساق لا توجد في غيرها؟ أيكون من 


وإن هذه العقية كأداء. مهأل هذا المطلكف لا يستطيعه يشر محدود 


لشوء + متلقع مقشادى العسووه الس كي 2 “فشكدية. «نكماك ١‏ اوعد 


وى بدثار ور البشري ٠‏ ومصريل . جز 
الإنساني ء وملفوة ف بلحاف التسيان » وتحجيّه عوائق الزمان 
والمكان عن امامو وا الذى يعالجه أو أن يكتب يلغة 


يستحضر جميع خصائصها: ويراعي جميع تقنياتها في كتاياته 
وإبداعاته. إن هذا الترع من الكلام المعجز لا يصدر إلا عن إله وسع 
كل شيء علما. 


0 ؛ أخي القارئ الكريم » أن الزاوية التي 
ينظر منها هذا البحث فى السّور القرانية ية ليست هي ذات الزوايا التي 
نظر منها الذين درسوا , المتاسية بين السور 3 والمناسبات بين 
الآيات على خرار ها فعل الغخ ر الرازي واين لزبير الغرناطي والبقاعي 


ومن افتغى آثارهم من القدماء والمعاصرين 


إن الدراسات والكتابات السابقة كانت حول المناسبات بين 
المطالع والخواتيم ٠‏ وبين العلاقات التي تربط بين السّورة وسابقتها 
ولاحقتها في الت رتيب المصحفي ٠‏ ولم تتعرّض لدراسة الرّوايط التي 
ترريط ديق بين السُور التي تتشابه مطالعها » والسور التي تتشابه فواصلها » 
والسور الع لتي تتشابه الآنساق التعبيرية في بداياتها. لم تتعرّض للهندسة 
اللفظيّة لني تميّز 'كل أسرة قرآئيّة » وم تبرز الأثواب اللفظيّة التي 
تكسو كل أسرة » ولم تقف على الخصائص التَعبِيريّة التي تتفرّد بها 
كل أسرة: 


2 تبات 


إنَّ هذا البحث يؤْسّس علمًا جديدًا هو علم مقارنات السور + .وهو 
بحر لاساحل لهء عميقٌ عُمْقَ البيان القرآني الذي صاغته العناية 
الإلهيّة على أعلى مستويات الإبداع . 

بقي أن أشير إلى أن اتباع هذا المهيع من د التليل والتذكير + 
وإيراز الرّوابط التي تجمع بين السّور التي تنتمي إلى أسرة قرآنيّة 
واحدة ؛ يُسهم في إثراء الأبحاث المتعلقة بتفسير القرآن الكريم , 
حيث إِنْ كثيًا من الآيات وقف عندها المفسّرون ورَوَوًا فيها أقوالًا 
تصل أحيانا 0 حدّ التضارب » ولا يستطيعون التّرجيح بينها. وهنا 
أقول : إِنْ دراسة ال نسبر القرانية والنظر د في الصورة الكبيرة للمجموعات 
يؤدّي في نهاية البحث إلى ترجيح بعض الأقوال التي طالما ذكرها 
العلماء ووقفوا متوججّسين: هل يرجّحون هذا القول أم ذاك » ولماذا؟ 
وما المرجّح الذي يُسوّغ هذا الفهم ويجعله هو المراد أو الأقرب إلى 


الضّواب؟ 
بل إن تطبيق هذه الطريقة في تحليل النصوصن وفراستها يجيب عن 
أسئلة مُحيّرة جاءت في + بعض السّور القرانيّة » ومرّت عليها الأذهان 


سنين طويلة بل قرونًا متطاولة ولم تنتبه إلى الإجابة عنها » وهذا سرّ 
القرآن الذي لا تنتهي عجائبه » ومن خلال قراءة الفصول القادمة 

ولا ك0 إذا قلت: إن هذا ذا المتهج في تحليل البو والسور 
وسيُفدق ل الكرير ا التي : تنتهي - ٠‏ ويُفيض 559 
من أسراره التي لا تنفد؛ لآن لكل عصر صولاته وجولاته 2 ولكل 
زمن تقنياته ووسائله » ولكل جيل مبتكراته ومخترعاته وأساليبه التى 


المقدّمة 412 ” 


يقرأ بها هذا النص المعجز. 

ولتسهيل شرح هذه المقاربة » وبسط الحديث فيها قسمية هدا 
البحث إلى: مدخل تحدّثت فيه عن ملمح التجاذب اللّفظي الذي تتميّز 
به كل سورة قرآنيّة » ثم خصّصت الفصل الأوّل للحديث عن السّور 
المتشابهة المطالع ٠»‏ والفصل الثانى للحديث عن السّور المتشابهة 
الفواصل ٠‏ والفصل الثالث للسّور المتشابهة الأنساق التَعبيريّة في 
بداياتها . 

ثم لخصت نتائج هذه الطريقة من التحليل والقراءة للنص القرآني 
بخاتمة موجزة تفتح أبواب البحث أمام الباحثين المعاصرين 

والله مال أن يوفقنا لها يُحنّه ويرضاه 6 ويسدة خطانا في دراسة 
نصوص التنزيل » والوقوف على كثير من أسراره وجواهره ولالئه » 
وأسأله جل ثناؤه أن يمدّنا جميعًا بالصّدق والإخلاص في خدمة كتابه 


الجليل 3 مع 


52 عاو رك ليور 


كشف ترتيب نزول سور القرآن الكريم 
في مكّة المكرّمة والمدينة المنوّرة 


قال مجد الدين الفيروز آبادي رحمه الله: «اتفقوا على أن أَوّل 
الور المكّية: اقرأ باسم رَيِكَ الذي حَلَقَ » ٠‏ ثمّ ن والقلم وَمَا 
#تطرين ٠‏ قم نيزية المرثل ٠‏ ثم سورة المدَثّر » ثمّ سورة تبّت » ثم 
إذا السمْسٌ كوَّرَتْ ع ثم سيج اسم رَبَكَ الأغلى ٠‏ ثم والليل إِذَا 
يغشى » ثم وَالفَجْر ثم وَالشحى ؛ ثم آَم تَْرَح » وزعمت الشّيعة 
َنّهما واحدّة » ثمَّ وَالعَضْرٍ ٠‏ ثم وَالعَادِيات » ثم الكوثر ٠‏ ثم ألهاكم » 
ثم أرأيت » (ثم الكافرون) ٠‏ ثم ألم ثرَ كفت فعل » ثم الفلق ٠‏ ثم 
الناس » ٠‏ ثم قل هو الله أحد ء ثم وَالنَجُم كم خبليق ٠‏ ثم القدرء ثمّ 
والشمس وَصُحَامَا » ثم البروج ٠‏ ثم وَالتينِ . ثم لإيلافء ثم 
لقارعة ٠‏ ثم لا ألم يم القامة ٠‏ م وثل لكل تر لمرو ٠‏ ثم 
وَالمُوِسِلات » ثم ق والقرآن المجيدء ثم لا أُقْسِمْ بهذا البلدء ثم 
والسّماء والطارق ‏ ثم اقتَرَبَتِ السّاعَة » ثم ص ء ثم الأعراف » ثم 
تل لين + ف يس ؛ ثم الفرقان » ثم الملائكة » ثم مريم » ثم طه » 

ثم الواقعة » ثم الشعراءُء ثم النملء ثم القَصّصء ثم بني 
إبرائيل . ثم يونس © ثم هوداء ثم يوسفاء ثم الحجرءه ثم 
الأنعام ٠‏ ثم الصّافَات » ثم لقمان» ثم سباء (ثم الزمر) ٠»‏ ثم 
المؤمن » ثم (حَم السّجدة) » ثم (حَم عسق)2. ثم الزخرف . ثم 
الدُحَان ٠‏ ثم الجائية » ثم الأحقاف . ثم الذاريات » ثم الغاشية » ثم 


الكهف . ٠‏ ثم التحل ٠‏ الم سؤرزة توي ٠»‏ ثم سورة إبراهيم ثم سبورة 
الأفاك + ثم قد أَفْلَحَ الْمُؤْميُون » ثم (الم السّجدة) » ثم الطورء ثم 


المقجّمة 05 7 


(تبارك الملك) » ثم الحاقة » فم سأل سائل ٠»‏ ثم عَمَّ يََسَآءلُونَ ٠‏ ثم 1 
التازعات » ثم إذا السّماء انفطرت » ثم إِذَا السّماء انشقت » ثم 
الوُوم » 0 ثم العنكبوت » ثم المطقفين. فهذه خمسنٌ وثمانون سورة 
نولت بمكةا" . 

القرآنا, 19/0 5 04 إلا أنه قال أخره بعد ذكر سوؤرة الروم : 
«وَاخْتَلْفُوا ف في آخِرٍ مَا تَرَلَبِمَكَة فقَال ابن عباس : العدكيوت؛ وَقال 


الصَّحَاكُ وَعَطَاءِ المؤسون . قال كجاهةة : وَيْل للمطففين. 

هذا تَرتِيبُ مَا نرَلَ مِنَ القُرآنِ مَك » وَعَلَِ اسْتَقَوَت الرَوَايَةٌ من 
الثقات ١‏ وَهِيَ حَمْسسٌ وَتَمَانُونَ سُورة. 

أنا الشور المدثية: فذكرو) أن ول ما ثزل بالمديثة سورة البقرة » 
قم مسورة الأثقال ؛ ثم سيورة آل عسراة » كم الأجراي , ثم 
الممتحنة » ثم النساءً » ثم إذا زلزلت » ثم الحديد » ثم سورة محمد 
كل » ثم الرّعدء ثم الرّحمن. ثم هَل أتى عَلى الإنسان. ثم 
الطلاق . ثم لم يكن » ثم الحشر » ثم إذا جاءَ نصر الله » ثم النور » 
ثم الحج » ثم المنافقون » ثم المجادلة » ثم الحجرات » ثم 
التحريم » ثم الجمعة ٠‏ ثم التغاين » ثم الضّفء ثم الفتح ٠‏ ثم 
التوبة » ثم المائدة. 

قال الفيروزٍ آبادي رحمه الله : افهذم جملة ها بزل بالمدينة . ولم 
نذكر الفاتحة عليه ليه قل أنزلت يمكة » وقيل بالمدينة ؛ 
ين 


220 الفيروزابادي » بصائر ذوي التمييز » ج١‏ عضن 234ل 
20 الفيروزابادي » بصائر ذوي التمييز » ج١‏ 2 0 
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اد نيزا 


جدول ترتيب السور حسب النزول وفق ما جاء في الرواية السابقة 
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المكدمة 


عاد ةذ لمر 


مَلمَحُ التجاذبث اللفظن فئن السّورة القرانيّة 


ييز الثفيية القرآئي بملامم وسمات سيرك حاشة مبملة ينزه 
مُتساميًا على جميع الأصناف الأدبيّة والأجناس التعبيريّة السرم لدى 
قرّاء العربيّة وكتابها » ولا غَرْوَ 0 ذلك ولاعجب فهُوَ تنزيل رب 
العالمين الذي أحاط بكل شيءٍ علمًا. والملمخ الذي تتناولة هذه 
الجقارية مام ل ل 

قد يتبادرٌ إلى ذهن القارئ بادئ ذي بدء أنّه موضوحٌ قريبٌ 7 
تناولته أقلامٌ باحثين سابقين تحت مُسمَّيّات الاختيار اللفظي . 
جودة انتقاء المفردة القرانيّة » أو ما يُشْبَهُ ذلك من عناؤين قريبة من 
هذا التعبير » ولكنّه في الحقيقة غيدُ ذاك » إِذْ إِنّه يتمايز عنها ء ويتفدّد 
بانطلاقه من رؤية جديدة في دراسة الوب اللّفظي للسّورة القرانيّة 

وليه لموضوع الث أقولكة: ليس : المراد نيان جودة انتقاء 
الكلمة القراآنية من حيث دلالتها على المعنى المراد» ومن حيث 
تناسقها مع أخواتها في السّياق الذي وردت فيه » فهذا موضوع تناوله 
القدامى والمحدثون في كتاباتهم » وقرّره نحاريرٌ التفسير وجهابذة 
البلاغة القراية اي المشايكي + ومُفادُ قولهم في هذا الشّأن أن الكلمة 
القرآنية دقيقة في بابها ٠»‏ مُفْعَمَةٌ بالدّلالات والإيحاءات في سياقها » 


62 ارون لامك لير 
ولا يمكن استبدال كلمة بأختها » ولو أنّ الباحث المجتهد أدار لسان 
العرب بُغيةَ أن يجد كلمةٌ تُعرَضُ كلمة قرآنية » وتكون أحسن منها 
موقعًا » وأفضل تناسقا مع السياق, والموضوع الذي جاءتك تعر عنه + 
ما هو بظافر ببغيته حتّى يلج الجمل في سم الخياط . 

قال الرّاغب الأصفهاني معدل عن المفردة القرآنيّة ومناسبتها 
لموضعها الذي وردت فيه: «ألفاظ القرآن هي لب كلام العرب 
وزبدته » وواسطيّه وكرائمُه » وعليها اعتمادٌ الفقهاء والحكماء في 
أحكامهم وحكمهم ٠‏ وإليها مَفْرَعٌ ُذاق الشّعراء والبلغاء في نظمهم 
ونثرهم. وما عداها وعدا الألفاظ المتفرّعات عنها والمشتقات منها » 
هو بالإضافة إليها كالقشور والتّوى بالإضافة إلى أطايب الثمرة + 
وكالحثالة والتَّبنَ بالإضافة إلى لبوب الحنطة» 7 , 


وفي المعنى ذاته » قال ابن عطيّة الأندلسي: «ووجه إعجازه : 
الله تعالى قد الي 0 
ترتبت اللفظة من القرآن عَلِمّ بإحاطته أيّ لفظة تصلح أن تلي الأولى » 
وتبين المعنى بعد المعنى » ثمّ كذلك من أوَل القرآن آل اخره » 
لو ا 0 والتسيان والقفرة ؛ لبس" ضرورة أن د 
الفصاحة » وبهذا النظر يبطل قول من قال: إن العرب كان في قدرتها 
أن تأتي بمثل القرآن » فلمًا جاء محمد يَثةٍ ضصَرِفوا عن ذلك وعجزوا 
عنه . والصّحيح أنَّ الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد من 
البقارقين + ييطير اللا جوم اليكي يي أ السو عنم ياج 10 
للك الراقي لأصفيني». أبو القاسم الحسين بن محمد » المفردات في غريب 

القرآن » مكتبة نزار مصطفى الباز » د ت » ص ؟ . 


المدخل 52 537 
أو قصيدة يستفرغ فيها جهده . ثم لا يزال ينقَحُها حولًا كاملا . ثمّ 
تعطى لآخر بعده فيأخذها بقريحة جامّة فيبدّل فيها وينقح » اقم اله ثواك 
كذلك فيها «مواضع للنظر والبدل » وكتاب الله تعالى لو نزعت منه 
لفظة » ثم ير لسان العرب في أن يوجد أحسن منها لم يوجد"'». 

وقبل إيضاح معالم هذا الملمح ٠‏ أُشِيدٌُ - كما أسلفت - إلى أنه 
لا يتعلّقٌ بالاختيارات اللفظيّة في القرآن الكريم وجودة انتقائها فقط » 
وإِنّما يتعلقُ بالعلاقات التي تربطٌ بين الألفاظ المستعملة في التَعبير 
القرآني في السّياق الواحد والسّورة الواحدة. 

ولتحقيق هذا الغرض توسّلت بهذه المقدّمة الموضحة لموضوع 
البحث » ثم خصّصت المطلب الأوّل من هذه المقاربة لرؤية في 
المصطلح . والمطلب الثاني لدراسة ملمح التجاذب اللفظي للمادّة 
المعجميّة الواحدة » والمطلب الثالث لدراسة ملمح التَجاذْب اللفظي 
للموادٌ المعجميّة المتقاربة » والمطلب الرّابع لبيان دور ملمح التجاذب 
في توجيه المتشابه اللفظي في القرآن الكريم » ثم أنهيت هذه المطالب 
بخاتمة ملخّصة لملمح التجاذب اللفظي في السورة القرآنية بشكل 
عام » والله الموفق 


)١(‏ ابن عطية الأندلسي . عبد الحق بن غالب ت 547ه »ء المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العريز » دار الكتب العلمية » بيروت . ط 2١‏ 555اهاء جاءا ص 
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المطلب الأول 
رؤية في المصطلح 


مصطلح المصاحبات اللغوية: 

يدور على ألسنة الباحثين والتقاد في الكتابات اللغوية والأدبيّة 
المعاصرة مصطلح «المصاحبات اللغوية» » ويُقصّد بهذا المصطلح 
ظاهرة تكدّرٍ اصطحاب كلمات مع كلمات: أخرق في سياق محدّدى, 
وعند تكرّر هذه الظاهرة في مواضيع وأساليب متنوعة ترتبطان في 
ذهن المتلقي ارتباطًا شرطبًا ٠»‏ إذ يُصبح ينتظر سما اللفظة الثانية 
بمجرد سماعة اللفظلة الأولى. ومن التعريفات لهذه الظاهرة اللغوية: 
«الارتباط الاعتيادي لكلمة ما في لعج ما بكلمات أخرى معيّنة دون 
2 


ويما 8 هذه الظاهرة تتعلّقّ بمفردات تنحدرٌ من موادٌ معجميّة 
مختلفة؛ فإنَ هذا المصطلح لا يتعلّقُ بما نحن بصدد تحريره في هذا 
البحف. 


مصطلح التجاذب اللفظي : 

التَجادْبُ لغةَ من «جذب الشّىء يجذيُّه جذبًا وجبذه» على 
القلب 3 واجتذبه إذا 7“ » وعن سيبويه : جذبه : حوّله عن موضعه ») 
واجتذيه: استلبه ع وجاذيتة الشىء : نازعته ين 


)١(‏ ينظر: «علم الدلالة»» د. أحمد مختار عمر ص 75 . و«وصف اللغة العربية 
دلاليًا» » د. محمد يونس ص وك "١‏ و«التحليل الدلالى إجراءاته ومناهجه» » 
د. كريم زكي حسام الدين » دار غريب » القاهرة ١٠٠٠م‏ .ء ص 50. 

)0( ابن منظور » لسان العرب » مادة جذب. 


المدخل/ المطلب الأول: رؤية في المصطلح 58 33> 


وجاء في أساس البلاغة: «تجاذبوا أطراف الكلام » وكانت بينهم 


مُجاذباتٌ ثم اتقو 030 


وقد جنحتٌ إلى اختيار مصطلح التّجاذبٍ لسببين: 

أُوَلُهما: قصور مصطلح «المصاحبات اللفظيّة؛ عن التّعبير عن 
الظاهرة المراد الحديث عنها؛ حيثُ إنَّ المصاحبات اللفظيّة أو 
المتلازمات اللفظيّة كما يُسمّيها آخرون » ُطلَّقّ على أنواع من 
العلاقات التي تريطً + بين الألفاظ ؛ فهو ينطبقٌ على الألفاظ المتّرادفة 
المتقارية ٠‏ والألفاظ التي بنها تطائٌ في المعنى . أو بينها تقابل » أو 
يجمعها السَّياقٌ الغو المعتادٌ بين التّاس » أو العهدُ الذهنيٌ لق 
المتخاطبين » وغيرها. 

أمَا مصطلحٌ التجاذبٍ فأعني به تجاذب الألفاظ المنبثقة من معينٍ 
لغويّ واحد. أي: الألفاظ التي تكون مشتقة من مادّةٍ مُعجميَةِ 
واحدة ٠‏ وقد تتّحد أو تختلف صيعُها مثل: عالم » وعلام » وعليم » 
وعلامة » ومعلم . » وماانحدر من جذر مادة (علما ؛ ثم تكون 
مستعملة في سباق واحد أو سورة بعينها متناغمة مع محورها 
الوقسن :+ ومتسحية مع جوّها العام » وخصائصها اللفظيّة الأخرى » 
ونعني به أيضا تجاذب المواد اللّفظيّة التي تنتمي إلى حقل دلاليه واحد 
مثل الغرام والتدمير والتّبير والإمطار والإغراق في سورة الفرقان. 

وثانيهما: أن مادّة (جذب) أدكُ على المعنى المراد التعبير عنه في 
الأسلوب القرآنيّ » حيثٌ يجدٌ القارىٌ المتديّر تجادْبًا فعليًا بين الألفاظ 


ءا١ط‎ » الزمخشري . أساس البلاغة » دار إحياء التراث العربي » بيروت‎ )١( 
مء مادة جذب.‎ ١ / الى‎ 


6 مم 


ني سال مين يعن لإديسي زاعذء 
تحسنٌ الإشارة [ إلى أنَّ ملمح التجاذب التفظي ١‏ كاي أهونة 2 

من جهتين ٠‏ 

أوَلَا: من كونه وسيلةً لتوجيه كثيرٍ من مسائل العتداب الفظي التي 
وردت في الذكر الحكيم » ووقفف عندها الباحثون مليًا قديمًا وحديئًا 
مُتدبّرين ومتأمّلين. 

وثانتا: من كونه يُساعِدٌ في إيضاحٍ العُوب اللفظي للسّورة , 
وأيقوناتها اللّفظيّة التي تتردّدُ فيها » وتصبِعْها بصبغتها التي يعرفها بها 
القرّاء والمستمعون. 


المدخل/ المطلب الثاني: التجاذب اللفظي للمادة المعجمية الواحدة 22 ا 


المطلب الثاني 
التجاذب اللّفظي للمادّة المعجميّة الواحدة 


وفيما يأتي جملةٌ من الأمثلة المتنوّعة على تجاذب المادّة 
المعجميّة الواحدة في السّورة الوائحدة + .وان الأهيتة هذا الملمح في 
تجلية مضامين التصوص القرانيّة ودلالات الألفاظ في السّياق الواحد: 

المثال الأوّل: الجار والمجرور (على آثار) : 

ورد التَعبِيرُ بالجار والمجرور (على آثار) في سورة الكهف في 
معرظن, اتوحية إنبتنا محمّد ويلك بآلا يهلِكَ نفسه على آثار قومه إن لم 
يُؤمنوا بالقرآن الكريم؛ فليس يُطَلَبُ منه تحقيقٌ النتائج وإدراكها , 
وَنّما هو مُكَل بالتبليغ » والله خالقُ الخلق هو وحده الذي يهدي من 
جاشي ينا و و غك جل يله 56 

ومتطوق الآية أن اللّه يار 50 شبه نبيّه محمدا د وقومه 
نحين تولوا عته.ولم يومنوا به ».وما تتداخله من الوّجْد والأسف على 
توليهم ٠‏ برجل فارقه أحَُِهُ وأعرَُ فهو يتساقطً حسرات على آثارهم » 
مك 0 530 
على شطاهم ٠‏ واقضاء آثارهم أسنا و تحسُّرًا عليهم. 

في الوقت ذاته » جاء هذا التعبير غيئة في :سبورة الكوف ذاتها قبل 


)١(‏ الزمخشري . محمود جار الله » الكشاف عن حقائق غوامض التّنزيل » دار 
الكتاب العربي » بيروت » ط3 . ا50اهاء ج73 ء ص .7١7‏ 


نهايتها في سياق الحديث عن موسى عليه السّلام وفتاه ء حين طلب 
منه موسى عليه السّلام أن بُحَضِرٌ الطعام لهما » » فتذكر الفتى بعد 
نسيان » وقال” همَالَ أََيتَ ويا إلى ألصَحْرة ون تيت اوت وما سي 
لا السَيِطَنُ أَنْ نكر واد مَسِمٌ فى الْبَخْرِعَبًا * [الكهف: 7] » ثم جاء 
الوصف القرآني لعودتهما: « فََريَدَاعَكَ َأتَارها قصَصَا (ي) فوَبَدَا عَبَدَا مَنْ 
عَاوتَآءَائنَُيَحْمَةٌيَنْعِِا وَعَلَََهُ من لَدنَعِلَمَا) [الكهف: 54 - 506]. 


والذي يعنينا فى هذا الوصف قوله تعالى: 8 فَأرْيَدَاعَكََاثَارها» » 
ما معنى هذا التَعبير في هذا السياق؟ ولماذا هذا الاختيار؟ 


قال الإمام البيضاوي: « فَأريَدًا عََحَ ءَانَارِهرا#: فرجعا في الطريق 
الذي جاءا فيه » «قَصَصًا»: يقصّان قصصّاء أي: يتّبعان آثارهما 
اتباعا أو مُقتضّين حتى أتيا الصّخرة» ''2 » وأوضح الشهاب الخفاجيٌّ 
ذلك في حاشيته قائلا: «فرجعا هو معنى ارتدًا » والذي جاءا فيه يُعلَمُ 
ميه كونه على أثر الأزل» 00 

من, الَمَؤكذ أنّ هذا لتَعبير جاء مناسبًا للمعنى المراد » وهو تعبيد 

عربي فصيحٌ مَعَهوةٌ استعمالَةُ لدى العرب الفصحاء في كلامهم 
ومخاطباتهم . ولكنّ السؤال الذي يتبادرٌ إلى ذهن كل متدبّرٍ في الذكر 
الحكيم: لماذا تكوّر توظيف هذا التعبير (على آثار) مرّتين في السّورة 
ذاتهاء مرّة في بدايتها (الكهف: 5).: ومرّة في نهايتها (الكهف: 14), 
)١(‏ البيضاوي » ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي ٠‏ أنوار التنزيل وأسرار 

التأويل » تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي . دار إحياء التراث العربي » 

بيروت . ط١اء.‏ 418١هاء‏ ج"اء ص787. 
)١(‏ الشهاب الخفاجي . أحمد بن محمد بن عمرء عناية القاضي وكفاية الرّاضي 

على تفسير البيضاوي ٠‏ دار إحياء التراث العربي » بيروت » ج” .» ص .١١9‏ 


المدخل/ المطلب الثاني : التجاذب اللفظي للمادة المعجمية الواحدة 02 5 
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علمًا أنّنا لا نجدٌ حضورًا لهذا التعبير فى سورة الإسراء قبلها » ولا في 
سورة مريم بعدها مثلا؟ علمًا أنَّ هذا التعبير (على آثار) تكوّرٌ في 
القران الكريم كله لا مرّات (المائدة: 5:5). (الكهفف: 5). 
(الكهف: 15). (الصافات: .)7١‏ (الزخرف: ؟58)», (الزخحرف: 537), 
(الحديد: /71). 

أقول: إِنَّ هذا التوظيف يدل على القصدء ويدلٌ على ظاهرة 
التجاذب اللفظي في البيان القرآنى » وأنّ الله تبارك وتعالى اختار أن 
يصبعٌ ثوب سورة الكهيف بهذا التعرير ذوط سواه مما ثرادقة إلى يقارية. 

المثال الثاني: مادة (ردد) : 


وإذا جئنا إلى الفعل (ارتدا) المتحدر من المادة المعجميّة (ردد) 2 
تل أنه ف الآية السّابقة الذكر جاء متوافقًا يوقا مع التَّوب 
الُفظي للسُورة أيضاء حيث لم يقل (فرجعا على آثارهما. ..) » 
وإِنّما قال ا فَأرْبَّدًا عَلَحَ ءَائَارِهَا» ؛ ذلك لأن هذه المادّة المعجميّة لها 
حضورٌ واضِحٌ ومقصودٌ في مواضع من سورة الكهف . فقد جاء على 
اسان ؤي القونين ميقا عن الذي قلي + والفالع عا بممشى الكاي . 
بأنّهُ يُرَدُ إلى ربّه فَيُحَذْبُهُ عذابًا نكرًا فظيعًا: 8 فَالَأَمَامَن ظَلرَ ضوف تعَذِيُم ثُرّ 


عرس س ريو ب وس بر 


رذ إل ريف عدبم 12 [الكهف: 47]. 


والتعبيرٌ . ذاثةُ تحور رّ على لسان صاحب الجنتين الذي قاده غرورة 
واعتزازة باضه إلى إنكار السّاعة » وادّعى آنه على فرض قيام السّاعة 
فإن ماله فيه سيكو حسنًا: # وَدَحَلَ جَنَتَه وهو ظَالِم نفسو َال مآ أَظنٌ أن 
ينيد عزو بدا © ومآ أَظُنُ السّتاعة قَايمَةٌ وَلَين رُددث إِلَ رَقِ مدن حيرا مها 


مَنقَلَاك [الكهف: 0 -5"]. 
فانظر كيف عبر بقوله 8 وَلَين رُودثُ4 » ولم يقل: (ولئن رُجِعتُ) 


52 عليز 
كما جاء على لسان الكافر المنكر للبعث في سورة فصّلت: « وَلَينَ 
دنه َه نان بد َوه َه لفون دا لى وم طن ألضَاعة ميمه وَلَين 
تحت رق إن دده آلخدق» [فصلت: .]5١‏ 

أقول* .من, المؤكد أن عمة ما يدعو إلى هذا التتويع في توظيف 
الألفاظ المتقاربة من التاحية المعنوية » ولكن أيضًا لا ينبغي أن نغفل 
عن الناحية اللفظيّة والصوتيّة ؛ فإن حيدق التتعبير القرانى أن يُحافظ على 
ملمح التناسق والتّناغم بين الألفاظ المستعملة في السّورة الواحدة » 
وفي السّياق الواحد ٠‏ والدّليل على ذلك أيضًا: توظيف مادّة (رجع) 
في موطن نان من سورة فصّلت. قال .تعالى : «وَقَالُوا لِجَلُودِهِمَ لِم 
سهد يوالها مه أ نطق عل شَىْءِ وَهْوٌ خَلكَكَ أَوَلَ مرو وليه 
حَعُون 4 [فصلت: ]١١‏ ؛ ولا وجود لهذه المادة في سورة الكهف . 

المثال الثالث: المصدر الموصوف (حِجُرًا محجورًا) 

الحجرٌ في اللغة معناه المنع » ومنه سمي شن اللعقل «حجرًا) . لأنّه 
يمنع صاحبه من الوقرع في الخطأ الذي لا يليقٌ بعاقل أن يقع فيه""؛ 
فهو بوه ترقيد صَاحيَها إلى الطريق الصّواب الذي ينبغي اتباعُةُ » 

له مزايا كل فعل » ومساوئ كل فعل. قال تعالى: 8 هَلَفٍ دَلِكَ 

* [الفجر: 5]. 

أمّا التَعبِيرٌُ القرآني (حجرًا محجورًا») فهو مصدرٌ موصوف باسم 
مفعول مُشدق من المادّة ذاتها » وقد ورد استعمالةٌ في قوله تعالى: 
مه يوم بون اكه لا مرك يَومِّذٍبَحْجِمِينَ وتقُوُونَ حجر ححَجُورًا 4 [الفرقان: ؟5]» 
ومعنى هذا المُركب الوصفي في هذا السّياق: واذكر يا محمد يومَ 
يرون الملائكة رُؤية ليست على الوجه الذي طلبوه » والصّورة التي 


زلف انظر: ابن منظور » لسان العرب » مادة حجر. 
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اقترحوها . بل على وجه آخر . وهو يوم ظهورهم لهم حين الموت ٠‏ 
أو عند الحشر؛ فإنَّهُم يُمنعون البُشرى يومئذ » ولسوف يقولون عند 
مشاهدتهم الملائكة: حِجْرًا محجورًا على وجه الاستعاذة » أي: 
اجعل بيننا وبين جهنم حجرًا مانعًا » وهي كلمةٌ كانوا يقولونها عند 
لقاء العدوّ » وهجوم نازلة بهم'"2 

وجاء في القرطبي قولٌ آخدُ مُفادُةُ أنَّ التعبير (حجرًا محجورًا) 
يكون على لسان الملائكة حين يراهم الكافرون ٠‏ أي: حين حضور 
الموت أو يوم الحشر ء 'قال: «يريد تقول الملاتكة: حراتًا محرا أن 
يدخل الجئة إلا من قال لا إلهَ إلا الله » وأقامٌ 00 


وأيًا ما كان القائلٌ لهذا الكلام؛ فالمعنى هو الدّعاء أن يجعل الله 
تعالى بين الكافرين والبُشرى حجرًا محجورًا . أو أن الكافرين يلوذون 
بالل تعالى قاكلين : أجعل. يتنا وبين الثار جا محججورًا. 

والذي تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أنَّ هذا بذا التعبير لم يَرِدْ في 
القرآن كلّه إلا في سورة الفرقان. ولو أله كن توظيقة زه واحدة الأمكن 
لقائل أن يقول: إن هذا التعبير مِمَا يخْصَ سياق سورة الفرقان 
وخليها + أو من الكلام الذي لا تستعمله العرب كثيرًا في كلامها , 
لكنّ اللافت للانتباه أن هذا التعبير تكرّرٌ في السّورة ذاتها في موضع 
الحديث عن البرزخ » الذدى جحله الله تعالى بين الما العذب الفرات 
والماء الملح الأجاج . 


. 157 انظر: البيضاوي . أنوار التنزيل وأسرار التأويل . ج 4 » ص‎ )١( 

(1) القرطبي . أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري . الجامع لأحكام القرآن » 
تحقيق: أحمد البردوني ٠»‏ وإبراهيم أطفيش ٠‏ دار الكتب المصرية » القاهرة » 
طكء 784١اه/1954.؛‏ ج ١ء‏ صض١75.‏ 


: 58 جادننةامت بل 
- د وو عم عد دعي +2 4- 

قال جل قنانه: 0 # وهو الى مح لحرن هدَاعَذْبُ وات وَهَدَا ملح أجاج 
وجعل ينتهما رركا حجر عَحَجْورًا # [الفرقان: 57] » ومعنى (حجرًا محجورًا) 
في هذا السّياق هو ذاتثٌ المعنى المراد من لفظ «البرزخ» ٠»‏ أي: 
الحاجز الذي يمع من اختلاط الماءين: الماء الحلو الفرات 2( والماء 
الملح لجال قال القرطبي: «(وجعل بينهما يَورعا) ٠‏ أي : حاجرًا 
من قدرته لايغلب أحدهما على صاحبه » كما قال في سورة 
الرّحمن : مر لبرت يتقان ما ينِبَْابرَيَح لادان »* [الرجيو: 1533 : 
و(حجرًا محجورًا) 3 أي : سترًا مستورًا يمنعٌ أحدهما من الاختلاط 
بالآخر؛ فالبرزخ الحاجز » والحجر: المانع» ''2. 

وكما ذكر القرطبي ا حل و الي 

اص ا 2 متو ام ل 6 

سورة الرّحمن بقوله: #امَرََ البحَرنٍ يِلقِيَانِ 9 ينما بَرْرَحَ لا يسَعيَانِ * 
[الرحمن: ]1:-١9‏ » بذكر «البرزخ) دون إضافة المركب الوصفي (حجرًا 
محجورًا) 2 وهذا يدعو القارئ المتديرَ إلى التسناؤوك؟ لماذا هذه 
الإضافة في سورة الفرقان دون سورة الرّحمن؟ 

من المؤكد أن الناحية المعنويّة مقصودة . فالتَعبِيدُ في سورة 
القرفاة. يد على 'اثندة الور والمنع ؛ يديا لا يلتقيان أبدًا » 
الأمناويل. أقول: 52 7 هذا الاستعمال. في حبيم آيشا هو 8 
الكافرين يلوذون بهذا التعبير ليدفعوا عنهم الثار يوم يرون الملائكة في 
ذلك المشهد العصيب ٠‏ ولا يُنجيهم جُوْارُهم ولا اصطرانحهم ء 
ولاعاتللهم سيار العمونا مسبير. 

فالذي دعا إلى توظيف هذا اللذركت الوصفي في مقام الحديث عن 


)١(‏ القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن »ج” . ص098. 
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البرزخ هو التشابه بين المقامين » فالكفار يريدون ويتمتوة أن يكون 
الحاجز مانعًا قويًا بينهم وبين جهنم » ولله جلّ جلائة قد جعل في 
الواقع حاجرًا قويّا ومانعًا فاصلًا بين البحرين في الدّنيا » وهذا التّشابه 

بين المقامين أدّى إلى التجاذب بين التعبيرين فى السورة ذاتها » وهذا 
ما نقصد إليه حينَ نتحدّثُ عن ظاهرة التجاذب اللّفظي في السياق 
الواحد » وفي السّورة الواحدة. 

المثال الرابع: مادة الاستبشار 

عُرضّت قِضَةٌ نبي الله لوط عليه السّلام مع قومه في عدد من السور 
القرانيّة كالأعراف . وهود» والحجر » والشعراء» والنملء 
والعنكبوت وغيرها . والذي أودٌ التَوقتَ عنده فى هذه القصّة.ء هو 
وصف القرآن الكيفية عجبيء اقرم لوط عليه الشلام, إليه يعدما حلموا 
بقدوم ضيفه عليه » حيث جاء وصفهم في سورة هود بألهم جاؤوا 
يُهرعون: # وَجمْ فَرْمُُ ممْرَعُوْنَ إِلِيّهِ 4 [هود: 608 » وجاء وصفٌ مجيئهم 
في سورة الحجر بأنّهم أتوا بغرض الاستبشار أي: البحث عن خبر 
يسرّهم : « وجا أَمَلُ الْمُريكة منتشنون» [الحجر: 71]. 

أما في سورة هودء. فالذي 5-5 5 التعبيرٌ جاء على الأصل . 
حيثٌ رَكَّرْ على عجلتهم وسُرعة مجيئهم إلى بيت لوطٍ عليه السلام 
استعجالًا منهم ليبطشوا بضيفه » وينالوا منهم سوءًا. 

أمَا في سورة الججرء فجاء وصفُهم بأنّهم جاءوا يستبشرون 
ويتأكدون من الفريسة التي وقعت بين أيديهم إشباعًا لرغباتهم 
الحيوانيّة وشهواتهم المسعورة ٠‏ ووصفهم ‏ بأَنّهُم جاؤوا يستبشرون 
لا يتناقضلٌ مع مجيئهم مُسرعين ٠‏ بل إِنّهم أتوُ مُسرعين » وكانوا في 
الوقت ذاته يتطلعون إلى معرفة حقيقة ضيفه » من أيّ جهةٍ جاؤوا؟ مَنْ 
هم؟ ما غرضٌ زيارتهم؟ 


4 58 اطلام ليور 


نذا جاه فين سورة البطور من سي انمتن عن كل الوق 
الذي وُصِفوا به في سورة هود؛ إلا أن هذا الفعل (فعل الاستبشار) 
الذي تمّ وصمُهم به في سورة الججر ؛ قد جاء أيضًا متناسقًا ومُتناغِمًا 
مع فعل الاستبشارء الذي تسربلت به قصَّةٌ إبراهيم الخليل عليه 
الشلام في سبورة الوسجي ثلاث الؤات. في باقر وانعة. قال جل شأنه: 
و وَيْتهُمْ عن ضيف ِف ضيف إِرهِم ل © إِذ دَحَلُوأ عليه َمَالُوا سَلنمَا قَالَ نامكم يلون (©) 
قَانُوا لا نوجل إِنَا سرك بعلم عَلِيِ () دَالَ أسسَّرسْمُونٍ عل أن مَنَىَ الحكبر صم 
رون رق يلم تك د اليرت ١‏ كَالَ وَمَن يَقَتَط من 


يك هاا اعين 


كمتوويدء | لالما رض »> [الحجر: ١ه‏ - 


فالملائكة نشوو] إبراهيم عليه السّلام بغلام: إِنَاسْسْرَكَ عكر » 2 


فأجاب إبراهيم: « أَستَرْمُوقٍ ...» ٠.‏ ثم أعادت الملائكة تأكيد 
حديث البُشرى: « يَتَّرَكَكَ ِاَلْحَقَ». 

قلت: هذا الحضورٌ المُكَنَّفُ لمادّة الاستبشار والبُشرى في قصّة 
إبراهيم عليه السّلام ؛ هو واحدٌ من المسرّغات التي رججحت توظيف 
الفعل (يستبشرون) في قصّة لوط عليه السّلام. قلت: هر عامل من 
العوامل » ولم أقل: هو العاملٌ الوحيد الذي رجح هذا التتوظيف؛ 
لا يستطيعٌ أحدٌ أن يحصر أسياب أي ا 
قراف فإن لله جل ثناؤه في القرآن الكريم أسرارًا لا يُحصيها العدّء 
ولا فحيظ بها الرصفٌ » كفنا قوله تعالى: « قل لَّو كنَ الحم هِدَادًا 
لكت وق لنَقْدَ برقل أن تقد كلمنث رق ولو جثنا سملو مدا [الكهف: .]٠١9‏ 


وهذا اللّونْ من توظيفٍ المادّة الغو ذاتها ذ في السورة الواحدة ؛ 
هو عين ست التتجاذب التنطي » الذي تعقو هذه + المقارية يعن 


المدخل/ المطلب الثاني: التجاذب اللفظي للمادة المعجمية الواحدة را 15 
المثال الخامس: مادّة (وفى) 


من المعلوم من الدّين بالصّرورة أن الله تبارك وتعالى يجزي يوم 
القيامة كل عامل بما عمل » إن خيرًا فخيد. وإن شرًا فشدٌ. وقد 
تنوّعت أساليبُ التعبير عن هذا المعنى في القرآن الكريم » حيث ورد 
التعبير عنه بقوله تعالى: # تن اس ريذ جيك اليد يذ ل ى عزفي ون 
3 حت بُريدُ َرَت دنا ينها وما م فى ألْآآِخْرَة من بيب * [الشورى: ]٠١‏ » 
وقولة تعالى؟ «من كان بيد لاله عسل فِهَاما قحلن 
ع عن الا يبي تم صر تر َع ا عر ع اخره جوع بز عع ع 


جَهٍَْيصلَهَا مدمُوما مدَحودا ) ومن راد اليف وموشاسيها بثو د 
وليك كان سَتثكر 1 را [الإسراء: 14 ]1١9-‏ »2 وقوله تعالى : 


عَيِلَ سََكَةٌ ساكة ال جز لامها ون ل ماين كسكر أذأق ير 
ؤي َك بد كرت لَنَهَ رفوا بكر حِسَابٍ »* [غافر: ]1٠‏ »6 وقوله 
تعالى : وي مَافى ألتكوت وساف لاض بجر اَن أكثأ يما عباوا مرق لد 


أَحْسَنْوا يلتىَ »4 [النجم: ا ومثيلاتها من الآيات . 


والذي يستوقفٌ قارئ الذكر الحكيم مجىيء ءَ هذا المعني في ثوب 
توفية الأعمال في سورة هود. قال جل قبانه: «مَإنَ ملالَمَائوَِئَ 
ا وُيِمَايْمَلونَ حَبِاة 4 [هود: »]١‏ والمعنى: أن الله تارك 
وتعالى يُوفي كل عامل جزاءً مناسبًا لما عمل » وهو خببية بالظواهر 


والبواطن » » لا يعزْبُ عن علمه شي في الأرض ولا في السّماء . 


جام .فى "أقوزان اللتريل: «وإن كلًا: وإنّ كلّ المختلفين المؤمنين 
منهم والكافرين .للحن الذين يُوفينهمٍ ربك جزاء أعمالهم» 000 
وجاء 9 مقائيم الغيب: «المعنى : أن مَن عقلت عقوبته» ومن 


(1) البيضاوي ار التنزيل وأسرار التأويل » ج” » ص ١9١‏ 


58 ارت ليوز 


أُخَرت » ومّن صدّقٌ الؤْسلَ » ومَنْ كذب » فحالّهم سواءٌ في أنه تغالي 
يُوفيهم جزاءً أعمالهم في الآخرة » فجمعت آلايةٌ الوعدّ والوعيد؛ فإنَ 
توفية جزاء الطّاعات وَعدٌ عظيم » وتوفية جزاء المعاصي وعيدٌ 
الف 

عظي وا 7 

والسّؤال الذي يقفز إلى الذهن مباشرة: لماذا التعبير بمادة 
(التوفية) في هذا المقام؟ 

والجواب ٠‏ والله أعلم بأسرار التنزيل » أن التوفية معناها إعطاء 
الإنسان العامل حقه بدقة متناهية » فلا أحد يستطيع أن يُجَادِلَ أو أن 
ينعي بأله كل في بوزن أعماله ؛ فالموازينٌ م التي توضعٌ يوم القيامة هي 
الموازين القسط . والذي يُحاسبٌ على جميع الأعمال هو الله تعالى 
العدل .» والمعيار الذي ايف به الأعمال وتوزن هو معيار الذرّة 
والخردل: # هَمَن يَعَمَلْ مِتَقَسَالَ درو حَيرَا رم اومن يَعَمَلْ مِتْعَالَ 
دَرَّوَ شرا يَرَمُ4 [الزلزلة: ٠‏ - ]؟ فلا اعتراضّ أبدًا على الحكم الصّادر 
عن الماك الحق المبيخ» من هنا جاع حديث. عن توقية الأعماك 
بالموازين الدقيقة . 

هذا عن الجانب المعنوي ٠»‏ أمّا إذا جئنا إلى الجانب اللفظي 
فلا يسعتا إِلَاُ أن نقول: إن هذا التوظيف: لمادة زوق هو متناسبٌ 


ومتسق الفكليا مع توظيفب الماقة ذالها في قشة شعي عليه الكلام بع 
قومه في أمره إِيَاهم بإيقاء الكيل » ونهيهم عن بخس الناس أشياءهم : 


« وَيعَدِ وا لصحيل َرَت باتني وكَامَبَحَسُوا لاس أَفِيََهُمْ 
وَل شكئرا ى. لالض مَفْيدِتَ 4 [هود: 80]؟ حيث إن لفظي (الإيفاء 


» مفاتيح الغيب » دار إحياء التراث العربى‎ ٠» الفخر الرازي » محمد بن عمر‎ )١( 
.406 بيروت » ط”7 ,2 ٠5اهاء ج 48اء ص‎ 


المدخل/ المطلب الثاني : التجاذب اللفظي للمادة المعجمية الواحدة 582 3 

بالكيل » وعدم البخس) من أسرة الكلمات التي يُكثِرٌ التجار 

اود 4 / وقد كان ل او يس لوصو ماك 
وق الشورة 3اتهاا جاء: خطالة. الله تغالى مسلا نبيه كَل بألّه 

سيجزي المشركين الذين يصدّون عن دين التوحيد ويُوفيهم نصيبهم 

غير منقوص: قلا تك ف مِرْيَةٍ َمَا يَنْدُ مول ما يعون إلا كا يغ 

ارقم ند تبلت اريف تروت كر توص تسرد: حددط. 


ولسائل أن يسأل: لماذا ورد التعريز في آية الإسراء عن توفية 
العاملين أعمالهم بفعل : بفعل التعجيل : # عَجَلَا لَه فِيهَامَاسَمَآه» [الإسراء: 18]؟ 
والجواب شبيةٌ لما مرّ بيانّهُ مع الأمثغلة السّابقة من مناسبة لدتو 
المعجمي لمقام الخطاب؛ فلا أحدَ يُنكرٌ أن التشجن 0 تحتثٌ 
العاجلٌ من المناع علي سند قوق ساكبياء ء العرب ب #والتفين موا 
العاجل» » وهذا أيضًا يتناسبُ معنويًا ولفظيًا مع ما قرّرته :, سورة 
اللإسراك: «وَكانَ لضن ع4 [الإسراء: .]1١‏ 


ولا يخفى على المتدبّر فى لغة التّتزيل أنَّ هذا التَوظيف » علاوة 
على كونه يحملٌ الدّلالات الدّقيقة المرادة منه ؛ فإنّه يُضِفْى على 
النّص مسحةً ‏ من الجمال مبعكّة التناسقٌ وَالتَجِادُت بين الألقاظ المتفدعة 
عن جذر لغويّ واحد . وهذا يقودنا إلى التأكيد على حقيقة من روائع 
حقائق الأسلوب القرآني » ألا وهي تفرُدُ كل سورة بصبغة لغويّة 
خاصّة .» أي: بجملةٍ من الألفاظ التي لا تتكرّرٌ , له من الألفاظ 
التي تتكوّرٌ وتكون مشتقة من مادة مُعجميّة واحدة » ويتمٌ استعمالها 
في أبنية دقيقة تتناسبٌ مع الدّلالات المراد التعبير عنها في هذه السورة 
أو تلك » وتتّسقُ مع الجوّ العام الذي يُحْيَمٌ عليها. 


4 62 ا اوور 
المثال الشاادس: ماذة (وزع) 
مادّة (وزعٍ معتاها كفت النفس عن هّواها. وزعه وؤزع انه 25 
ديَرعٌ وَرْعَا: كفه ه فارع هو 3 كف . وكذلك وزِغتّه. والوازِعٌ في 
الحب: المُوكَلُ بالصّفوف يَرَعُ من تقدّم منهم بغير أمره. ويقال: 
وزعت الجَيْشَ إذا حَبَسْت أُوَّلّهِم على آخرهه”' . 
وهذه المادّة من الموادٌ المعجميّة القليلة الاستعمال ؛ إِذْ تكرّرت 
في نصوص التّنزيل خمس مرّات: ثلاثٌ منها في الثّمل في الآيات: 
10) (19) (4)ء ومرّة في فصّلت (19)» وخامسة أخرى في 
الأحقاف .)١5(‏ وقد جاءت في صيغة المضارع المبني للمجهول 
ثلاث مرّات ٠»‏ وفي صيغة الأ مر المراد به الدّعاء مرّتين. وفيما يأتي 
تفصيل لورود هذا الفعل في سورة التّمل: 
جاء هذا الفعل في قوله تعالى: # حشر لِسْلِيَمنَ نودم ون الجن وَالاضٍ 
اير فَهُم عون [النمل: 1] ع وفي قوله جل 'ثناقة: « فَنْسسَرَضَايِك 
ين قَوَلِهَا وَدَالَ رت أَوْزْعَقَ أن أضْكْرٌ يَمْمَتَلَك4 [النمل: 19] » وفي قوله تبارك 
اسمه : « وَيَومَ تحشر من كُلٍ أُمَهِ هوَجَا مَمَن يَكذْبُ سينا فَهُم بُورَُونَ # 
[النمل: 47] . 
الملاحظ أن الفعل (يُورْعون) في الموضع الأوّل معناه: «يُحبّسون 
بحبس أوّلهم على آخرهم ليتلاحقوا» '"©. أمّا معنى الفعل ذاته في 
الموضع الثاني : فمعناه: أوزعني : اجعلني أزعٌ شكرٌ نعمتك عندي » 
أي : أكفه وأرتبطه لا ينفلتٌ عني بحيث لا أنفكٌ عنه» ”© 


)١(‏ انظر: لسان العرب » مادة وزع. 
)١(‏ البيضاوي ٠»‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل . ج؟ » ص97١‏ . 
(5) الزمخشري » الكشاف . ج” . ص 57” » وأنوار التنزيل » ج4 » 187 . 
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سو 


وجاء ف فى المفردات: اايوزعون: إشارة إلى أنهم مع كثرتهم 
وتفاوتهم لم يكونوا مُهِمَلِين ومُبعَدِين كما يكون الجيش الكثير المتأذى 
بمعرّتهم بل كانوا مسوسين ومقموعين» ”2. 

أمّا الفعل لبرزعوةة في المرظيع الثالث » فقد قال الزسخثري في 
تسهور ا يُحبّسُ أُوَلهم على آخرهم حتّى يجتمعوا فيُكَبْكَبوا في 

لنار» ” ' » والمعنى ذاته كرّره بعده عددٌ من المفشرين . 

إذا استصحب القارئ الكريم في ذهنه أن الفعل (وزع) لم يُستعمل 
في القرآن إلا خمس مرّات: ثلاث منها في التمل » ومرّة في فصّلت 
(0)19 ومرّة في الأحقاف (5١)؛‏ علِمَ ما يُعطيه الحضورٌ المكثفُ 
لهذا الفعل القليل الاستعمال في سورة واحدة » وما يُضفيه على ثوبها 
اللفظي من تناسق واتساق + وَعَلِمَ المغزى المراد من قولنا إن 1 
تجاذبًا بين الألفاظ في السّورة الواحدة » وهذا ما يطبَعْها بطابع 
خاص. 

أضف: إلى .جمال الاتساق فى استعمال اللققك الوالحد + :دقة #ورظيف 
(حتّى) الابتدائبة مع الفعل (أَتَوَا) في قوله: « َه يعون 9 حَمَه ذا نوا 
عل واد آَلتَمْلٍ # [النمل: ١7‏ - 118» وإتباعها بالفعل (جاء) في قوله: 
[ فَهُم يورَعُونَ © 05 جار ل فلي وق ت وَلَرَ نيطو يبا عِلْما4 [النمل: 
“م 85]. فانظر كيف جاء التّعبيير حين مرور سليمان على واد النمل 
بالفعل (أتوا) بعد (حتّى) الذي يمثل سهولة إتيانهم ٠‏ وانظر كيف 
وصف مجيء الناس يوم الفزع بالفعل (جاؤوا) بعد (حتّى) .» والذي 
يجعلك تلتفت إلى هذا الجمال هو مجيء الفعلين المختلفين من حيث 


. الراغب » المفردات في غريب ألفاظ القرآن » مادة وزع‎ )١( 
6 » ج”‎ ٠» زف الز مخشري » الكشاف‎ 


5 584 مر 
المادة (أتوا 3 وجاءوا) » والمتقاربين من حيث المعنى يعد عبارة 
المثال السابح: مادة الاستفزاز 


الفمل (اسرً) هنو استفعل من (فزز. جاء في لسان العرب: افر 
قرا وأفزه: أفزعه وأزعجه » و ىَّ فؤاده. واستفزه من الشيغ: 
أخرجه » واستفزه: ختله حتّى ألقاء فى مهلكة. واستفزة الخوفٌ: 


أ مقي 200 


وقد وردت هذه المادّة اللّغويّةٌ فى سورة الإسراء ثلاث مرّات فى 
ثلاثة مواضع مختلفات . ولم ترِدْ في القرآن كلّه إلا في الإسراء. 

قال جل ثناؤه مخاطبًا إبليس؛ « وَأَسْتَفِرْ من أَسْتَطعتَ نهم يِصَوتَكَ 
لَب مك رلك وَسَاركر في الأول الود وهم وَمَايَهِدُهُمْ 
المج" إلا عرورًا 4 [الإسراء: 14]. قال الفخر الرّازي: «يقال: أَفْرَمُ 
الخوفٌ واستفرَّهُ , أي : أزفجة واانكيدنه . وصوته هُ دعاوؤٌةٌ إلى معصية 
الله تعالى. وقيل: أراد الغناء واللّهِرَ واللّعب» 7". 

قال البيضاوي : الواستفزز: واستخفف من د منهم أن 
عفر : والفز الخفيف . بصوتك : بدعائك ا القسادة 59 


والمادّة المعتجمةة ذاتها «فزز) كور في قوله تعالى: #وَإن 
كادوا التمررلك من الأرض لخيخة ينما َه ل بورك جققة إل 
كلا 4 [الإسراء: 175 » والمعنى: «وإن كادوا: وإن كاد أهل مك 


)١(‏ ابن منظور ء. لسان العرب . مادة: فزز. 
(؟) الرازي ٠»‏ مفاتيح الغيب » ج١5‏ . ص 757. 


(؟) البيضاوي , أنوار التنزيل » ج7 » ص .75١‏ 


المدخل/ المطلب الثاني : التجاذب اللفظي للمادة المعجمية الواحدة 52 0١‏ 
ليَسْتَفْزونكٌ : لِيُرَعِجَونِكٌ بمعاداتهم . من الأرض: من أرض ال ان 
وقال أبو السّعود العمّادي: «أي: كاد أهل مكّة (ليستفزونك): 
أي : لِيْرَعجونك بعداوتهم ومكرهم (من الأرض) أي : الآأرض التي 
أنت فيها » وهي أرض مكة» (©2. 
نظيدُ ذلك أيضا مجيء هذه المادّة في وصف ما جناهٌ فرعون على 
بني إسرائيل في مصر.ء حيث إنّه كان يُدبَرْ عمسيل أرض 
مصر » ويُزعجهم ويُرهبهم ١‏ ويستأصل شأفتهم من البلاد التي كان 
بيد عليها بطفياته + ولكنّ إرادة الله شاءت أن مر اق وهو 
الغريق » وأن يُْخْرٍ جه من قصوره ومدائنه » ويتبع مع حشد من جنوده 
موسى ومن خرج معه من بني إسرائيل * وكانت نهايته مأسويّة بعيدًا 
عن أهله وأسرته: #مَأَرَادَ أ ن يستَفرهُم هم من الْديْضٍ كا غركئه ومن َعَم ججِيعًا * 
[الإسراعة 17 
- - ع 1 - 
قال الشوكاني في تفسير هذه الآية: «أراد فرعون أن يُحْرِجَ بني 
إشزائيل وموسى ويُزِعِجَهم من الأرض ٠»‏ يعني: أرشى خصر بإيعادهس 
عنها. وقيل: أرادَ أن يقتلهم » وعلى هذا يُرادٌ بالأرض مطلقٌ 
الأرض » وقد تقلم مني الامطواز » فأغرقناه ومن معه جميعًا: فوقع 
عليه وسطيدن لايل بار ٠‏ لم قرعو لعا 
الاستخفاف الإذعاج والإخراج من الأرض. والذي يعنينا في هذا 
)١(‏ البيضاوي ٠‏ أنوار التنزيل » جا »ء ص 577 . 
(7؟) أبو السعود » إرشاد العقل السليم » ج0 » ص 188. 
(5) الشوكاني ». فتح القدير» ج”ء ص .5١١‏ 


إن 


- 58 اونظو رلور 
المقام هو توظيف هذه المادة «فزز) ثلاث مورّات في مراع متقاربة 
في سورة واحدة وهي سورة الإسراء » وعدم ورودها مرّة أخرى في 
القرآن كله. وهذا ما سمّيته في هذه المقاربة بالتّجاذب اللفظي في 
السّورة القرآنية الواحدة » وعليه يُمكتنا القول: إِنَّ الفعل (استفرٌ) على 
وزن (استفعل) هو و أساسي للثوب اللفظي الخاص بسورة 
الإسراء » ولا يلحقنا أيّ انتقاد أو بأس من إصدار هذا التقرير 
والمسألةٌ واضحةٌ وضوح الشّمس في رابعة التهار. 


2 
2 
نا 
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المطلب الثالث 
التّجاذب اللّفظي للموادَ المعجميّة المتقاربة 

علاوة على التجاذب اللفظي الذي يحصل بين الصَّيغْ المختلفة 
للمادّة المعجميّة الواحدة فى السّورة الواحدة؛ فإن ثمّة نوعًا آخرّ من 
صاب ميداثّة المواة اللّعوئة المتقاربة » وأعنى بالمتقاربة التى 'تكون 

من باب التّقارب في المعنى » وعدلتٌ عن تسميتها بالموادٌ المترادفة 
0 لما يكتنفٌ قضّيّة التّرادف فى اللغة من اختلاف في الرّؤى » 
وتباينٍ في المراه ييخ أعل العم باللكق"؟ + ؤزة. عدت غيل إلى 
القول بعدم وجود التّرادف خصوصًا فيما يتعلّق بألفاظ القرآن الكريم؛ 
فليس ما نراه ونقرأه في نصوص التّنزيل من قبيل التّرادف . وإنّما كل 
كلمة وكل صيغة تحمل دلالة خاصّة بها لا يؤدّيها غيرها ولا مقاريها 
ولا مرادفها. 

قلت: النوع الثاني من التَجاذب الذي أعنيه » هو التّجاذب بين 
الألفاظ المتقاربة في المعنى في السّورة الواحدة » وهذا النوع يعلو 
خطه البياني في بعض السّور إلى أن يصبح ظاهرة لفظيّة بينة نه تلفت 
النظر » وقد ينخفض إلى نقطة لا يكاد يُبصرها إلا الحاذقون في هذا 
الفنّ » وفيما يأتي أمثلة مُوضِحة لهذا المعنى: 

المثال الأؤل: 

تتميّرٌ سورة الزّخرف بمحورها العام » الذي لا يخْوْج عن المحاور 
)١(‏ انظر: بحث الترادف وأشباه الترادف في القرآن الكريم » من كتاب: دراسات 


لغوية في القرآن الكريم وقراءاته » أحمد مختار عمر » عالم الكتب » القاهرة » 
65 15705اه/ 5١٠٠5مء‏ ص .٠١١‏ 


0 5 جنع ةوغر 


التي يتناولها القرآن المكي بشكل عام من توحيد الله تعالى » ونبذ 
الشّرك » وضرورة اليقين باليوم الآخرء والتّنويه بالقرآن الكريم , 
والتّنويه بالذي نَل إليه » مع ذكر لمقتطفات من القصص الذي يخدم 
محورها العام . والذي تجدرٌ الإشارة إليه أن تسمية السّورة باسم 
الرتجرف الذي معناه الذهب له دلالاتٌ كثيرة؛ فليس لأجل وووة لف 
(الزخرف) فيها فقط تمّ تسميتُها بهذا الاسم . وإنّما المتدبّر 2 في آياتها 
يجد أن ذكر الرخرق والذهب وآلسزتهما يمثل علمكا يازرًا من لامج 
ثوبها الفظي . 

وفيما يأتي عرض سريعٌ لكيفية ورود ألفاظ هذه الأسرة في السورة: 

* الحلية : 


يُطلَقٌ لفظ (الجلية) ويُرادُ به ما بَرَيّنُ به من مصوغات أو أحجار 
ثمينة » وجمعه جِلَّى » وحلي » وحليات”". وقد تم توظيفُ هذا 
اللّفظ في القرآن الكريم أربع مرّات: في الّعد )١7(‏ ,2 والتشحل 
(15) » وفاطر )١1(‏ » وفي الزخرف (18). 

والذي يعنينا في هذا المقام هو قوله تعالى في سورة الحرق: 
« وَإِذابثَرَ َحَدّهْم يسَاصَرَبَ لِليَحَنِ متلا ظلٌّ وْحَهُمُ مُسْودًا وَهْوَ كظِية ( 
6 ُتَشَّوأف الِْلَيَةِ وَهْوَفٍ للِْصَا عير مُبِينِ © [الزخرف: الماع 


حم 


«9 8 


ب 


تتحدّثُ هذه الاية عن وضع كان يعيشةٌ أهل الجاهلية بحرن يروف 
الله أحدّهم أنثى؛ إذ كانوا يتشاءمون من ولادة الأنثى , وتسارلهم 
الوساوسُ وظنون السوء حين تضعٌ زوج أحدهم أنثى » وهم يعتقدون 
أن الذكرٌ أفضلٌ من الأنثى » وهي مجلبة للعار والشُّئار » وكان الغلاظ 


00 انظر: ابن منظور » لسان العرب 2 مادة حلي. 
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لجفاةٌ منهم لا يستتكفون عن وأدها 0 فجاءت هذه الايةٌ تنعى 
سورك ديق رطسي ساي 0 
التي يكون عليها المولودٌ له من انقباض صدر » وسواد وجهٍ . وامتلاء 
نفسه بالغيظ والّفض لهذا المولود الجديد ؛ ويُصيحٌ يتوارى عن أبناء 
قرمه استحياءً من المصيبة التي حلّت به » وينشغل فكرّهٌ في كيفيّة 
التتخلّص منه: « لتكمْ عل هوب أ يدسْْفى و4 [التحل: 9ه]» أي: 
أيُبقيها خيية وجل العارّ المتوقع الذي أسيلحق به أم يعِدُها ع 
0-6 وزرّها يوم القيامة؟ ألا إِنّها الحياةٌ البئيسة التي كان يعيشها 
الجاهليّون » ويت يتمرّغون في حمأتها وأرجاسها. 


رمعل الشاهد هنا هو قوله تعالى : « أَوَمَن يُتَنَّوأ فى الحليّة 4 » 
وهذا التَعبِيدُ كنايةٌ عن الأند نثى؛ إذ هي التي من شأنها أن تُحلّى بأنواع 
الحلية وأن تُنَنّْ فيها » وتوظيفُ لفظ (حلية) في هذا التَعبير يتناسق 
ويتّسقٌ مع أسرة ألفاظ الرّخرف لأنَّ من الحلية ما يكون ذهبًا » ومنها 
ما يكون فضّة أو غيرها. والذي يدعونا إلى القول بأنَّ هذا التجاذب 
اللفظيّ مقصودٌ ؛ هو أن التّعبير عن الأنثى في سورة النحل جاء 
صريحًا ومباشرًا بلفظ الأنثى في قوله تعالى: « وَإذا مْيِرَأَحَدُهُم بالق 
ظَنَّ وَجَهُمٌ مُسْوَدَاوَهْرَ 4 [النحل: 08]. 


* المترّفون : 


يُطالِعنا في سورة الرّخرف أيضا حديثٌ عن المترّفين في قوله 
تعالى: « وَكَدَلِكَ مآ أَرَسَلنَا من قَبَِكَ فى قَريَةَ من ير إلا َال مترفوهآ إن وُجَدَم 
ابن عل أَمَةِ وَِنَا عل مَاترهم مُقَتَدُوتَ * [الزخرف: 7]. والمترفون 1 
الأغنياء الذين وسّع الله تعالى عليهم في أسياب العيش 2 وأذاقهم من 
أصئناف العم فهم يقليو في رغد العيش ٠»‏ واللفظ من مادّة الَرقه 


م 63 اااي 


التي ُطلَقُ على التَوسَع في التعمة”". 

ومن مُسوّغات ذِكرٍ لفظ (المترفين) 2 هذا السّياق » 9 التاريخ 
شه أن ككيوا' من المترفين كانوا يُقاطعون دعوات المرسلين » 
ويُجاهرونهم بالعداوات » ويستميتون في الصَّدٌ عن هدايات السّماء » 
مُتذرّعين بأوهام واهيات » وحجج داحضات مثل زعمهم تقليد الاباء 
والأتهات » وغير ذلك من الأعذار المهلهلات. وى أن 
المترفين هم الذين يكون بين أيديهم النصيبٍ الأوفى من أصناف 
الأموال من ذهب وورق ونقود وغيرها؛ لذا فإن ذكرّ المعارضين هنا 
في سورة الزخرف بعنوان المترفين ؛ يتناسقٌّ مع ملمح من ملامحها 
الباريؤة. «المعل في اعتؤزاز المشركين وأصحاب المال بأموالهم 
ومقتنياتهم » التي يعتزون بها دون احتفال بجانب المبادئ والقيم. 

* رجل عظيم: 

نظيرُ ذلك وصف اعتراض مشركي قريش على رسالة محمد وَل , 
واقتراحهم أن يُنزل الله تعالى القرآن على رجل عظيم في قوله تعالى: 
« وَدَلوا وا مَل هنذا ألْصرََانُعَكَ رَجلٍ يمري عَظِيمْ# [الزخرف: ٠» ]5١‏ وهذا 
القول منهم يعكس نظرّتهم المادّيّة للأمور؛ فهم لا يزنون الامو 
بمعيار الأخلاق الفاضلة » والمبادى السّامية التى يتَصِفٌ بها الدّاعى 
إلى الله تعالى » بل لا يرقبون إِلَا أن يكون الدّاعى من الطبقة الغنيّة 
المترفة » التي تتعاظم بالجاه والسّلطان وحطام الدّنيا الرائف . 

ووصفُهم الرّجل بوصف العظيم «رَجُلٍ عَظيم' في مقترحهم ؛ يدل 
بمفهوم المخالفة أنْهم كانوا يصفون محمدًا بَكِ بضدّ ذلك الوصف غيرٍ 
اللائق ذكرُه. واللافت للانتباه أنّهُم في سورة الزخرف اعترضوا بأن 


)١(‏ انظر: الراغب » المفردات » مادة ترفه. 
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سير 


الال 


اعتراشهم فيه 0 الوصف ء وأمًا في المواضع الأعر : فإنَ 
اعتراضاتهم كانت لا تخرج عن وصفه 1 والكهانة والسّحر 
والجئون وغيره. 

والذي سوّغ استعمالهم هذا الوصف في هذا الموضع هو أن جوّ 
سورة الزخرف ‏ كما علمت - مُتَرَعٌ ببيان احتفال الكافرين بالمال » 
واعتزازهم تاللهن وزخرف الدّنيا الزائل » فمن الطبيعي أن يصفوا 
محمّدًا يَكلِدْ فيها بأنّه ليس من الموسومين بمعايير العظمة المادّيّة 

وإتماما لهذا المعنى » جاء التذبيل يوضح لهم بأنَّ رحمة الله خيرٌ 


مما يجمعون : « آَم يفوت وت وَيَكَ ححنُ كسمن نَم مِسَكهُم في لحز 
دنا وَرَقنا بتع غَرق ب دوجت رَكَحِ بَحَعهم بتصًا شخرا ويَعَتُ ديك 
حَيُْ مِمَايجْمَعُونَ 4 [الزخرف: 81]. وفي هذا التّعبير ما فيه من سمات 
شخصيّاتهم وملامحها؛ فهم قومٌ يقترحون مقترحات تلبّي فقط ميولهم 
الماديّة وأهواءهم » وتعكسن حبّهم للمال » وتوقيرهم للذين 
يجمعونه » ولا يخفى 3 الحديث عن جمع المال أيضًا هو مما 
يتناسب مع سورة الزخرف وملمح الزخرف والذهب الخاص بها. 

* أسورة/ أساورة: 

والأمد ذائه يتجلّى في جانب القصص في سورة الرّخرف » إذ دأب 
فرعون على وصف موسى عليه السّلام بالجنون والسّحر والافتراء » 
وعد ما يلحظة قارئ القرآن في كثير من المواضع التي وردت فيها 
مشاهدٌ من قصّة موسى عليه السّلام. أمّا في سورة الزخرف فالمشهد 
الذي ورد فيها جاء فيه احتفاءٌ بالمال وبالملك؛ ففرعون خرج على 
قومه بثوب الكبرياء والعظمة » وتعمّد في خطابه لقومه أن يُبِيْنَ لهم 


0 52 اها كار مور 


أنه هو الذي يملك مصر ء ويتميّعُ بخيراتها » ويستحودٌ على قصورها 
وبساتينها وأنهارها: « وَتَادَى فِرَعَوْنُ فى مومه قَالَ يَمَوَرِ ل مك مضي 


لولس جم ا نَأ حي من علد ألرِى هْوَمَهِينُ 006 
حدقي 1 8 0 2 
يَكَادُ هين )لَك َعَم 4 أسورة انوكت اانه ه مقت نيت »# 
[الزخرف: ١‏ كن" 


ذكر المفسّر أو الشعوة أن ذكر (الأساور) أو (الأسورة» على 
اختللاف القراءتين هو كناية عن التمليك. جاء كك إرشاد العقل 
السليم: «فهاا ألقيّ إليه مقاليد الملك إن كان صادقًا لما أنّهم كانوا إذا 
سؤدوا رجلا سوّروه وطوَّقوةٌ بطوق من ذهب. > وأستووة جمع سوار » 
وقرِى (أساور) جمع أسوار بمعنى السّوار 430 

وحين اعترض فرعون على رسالة موسى عليه السّلام لم يتهمه 
بالسّحر كما كان شأنه فى قوله: إن لطبك ينمومئ مَسَحُوبًا » 
[الإسراء: 1٠١١‏ ع ولم يرْمه باللجنوتٌ كما رماه ف فى الشعراء في قوله: 
# َال إِنَّ رسولكم لرى َيِل إل و مجنو # [القعراءة اكاء ولم يلقبه 
بالسّاحر كما في قوله: # قَالَ لِلَمَل للملا حَوله: إنَّهَدَا لكر عَلبك 4 [الشعراء : 108 
وإنّما تحدّاه في مقام سورة الزخرف بأنّه ليس من أهل المال » 
ولا يملك الإتيان بالملائكة مقترنين » وليس لديه أسورة يتزيّنٌ بها 
وتدل على ملكه وإمساكه بزمام الأمور . وباختصار فقد عيّره بأنّه خِلْوٌ 

من المال » لا يملِكٌ من حطام الدّنيا وبريقها شيئًا » وفي ظنّه أنَّ هذا 
الوصف يُزْري بموسى عليه السّلام ويُنقصُ من شأنه. 


ومن نافلة القول أنَّ هذه المعايير الفرعونيّة الماديّة لا قيمة لها فى 


. 5٠ أبو السعود ء إرشاد العقل السليم » ج8 » ص‎ )١( 
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المنظور الإسلامي ٠.‏ والذي يعنينا هو بيان اتساق نوع المطالب 
المذكورة في سورة الزخرف . مع ملمح حب المال والزخرف الذي 
يحتفي به الجاهليّون المادّيّون في جميع الأعصار والأمصار. 


* زخرف/ فضة : 


يُطالعنا في سورة الجر أيضا لفظتا (زخرف) و(فضة) في سياق 
واحد. وإذا ذهبنا إلى المعاجم اللغويّة ؛ فإن لفظ (زاخرف) يُطلَقُ 
ويرادٌ به الذهب. جاء ة في المفردات: «الرَخوْفُ الرينةٌ المزوّقة » ومنه 
قيل للذهب: رُخرف . ورُخرف القول: المزوّقات من الكلام»"'' . 
وجاء في لسان العرب: «الزخرف: الزيئة . أبن سيده : الزخوف: 
الذهث . هذا الأصل » َ لع سُْمَي كل زينة زخرقا » ثم ا شْبّهَ كل مُمَوَهٍ 


مُرَوّرٍ به. ٠‏ وبيث مُرَخرَك ؛ زوف البيت وخرقة: زثنه وأكمله. وكل 
60 
ما زُوّقَ ورين فقد زُخَرِفَ» 


جاءت الكلمتان (زخرف) و(فضة) في معرض الحديث عن طبقة 
المُترّفين من المشركين الذين يعتدّون بالمال » ويقيسون الأمور 
بمقياس المادّة: « اليكو ناش أْمَهوحِدَهلََمَلَا لمن يكف اَن 
وتوم سَقما ينض وَمعَاجَ ًا بَظهَرُونَ © و0 عَم نوا وسررًا عليهَا 
ورت © وبحرا إن كل كِكَ لَمَامَكَُ لي :التي اير عند رَيْكَ 
لِلْمَّقِينَ4 [الزخرف: 78 80]. 


ومعنى الآية كما جاء في مفاتيح الغيب: «لولا أن يرغب الناسُ في 
الكفر إذا رأوا الكافر في سعة من الخير والرّزق لأعطيتهم أكثر 


)١(‏ الراغب ». المفردات ٠‏ مادة زخرف. 
0( ابن منظور . لسان العرب » مادة زخحرف. 


23 عادو ف لودع 


الأسباب المفيدة للنَّهُم » : أن يكون سقَفُهم من فضّة ء 
وثانيها: معارج أيضًا من ف 00 يظهرون » وثالثها : أن فتجعل 
لبيوتهم أبوابًا من فضّة وسُوُرًا أيضًا من فضّة عليها يتكئون؟ » ثُمّ فر 
(الزخرف) أنه الذهب أو الزينة”' . 


24 


نم أوضح أن سبب سوق هذا الكلام هو تصحيح المعتقدات 
الجاهليّة التي كانت سائدة ومنتشرة لدى المشركين المخاطبين بالقرآن 
الكريم » وفي هذا الرّدَ إبطالٌ لظنهم أن التإجل الغني. أَؤْلى بمنصب 
ارتسالة من محمد يَكِْ بسبب فقره . فبيّن الله تعالى أن المال والجاء 
حقيران عنده » وأن حصولهما لا يفيد حصول الشرف الدّائم » وإنّما 
متاع الدّنيا إلى زوال. 

والشاهد في هذه الآيات هو توظيفُ كلمتي (فضة) و(زخرف) في 
سيآق بان ححقيقة اللحياة الَدّنيا : .والككف عن أن ميزآق: الماقيات. غَيد 
مرعيّ عند الله تعالى ٠‏ وإِنّما معاييه الإيمان الصّحيح والقيم النبيلة هي 
التي ينبغي أن تحكم الناس في الحياة الدّنيا » وبناءً على الالتزام بها 
تقاسة محادة الإساف: وشقاوتة. 

* صحاف من ذهب: 

ويزدادٌ الباحثُ تيقُنًا من ظاهرة التجاذب اللّفظي بين الكلمات 
المتقاربة في السّورة الواحدة ؛ حين تقمٌ عينةُ على مشههد اتكريم 
المتّقين في الجنات في نهاية سورة الزخرف » حيث يُطالِعٌه وضك 
الصّحاف التي يأكل منها منها المكدّمون ايا عن الع يكل هذه الاي 
قمّة ساهقة من ذرئ وصف النعيم الذي يُجازي به الله الكريم أولياءه؛ 
إذ لم يرد لفظ (صحاف») في القرآن الكريم كلّه لا في هذه الآية 


.771١ص‎ » الرازي » مفاتيح الغيب » جا7‎ )١( 
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الكريمة » والذي يزيد هذا المشهد روعة أنَّ هذه الصّحاف هي من 
ذهب ». فأين أوصاف متاع الدّنيا من أوصاف نعيم الآخرة! قال تعالى: 
ٍ يلاك عَم يصِحَافٍ ين ده وان نانيع يد التثش ويد اليرت 
أن نَرفِيهَا حَدِاِدُوت 4 [الزخرف: .]7١‏ 

كما هو واضح في كثير من آي الذكر الحكيم ٠»‏ لقد جاء وصفٌ 
نعيم الآخرة بأوصاف متنوّعة؛ فبعضٌ الآيات جاء فيها ذِكرٌ الأكواب 
مطلقة بدون وصف: #يطوك عَنَهِمْ ونان 5 4 واب وف نا 
عينٍ لدي (ن) لا يِصَبَعُونٌ عنها ولا يفون 4 [الواقعة: ]1١9 ١‏ » وبعضها وصفت 
الأكواب والآنية بأنها من فضّة: لاوَيْطَاكُ عَليِم ةين فضَّوَ وَأوْنٍ كنت 


ايأ (5) قَابَا بن فِضَّةٍ دوا قدا © [الإنسان: .]1١ 1٠١‏ ولكنّ اللافت 


للانتباه في سورة الزخرف أن الصحاف من ذهب » والعيحاف» جم 
(صحفة) التي هي بهيئة البجَفنة التي يأكل منها خمسةٌ أشخاص. جاء 
في فتح القدير: «الصّحاف جمع صحفة وهي: القصعة الواسعة العريضة . 
قال الكسائي: أعظم القصاع الجفنة » ثم القصعة وهي تُشيعُ عشرة » 
ثم الصّحفة وهي تشبع خمسة» ثم المكيلة وهي تُشبع الرّجلين والثلاثة 
والمعنى : أن لهم في الجئة أطعمة يُطافٌ عليهم بها في صحاف الذهب» 
ولهم فيها أشربة يطاف عليهم بها في الأكواب وهي جمع كوب. قال 
الجوهري: الكوب: كوز لاعروة لهء والجمع: أكواب» ”©. 

وأضيف كآن الأكواب المُتَحَدَثْ عنها هنا هي أكوابٌ من ذهب » 
لذن وصفها محذوف دل عليه الوصف السابق » وهذا كثية ف فى التعبير 
القرآني ٠»‏ والتقدير: يُطافٌ عليهم بصحافي من ذهب وأكواب من ذهب 


عر ل مس وو م 


على شاكلة قوله تعالى: #أَكُلْهَادايِدٌ وَظِلْهَا» [التعد: 0]. 


)١(‏ الشوكاني » فتح القدير » ج4 » ص5490. 


3 5 انمويل 


من الأمثلة السّابقة يتبِيّنُ للمتدبّر فى التّعبير القرآني أن ظاهرة 
ا اللّفظي بين الألفاظٍ المتقاربة المعني مقصودة وشائعة في 
سور القرآن |الكريم ٠‏ بل مكل فلمكا بوذأ من ملامح السّور 
وخصائصها اللفظيّة . 

المثال الثاني: أسرة القصم والتّفريق والإهلاك: 

من الكلمات المتقاربة التي حفِلّت بها سورة الأنبياء: القصمُ . 
المع ؛ ٠‏ والزهوق . والحُذاذ » والقذف » والتقطّع . والحصيد. 
والظائل في ماله ب وساي ويامب ماود ينا 
العدم » أو من حالة الححياة ١7‏ حالة الب 

وهذه الألفاظ هي في جملتها أساليبُ من طرق الإهلاك » الذي 
تكرّر ذِكرّهُ في سورة الأنبياء ثلاث مرّات: 

قال تعالى: « مآ امت قَلهُم ين وب أفلكتها أنَهُمْ يؤمثرت » 
[الأنبياء: +] » وقال جل شأنه: : «ممصَدَفتهُمُ الود حيسم ومن لق 
السك التنروة 4 [الأنبياء: 14 » » وقال عز وجل: « وكرم عل 

أنكختها لك يسنوت » [الأنبياء: 6ة], 

وفيما تأي وقفات قير مع دلالات هذه الموادٌ المعجميّة في 
أو الاختلاف بين دلالاتها. 

© القصم : القصم لَعْةَ «دقٌ الشّيء. يُقالٌ للظالم: قصم الله ظهرّه. 
ابن سيده: القصمُ كسرٌ الشيء الشّديد حتّى يبين» 2'7. وجاء فى 


)2غ( ابن منظور » نان العرب » مادة قصم . 
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الكشّاف في موضع تفسيره لقوله تعالى: لوَكَمْقَصَمَْا ريق مت 
ظَالِمَهَ ونشأ بَعَدَهَا قَوْمًا َاحَرِيرت »* [الأنبياء: :]1١‏ «القصم أفظع 
القسر ؛ وهو الكممن الذي يبين تلاؤم الأجزاء » بخلاف الفصم» ”©. 

© القذنف: هو رمي الشيء وإلقاؤهٍ بشِدّة. جاء في تاج العريوض. : 
«قَذَفَ بالحجارّة يَقَذفٌ - بالكسر ت اقلاقاة رَمَى بها. يقال : 0 بين 
حاذفف وقاذفي؛ فالحاذفٌ بالكضّا والقاذك بالحجارة. نقله الجَوْهَر 
وثقال. أيضاة بين حاذٍ وقَاذٍ على التَّرَخِيمٍ. وقال اللَّيِثُ: ل 
الوَمْيّ بالسّهُمٍ والحَصّى والكلام كل شيع » وقؤله تعالى : ال قُلْإِنََقِ 
موي اح [سبأ: 48]. قالَ الرَّجَاجٌّ: مَعْناه: يقي التق 

مي بِالحَقٌّ "كما قال اتعالى: بلْكدَيث يلق كيال مَدَمم ذا مو 
06 [الأبياءء 1817 0 

3 0 اجاء ف لسان العرب: : «الدّماعٌ سل حَشْوُ الرّأس م ء والجمع 
أَدْمِغْةٌ يد وَأ الدّماغ الهامة وقيل الجلدة الرّقيقة 5 المشتملة عليه : 
والاقغ كسمز الصّاقورة عن تمن ؛ دَمَعّه يمح دَنْغَا فهو مَدْموعٌ 
ودَمِيعٌ + والجممم دَمْعْى. ودَمّعْه أصابّ دماعه » ودّمَعَّه دَمُغَا شه 
حتى بَلَكَتَ الشجّة لوو واسمها الدَّامِغْةٌ» 0 


© الزّهوق: الزّهوقٌ في لغة العربية الهلاك والاضمحلال. جاء في 


لسان العرب: «زْمَقَ الشيءٌ يَزْمَنُ زهوقًا فهو زاهِقٌ ورّهوقٌ: بطّل 
سر 


وهلّك واضمَّحَل . ٠‏ اوذي التنزيل: « إِنَّ البَطِلَ كان رهوقًا» [الإسراء : ام]ء» 
5-0 الباطلٌ : إذا عليه الع 220 


.٠١9©ص‎ » الزمخشري ء. الكشاف . ج”‎ )١( 
(؟) الزبيدي . تاج العروس » مادة قذف.‎ 

() ابن منظور » لسان العرب » مادة دمغ . 
(:) ابن منظور . لسان العرب . مادة زهق. 


وقد جاءت هذه الموادٌ المعجميّة الشلاث: (قذف) و(دمغ) 
و(زهق) في سياق واحد في قوله تعالى: « بل تَقَذِفُ يلي عَلَ البتطل 
مهردق و21 لينل رةائية6ة [الأنبياء: 18]. 

جاء في أنوار التّنزيل: بَلَ تَقَذِفُ ياي عل الْبَطلٍ » : إشيرات عن 
اتخاذ الهو وتنزية لذاته عن اللّعب. أي : بل من شأننا أن نُغْلتَ الحقّ 
الذي من جملته الجدٌ على الباطل الذي من عَداده اللهؤ. (فيدمَعْةٌ): 
فيمحقةُ. وإِنّما استعارٌ لذلك القَذفَ وهو الرَميُّ البعيدٌ المستلزم 
لصلابة المرمى . والدمغ الذي هو كسرٌ الدّماغ بحيث كن عشاذة 
المؤدّي إلى زهوق الرّوح تصويرًا لإبطاله به ومبالغة فيه» '''. 


© الجُذاذ: من /الجل» اَذ كسر الشّيء الصُلْبِ. جَذَدْتُ الشي 
كسرته وقطْغتُه » لاد والجذاذٌ فنا اشير منه » وشمكة أفصحٌ من 


كسره » والجدٌ القطع , وله 1 ذا فهو مجذوذ وجَذِيذ » 


وجَذْذه فانْجَذ وتكذف وق فى التتزيل: «عَطَ غَيْرَ يَحَدُوذٍ © [هود: 14]ء 
فسّره أبو عبيد: غير مقطوع» 0"©. 


2 6 م سغ 


وقد ورد لفظ (جذاذ) في قوله تعالى: « وكاس لَلَكِيدَدَ أ 
بد أن ولوأ ميد | © +61 إلا سكي 1 امتقم للد شرت 4 
[الأنبياء : 50 - 08] في وصاف الطريقة التي كسّر بها إبراهيم الأصنام التي 
كان يعبّدُها قومه؛ فإنّه لم يكتف بتحطيمها أو إسقاطها من مواضعها , 
وإنّما جعلها جُذاذًا وقطعًا مبالغة منه في دحض الشّرك والأصنام التي 
لا تنفع ولا تضرّ. 


. 48 البيضاوي ء أنوار التنزيل » ج؟ » ص‎ )١( 
(؟) ابن منظور . لسان العرب » مادة جذذ.‎ 
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© التَقطع: مصدر الفعل (تقطّع) المضعّف الذي يفيد ببنيته كثرة 
القطع. وقد جاء توظيفُ هذه المادّة في سورة الأنبياء في قوله تعالى : 
و ريعَطهوا رصم ينه حكُلٌ نكست ؟ [الانياء: *9]. والمعنى : 
«تفرّقوا في دينهم الذي قضى الله به عليهم 5 ودعاهم ! إليه فصاروا فيه 
أحزايا» ' : ولا يخفى على على العليم باللسان العربي أ المرادٌ تصوير 
شذة تفرّقهم إلى فرق وأحزاب كثيرة. 


وَوَضْفتُ تفرّقهم بالتقطع من باب التشبيه.. قال الشيخ محمد الطاهر 
ابن عاشور: 'والتَقطُع مُطاوعٌ قطع ‏ أي : دقو . وأسند التَقطّع إليهم 
أنه جعلوا أنفسهم فِرَها فعبدوا آلهة مُتَعدّدةَ واتخذت كل قبيلةٍ لنفسها 
إلهّا من الأصنام مع الله ٠‏ فشبّة فعلّهم ذلك بالتقَطّع» 0 


.6 حصيد: الحصيد هو الزّرع المحصود. والحصدٌ جز الزرع 
والنبات بالمنجل لا باليد. ولفظ (حصيد) على وزن (فعيل) بمعنى 
مفعول » وقد جاء توظيف هذه المادّة في قوله تعالى: لمَمَارَاك يلت 
دَعَوَيلهُمَ ٍّ حَقٌ جَعَلَهُمْ حَصِيدًا حَيدِينَ 4 [الأنبياء: .61٠١‏ أي: جعلناهم مثل 
الحصيد» شبّههم به في استئصالهم واصطلامهم» كما تقول: جعلناهم 


رمادًا » أي: مثل الرّماد. 


جاء ف في التحرير بيني جهو بزرع حُصِد ؛ أي .: بعد أن كان 
3 


.1441١7 القيسي . الهداية إلى بلوغ النهاية » جلا ء ص‎ )١( 
.1١47 (؟) ابن عاشور ء التّحرير والتنوير » ج/ا١ »ء ص‎ 
.758 ابن عاشور » التحرير والتنوير » ج/!١ ء ص‎ )( 
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مما سبق استعراضه من ألفاظ (القصم . والدّمغ ٠‏ والزهوق , 
والجذاذ » والقذف .2 والتقطّع » والحصيد) . والتي هي في معظمها 
متقارية في إفادة معنى التقطيع والتفريق والحصد والإهلاك ٠‏ يتين 
القارئ بوضوح لا يدع مجالا للشّك أن التَجاذْبَ بين الكلمات 
المتقاربة في دلالاتها شىءٌ لافتٌ للانتباه » وهو ملمحٌ مرعي في 
الأسلوب القرآني . 1 
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ب 


المطلب الرّابع 
دور ملمح التجاذب في توجيه المتشابه اللفظي 


المثال الأول: تنوّع التعبير في مقولة إبليس: 

بعدما استيقن إبليس. بآن مأواة الثار + طلب من الله تعالى أن ينظده 
الف يوم يُبعثون 3 وأقسم نه لنّ ألو جهدًا في إضلال بني آدم إلا 
المُخلّصين منهم » وقد جاء هذا المعنى في أثواب تعبيريّة شتّى منها 
قوله تعالى في سورة الحجر: « قلتي جا تروت رييخ ل فى الأئض 
عربتت ييه إلَاعبَادكَ مهم التخلصِتَ؟ [الحجر: 59 214١‏ 
وجاء على لسان إبليس في سورة (ص): ا قَالَ معرَيِكَ َيه 
تيت 0 إلا نهم انتويب » تص: 8١‏ -88] » وأنطقه جل ثناؤٌةٌ 
سورة الإلمراء بقوله: « فال أن ينك دار كَرَّمَتَ عَلَِ لَِنَ َخَرَئَنِ إِك 
مه لفبلمق لالستجكن در إِلّا يلا »4 [الإسراء : 17] »© بيئما جاء في 


سورة ببايم في المكنهدك ذاته أنّه حلف قائلا: هٍِ َال مآ أَغْويسَقٍ لَأَفعدنَ 


عه 


0 


01 0 - اس مده اه 


2 صِرْطَكَ ألْصْيَقِمَ 9م ل متم ما ب دِيم ومن سَلْفهمَ وَعَنْ تمتخ وحن مَايلهم 
لاجد هر هم كرت * [الأعراف: 17]. 

قد يسأل سائلٌ: ما الكلام الذي قاله إبليس فِعْلا؟ أهو الكلام الذي 
جاء على لسانه في سورة الأعراف. أم في سورة الحجرء أم في 
سورة الإسراء » أم في سورة ص؟ 

والإجابةٌ عن هذا النّساؤل تندرجٌ ضمن الحديث الذي أدلى به 
الباحثون في علوم القرآن والتفسير خلال تناؤلهم أسبابَ تنوّع التعبير 
في القصص القرآني بشكل عام. ذكر صاحبٌ التحرير والتنوير في 
المقدّمة السّابعة جملة من أسباب تنوّع الأسلوب في عرض القصّة 


2-0 ةمانزر 


القرآنيّة الواحدة منها: تجتْبٌ التطويل في الحكاية الوائحدة :. .حيث 
يقتصر على موضع العبرة منها في موضع ؛ ويذكر. آخر لي موضيع 
آخر ٠‏ فيحصل من مُتَفرّق مواضعها في القرآن كمال القضّة أو كمال 
المقصود منها . ومنها أن يكون بعضٌ القصّة الحدكون في موميع 
مناسبًا للحالة المقصودة من سامعيهاء فإنها تارةً تساقٌ إلى المُشركين» 
وتارة إلى أهل الكتاب . وتارة تساقٌ إلى المؤمنين » وتارة إلى 
كليهما. . ..وبذلك تتفاوثٌ بالإطتاب والإيجاز حسب المقامات”' , 


وهذا الكلامٌ وجي وسديدٌ في عمومه . وهو صادرٌ عن عَلَم من 
أعلام التّفسير والبيان » ولكتّه لا يشفي غليل الباحث المتطلّع إلى سبر 
أغوار المتشابه اللفظي؛ فلا يكفي القول بأن التعابير المتشابهة التي 
د عن الموققف الواحذ ع وعن المشهد الواتجق + جات كثالك ليان 
تسن في العبارة القرآنيّة » وتنشيط ذهن القارئ والسَامع كما ورد في 
التحرير والتنوير في مواضع ') »؛ أو لاختلاف العبرة المسوق من أجلها 
الخبرُ أو القصّة » أو أَنَّ هذا التََوْعَ في العبارة هو لمراعاة مقامات 
الخطاب . فالحديث الذي يُوَحَه لأهل الكتاب » غيرٌ الحديث الذي 
يُوَجَهُ للمؤمنين » وما ينقاطة به المنافقون لا يُناسبٌ أن يُخاطبٌ به 
المومارن ‏ هذا مبسيع وللكى يا نشي . 

والذي آراه . وتحمل هذه الحقارية البحلةٌ جرء! منه + هو أل كنيدا 

من الأثواب التَعبيريّة المتنوّعة في البيان القرآني » وكثيرًا من أسرار 
المتشابه اللفظي مردّها إلى مراعاة الجوّ العام للسّورة التي ورد 0 
التعبير ٠‏ وإلى الخصائص التعبيريّة التي تتميّر بها السَورة التي ورد فيها 


)0غ( انظر: ابن عاشور ٠»‏ التحرير والتنوير » ج١‏ 0 ص 759. 
(0) انظر: ابن عاشور ٠»‏ التحرير والتنوير » ج١‏ ا 
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التعبير ٠‏ وثوبها اللَفظي العام؛ فإذا جتنا إلى المقولات التي جاءت 
على لسان إبليس في الآيات السّالفة الذكر » فإِنّك حين تتدبّرٌُ في فهم 
معانيها » وتتممّن في مدلولات ألفاظها ٠.‏ وطريقة نظم تراكيبها اللّغويّة 
بأعين علوم البلاغة الثّلائة » وبمنظار الرّؤية الشَاملة التكامليّة للثوب 
الفط للسّورة القرآنيّة » فإِنّك واقففُ بتوفيق الله وهدايته على مفصل 
الأمر ومحزه . وفيما يأتي ذِكدٌ لبعض أسباب اختلاف العبارات التي 
جاءت على لسان إبليس؛ ففي سورة الججر أقسم قائلًا: : بسبب مِمّا 
أغويتني » ري لهم إلا عبادك منهم الخلصين » ول يكن أن 
تزيين الأعمال السَيّئة هي من تلبيس إبليس؛ فهو يجتهد في الوسوسة» 
وإلقاء الخواطر الشيطائيّة » وتزيين كل ما من شأنه أن يجذبَ الإنسان 
المكلّف إلى ما يَعْمِسُّهُ في حمأة المعاصي والمحرّمات. 

الذي يشدٌ انتباة القارئ في هذه الآية هو قِسَمُ إبليس على أن يُزيّن 
للنامن » :فلماذا االتزييق في هذا المقام؟ عند التدبّر في سورة الحجر 
والنظر في آياتها نظرة شاملة ؛ يجد القارمة أن الترييق ورد فيها في 
موضع آخر وهو تزيين البروج للناظرين: #وَلَعَد بعلا فى اسم بروًا 
وَريسَهًا إلتتظريت # [الحجر: ]ء فكأن إبليس الذي طَرِدَ من رحمة 
الله تعالى يقول بلسان حاله ومقاله: إذا كنت يا ألله زيّنتَ البروج 
للثاظرين » وطلبت من عبادك النظر والتأمّل في هذا الكون العظيم 
للاستدلال به على وحدانيّتك وعظمتك وتفرّدك بالخلق » فإني 
سأسعى جاهدًا لإغواء عبادك » وتزيين ما حرّمت عليهم في أعيّنهم + 
ولا يخفى ما في هذا التَصوف من إبليس من عناد وجحود » وقد كان 
كفده كفرٌ إباءِ واستكبار » وقد أنظره الله تعالى بوعد منه جل ثناؤه إلى 
يوم يُبَعثون. 

وجاء فى آية الحجر نفسها (9) أنه في خطابه لله تعالى قال: 


58 جد ةلل 
«رَتِ4 » وهذا يتناسبٌُ مع ذكر لفظ الرَبوبيّة في بدء قصّة آدم وإبليس 
في سورة الحجر التي مطلعُها هو: ١‏ وَإِددَالَ َي إلمَلَهِكَة إِقِ حَيق مسرا 
دن صَلْصَلٍ من حم مَسْتُونٍ 4 [الحجر: 4 بينما جاء في كلام إبليس في 
سورة (ص) أنه أقسم بعرّة الله: « َل جَعرَيك رهم حي 0 إَِاعِبَادَكَ 
منْهُم المخلضيت »4 [تص: 5م - كلم]ء والقسم بعزة الله تعالى في هذا 
الموضع من سوورة (صض) ياست مع العزة والشقاق التي وصف الله 
تعالى بها أهلَّ الكفر في مَطلّعها : ص وَآلدانِ ذى الي ربل اين كتنوا 
فى عِرْقرَ وَشِقَاقٍ © [ص: ١‏ - 5]» ويتناسقٌ ذلك أيضًاٍ مع قول أحد 
الخصمين اللّذين تقاضيا إلى داوود عليه السلام حيث قال أحدهم: 
« إدّعدآ لغ ل جنم وتنم َه ون وده َال َكيلَاوعَرَّ فى امطاب » 
[ص: 7]؛؟ حيث استعمل لفظ (عزني) ولم يقل: غَلبني أو بزني ٠‏ أو 
حاججني أو ما يقارب معناها. وجاء حَلِفْهُ في هذه الآية على إغواء 
بني آدم لا على التّزيين » وهذا يتناسبٌُ مع دور إبليس العام ٠»‏ وصفته 
التي يتميّرْ بها وهي الإغواءٌ والوسوسة. 
بينما جاء في حديثه في سورة الإسراء قوله: 8 أَرَمَيَكَ مدا الى 
كَرَّمْتَعََ. . . * » وهنا يتبادرٌ هذا السؤّال: لماذا اعترضّ إبليسسٌ في 
هذا الموطن من سورة الإسراء وأبدى عدم رضاه عن تكريم الله تعالى 
الادم عليه السلام؟ أقول : لأن سورة الإسراء هي سورة تكريم 
الإنساث» سيت ورد فنها الباق الإلهيٌ العظيم الذي قَرَّرَ الله العليم 
الحكيح فيه تكريم بني آدم كلّهم: « © وَلَقَد كيَََايَقَ 9م كلح في ار 
انبر » [الإسراء: ١7]؛‏ ومن هنا أيضا أمر الله سبحانه وتعالى المسائع 
في السّورة ذاتها أن يقول لوالديه أو لأحدهما إذا بلغ أحدّهما أو 
كلامُّما الكبرّ عنده » أن يقول لهما قولّا كريمًا » ولم يقل: قولًا 
معروفًا » أو قولا ْنَا » وإنّما يقولٌ: (قولًا كريمًا) مُراعاة للجوّ العام 
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لسورة الإسراء التي يُعَدٌ التكريم أيقونة من أيقوناتها اللفظيّة » وهذا هو 
عينُ التَجاذب اللفظي الذي َوّصّلّ له هذه الجُقاربة التفسيرية . 

ومن التَجاذب اللفظي في الآية ذاتها (الإسراء: 57) تحديد إبليس 
بأنّه سيجتهد في إضلال ذريّة آدم واحتناكها و«الاحتناك هو: 
الاستيلاء » أي : : لأستوليّنٌ عليهم بالإغواء والإضلال. قال الواحدي: 
أصملة من احتناك الجراد الزرع » وهو أن تستأصله بأحناكها وتفيِدَهُ » 
هذا هو الأصل » ثم سْمَيّ الاستيلا على الشى+ وأخذهٌ كله احتناكًا. 
وقيل: معناةٌ: لأسوقً حي شعت + وآأقودلهم حيث آردفة 29 , 
لأحتبك در َِّا كيلا » [الإسراء: ؟5]. فلماذا تمَّ اختياز لفظ 
(ذرَيْته) في هذا السياق تحديدًا دون المواضع السّتة الأخرى التي 
وردت فيها قصّة آدم وإبليس؟ والجواب أن في مطلع سورة الإسراء » 
وجّه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى بنى إسرائيل الذين كانوا في عهد 
موسى عليه السلام » وأطلق عليهم عنوان (ذرية من حملنا مع نوح) 
في قوله تعالى: 9 وى لكب وََمَلئَهُ هذى شرل لذو 
ين دوف وَصكيلا (7) ريه من حمَلنَا ممَ نج إِتَهُ كانت عَبَدًا ا 4 
[الإسراء: ؟ - 8 » فكأن إبليس العنيد » انتقامًا من الذريّة التى اصطفاها 
الله تعالى وبيّن لهم بأنّهم من ذريّة قوم صالحين ٠‏ والأؤلى بهم أن 
يُحافظوا على منهج سلفهم الصّالح من الأتبيآء والمرسلين ؛ عزم أن 
ينتقم من ذريّة آدمع واستعمل اللفظ ذاته (ذريّة). فانظر » يا رعاك 
الله » إلى عظمة الاتساق والتّناسق في انتقاء الألفاظ واستعمالها » بل 
انظر إلى تناغمها وتجاوبها فيما بينها. 

وإذا جتنا إلى حديث إبليس في سورة الأعراف » فإنّهِ أقسم بِأنّه 


للق الشوكاني » فتح القدير » ج” » ص 23586 


5 رتوار 
يقعد للصّالحين في صراط الله المستقيم ليِْلَّهِم ويُبعِدهم عنه: « قَالَ 
َنَمآ يق لدنم ِرَطَكَ ألفسسقم 0م لبك من ب اَم ون لهم ون 
بمج وحن الهم ولا جَدُ كرض م شكريت# [الأعراف: ٠117-1‏ 

ويستوقفٌ كل قارى عَمَليةٌ قعود إبليس في الصّراط المستقيم » 
ولماذا هذا الاختيار هنا؟ والجواب المؤكّدُ الذي ريت قم هو أل 
هذا الاختيار علاوة على أسرار أخرى الله يعلمها ‏ يبي ملمح 
التجاذب اللّفظي . الذي تتسربل بها السّور القرآنيّة جميعها حتى غدا 
ملميحا هامًا وعاملًا أساسًا في توضيح كثير من الفروق الدقيقة المتعلقة 
بالمتشابه اللفظى . 

قلت" 2 هذا الاختيار: وَل يخدم المعنى اراق في سورة 
الأعراف » وهو أن إبليس لا يألو جهدًا في الإفساد بين المؤمنين وزرع 
الضغينة والشئآن بينهم » ؛ البو يتكذ كي طريقهم توطنا لكل سرقاتهم 
وسكناتهم » وفي الوقت ذاته يتناغم ويتّسق ق مع نظيره المستعمل على 
لسان نبي الله هود عليه السلام حين قال لقومه ناهيًا ومُؤدَّبًا: # ولا 
تَفْعْدُوا بِكُلٍّ مِرَطٍ نعِدُونَ وَتَصدُوتَ عن سَبيلٍ أله مَنْ ءَأمَ بو 
وَكبحو كوا عا [الأعراف: 165 

وهكذا يلحظ القارئ المُتديّدٌُ في كلام الله تعالى » أن ظاهرة 
التجاذب اللفظي تسهم في تجلية كثير من الإشكالات والمسائل 
العريصات » التي ظلت ردحا من الزمن توق كثيرًا من التالين لكلام 
الله تعالى . 

المثال الثاني: مادة (مزق) 

تتحدَّثُ كثية من الآيات في القرآن الكريم عن استنكار الكافرين 
للبعث » وتعجّبهم من أن يُعيدهم الله تعالى إلى الحياة يوم القيامة ؛ 
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وإحالتهم النشور بعد أن تصبح عظامهم بالية» ونخرة» ورميمّاء وترابًا. 
والمُلاحظ أن التعبير عن هذا المعنى جاء بأساليبت متنوّعة » وقوالتت 
تعبيريّة شت ؛ فتارة جاء على ألسنة الكافرين: 8 وَكَالْوَا لَوِدَا صَلَلْمَا فى 
الْاَرضٍ لون فى حَلق جَدِينَ بل هم بلقا ريم كَفْرْوَ 4 [السجدة: ]1١‏ + وطورًا 
قالوا: # 52250 [النازعات: ]١١‏ » وثالثة قالوا: وَمَالُوَا دا 
لساك ا [الأسراء: 844 ة :ورابعة أشيرئ 

:. # وَمَالَ لس كَمَرْوأ لا كاسما وَابَآوئا ًا لمُْرَجويت 4 [التمل: 317]ء 
ل تعابيرٌ تصبٌ .في مورد واحدء ولكن - كما أسلفت - 
تختلفث أثوابها اللفظية » ويتميّر بعضّها عن بعض بإضافات هي في 
مجملها تتوافقٌ مع أجواء السّور والمقامات الخطابيّة التي وردت فيها. 

والذي يعنينا في هذا المقام ما تردَّدَ على لسان الذين كفروا في 
5 سبأ حيث قالوا: «وكَالَ أدبن كَمَروأ هل ندعل َمل يكم ذا 

مشر كُلمُمَرَق إلى حَلقٍ بير » [سبأ: ]4 حيث استعمل الكافرون 

عبارة (مَرَفْنا كل شتَرّق) للتعير عن وق عظامهي يعد السرك . 
ودخولها في مراحل البلى والتّفتت والتحلل. 

جاء ف قتح القدير: 8١‏ وَمَالَ ادن كُفرواأ» أي : قال يعس لبعضي ٠‏ 
«هَل تَلرْعَلَ يمل » يعنون محمدًا يكةِ ‏ أي: هل تُرشِدكم إلى رجل 
«يتذكر»: أي : يُخيرُكم بأمرٍ عيب + :وتيا ريه بهو أتكم © إذا 
مقر كل مُمَرّقٍ ع أي : فقثم كل تفريق » وقَطّعتُم كلّ تقطيع ٠‏ 
وصِرْم بعد مويكم رُفانًا وترابًا » «إِدَك لت حلي بجريدٍ» أي : تخلقون 
خلقًا جديدًا » وتبُعثون من قبوركم أحياء » وتعودون إلى الصور التي 
كنتم عليها» "2 . 


)0( الشوكاتى 2 فتح القدير » ج؟ » ص73609. 
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وهذا المعنى هو ذاته الذي عبّر عنه المفسّرون السّابقون فى 
أسفارهم ''". والذي يستوقفُ المتديرٌ في هذه الآية الكريمة هو البحثُ 
عن مسو توظيف عبارة لا مُرَقسْرَ كلَّمُمَرَقِ4 في هذا السّياق دون غيره 

من المواضع التي سبق ذكرّها وأمثالها . من الآيات المتحدئة عن 
استتكار 4 ن اليعث يعد الموت. 


والسَّببٌ ء والله أعلمٌ بأسرار التتزيل أن الذين كفروا الذين جاء 
ذكرهم في سورة سبأ هم من أشدّ الكافرين كرا وإنكارًا للبعث 
والتكيور؟ تمد جاء وصفهم بأشدَ أوصاف الكفر وأعماله » وبِأنّهم 
مُعاجزون؛ فقد جاء وصفهم بأنّهُم سَعَوًا للتعجيز بصيغة الماضي » 
ويسعون للتعجيز بصيغة المضارع ‏ أي : أن شأنهم المعاجرزة » 
والبحث عن أيّ سبب أو مُستَندٍِيُمكنهم الاتكاء عليه لدحض حجج 
الإسلام وآياته التاصعات: «وا ان سَمَ عر لِك لم داب 
مَنْرْجَرْ ير »4 [سبأ: ه]ء وقوله: ظٍِ اممو ف جنوك 
ف الْعَدَابٍ حصَرُوت »4 [سبأ: 4] » وهم موقنون أن السّاعة لا تأتيهم: 
0 لَب كمهالامَلتَامَةٌ» تسيا 1 


وجاء وصفهم أيضا بأنّهم لا يؤمنون بالآخرة » وبأنّهم منغمسون 
في ضلال بعيد: «#بل ادن لا يوميْونَ باليخرة في الَْدَا وَالصَّكلٍ اليد » نسياً: 
4] 3 وهم يفتخرون تمتاع الذنيا وخطامها 2 وكثرة الأولاد والأموال: 
وو و و لع 078 وكير ذلك من 
يستبعدون بِشِدَة العودة بعد عاد » والوقوف بين يدي الله الواحد 
)١(‏ انظر: الزمخشري ٠‏ الكشاف .» ج17 ء ص51 ٠‏ والجامع لأحكام القرآن » 
ج17 ء ص718. 


المدخل/ المطلب الرابع : دور ملمح التجاذب في توجيه المتشابه اللفظي 62 0 


الدَيّان » من هنا جاء قوله تعالى: « مزقشر كل 4 مُمَرَقِ» مُعيّرَا عن شدّة 
استبعادهم لأمر النشر والبعث بعد الموت . بأن وصفوا تفثْتَ عظامهم 


وتعوْضَها للبلى بالتّمزيق الذي تتعوّضٌ له الأوراقٌ فيجعلها إربًا إربًا. 
هذا من الناحية المعنويّة » أمّا من التاحية اللّفظيّة » فهذا التعبير 
يتجاذبٌ كثيرًا مع النتيجة التي حاقت بأهل سبا حين دَعَوْا على أنفسهم 
قائلين : 0-1 أسْعَارا وَظَكمواأ نشم > [سبا: 15]؛ فكان جزاؤهم 
- 2 وده 


أن عاقبهم سبحانه فقال: « فَجَمََنَهُمَ أَحَادِيتَ ومزقنلهم ل ممَرَقٍ ؛إنَّ في ذَلِكَ 


000 صَبَار شَكُو ر» [سبا: 1]. 


في التّحرير والتّدوير: "والتَمزِيقٌ: تقطيعٌ الثوب قطعًا » استُعيرَ 
هنا به تشبيهًا لتفريق جامعة القوم شذرٌ مذرٌ بتمزيق الثوب 
قطعًا» 7 . 
فانظر كيف تجاذبَ التعبيران » خادي الكافرين نهم لا يرجعون 
بعد أن ُمَزّقوا كلّ مُمَرَقٍ » وحديث الله تعالى عن أهل سبأ الذين 
مزقهم كل مُمَزْق » 6 التّشابه + متصيوةا على المادّة المُعجميّة 
شئتَ فانظر إلى ما يُحدثه التعبير بلفظ (كل) » وإضافة المصدر 
الميعي (كمَرَق) إليها في الجملتين. 
مقا سيق غرضة يني يجلذء ء لايقبل أثارةَ من شك أن ظاهرة 
التجاذب اللفظي مَلمحٌ لفظيّ بارزُ » وسمةٌ لفظيةٌ متآصلة في التَعبير 
القرآني بشكل عام » وفي كل سورة قرآنية بشكل خاص. وكما أن الله 
تبارك وتعالى أنزل القرآن كله بلسانٍ عربي مبين » وكلّ ألفاظه منتقاة 


. ابن عاشور » التحرير والتنوير » ج؟؟ » ص78‎ )١( 


6 ادا رفاست وبين 
من معين لسان العرب . كذلك دل الاستقراءٌ أنَّه جل ثناؤه خصصّ كل 
سورة بطابع أسلوبي خاص ٠‏ وبثوب لفظيّ مُكرّنٍ من لبنات لفظية 
متسقة مع جوّها العام » متجاذبة فيما بينها ٠‏ وفي أحيان كثيرة تتفرّد 
بها سورة بعينها دون أن تتكرّرٌ في سور أخرى . وهذا يؤدّي إلى 
إضفاء مسحة جماليّة على نصوص التنزيل المعجز. 

والان أخي القارئ . أقول: أمّا بعدٌُء فإذا توصّلنا بالأدلّة التي 
سبق عرض نماذج منها إلى أن كل سورة قرآنيّة تنفرد بثوب لفظي 
خاض ٠»‏ يُعدف بها » ويميّرها عن أخواتها » .هما بالنا حين, تنجد 
سورتين تتقاطعان في نفس الثوب اللّفظيّ » أي: تشتركان في كثير من 
الألفاظ » والأنساق التَعبيريّة التى لا توجد فى غيرهما؟ وتشتركان في 
كير من المضامين والبرضوعات؟ ما قولنا حين تجذ أن مجموعة من 
السّور تتقاطع وتشترك في كثير من الألفظ والتعابير » وفي الوقت ذاته 
تكون هذه السُّوّرٌ متشابهة في مطالعهاء أو متشابهة في فواصلها ؛ أو 
متشابهة فى الأنماط التعبيرية التى تبدأ بها؟ أفلا يدعونا هذا التمائل 
فى الأثواب اللفظية إلى مزيك مق الدّراسة والتَدبّر في هذه الأسر إلى 
أن تجد الخيوظ التي تربط بينها + .وإلى أن تجد الهندسة التي تتحكم 
في أبنيتها وأنسجتها التعبيرية؟ 

هذه الأسئلة ومثيلاتها تحاول الفصول والمباحث الآتية الإجابة 
عنها بإذن الله تعالى. 


ار عه 
لبَطيلن كل 


الور المتشابهة المطالع 


م 


م 41 35 
١‏ )0 
مصضصر امه" 5 
1 / “>< 
لتاق 500 
(الفاتحة؛ وفاطرء والأنعام, وسباء والكهف) 


- أنزل الله تبارك وتعالى خمس سور افتتحها بإسناد الحمد لذاته 
العليّة » وهي الفاتحةٌ (نزولًا) » وفاطر (4 نزولًا) » والأنعام (00 
نزولا) » وسبأ (06 نزولا) » والكهف (194 نزولا) » وَفقَ ترتيب 
التزول المُعتّمد عند أثمّة علوم القرآن”©: 
والشُوق الخمين تتفاوث من حيث الطوكٌ والقصدء إِذُ تَعَك فاتّحة 
الكتاب من قصار السّور لاشتمالها على سبع آيات » وتَعَدٌ الأنعام من 
الطوال » والكهف من المئين » وسبأ وفاطر من المثاني. 
*- وغني عن البيان » والحديثُ يدودٌ حول شخصيّة السّورة 
القرآنية » أن أقرَرَ ما سبق أن ذكره علماءٌ التّنزيل » وقرّدوةُ في أسفار 
علوم القرآن والتفسير من عظمة فاتحة الكتاب » 46 شأنها بين سور 
القرآن كلّها ؛ فهي فاتحة الكتاب » وأمٌ الكتاب ٠‏ وأمّ القرآن » والسّبع 
المثاني » وسورة الحمد» وسورة الكنزء 66 والوافية » 


)00 الزركشي » البرهان في علوم القرآن » تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا ء دار 
الفكر » بيروت » ١5اه/‏ مع 2 صن 15 


٠‏ 41 اف لوت لور 
والواقية » والكافية » وسورة الصّلاة » وغيرها من الأسماء التي أفاض 
في عرضها علماء التنزيل؟ » وكثرة الأسماء دلي على شرف 
المسمّى » ويكفيها تقدُمًا على أخواتها المكيّات والمدنيّات أن قدَّمها 
الله تعالى في المصحف الشريف على الزهراوين وبقيّة سور القرآن 
الكريم » ولاصلاة لمن لا يقرأ بها » وكلّ صلاة خلت من تلاوتها 
فهي خداج ؛ خداج » خداج. 

- جمعت الفاتحة الكلّيّات الإيمائيّة الكبرى لدين الإسلام ٠»‏ فهي 
عناوين للدّين الخاتم الذي اصطفاٌ الله للإنسانيّة جمعاء إلى أن يرث 
الله الأرض ومن عليها » والكليّات الإيمانية الكبرى هي: 

الإيمان بالله تعالى » وبكونه ربا للعالمين. 

الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلا. 

الإيمانٌ باليوم الآخر » وإقامة الجزاء فيه. 

إفراد الله بالعبادة والاستعانة » فلا معبود بحقّ إلا الله » ولا مُستعان 
به إلا الله تعالى . 

الله تعالى هو الهادي إلى الصراط المستقيم . 

الصراط المستقيم الذي أوضح القرآن الكريم والسئة الصّحيحة 
معالمّهُ هو صراط الأنبياء والمرسلين والصدّيقين والشهداء 
والصالحين. 

التنفير من سلوك السّبل الملتوية التي سلكها المغضوب عليهم 
«اليهود) والضَالون (النصارى). 

؟ - وهذه الكليّات الإيمانية اي الكبررى باد كوم ويل اله ها 


دق انظر السيوطي » الإتقان في علوم القرآن » ج١‏ .٠ص‏ 0لا الال 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 5 4 
في كثير من السّور المكيّة والمدنيّة , والذي يعنينا في هذا را 
نيان الخيوط الرّابطة » والأعمدة الهندسيّة القويّة التي تقوم عليها سُرَ سور 
الحمد الخمس: الفاتحة » والأنعام » والكهف . وسبأ ولي 
وإلقد أسلفت القول: إن السور القرآنيّة ذات المطالع المتطابقة يُوحُدُها 
ويربطً بين سوج كل منها رباطً قُوييٌ من المضامين والمحتويات 
والألفاظ يجعلها تنتمي إلى أسرة واحدة » وليس من قبيل الصّدفة أن 
تبدأ سوّرٌ بعينها ببدايات متطابقة » وِتُفتَنَحَ سور أخرى بافتتاحيات 
مختلفة .» ثم لا ينتبة القارىٌ المتديرٌ والمستمعٌ الخضت إلى 
ما يجمعها وما يروطها + ٠»‏ بل عينٌ الحكمة والرّشاد أن يتطلّم الباحث 
إلى ما يجمع بين السّور التي تكون مطالعها متشابهة ومتطابقة » وعدمٌ 
فعل ذلك هو مظبَةٌ التساؤل والاستفسار. 

سورةٌ فاطر تعريفٌ بربّ العالمين: 

ه ‏ فبعد أن يِتلُوَ القارئٌ سورة الفاتحة » وبق بأ جميعَ 
المحامد » فنأن جميع أنواع الشكر والثناء مستحقة لله تعالي وجخلاه 
لاشريك له» إله العالمين ورب العالمين » «الكمدٌ ينه 55 
العدلميت » [الفائحة : 109 بجاءت قاتتحة سوزة فاطر تيبلاف يدرك 
العالمين بِأنَّه هو فاطر السّماوات والأرض: #الَلْمْدُ لَه قاط السَمْوتِ 
وَالْأَرْضٍ» [فاطر: ١‏ 

5 - والحمد لله رب العالمين » فهو المتصرّفٌ في شأن الملائكة: 
#جَاعِلٍ الملتيكة رشلا ما أ لسو من ولت ودبام يزيد فى للق مايا | َألَه عل هي 
شَىْءِ مدي [فاطر: ]١‏ 

37 - ولمًا قرَّرَ القارئٌ في تلاوته » وتقرّرٌ في ذهن المستمع المتدئر 
ووجدانه أن الله تعالى هو #8 لحن ليحي » [القاتحة؛ #] + .جاءت 


23 121نطاطت لال 


الآية الثانية من 0 ل مدى سعة ايده أ الله لعو زتها 


2 سر مس 


أي 44 ااطر: ؟1. 

6 - ثم توالت غَاليةٌ آياث. مورة فاطو تَعَدةُ النْحَمّ العظيمة 
والالاء الجسيمة التي سخّرها الله المُنِعِمُ الومّابُ في الكون » 57 
خلقه 6 من إتسان + ونحيواة ‏ وجماة. 
قال جلَّ شأنه: ل يما لاس ا وأ يت لَه هل بن يق أله 


عو ل سر سرس سر" و ءءء 


5 فرزةالقتلنالاقتلت إل لامرتاك. 17 كرت » [فاطر: *]. 


نْمّ ذكّرت السّورة بتكذيب الأقوام السّابقين لرُسْلِهِم السّابقين 
وطمانت محمذا ل ال يمن إل لما يكذ ٠‏ بل حل واحة من 
كوكبة الأنبياء والمرسلين الذين كُذَبوا وأوذوا وازقجروا: #وَإن يُكَدَبوكَ 


كده 2ء خرر 


ققد ليت [فاطر: 4]. 


٠‏ - ثم جاءت إشارة خاطفة تبيّنُ صِكَدَ وعد الله بأنهُ واقعٌ 
لا محالة » فاللهُ وعد في آيات من الذّكر أنه باعثٌ الخلقّ وجايمهم 
ليوو لاريبت فيه للحساب والجزاء » ولا يتصكفٌ حينئك أحدٌ لا 
بإذنه ؛ فهو الإلهُ الفردٌ الأحد الملِكُ المُتصرّفٌ في يوم الدين » وهذا 
ما تصرح به آية الفاتحة #مدلكِ بوم ألدين 4 ؛ فلا مالك سواه ؛ 
والكل سوفٌ يقفٌ بين يديه ليئال جزاء ما قدَّم؛ فهذا الوعدٌ حو 
لامرية فيه » وهذه اقيق إنحاقة كبرى ينبغي لكل مؤمنٍ الإيمان 
بها , ٠»‏ بل يجبُ عليه أن يعتقدَ يقينًا بوقوعها » ويعقَدَ عليها في سويداء 
قلبه, وهذا معنى كُوْنٍ هذه الحقيقة رُكنًا : من أركان العقيدة 
ديس » ومن ثم جاءت الاية الخامسة من سورة قاطن تنادي االنامنَ 


ا 


جميعًا: # كيبا لاس وعد أ عن الا مركم فير الذيسا تيا ولا يريك بألل 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 052 ولد 


الْعْرُودُ © [فاطر: مع وكأني بالآية الكريمة تنادي الناسَ جميعًا: 
اعتقدوا اعتقادًا جازمًا بالبعث في اليوم الآخر » وبالؤقوفف بين يدي 
الله تعالى؟ فلا تعْوّتَكم الحياة الدُنيا فأنتم مُنتقلون إلى دار القرار 
والخلود. 

١‏ - وبعدَ حديثٍ مُقتضَّب عن الشيطان » وإيضاح عداوته 
للمؤمنين ٠‏ وبيان سوء مصير الكافرين » ومُواساة الآسول + كل بأن كف 
مَن كفرَ لا يضِرُهٌ شيئًا : عََالَدَهَتِ نك عَم حت ِنَّ أنه عَم يما 
يِصَنَعونَ أ [فاطر: انا نذأت جولة كبيرة على صفحات: :سورة: قاطر 
تعد نكما كثيرة ينك الله تغالى بها عباقه ؛ وهي في حقيقتها تفسيرٌ 
لمعنى ربوبيّة الله للعالّمين: « الحم يِه رب الْعلمينت» [الفاتحة: ؟]» 
والقارئٌ الرَشيدُ يحمّدٌ الله تعالى عندما يقرأ بيانَ كل نعمة: 


- 21 
كه 


فالحمدٌُ لله؛ فهو الذي «يْسَلَ الريح كتير مكَابا سق إِلَ بل ميت فأَحيِينًا 
به لض بعد مويها كَدَلِكَ الصُورُ 4 [فاطر: 9]. 


والحمدٌ لله الذي أعزّ عباده المؤمنين بالإيمان؛ فهو العزيز 


الغالبٌ » ومَنْ ا لع ال فى قبن ل المزودي قد عل و وا 


السّبيل: «« من كان بريد لعز َه ريسا [فاطر: 
والحمدٌ لله على أن خلقنا في أحسن تقور أسوياء : ويه 


ين ثاب مون ُلْمَوَ ند بعلي أزوبا وما تحسلٌ من أن عع لاوما 

م تر لاق ين طثيه اا كني تدك لهك 4 [فاطر: .]١١‏ 

الم سحْرّ البحرين » وجعل فيهما نعمًا وخصائص 

م بها النا سُ أجمعون: # وما يسْمَوى البحرانٍ هذا عدب فرات سايم سَرَايمٌ 

معاي ون ل السك حلت لوسغ نهاك 
لك 2 ان ل 1 د د تشكرورت 4 [فاطر: ؟١].‏ 


14 طش 


1 8 سر 


والحمك الله على بديع خلقه في الكون» وتسخيره لشيس 
والقمر»ء وجَعْل الخلق يذوقون بَرْدَ الليل وراحة الجسم في جُنح 
الظلام » بيتفعرة بوهج الشمس » ويستثمرون ضياءها وطاقتها في 
إعمار الأرض في النهار: « بيخ اَلَف التهار ممح اعد فيل 
كر انس والقدر سكل يرى لخب سق لسك أله ردك أ 
ملك والزيوت تغورت ون اودب ما ييل رت من قَطْمِيرٍ # [فاطر: .]1١‏ 


5 - ثم شرعت الجولةٌ الثانيةٌ في بيان فَقْر الخلائق كلّها لله الغنيّ 
الحميد: # #يكايبا النّآس أنسر الْفُقَرَاء إِلَ الله واللّهُ هو الْعَونُ الْحَمِيدٌ » 
1 00 3 وهو 0 لوسر علامُ الغيوب دق المشيعة المُطلقة : 
سويت 

٠‏ - ثم عاد السّياق من جديد إلى تعداد العم ؛ حيث ذكر الله 

ارك الى إتعية البضر + بوقعسة الظلمات: والنور + ونعمة الطَل 
والحرور وزترتي القن 920 1 ل نه وَكَا ألظِلُ 
3-0-0 انع 4 


مين ع "خر_ تجزقر 


عا 


اه جاء ري اك اد احا 20 يط 
6 ع سرعم مستي سكس حسم يي مااع ع2 عير ص سسر د ؤو ‏ 
ا وم ايحا يف تمراق كلقا الوا ومن الجبال جد مض عت 
و 


وها وَعَبِيبِ سُودٌ * [فاطر: “1]» ونعمة اختلاف ألوان الناس 
والدوابٍ والأنعام ؛ وذِكرٍ نعمة | » وخشية العلماء مق ل ارك 
وتعالى : #ومري حب الاين وَالدوآ وَالْأع حتت الوم م كَدِك إِنَمَايحنَى 
لَه من عِبّا وو التلكا ابه ك أَلَهَعَرِيرٌ َفُورٌ 4 [فاطر: 18]. 


4 5ه علج السياق على التعم المعتوثة + .وجاء دو3 ذكر زعمة 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 52 دله 


إنزال الكتاب الخاتمٍ + الذي يتضك المعجرة العقليّة الخالدة: 8 إِنَّ 


ص ع عدص ع ده 


ألدبنَ يدوت كتنب لَه وأقَاسُوأ ألصَكرة وَأفَفُوأصِمَارَرَفسهُمْ يرا وعََانِيَة 


6 عن نازاج لض 3 لك" 
1 حر ل يهم أُجورَهم ويد هم ين فضي إِنَمُ 
عَفُوْرٌ كور 4 [فاطر: 9؟ ‏ ٠م]»‏ وبيان أنْ القرآن هو الحقٌّ جاء 


ل موس ا 
فُسِدنا للرّسول الذي بين يديه : « وَالَذِى أَرْحيَنا إِليَكَ مِنَ الكتي هو الحقٌ 


عم 


و لَمابين يديد إن أله بعبادوء لصي يضر 4 ال ار" 


8 - م توالت سورة فاطر تُعدةُ نّم التي رب بها رب العالمين 
عباده في الدّنيا 3 يرجت على وت عا اليم ب اع لني وآمثوا 
وعملوا عملا صالحًا . وهي آياتٌ تشوّقٌ المؤمنين إلى الدّار الآخرة 
حيثُ يجزيهم الله تعالى بالجئات ن والتّعيم الحقيي :: : « جَنَّتْعَدَن يدَحْلُويهًا 
يحون فيا من أساود من ذه لوو وَلِبَاسْهُمٌ فَيَاحَرِيرٌ» [فاطر: 79]. 

ومن بين التّرابط الذي يلمحُه القارئٌ المُتدبّر من باب تكامُل آيات 
الموضوع الواحد » ومن قبيل التّرابط الموضوعي بين السّور المتشابهة 
المطالع » نجدٌ أن جنات عدنٍ جاء ذكرُها في سورة فاطر بشيءٍ من 
الاقتضاب والإيجاز » وجاء ذكرُها في نظيرتها سورة الكهف بشيءِ من 
الإطناب المفيد والتفصيل الواصف حيث جاء فيها: © إِنَّالَتِحءَامَمُوأ 


وَعَهِنوا آلصَلِحَتٍ إِنَّ لايع َْرمَن أَحسَنَعَمََا وْلِكَ كم تمدن قر 


عو ايع ع بس وميه و 
متكي باعل ايديم الاب وَحَست رتم4 [الكيف: ٠‏ 21] . 

فمن الواضح أن آيتي الكهف بيّنتا النَعيم » ووضيقعا ها يحدة 
المؤمنون في جنات عدن ء وكيفٌ أ .الأنهارٌ تجري من تحتها » وبيان 
ما يلبسون فيها . والذهت الذي تحلوة بد فيها , ووصف الأرائكك 
والفزش التي يتكئون عليهاء وهذا هو مالم تُصّلَ فيه القولٌ آي 
فاطر؛ فآيةٌ فاطر مُمهّدة مُؤصّلةٌ » وآلة الكهض فيه منضلة. 


4 58 عاو لوي 


5 - ثم توالت آلاياتُ تصِففُ للمؤمنين النارّ التي يصطرخٌ فبها 
الكافئزون يوم القيامة » تنفيرًا لهم منها » ٠‏ فَمّنْ خافٌ التاوّ ع عد إنمانا 
وعملا صالحًا يقيه منها: ا« وعم يرثن مارب جنا َمل سلما 
له تييع تا كسك يوس كرو لكي 
مَدُوَفوأْهَمَ لين من سير » [قاطر: ]ام 


- ّم عرّج البيان القرآني متحدّنًا عن نعمة جعل الله الخلقّ 
خلائفَ في الأرض ٠»‏ مُفندَا وداحضًا أفكارٌ المشركين » ومُبينًا 
شناعتها ٠»‏ ثُمَّ بتنت رعاية الله ربٌ العالمين للخلق أجمعين بإمساكه 
السّموات والأرض أن تزولا: 8# #8 ِنَأ َه ميلك الشمنوات والارض أن كرولا 
وَلَين ناا إن أَحسَكهما ون رين بيه إِنَمُ كن حليمًا عَفُويا» [فاطر: .]4١‏ 

2-6 م خدم جل تناو السورة بتوجيه النّاس جميعًا إلى دراسة 
التاريخ » تاريخ الأمم والشعوب » ودراسة أسباب تطوؤّرهم وتعميرهم 
الأرض ٠‏ وأسباب تُزول التّدمِير والعقاب بهم. 

وهكذا يتجلى بوضوح لا مجالٌ لأثارة من شك لكل قاري مُتَديَرٍ 
كيف أن سورة فاطر وهي الثانية زول من السور المفتيحة ب (الحمد 
لله)» جاءت لبيان الايتين العظيمتين الأوليين لفاتحة الكتاب: 
« الحسمد ينه رب العدلميت 7 لحن ايحي © [الفاتحة: ؟ -+]. 

روابط سورة فاطر بأخواتها من سور الحمد: 

84 - خصّصت سورة فاطر الحمدّ بالله فاطر السماوات والأرض 
اد اير لسوت وَالارْضٍِ» لفاطرة 1 وكرت سور ة الأتعام بأ أن 
الحمد مُسَتَحَقٌّ للذي خلق السّماوات والأرض: امد يِه الى حَقَ 
أَلسَّمَوَتِ وَالْأَرْصَ * [الأنعام: قتاع .وكرت سورة ما بن العتميد مُستّحقٌ 
لله الذي له ما في السّماوات وما في الأرض » وزادت على أختيها أن 
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2 اق سر 


قرّرت بن له الحمد في الآخرة: «اآَخَمْدُ ينه الى لمم في ألسَمْوتِ ماف 
لْدَرَضٍ وَلهُ مد لايرو و هُوَ كيم لَلِيرٌ # [سبأ: .]١‏ 

ولا يخفى أن ذِكرَ أن الله وحده هو الذي يستحقٌ الحمدّ في 
الآخرة » يتناسقٌ مع حديث سورة سبأ المستفيض عن الآخرة ولقاء الله 
تعالى فيها. 

٠‏ - ذكرت سورة فاطر هذا الاستفهام الذي الغرضٌ من ورائه 
تقريرُ الكافرين بالنفي » أي: أنه لا رازقَ لهم ولا لغيرهم إلا الله » 
فلماذا يتوجّه اناس إلى سواه؟ اهَل من حَلقٍ عر اله يررْفُكُم من ألسَمَك 

َالْدرْضَ 5 إل ِلَاهْوٌ نص تومت # [قاطر: #] ٠‏ ؤإزادت: سورةا بأ 
مسألة الرّزق إيضاحًا بحثٌ الرّسول يل بأن يسألَ الناس جميعًا: 
« #فل من رفك تست اموت وَالارضِ فل له وَإتَآَأَوٌ إِيَّاَكُمْ َل هُدّى 
ا ساك 6خ 

جاء في سورة فاطر في موضعين حديثٌ فيه تسليةٌ للرّسول 
كلل بأنّ كثيرًا من الأقوام السابقين كذبوا رسل الله من قبل قرول : 
# وإن يُكَدبوكَ فقَدَ بت مل ينيك وَل مهمجح الأو » [فاطر: 4] » وقال 
تعالى : «وَإن يُكدوَكَ عد كَذَّبَ ل ين قَبلِهِمْ جَ1َتهُمَ رُسْلُهُم ليت 
لزي ويالكتب الْمُي رٍ 4 [فاطر: 88]. 

وبالمقابل قرّرت سورة الأنعام الثالثة نزولا من سور الحمد هذا 
المعتى + :وصدرثه بلام التوكيد وحرف التق (قد): « وَلَفَّدَ كُرَْتَ 
سل كبك قصَره عل ما كذبوأ وأودوأ حو كلهم تصر اليجست مود 
جك من بئ لْمَرْسَلِيَ » [الأنعام: 54]. وقرّرت تكذيبهم بصيغة 
لقف 3 منهة إلى المصير الشنيع الذي حاق بالمكذبين في الدّنيا » 
ويحيق بهم في الآخرة: « ركذب دين من قله وَمَابَلَمُأ عَمَّارَ مآ َالسهُمْ 
كدوا ري فَكِنكَكَانَ كير 4 [سباأ: 45]. 


5 8 دفوب 


- نظير التتكذيب الاستهزاء» حيث جاء في سورة الأنعام 
حديث عن استهزاء الأقوام برسل الله تعالى. قال جل شأنه: يئر 
أسَ سْمرعا برشل ين َبِكَ ماق اديت سَحْرُوأ نهم مكايو يسمرِء ون 4 
[الأتعام: ]1١‏ ع قو جاء بيان نوع من من أنواع استهزاء, يم وتهكمهم 
بوم البعث في سورة سبأ: : «وقال الدِبنَ كفروأهل تلك عل رَجلٍ بثك ذا 
يعر مُمَرَقِ كك لِتَى حَلْقِ بجر يرٍ» [سبأ: 7]. 

- قرّرت سورة فاطر أن وعد الله الذي جاء ذكرّه في فاتحة 
الكتاب في قوله تعالى: «مدإك يوم لين » [الفاتحة: 4] » هو حقٌ 
وواقعٌ لا مرية فيه ولا ارتياب . قال تعالى : « آم الاش عد مدهل 
ردك لوه الذي َل يَعرَنكم لَه آلمرُودُ 4 [فاطر: 5] ٠‏ أمّا سورة سبأ 
فأظهرت تساؤّلَ الكافرين عن هذا الوعد: #وَيَقُولُوي مق هنذا الْوَعَدُ إن 
كدر صَدِوَينَ4 [سبأ: 59 تسرك الله تعالى : #قل لَوْمِيعَاد يَوْمٍ 


م ع د لحمو مسا هدي وده عو 
نَ# [سبأ: 


لا فْحخرونعَندَسَا ساعة ولا مستفرمون 


ثم جاءت سورة الكهف في نهاية جولاات سور الحمد تق أن 
وعد اللّه 0 3 مرح هذا المبداً الإيماني العظيم (مبدأ 0 لقع 
لله عبر تفصيلٍ القول في قصّة أهل الكهف الذين أنامهم الله تعالى 


قثرة طويلة * ثم بعّهم : ال ا 00 
آلسَاعََ لاريب فِيهآ» [الكهف: ١‏ 

6 د.حذرات. سوراة ل * وقّرت بأسلوب مُوكدٍ أن 
الشيطان عدقٌ مبينٌ للجنس البشري؛ وعليه فعلى الناس جميعًا أن 
يحذروه ويتخذوه عددوًا: « إن ليطن معد 0 ِنَما يدعوا حرية 
ليَكْوْواْ من حصب أَلمَعِيرٍ © [فاطر: 0]1 ثُمَ م جاءت سورة الأنعام بعدها 
فعمّقت هذا المعنى في نفوس المؤمنين » وزادتهم تحذيرًا من مكر 
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الشيطان 2 وأيقظتهم ا عدم الوقوع في مصايده وأحابيله » وبيّنت أن 
الشّيطان هو الذي زيّنَ للمنحرفين والمُجرمين ما يعملون: 8 مَلوْكَة إذْ 
جَآهَهْم آنا تصَرَّعُوأ َك صَت مُلويُْم وََينَ لهم ات وَايحْمَلُوْتَ»* 
[الأنام؛ *4]ء ثم جاءت الاية (014) من الأنعام ت تين أن للشيطان 


وداه 


خطوات ممهدة وجادبة ومُغرية توق الغافلين » 58 أقدامهم : 
8 مع #ور اسن )ود و7 يرخأ فاه 
« ووب مام ماس ما َرَفَك أله وََا تَنيِعُوأْ خْطوَاتِ 


تو جات ستورة سنا ا المثل بقوم سبأ الذين أنعم الله تعالى 
الورك ارت ولكثهم افيصيك جاراهم الي وي “وضرب 


"0 0 حزبه: :ةكد عم يل لكا اقمة عر 1 ريق من 
لْمْؤْمِنِينَ4 [سبأ: ٠‏ 


6 - ذكرت 9 فار جوأ الذيق فقرو] » ,وجواء التذيق, آمثوا 
وعملور الصالحات » وبدأت بكر الذين كيدا ليا قراب الحديث 
د 2 لت يط نا انا يل سحب كر بد > 0 
[فاطر: 2,] © وجاء فيها أيضا 555 لعذاب الذين كفروا منفردين : 

وَلِنَ كَنَروأ لَهْرْ تاذ جَهَئَرَ لا يقس عَلَيهمْ موثو ولا يحَسّكُ عَنْهُم مَنْ 
عَدَايهَاكَدَِكَ كر هل كور 4 [فاطر: 5] . 


ثْمّ جاء في سورة سبأ حديث عن الفريقين » ولكنها تحدّئت عن 
فريق الذين آمنوا وعملوا الصالحات » ثم عن الذين كفروا وبيّنت 
بي ب أنهم سَعَوًا مُعاجزين في آيات الله » وأنى لهم 


2ح اليو ر ح 8ه 


لحرت لذن «امئوأ وَعْمِلُوا أ لحنت أؤلييلك لم مَعْفِره ورف 


43 ةن وبل 


حكريدٌ (2) وَلدبنَ سَمَوْ ب لا مُكجِرنَ وْلِيِكَ لم عَدَابُ من رْجْرْ ير 4 
0" 

35ت بيت سورة فاظر الميحمد 26 أن الذين اشتروا الضلالة 
بالهدى. وآثروا الكفرٌ على الإيمان » قد زيّنَ لهم الشيطان أعمالهم , 
فرأوها حسنةً » نهاة أن يكترتثٌ لحالهم السيّئة » فهم المسؤولون 
عن اختياراتهم: « قلا نَذْهَبَ نفك عَلتوج حََرْت إنَّ أله ليم يما يصسعود صو 
[فاطر: 48]» وأتمّت سورة الكهف هذا المعنى » وزادته إيضاحًا. 
وخاطب الله جلَّ ثناؤه نبىّ الرّحمة قائلا: « مَك بح ننَسَكَ عَكَ 
ارم إن لوو بهد لْحَدِيثٍ أُسَنَا4 [الكهيف: 1]: فلا تهلك نفسك من 
أجلهم . 4 قلقك اتقصة معالم الحقٌ في أعيّنهم وبصائرهم » وهم الذين 
اختاروا الكفر على الإيمان ٠‏ وهم الذين يتحمّلون وزرَ ما اختاروا. 

310 - بيّنت سورة فاطر جانبًا من مراحل خلق الإنسان إرشادًا 
للإنسان أن يعود إلى ربّه » ويفيء اليد دائرة الإيمان والعمل الصالح: 

وَأهَه تلد ين دلي 3 ين لقو 23223 روا 4 [فاطر: »]١١‏ 
وأوضحت سورة الكهف إيضاحًا عمليًا إلى ضرورة انتباه الإنسان 
أصل خلقته » وعدم اغتراره بحاله التي هو عليها الآن » بل عليه أن 
يذكر حالة خخلقه يوم انتقل من المرحلة الترابية إلى مرحلة النطفة 
فالعلقة » ٠‏ لعل ذلك يُوقظ فيه روح الإيمان » وجذوة العقيدة 
الصحيحة . تمكل ذلك عمليًا في محاورة الرَجل المؤمن الصَالح 
للرّجل الكافر الجاحد: # قَالَ لم صَاحبم وهو يحَاويٍ أَكَعَرْتَ الى حَلَقَكَ من 
ا هين مَة سود وهلو4 [الكهف: /90] . 

والملاحَظٌ أن الايتين تحدّثتا عن مولت التّراب والنطفة فقط ء 
وهذا توافق اقيق 8 بيثما تحدّئت آيات أخرد كما في (المؤمنون) 
و(الحج) وغيرهما عن مراحل متعددة لأطوار خلق الإنسان. 
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87 ب ذكرت. سورة فاظر أنَ كلَّ ما يقعُ في الكون » وما يُولَدُ من 
مولود » وما يَعَمَّرُ من مَعَمَّر » ولا يُنْقَصضنُ من عمره » الوه سكل 
في كتاب مبين ٠‏ : لوَمَا لمن أن وَلَاسَصَع لايل هَمَاحَمَرٌ من مَُمرِ ولا 
نس من ره إِلافى ككي' نك عل مهد 4 [فاطر: »]١١‏ وقورّرت سورة 
الأنعام هذا الفيدا الإيماني ذاته مبيّنة أن الله تبارك وتعالى عنذه وت 
الغيب » ٠‏ ولا يعزبٌ عن علمه شيءٌ في الأرض ولافي السماء: 

سبو د و عجعه. ‏ ان دخو ممه ونا عدم مسح ع ساسا صم ع 
9 #وَعِنْدَمٌ مَمَاتِعٌ أ لَايحَلمهَ لاهو دما ف اوبحر وما تقطن 


0-1101 ده مادم 


َرَكَةٍ إِلَايسَكَمُهَا وَلَاحََّةٍ في لمت الَْرْضٍ وَلارَطب وَلَا يس إِلَّاف ككل مين » 

[الأنعام: 1]09» وتناولت صوزة اسبأ الموضوع ذاته بمزيد من التقرير 

والإيضاح ذاكرةً أن الله تبارك وتعالى لا يعزبُ عن علمه ما هو أقل من 

الورقة والحبّة؛ فهو العليم بما هو أقل من الذرة وأصغر منها: : #قَلّبلَ 
0066 يعو محر 


ورك تابتكم قار لَب لا عرب عَنَه 2 في السَّموتِ ولا فى الْأرضِ 


0 


1 كر من ذلك وله كر إلّانى ححنّب بِين» نيا د 
4 - عرّفت سورة فاطر رب العالمين بذكر أشياء مما خلق 


وأبدع » » متها أنّه: « بيغ ادن التَهكر ولح آلتّعَارَ ف آَل مَسَخَرَ 
لش 1 حكل عرق امه دلحكم أنه رك لاقف 
َال سغوت من دوف 2 من قَطمِيرٍ # [فاطر: »]1١8‏ 
وذكرت سورة الأنعام أنه هو الذي خلق السّماوات والأرض #لَمَدُ 
نه ألَذِى حَلَقَ اَلسَّمَنوَاتِ وا لأرض * [الأنعام : 6 وأبدعهما من عدم : :3# يريم 
ب ل ب رك له سرصم 2 كظح قور 52000 

لسَمَنوتِ وَالارضٍ أَنَّ يون لم ولد وَلرَ تكن ل صَِجَه وَحَانَ عل شَوْءِ وَطْوَ يكل شَىْءٍ 
عَلِمُ4 [الأنعام: .]1١١‏ 

ذكرت سورة فاطر أن الله عالم غيب السماوات والأرض: 

جح عم جد درو 2 


« إرك أنَّدَ يلد عَببٍ السَّمواتِ والارض إِنَّمُ عليه يِدَّاتِ الصُدُور »4 
لفاطر: 7”8] » وذكرت سورة سيآ أمثلةٌ ف قبيقة لعلمه الشامل المحيط 


”1 88 ل 


الذي لا يعززبٌ عنه شيء في فى الكون كله: 5 يحَلَممَايُِ فى لض وما 
انامس لتحا وها ذيا يفو امد لذ > (سيآاة 1# 
وذكرت سورة الأنعام أنّه سبحانه وتعالى يعلمُ سِرَّ لامي وجهرهم 
جميعًا: :3 مُق أت ألشكوات وَف لض يميرك تهرك 3 حلم تكبو » 
[الأنعام: *] » وذكرت صورة الكهف مقالا 7 تطبيقيًا لعلم الله المحيط 
الأزلي » الذي الما ا ا 0 
الكهف . وعدد السنين التي قضوها في كهفهم: قل رق أل يعِدَّم4 
(العيك: +19 + وبااي وا 1 


جاءهم لة نذية 55 وكانوا من أهدى الأمم ؛ رليم لفرط جحرادهم 


وضلالهم » » لما جاءهم نذيدٌ ما زادهم إلا نفورًا: # وأقسموا الله جَهَدَ 
َنِم لبتجائفة لَك لنذطا ين ينرى الأيم لاجم َُمَارَادَهُمْ إل 
ورا *# [فاطر: ؟14» وأتمّت سورة الأنعام بيان هذا المعنى به 
وأوضحت أن مشركي فك سما لمحمك علد أنه لقن جاءتهم آية 
اسء يت را 0 0 


ة يرونها ليُؤمننٌ بها ل وََفسمُوأ نه هدوم ين لتم أيه ؤي 
4 [الأنعام: ٠ 6٠١4‏ فأجابهم القرآن: 8اثُلَ إِنَّمَا الآيث ا 
معككُح انأ دا جَآءتَ لا موَمنُونَ 4 [الأنعام: .]1١4‏ 

قووت سورة افاطر أأن كل إنساق يتحمل سيؤولية ما يصدة 
عنه من أفعال : « وَلَاترِرْوَازَِة ودر أُخْري وإن تَدعْ قله إل حَلِهَا َامحَمَلْ ِنْهُ 
عي ولق كن ذا فر » [فاطر: 18] » وزادت سورة الأنعام | عله القاعدة 


الإيمانية تقريرًا وترسيحًا في وجدان المؤمنين: [ ولا نر وازِرة زر لحري 


ِل ريك مَبَدَكد يتبكر يما كه فِهِ كَْلِفُونَ 4 [الأتعام: 154]. 


88 جاء في سورة فاطر نفيُ أن يستويّ الأعمى والبصير » 
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مابين الوَجُلِين : «وَمَا يسْيَوى الى وَالصددٌ وَالَدتَ اموأ يلوأ 
لصَلِحَتٍ وَلَا لم2 يا ما نت تَدَكرورت * [غافر: 08] ٠»‏ ووجّه الله 
تعالى رسوله ل سق الأنعام إلى أن يلقي في أسماع العالميني هذا 
السؤال الذي يهز القلوب والألباب: 9# ل مَلْ وى لاض وَالبِصِدٌ أي 
تَتَتَكونَ4 [الأنعام: ]0٠‏ بغرض زيادة تقرير النفي. 

64 - قرّرت سورة فاطر أن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل الناس 
خلائف في الأرض ٠»‏ ووجّههم إلى الإيمان بالله تعالى وبسط أدلة 
التوحيد ب بين أيديهم » وتوعّدهم بنار جهنم في حال الكفر والإشراك: 
«هْرَ الى 9 ش22 اوقد ولا يريد الكرد لْكَفرنَ رهم 
عِندَ رهم ! اوديري أل كَفْرِينَ نَ كر لّاحَسَارا» [فاطر: 84] » ثم جاءت 
سورة الأنعام تقد المع ذاته أن البشرّ هم خلائف الأرض 6 
وأن الله رفع بعضهم فوق بعض درجات ليبلُوّهم أيهم أحسن عملا: 
« وَهْوَ الى بحَعَلكُمْ ليك الارض ورك بحْضَكُ غَوْقَ بَمْضٍ درجت لبوك في مآ 
»كك نرب ستري لقا وإنَ وتم 42 [الأنعام: 158]. 

كات كرت قافجة الكتاب أن الله رب العالمين هو وحده 
المُستحِقٌ لجميع المحامد » ويتضمَّنُ هذا إحقاقٌ كل أركان التوحيد » 
وذكرت سورة فاطر أن الشركاءً الذين يدعوهم المشوكون لا يملكون 
شيئا ولو كان قطميرًا: « واليت توت من ذونه. ما يل قود 
قليرٍ» [فاطر: 8 ورا ضعت أن الشركاء المزغومين لأيسسوة ؛ 
ولا يُجيبون سائلا فضلًا عن قضاء حاجته: 8 إن تدعوه لامعو دعاق 
ولداسترا مامكا ولك ويم لفك بكرو شرك وَلَا بيئك لج رٍ» 
[فاطر: ]١4‏ » وتحدّتهم الآية (8) بأن الشركاء المزعومين لم يخلقوا 
شينًا من الأرض : طكل َي رمخ انون من ذون هوف محلو 


مرح خرن 


من الايض م طح رلك فى اتوت آم انهم كِكبًا فم عل يست عَنهُ بل إن بعد 


5-1 فظنتو 


لطَِمُوت بَنَصّهُم بعصي بقعا بصا لحرا 4 [فقاطر: ]14٠‏ » ثم جاءت سورة الابما 
ققرت وول الله 5 أن ايَقؤلَ لدان كافة: را 
ا له ونَكَ ين الْمتْركِنَ 4 [الأنعام: 14] » وأوضح الله تعالى 
بالشلوت الاستفهام الإنكاري أنه لا شريك له إطلاقًا في الوجود كله: 
الى قو اعرد فى للق انرا ري أجل ككا لان رح بو وم 
تخ لتنجذوة آمك مع أل هه قال لآ لهذ ماهد واي يع 
عا سرون 4 اهام : 4» ثم ذكر أنهم يوم القيامة يتم حشْرّهم مع 
لامي ثم يقال لهم على وجه التوبيخ والتبكيت والتقريع 2 
تثول دين ا 0 سكوك لذن كم رَحْمُونَ 4 [الأنعام: 331]. 

قم إجاءك أو رامنا '(الزائعة امن سيور الحمد ب وتهكمت 
بالكافرين » وأمرتهم بأن يدعوا شركاءهم الذين_زعموا أُنّهُم يملكون 
شعاد مرخ دون الله.: ١‏ شل اغا أ رمدم ذون نه ليكوت مُثْقَالَ 
دَرَّ ف السَسْوتِ وان الْأرْضٍ وَمَاهُم فهما من سرد وما َوْمِتهُم ين ظهيرٍ » 


[سبأ: 017١‏ ثم صوّرت سورة الكهف المشهد نفسه عندما 55 
المشركون موقوفين في يوم القيامة فيقال لهم : «اضاش كوه اليد 
متتو لتق روات ولام مَوْيقًا4 [الكهف: 09] » وبّنت 
بطريقة عمليّةٍ إيمان أهل الكهف الذين فارقوا ديارهم » وهجروا 
قومهم لأنّهم لم يرضوا العيش تحت راية الشرك » وآثروا الاعتزال 
للعيش في ظلال التوحيد: مو سسا ل 
0 َالْدرْضٍ لن عون دُونهء إلا لَقَد كنآ دا سَلَهًا ([) حتؤلة ونا 
قثا بمجي ل ته وتلل الوم 
40 [الكهف: .]١6- 1١4‏ 
م وشصوات الله مغلا آخر لقضية عدم انتفاع المشركين 
بشركائهم » وبيّن مصيرهم الشنيع » بضرب مثل الرّجل المؤمن الذي 
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نصح صاحبه الكافر الذي اعتدّ بماله وجاهه ونسي ربّه » بل كفر به ٠‏ 
ثم لما طاف على جتته طائف الهلاك نيم وأصبح يقلّبُ كفيه على 
ما أنفق فيها: 9# وَيِط مهبح بك كي كل ماق هاوه اولك 
عُروشهَا وقول َأَرَق مراك [الكهيف: ؟47]ء أي: أن البيان العملي 
لعاقنة الإشرالة. جام ذكم .فى ار سورة من سوق الجسمد. حتنى بتعا 


المتدبّرون الذاكرون ٠١‏ ويعتبر ر [اللمععبرواة + 

3 - قررت سورة فاطر أن الله تبارك وتعالى أرسل محمذًا عَلِلٍِ 
بشيرًا ونذيرًا: 8 إِنَآ لتك اَي بسِيرا ويَذيرا ون من أ مَة إلا حلا ضيبا تيد » 
[فاطر: ]١4‏ » وقرّرت سورة 8 سيا المعنى ذاته تأسلوت الحصرٍ المكوّن 
من أداة النفي (ما) » وأداة الاستثناء (إلا): ١«‏ ََآيُسََكَ إِلَأكانَةٌ 
دين شيا وكذيرا را وَلكنَّ كير لئس لا يعلموت »4 [سبا: 28]؟ فآيةٌ 
فاطر قوّرت أن الله تعالى أرسل محمدًا مكل بشيرًا ونذيرًا بالحق » 
وأضافت آية سبأ بأنّه مُرسِلُ إلى جميع الناس ل َافَّة دين . 

وكما تحدّثت سورتا فاطر وسبأ عن إرسال رسولنا محمد يلل 

بقيةًا وتقيوًا لتعالمين؟ فإن سورت الأنعام والهيف قررتا بأل جميع 
الأنياء والمرسلين أرسلهم الله ' تعالي شري وسذريق» قال تمالى : 
و وكا ِل اومن | ل شرن نيت صن امنَ وَل اسوك ليواهم 
َو لاقام 4 » وقال جل ثناؤه: # وَمَادْسِلُ امسن إلا مسري 


وَمَذِيفَ مَججيلُ لدنَ كدرو بالطل لِيدَحِضُوا به لق وَأعحَدْوَا ات مآ 
أنذِروا هرو 4 [الكهف: 05]. 


وإذا كان المرسلون قد زاولوا وظيفة التّبشير والإنذار مع أقوامهم ؛ 
فإن الحمة برسالة محمد 6ه ولتها بعى التتقير والإثذارة ولأله: جاء 
مرسلًا للناس جميعًا » جاء التعبير عن هذا المعنى بالعدول من صيغة 


5١‏ 2ك ال تل بلي 
اسم الفاعل إلى صيغة المبالغة » التي تدلّ على المبالغة في التَبشِير 
والإنذار » وتدلّ أيضا على كثرة المُيَشّرين والمُنذرين. 

تجدرٌ الإشارة إلى أَنّه ورد وصفُ رسول الله تل بصيغة اسم 
الفاعل (مبشر) و(منذر) في مواضع أخرى » اقتضى فيها فنُّ القول 
استعمالها دون صيغة المبالغة. 


لاا الزن ال باك يتبال لبي موية امار نا انين أببطة لل إلى 
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بآ يكن الكتب مر الع سرك ايب وار يرسك 
[فاطر: ا » والمؤمنون الذين أوتوا العلمّ أيضًا شهدوا في سورة سبأ 
أن الذي ِل على محمد هو الحقٌ: « ويَرَى ادن ووأ للم ترم أنزلٌ 
لَك من ويلك ْو الْحنّ يع إل صر لْعَزٍ للِدِ» اماه ]1 أذ 


الذين كفروا فقالوا في تبجح وغرور: لآ أن تس بهددًا ألشُرانٍ ولا 


حل سس و 


بلك ين يديه © [سبأ: ١*]اء‏ وكانوا إذا 5 عليهم آياثٌ الله أنكروا 


وكذبوا: ل وَإِدَانَلَ 1 م نا يت قَالوْما هنذا إلا جل بريد أن يصِدَة عدا كن 
0 


يدوك اوماد ل * دك مُفرَفوَكَالَ ين كُفرُوأ نحي ههه إن ذا 
اسح رمبِين4 [سبا: 48]. 


ل ]| 


والقا ذاثه في سورة الأنعام التي نزلت قبل سورة سنب حي 
قرّر فيها المولى تعالى أن الكتاب» والمرادٌ به القرآن الكريمء أنزله الله 
قصِدّنا للذي بين يديه : «وَعَدَا كتَب أله مارك مُصَدَُ الى يوذ 
أ الت وَمَنْ حول » [الأنعام : 7]. أمّا الذين كفروا فقد كذبوا به: 8 كَقَدْ 
كدو يألْسيّ لَمَا جَاءَهُم سَسَوْفٌ تبي َأ ما كوا د يسْتهرمُونَ 4 [الأنعام : 5]ء 
وأشارت الآية (17) من الأنعام أن قريشًا قوم محمد كَكِنْدِ كذبوا به 


ع ل ع وس م ٍ 
حهانا نياةا؟ « وَكَذّبَ بو موْمُكَ وهو ألْحَنُ ل لست عَلَِحْ بوكيل 4 [الأنعام : 35]» 
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وتوعّدت آياث أخد الذين كذبوا بآيات الله المتزلة يسوء. الفضير: 
« وَالَدِنَ كَدَيُوأ + ِعَاِيتِنَا ضع وَمَكه في أَلظلْمكتٍ* [الأنعام: ظ وَالَدِنَ كَدَيوا 


0 


م ودحرو ع م 
يما يَمَسهم الْعَدَابُ بِمَا كنوأ يَفْسَهُوتَ4 [الأنعام: 44]. 


ل ال عل ا ا 0 
وتلا النَّهِىّ عن الاغترار بالحياة الدُنيا: «قلا تَرَكَكُمْ ليه الذّنيا 

يعْرَنَكُم أله الْمرُود 4 [فاطر: 5] » نّم جاءت سورة ة الأنعام 2 وقرّرت هذا 
المعنين في جملة آيات منها: « وَمَا الْحَيَزهٌ الذي إل ليب وه وكدَارُ 
الأخزرة حير لذن يفو مون مَك تَنَقِنُود» [الأنعام: ؟] » وخاطب البيان القرآنى 
محمدًا علي » ووجّهه إلى أن يُعرِضضَ عن الذين انَخذُوا دينهم لعا 


عي لبر 


ولهوًا » وغرّتهمٍ الحياة الدنيا : « ودر ليت أفصدوأ بك يتهج لعِبَا ولَهوا 
الصزة لم [الأنعام: واه ووضفت الاية )1 مشهد 
الذين شهدوا على أنفسهم بعد فوات الأوان » وهم موقوفون عند 
ربّهم » وقد وج لهم السؤال: « يمَعكَرَ ان وين از ييح د ل 
يدك يفصوة ملس كم ايت وَيَذُِوتكر لقا م يكم عد 4 [الأنعام: ]ا 

ثم قالوا: # سَهِدَنَا ]ا عل أشنا » [الأنعام: ]1١‏ » ثم جاء موعد التقرير 
المي نهم غرّتهم الحياة الدنيا: «اوَعَءَتث كليوهٌ الذي وَسَهِدُوأ ع 
شيم انز كا وؤأكفيست 4 [الأنعام: 176]. 

ّم جاءت سورة. الكهيف تؤكدة معت كوة: النحناة الذينا اليا 
ولهرًا . ووجوب حَذرٍ المؤمنين منها .» وعدم الانصياع والانجذاب 
إلى ما فيها من متاع وزينة : (نائرت ل نل المبزة لديا كَل ركه مِنّ 
[ م انهل به مياد اَلْدَرْضٍِ ضيح هَشِيمًا رف يكح وان لَه عل كل َو 
مُقَيْررًا 4 [الكهيف: 45]؟ فسورتا فاطر والأنعام نهتا عن الاغترار بالحياة 
الدّنيا » وسورة الكهف ضربت مثلا حيّا لكل عاقل متدبّرٍ » وزادت 
الأمر وضوحًا بتشبيه تمثيلي جلي صوّرت فيه الحياة الدنيا » وقرّرت 


3 52 ل لتر لور 


في موضعٍ آخر أن 8 الْمَالَ وَاَلَنُونَ زِيَهُ لحيو لذن وَالبَِيتُ َلصلِحَتٌ 5 
عِندَ رَيْكَ واب وَخَيْرٌ أَمْلا » [الكيف: 155+ ون الكافرين يأتون يوم 
القيامة » وقد ضل سعيهم في الحياة الدنيا » وكانوا يحسبون نهم 
بترن شعقاد 3 ان 13 نكئلة و كزين نذا تل انتة 7 1ت 7 11 
[الكهف: 4 

4١‏ - قرّرت سورة فاطر أن الذين كفروا جزاؤهم الذي يستحقونه 
حقًا وعدلًا هو نارٌ جهنم: : «لا يفص عَلَيهمْ ونوا ولا ينك عَنْهُ م يِنْ 
هدك رق يل حكَفُور 4 افاطر: : 155 » وهو الجزاءٌ الذي يجزي 
به الله قعالى كل كفور + م جاءت سورة سبأ وصوّرت تصويرًا حيًا 

ما وق لقوم سبأ عندما كفروا وجحدوا نِعَمَ ربّهم » وتكرّرٌ التعليقٌ 
القرآني نفسه : : « جرهم يما كرا وهل جرع لَه الكثر » تسبأ: /11]» 
ثم جاء دورٌ الأمثلة التطبيقيّة في سورة الكهف . وبينت مصير الذي 
كفرَ بريه » وجحد ألوهيّته » وظلٌ أنه قادرٌ على جّه؛ حيث صوّرت 
جزاء كفره في الدّئيا خسرانًا مادّبًا فحنا وندمًا وحسرة ل حملا 
الوصف: 8 وَأخيل يسَمروء فَصبَح َل كته عل مآ الى ذها و حَاوِيه عل روشب 
يول يت لد فر ري لحا [الكهف: 45] » أمّا في الآخرة فجزاؤه أنه 
هن لذ ضير ينصرة: وَل تكن لم فد يصوي من مون نه ومن مني" 4 
[الكيف: 1127 + و ل و ا 
إن عدن جَهَمْ يلكوت لا» [الكهف: ٠‏ » وجاء التصريح الواضح 
سبب دخول الكافرين النار هو كفرهم واستهزاؤهم بآيات الله جه 
5 َي بكم َم َه يمَا فوأ وأدواْ ءيق ووشلط سل هرو [الكهف: .]1٠١١‏ 

سورةٌ 4 العام مفصّلةٌ لقضايا أُمّ الكتاب: 

6 اه م جاءت سورة الأنعام وهي ثالثة سور الحمد نزولا بعد 
الفاتحة وفاطر » فزادت الكلّتّات الإيمانية الكبرى إيضاحًا واتتنضياةة ه 
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ويعودٌ القارئ ليقول: مَنْ هو رب العالمين؟ ولماذا يستحقٌ الحمدّ كله 
على وجه الاستغراق والشّمول؟ 

وتأتي افتتاحيّة الأنعام مُعرّفة بحقيقة ربٌ العالمين من خلال إبداعه 
للخلق بتقدير وإلحكام : «لْحَمَدُ يِنَّهِ أَلَيِى خَلَقّ السَّمَنوَاتِ وَالْأرص وَجَعَلٌ 
الأب والثور ارين كُمردارين يندثرت 4 [الأنعام : آنا 


45 - ورب العالمين هو الخالقٌ: لهو الى حَلَقَكمْ من طِنٍ ثُمَّ قصََ 


و ميطا وص قرس إلى 


0 تُدَأَسرَ تَمترُونَ 4 [الأنعام : م 


قات وروبة العالمين هو العليم العلامٌ الذي ليك عن علمه 

بنقال ذرّةٍ في السماوات والأرض: #8 وَهُوَأَنَهُ في سنوت وَف الْارَضٍ بعلم 
ير وَجَهَرَكُْ و مايا4 [الأنعام: *] , 

4 انتهت سورة قاطر بالحثٌ على الشّير في الأرض + والنظر 
في عاقبة السّابقين: « لد روا في الْاّضٍ قنَظروا كِِفَ كن به ين ين 
لهم وَكانوا سد أعَدَنْ اكت مهومن توف لسوت لاني لضن 
ِنَم كان عَلِيمَاقَرِِرًا» [فاطر: 44] » وجاءت مقدّمةٌ الأنعام مُنبّهةَ وحاثة 
على دراسة تاريخ القرون والأقوام التي أهلكها الله تعالى حين حادت 
عن نهج الله » وعصت له » وأعرضت عن الإيمان الحقٌ: ديرا 
كم هلكا من قَبَلِهم من قَرَنٍ تَكنَهُح في الْأرضٍ ما لد تمك لكر وََرسَلَنَا ألصّمَ غلم 
درا وجَمَلَ اهدر ريخو هلهم يدوم انام يدم ورا خرن 4 
[الأنعام: 7]. وإذا كانت آل فاطر ا وححاثة على السير في الأرض 2 
فإنَ آية الأنعام جاءت في ثوب الاستفهام التّقريري: أ يروَا. . .4 » 
ولا يسع القارىّ ولا السَاممَ ل أن يقول: .يلى رآيت » على سمعت 
ما'كان. من شأ المهلكين: 


8؛ ‏ ته شرعت سورة الأنعام تَفصّل القولَ في التُعريف بالله رب 


53 ج12 فقظافة نلف 


ا 


العالمين؛ ولذا يَعْدُها علماءٌ التفسِيرٍ بأنّها سورة العقيدة » سورة تثبيت 
قواعد التّوحيدء وإفراد الله جل ثناؤه في ألوهيّته وربوبيّته , 
وبالتّصوُف في أمر الكون كلّه. 

وأخذ هذا الموضوعٌ الخطرُ مساحة واسعة في آيات السّورة 
الكريمة » من الآية الأولى إلى الآية الثانية والثمانين » أي : من قوله 
تعالى : « لَلْمَدُ َه الى خَلَقَ السَمَوتٍ وَالارَصَ وَجَعَل المت وَالبُورٌ شن لذِنَ 
كْفَرُوا ب م يلوت » [الأنعام: ]١‏ إلى قوله: 8 لد َامَْوا ولد سوا 

إِيمدنَه يمتتهر يظلر أوْلَهكَ ل الح وَهْم ُهَتَدُون» [الأنعام: 47]. 

0 فالله هو خالقٌ السماوات والأرض: «األْحَمَدُ يِنهِ الى حَلَقَّ 
لسوت والارض »* [الأتعام: .]١‏ 

ب - وهو خالقٌ الإنسان: لهْوَ الى حَلَقَك ين وين كد ص أجل وجل 


ومعداءع 24 دع ِ- 


مسو عدد و تاشر تمر و63 [الأنعام : 5 

ع عوهو العاين والعلام بكل ما في الكون: # وَهُوَاَّهُ ف ألسَمْوّتِ 
َف الْارْضٍ يَحْلم ركم وَجَهَرَكُ بعلم مَاتَكْبُونَ» [الأنعام: 7]. 

5 - ثم ولِيّ ذلك حديثٌ يُطْمِئْنٌ محمدًا كل بأنَّ الله تعالى لَوْ أنه 
أنزل عليهم كتابًا في قرطاس ملموس ومرئي ٠‏ فقرؤوةٌ بأعيّنهم » 
ولمسوهة بأيديهم » ما كانوا ليُؤمنوا لفط عنادهم ووس فليسن 
الأمز متعلًّا بكفاية الحجج والأدلة وإنها الأمة جحودٌ وإنكارٌ » 


وكُفْرٌ واضِحٌ بواخ. قال تعالى : « وَل يرا َلك كنبا فى وتاي ملسو 


و 


يدي لقَالَ انين كفروا! نهذ لايح ث4 [الأتعام : 80 . 


40 - ثم طمأنه وحَّهُ على آلا يكترثٌ يمكرهم واستهزائهم ؟ فذلك 
شأن الكافرين المُشركين مع رسل الله السابقين: ١‏ زِك سل 


من َبَِكَ فَكَافَ بالترح سَجرُوأ مِنَهُ م مَاكانوا بو. و سر ون 4 [الأنعام : ٠6]ء‏ 


68 
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سور و 2ه 


وقوله : ل وَلقَد مت مُسلٌنَِْكَ مصهوأعك ما عدوأ ووأ حو أله تنا » 
00 0 


2 عاد التخديق إل التّعريف برت العالمين ببيان ملكه لكل 
ف ٠‏ ا قل لَمَن ماف لسوت وَالْدَرْضٍ كل يَلَّهِ4 [الأنعام: 17]. 


ثم توالت الاياتُ تَوضِحٌ جانبًا من ملكه جل ثناؤه بشيءٍ من 
التفصيل: 9# #اتلناستون الو اقار تفز التميخ التير» [الأنعام: ل" 


4 - م جاءت آي مُكمّلةٌ لبداية سورة فاطر؛ حبيف إن أو أن هرد 
موررة افاطر دف .رأن الله تعالى هو فاطرٌ السماوات والأرض 
0 # كمد نه قاطر اموت وَالْارْض » اقاطر: ١ع‏ وما دام أن الله 
تعالى هو الذي فطر السماوات والأرض من عدم » وهو يملكهما ؛ 
فلم يتَخذْ الناسٌ إلها غيره أو وليًا غيره؟! . قال تعالى : : © قل أَغرَ َه أصِدُ 


ه4ء > سه 


ََِ اط لوت وَالْاْضِ معو يلوم وك يلع كل ذه أ مرت أن 


20121 


أسذرلاتكؤك ‏ َالشترين» [الأتعام : 14]. 


4 توالت آلاياتٌ المُعرّفةٌ بالله جل ثناؤه: « وَهُو الْقَاهْرمَوقَ يبَادفٌ 
وهو كع لير 4 [الأنعام: 18]. 

- تح جاء حديثٌ عن القرآن الكريم ضمن السّياق_الذي 
يتحداث سي ضرورة ة التبرّوٌ من الشيوزك: لكل أ تََءٍ كر هده ف أ بي ا 
بقٍ وَييكم أي ِل هذا الْعرءَانٌ درم بو دل كد لتَشْبَدُوتَ أت مَمَ ألَّهءَالِهَدٌ 
6 58 14]. 
خطائه : ا 0 4 ووو 


لْؤْمِنِينَ * [الأنعام: 117] © ثم م تكوّرٌ الخطابٌ بالثوب اللغوي ذاته: # وَلَوْ 


تك إذ وفع يمال نس عدا يسن لالدو داب ماحد 
مُكفْرون» [الأنعام: 680 . 

والايةٌ الكريمة الحُفتّتّحة بقوله: لا وَلَوْ ته ...» هي إحدى 
الأيقوناتا الدّالّة على جانب من التّرابط الوثيق بين سورتي الأنعام ووضيا 
التي تليها في التزول؛ حيثُ جاء في سورة سبأ تفصيل للمشهدين 
السايقين العبدوءين بقوله : # ولو تر . 0 قال قمالى: # ولو ركاذ 
طسوت بس موفوفوت عند نَيَهِمَ جع بعضهم بعص 3 بَعَضصنِ لْعَوَلَ يَفُولُ 
ليس اسْتْضْعِفوا بدن آم 17 لأ لول أ لكا مؤمنيري ل( فال الذي أستكرا 
ين استضيشرا أن سك دن عن الدع بنذ إذ ادي بن فشر مين © 
وَل أن سمُضقُوا ين َستَكبابل مكر اوَالهَا رونأ 5 
0 له أَدَادا وَأسَرُوأ ألتَدَمََ لمارا العَدَابَ وَيحَمَلََا الْخََدَلَ في أَعَنَاقٍ 

لين كدردا َل حرق لاما كن يتم 4 [سبأ: 8١‏ - 88]؛ ففى هذه 
الأآيأت اتفصيلٌ للحوار الذي دار بين المُستَضعفين والمُستكبرين وهم 
موقوفون على شفير الثار + وبيان للعاقبة السَيّئة التي ألحقها الله 


بالظالمين. 

ومن بين اللطائف البيانية في الايتين أ أن آية يةَ الأنعام عرضت لمح 
قصيرة دا عن إيقاف الظالمين بين يدي الله تعالى » وجاء التَعبِيدُ 
بالضّيغة الفعليّة المُؤقتة : « وَلو ركة إِذْ وتِموأعلَ ادر » [الأنعام: “اكاء # ولو 
ته اذ ذ وَقِهُا عَلّ ريم * [الأنعام: 4]٠‏ بينما رصدت أيه سبأ المشهد 
مُطولا » وكان استعمال اسم المقعوه نيت ولو ترك إذ ميرت 
مهوت »* لامجا “١‏ » وجاء وَصفٌ المشهد بعبارات مطوّلة تعكسسٌ 
تفاصيل دقيقة للحوار الذي دار بينهم . 


وجاء التعبيرٌ ذاتةُ في نهاية سورة سبأ يُعجّبُ من فزع الكافرين يوم 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 58 نهنا 
تجاه وللاأعصمة ِلآ من اتحاة الله وعصمه » والخطابٌ ىت 3وما - 
مُوَجَهُ إلى رسول الله يَِةِ بالأصالة » وإلى كل من يتأتى خطايّه بالتّبع: 
# ولو ترك إذ فرعو فلا فوسك وَأْعِرُوأ من مَكَانِ قَرِبٍ »* ل" 

وهذا التَطابُقٌ في الكلمات المفتاحيّة 8 وَلَو تَرَوَ ...* هو أحد 
الحبال القويّة المحكمة التي تربط بين سورتي الأنعام وسبأ التي نزلت 
بعدها بزمن » واشتركتا في المطلع الموّكّد: «اللْحَمَدُ َه #؛ فهذا 
التشابه في بعض العبارات المفتاحية يدل على الصّبغة والوشيجة القويّة 
التي تربط بين السّور المتشابهة المطالع . 


5١‏ - وبعد تعريفب مُطَوَّلٍ بالله رب العالمين » وبيان ما سخره 
للخلق » وإرساله للرّسل » وإنزاله للكتب » وبيان عاقبة المشركين » 
وبيان علمه بالغيب ٠‏ وقاهريّته فوق عباده » وقدرته على بعث العذاب 
على الكافرين الظالمين » قلت: بعد سرد ما يشر جوانب من العقيدة 
الإسلامية الناصعة في تصوّر الإله المعبود بحق . 2 وأفعالم القائمة على 
العلم والحكمة والمشيئة المطلقة » تأتي الَايةٌ تُصرّحُ أنَّ كلّ ما سبق 
هو تعريفُ برب العالمين وهي قوله تعالى: «دَلِكُم أله رَكْكُْ َه إل 
اهلق حكُلٍ تون حء عدو وَهْوَعلَ عل سه وَحيكيلٌ» ل" 

ع رمرم ع ور 


ثم المعمة التعريفٌ بذات اللّه 00 لَادْدَر كه الم و رك سر 
للطِيف لير 4 [الأنعام : > 


5 وأثناء التتعريف بالإله الحقٌّ ٠‏ والمعبود بحقّ ٠‏ الخالق 
الفاطر . القاهر فوق عباده » جاء 263 تقض الؤمرة الأنبياء يو 
الفين هداهم الله إلى صراطه المستقيم ه وساروا عليه مهتدين بما 
أوحِيّ إليهم من ذكرٍ وشرائع » 0-7 المركب الاسمي لوط مُستَق و4 
خمسَ مرّات » وهو تتصول للمراد بقوله تعالى : « أهينا الصَرط 


35 5 ادا زلور 
الْمْسَصَيِمَ » [الفاتحة: 5] في 13 الكتاب » أي: 6 سورة الأنعام 
بلورت وشرحت وفصّلت القول في معنى الصراط المستقيم , 
وصرّحت بجملةٍ من أسماء الأنبياء والمرسلين الذين هداهم الله تعالى 
لسلوكه » وجاء في نهاية الجولة دعوةٌ صريحةٌ لمحمد كله لين 
للعالمين بأنّه على صراطٍ مستقيم. قال تعالى: «ثُلّ إن هَدَفِ بق إل 


صرْط مُسَتَقِيوٍ 4 [الأنعام: 111]. 
6ه وجاء الحديث عن الصراط المستقيم في سورة الأنعام كالاتي: 


)١‏ المهتدي قولًا وفعلا هو الذي هداه الله تعالى . وجعله على 
صراطٍ مستقيم : « وَالَذِبنَ كَذَبوأ ليا سد مك فى الكت من يكز ) يا أنه 


7 ل َأ يجَعلْهُ عل صر مد مُسَتَقِي 4 [الأنعام: 9"] . 


--0-_ 


") جاء ذكرٌ طائفة الرّسل الذين جعلهم اللّه تعالى على راط 


8 7 
مستقيم » ووفقهم إلى سلوكه: 0 وَتِلِكَ حَجِتنًا ءَاتينتها انيم عَلٌ قوم 
رقع جد من َل ربك عكر عِيءٌ © وَوَعبنا ل ات 5 
ا وَْحَاٍ هَدَيسَا من قَبَلُ ومِن 5-0 دود وَسْلِيْمَنَ وَأَنْوْبَ 


ا الخ بت إن عن 


وَبوسفٌ وموم وَهَدرُونَ وك ألِكَ جَرَى الْمْحييين 9 وكيا وَنحَىَ وَعِسَئْ وَإِلِّيَاسَ 


كانه ىعر م لم سس ل الس سر يح 2ه دار 
كل مِنَ آلصَلحِيت ( وَِسَمَِيلَ والح ووش ولو رَكلا فَصَلَمَا عَلَّ 
وض ج عر © 5000-0 

العدلمين وس ابوط ديو وعم وم وعدي رط مُستّقي ٍ» 


[الأنعام: 8 87]؟ فالصراط الذي ندعو الله تعالى أن يهدينا إليه هو 
الصراط المستقيم . الذي وفيَ الله تعالى إليه كوكبة الرّسل » وهداهم 
إليه ليقتديّ بهم رسول الله كله ' ونقتدي نحن - المسلمين - بهم 
أيضا؛ فهم خيرٌ أسوةٍ في سلوكهم صراط الله المستقيم ٠‏ وعلى رأسهم 
أبو الأنبياء إبراهيم الخليل: 8# وليك ادي هَدَى اكد مُدَسهُمْ أ قَحَدة4 
[الأتعام: .]9٠‏ 


الفصل الآول» المبحث الأول .سور الحمذ 4 ٠٠١‏ 


*) ثم أشار الله تعالى إلى أنَّ صراط الإسلام هو الصراط 
المستقيم » وهو المؤدّي إلى دار السلام # فك نل ا قاقد 
مَصَلنا الات لِعَرْ ويد كرون » [الأنعام: 177]. 

4) ثم هَ أكَد على صفة استقامة الصّراط » وضرؤزة آتباعة: ون 
هذا شه ين ولا يخ الشيل تيد ب عن سبلي لخ 
و مم به مَلَكُْ تَنهُونَ» [الأنعام: 168]. 

ه) أمر الله تعالى محمدًا يكل بأن يُعلِنَ للعالمين أنَّه يسِيدُ على 
صراط الله المستتقيع + ص سار عليه أبوه إبراهيم عليه السلام: #قُل 


اعمس 


إن هتوق ِل راط م مُسََّقِيوٍ © [الأنعام: 3 
5 3 م عاد السياقٌ لِيُعدَفَ بالله رت العالمين 03 ويُوجّة القلوب 


7 توحيده 3 وعدم الإشراك به )2 وبيان عاقبة الذين لا يُؤمنون في 
آيات ل يا سا 


#1ااى ك2 بدأت جَولة عقوف اطلولة تعالِجُ موضوع التحريم 
والتحليل » وهو فرعٌ من فروع العقيدة ة الإسلامية؛ فلا ينبغي لمسلم أن 
لوا يس ا و ا 
الحثُ الذي لبر ب مرادة. وبأنّهُ هو الِوَثُ الخال الرَازْقٌ 0 
بيده مُلكُ كل شيءٍ » ومفاتيخ كلّ شيءٍ » وبعد أن يُوحَدَه ولا: يُشرك 
يه يوه + يأني سبال إسناد الأمر إليد في الأشريغ؛ فلا مُشرّعَ إلا لله 
ولاك بحل ولامَنْ يُحرّمُ إلا الله » ومن القرآن الكريم » وسنة 
رسول الله وك الصحيحة » ونا يتبعهها من مصادر التشريع المُتّفَق 
عليها ؛ يأخَذٌ العلماءً المستنبطون التشريعات الخاصّة بالتّحليل 
والتحريم » وما يُذْكَدٍُ في أبواب المطاعم والأشربة » والذبائح » 


3 لطامت ودر 
ومسائل الزواج والطّلاق وغيرهاء وبالجملة كل ما يتعلّق بحياة 
المسلم واالعبلمة في نواحي عجياتهم المختلفة 3 ويدم د التطبيقٌ العمليٌ 
لقوله تعالى: « لاله لكك وان ك4 [الأعراف: 04]. 

ع كل ا تعن 0 التعليل رالتخريم : 2 ٠‏ وما يجوز 
تعالى : 3 ا 2 [الفاتحة: 6]؟ فرت 
العالمين الخالقٌ الفاطرٌ هو المُشْرّع » وهو الذي تتوجّة إليه القلوتٌ 
بالعبادة والذّعاء والتُضرّع ؛ فلا طاعة لمخلوق في شرعة الإسلام لا 
إذا كانتت أوامدة مَبنيّة على قواعد أصول الإسلام وأحكامه 0 وتؤول 
بذلك إلى أنّهها من طاعة شرع الله تعالى. 

/اه ج وأقكد من باب التمئيل لموضوع التحليل والتحريم مما ورد 
في سورة الأنعام الآيات الآتية: 

أي 2 4 ء وع 0 21 #4 عن م 

9 إن لع كار من ف الْأرَضٍ يضِنُوكَ عن سيل إن يَتَيِعوْنَ إلا الظنّ 

وَإِنَ هم إلَايوْصُونَ 4 [الأنعام: 111]. 
«كَكُلوأعِعَا دك أسَمْ أله َه إن نم َليِق مُنينَ4 [الأنعام: 118]. 
مالك طناك أسث كود لل لَك 
ما ضْطررحم إَهِ وَإِنّ كوا لضِلونَ أهوا يهم عير عِلْوَ إنَربلك هْوَ عَم بألْمُعئَِنَ4 
[الأنعام : 5 


ودرأ طهر الوثْر وَبَاطمَهة إن اليِيت يكسبُون الثم سَمَجَرونَ يما كبوأ 


« وَلَاتَأْححوْمِئَ د يدّدَ : ناه عْكَه ود ليِنقه [الأنعام: .]17١‏ 
« وَجَمَأينه عا درمت الْحَسَرْتْ الم تسيب فَقَالاد 
رد 


مهم وهندًا إشركاينا مما كات إِشُرَكَيهمَ كلا يَصِلُ إل 


الفصل الأول: المببحث الأول: سور الحمد ٠١‏ 
7 2 2 توص عر 57 0-5 5205 5 
وما كات يله فهو يِل إل شر كيه رك مَايَحْكُمُوت 4 
[الأنعام : 1 

«وَقَالأْسَذِ اام َكَرَت بد لَايمعه] لام نْقَاء يح وأشلؤ 
حرم مَتَ ظهُوْرهًا كعد لَا يوون اندر مر عَلَتَهًا أفرا2 عَلكهٌ ستجزيهم يما 


عو ولء دو 


مكَائوا يفترقت-4 [الأنعام: 188]. 


9 َالو مَا ف بُطُونِ هذه الْتْمَئرِ دَالِصسَهُ إَنُحكُورًا وَححَدَم ع 
أَرُوتدسا وَإِن مَك يَنِنَدٌ في ايد فيد شيك سَيحَرِيِهِمٌ و قي إِنَمْ 
حَحكيمْ عِلِيِءةٌ 4 [الأنعام : لالع 

فالمؤمنْ يعودٌ بموضوع التّشريع في كل مسألةٍ من مسائل حياته 
الشخصية والاجتماعيّة » الخاصّة والعامّة » الرّوحية والئفسيّة ع 
ما يتعلقٌ بجانب العبادات وجانب المعاملات » وفي كل أمره ؛ إلى 
المُشرّع الأوحد العليم الحكيم الذي لا يعزبُ عن علمه شيءٌ في 
الأرض ولا في الشماءع :6 وهذا معنى الجملة الموجزة المحكمة التي 
يُردّدُها في كل صلاة 2 وفي كل قراءته لم الكتاب : 00 إِيَاكَ تَعَبدُ» 
[الفاتحة: 0]. 

ويتوجَّهُ إليه بطلب الإعانة والاستغاثة وطلب الهداية والتوفيق » 
والتضرّع والدُعاء » والنصر والتأييد » ولسانه يردّدُ « وَإِيَّاكَ 
:. ا #2 [الفاتحة: 0]. 

وجاءت الاية الخلخصة لحياة المؤمن المنضبطة بشرع الله 
تعالى في كل شيء مُعل في حياة رسو الله ل الذي آمره ول جل 
ثناؤه أن يُعلِنَ للعالمين في صراحةٍ ووضوح: : 9 قل إن صَكَاقٍ ف وَضشكي 
وَكَيَاىَ وَصَمَاقِ يِل رَيَ الْعلِِينَ (أ) لا سَرِيكَ لم وَيدَِكَ أمَرَتُ نا أيَلُ اين 4 
[الأنعام: 177-157]. 


62 ا ع 


4 هذاء وعلى الرّغم من أنَّ سورة الأنعام مكيّةٌ ٠‏ والقرآن 
المكي ليس موضع تفصيل الشرائع إلا أن ما تضمّنته سورة الأنعام هو 
تأصيل لقضيّة التشريع ٠‏ وتفتيحٌ لأعين المؤمنين إلى أن هذه المسائل 
(الذبائح والأطعمة » ٠»‏ والأشربة » وقتل الأولاد» والإثم » ومافي 
بطون الأنعام » وغيرها . ..) كلها مسائل لابن من الؤجوع فيها إلى 
مصدر التشريع الدحق » وهو المُشْرّعٌ العَدلُ الذي بيده الخلقٌ ا 
وبلعة. صورة الزخرقف: ل مَعَْألِى فى لسَمَ إكذ تاوق الأقب إل 21 
لْعَليَِ © [الزخرف: 44] , 2 م في المضمار نفسه » جاءت أواخرُ الأنعام 


سس لا 5 02 ماحُرّمَ في آيات و < ات سي 
انا العشر في قوله تعالى : 2000 تصالوًا أل ما حرم رَبك 
و 


حك ألا نذا بر ينا وَباَلْوِدنِ خسنا وآ تَقكوًا َوْكَدَكُم ين 


ا 


ملق خَنُ رَرْفُحكحَ وَإيَاهُم ولا تَشَرَبوألْفوَحسيٌ مَالْهَرَ منهكا وها بَطرت 


لاقيو أشتى ) لي حرم 0 ل ا 2 به علي َقنوْنَ )ول 
َمَرَبوأ مَالَ أَلبتيِحِ إِلَا يأَلَتى هه لَحَْسَنٌ حو عن يلٌ شد وَأَقا لْكبلَوَالمرَآنَ 
اتا دا باسني 
َه أوَوْأَديِكُمٌ وك بوه لي تدكرُورت» [الأنعام: 15١‏ - 101]. 


3 ثم عاد |الحديخ إلى بيان أن كلّ ما سبق ذؤكدة والإشارة إليه 
كٍ بيان عقوفات الاعتقاد الصضحيح » ومُقوّمات لعي د بع الصّحيح ؛ 
هي معالم وركائزٌ صراط الله المُستقيم الذي يدعونا ا الكردم اك 
اتباعه » والأخذ به عن 61/58 متيل تشتيهه تاتبغرا ذلا ديه 
الصيل هدق فَ بكم عن 0 سَيِلِه ذَلِكْم و 9 8 لصم تَتَفو 2 
يي 


2 
0 


١‏ - ثم تلت ذلك دعوة صريحة لتطبيق جميع أوامر القرآن 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 


١ 5 


1452 
ونواهيه : « وهدا كنت أنرلئة مارك نعو وَأتَّفُوأ عل يحون » 
[الأنعام :هول]ء الدّعوة إلى إعلام الرّسول الخاتم كما ست ككره 6 
أن أللّه تعالى هداة إل الصّراط المستقيع السّويّ » الذي قامت عليه 
لَه إبراهيم عليه السلام » وتقومٌ عليه مل الإسلام اليوم. 

7" - ومن الارتباط المعنوي الوثيق بين فاتحة الكتاب وسورة 
الأنعام أنَّ فاتحة الكتاب ذكرت الفِرَقَ الثلاث الكبرى: المؤمنين الذين 
آمنوا بشريعة الإسلام » وساروا على صراط الله المستقيم الذي انتهجه 
من قبلهم الأنبياءٌ والمرسلون والصَّدّيقون والشهداءٌ والصّالحون » 
واليهود الذين غضب الله عليهم ؛ والتصارى الذين ضَلوا عن سواء 
الصّراط ٠»‏ ثم جاءت سورة الأنعام 1 أنه لاغذد للمشركين » 
ولا يستطيعون أن يحتجّوا بعدم إنزال كتاب عليهم؛ فقد أنزل الله 
عليهم أعظم كتاب » وأرسل إليهم أعظم رسول؟ فلا عَدْرٌ لكمعطر: 
« وعدا كنب أَنرَلْسَهُ مارك فأتَبعُوه أنهو َعلّك مون 9 أن تصوأ إسّمآ نر 
اليكت ع طارتتق بن ينا من 4 عن دتاسيين كقزيرت »4 
[الأنعام : 155-188]. 

ويمثل هذا الوضوح ٠‏ يُمكنٌ القولٌ بصيغة الجزم والقطع: إن 
سورة الأنعام هي سورة رشم معالم الاعتقاد الصحيح بحن , يدت 
معالمه » وفصّلت شؤونه ع وأوضحت قضاياه » وهي 00 تعريفيٌ 
بالله رب العالمين » وبيان للصّراط المستقيم » وتعداة لبعض من 
سالكيه من الأنبياء والمرسلين . :وتقصها. لوجوه العبادة والاستعانة » 
ون انلك من لوي اليقينيّات العقذثة التي جاء ذِكدُها في أَمّ الكتابة: 

ارتباط سورة سبأ بما قبلها وما بعدها نزولاً من سُور الحمد: 


102 5 1 4 
هب فتك التَّدبر في سورة سبأ من حيث المُحتوى والثوب 


هم ادرو نويلم 
اللغويّ ٠‏ يتبيِنُ للقارئ المعديز أنَهنا تكملة لما شرعت: سور الحمد 
قبلها في تقريره » وتثبيته من مبادئ إيمانيّة ٠‏ تمل في جملتها نسيبجا 


لجسم العقيدة الإسلاميّة » التي نكت الشور اتقكية بغرض غرسها في 
قلوب المؤمنين » وتوطيدها في وجدانهم وحياتهم. 


53 - فإذا كانت سورة فاطر قد شرحت وفضّلت القول في تفسير: 
« الحسمد ينه رَبَ الْعتلمِي 7 لمن ايحي » [الفاتحة: ١‏ - ]4 فإن 
سورة سبأ بسطت القول في بيان يوم الدّين الذي هو واقعٌ لا محالة , 
وتحدّث عنه قوله تعالى : «مديكِ يوم الذي » [الفاتحة: 4]؛ حيثُ 
إِنّها تضمٌ جملة من الآيات التي تقرّرُ البععث بعد الممات » والتُشور 
بعد مرحلة القبور. وتنعى على الكائرين كُفرهم » تبسن تهاقْتَ 


م م 


تكذيبهم : * وَقَالَ ادن مقرو لا يَأ لسَّاعَهُ فل بل وَرَقَ بكم عر 
ليب ايوب عَنَهُ َال در وف الشكوت ولا لض وله تبكر من للك 
لاك إلا حب ببينِ» لاسا 17 


و ا 1 ا بأنّهم بعمرا عي 


القبور: # وَكَالَ الَذينَ كفروأ هل ندل عل ب جل نمكم إِذَا دام رفش كل مسر مَمَرّقٍ إِنُكُم 

ل حَلْقٍ بجتريي» [سبأ: /6. 
وقبلها تزولًا + روث سورة الأتعام أن الكافرين يدون بالبعث : 
ولا يُؤمنون سوى بالمادّة التي يرونها ويلمسونها ويُحسّونها: 9 وَهَالوَا| إِنَ 
م إلا حيَانا لديا وحن يعون [الأنعام: 694 » وقدّرت غخسران 
الكافرين الذين يُتكرون البعثٌ ولقَاءَ الله تعالى » وصرّرت ندمهم 
الشديدَ حيث ١‏ ينام 3 هٌ ولا تحسّة: # هَدَ حير الَذْنَ كَرَبوا بلمَل الله حَهَ 
ع م دك 6242 م ممعم 212 ا افلا 1ج ره عرس 


إِذَا دنهم ألسَاعَةَ بَعْمَةَ فَالُوْ ُحَسْرَيَا عل ما عَرَطْنا فيا وهم يحَيِلُونَ أورَارَهُمَ عَل 
ظَهُورهم الاسةار4ة» [الأنعام: 231]. 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 052 1١‏ 


5" الع جاءت سورة التطيفات: العملية والقصض الواقعية لاسورة 
الكهف) فبيّنت ٠.‏ من خلال كلام الرّجل الذي كان يكفرٌ بالبعث » 
كه وكلحتره وكتسرائة » وتعجيل العذاب له في الدّنيا قبل الآخرة » 
وواضفعة ابأنة كان ظالِمًا لنفسه حين ,أنكر السّاعة وكفرٌَ بلقاء ربّه: 
#وَدَخَلَ جَنَنَهُ ََْطَِْ تفي قَالَ مآ أَظن أن يِيدَ كاذود أَيَرا 2©) و أن 
ألتاعة فَّايِمَهَ وَلَّين رودت ِل رَقِ ينما ينها مْقَلَالافَالَ لم صَاحبه وهو 
د يم سه يب ا 0 
و ؟ أشْرِك برق أحدا () ) وَلوَلَاإِذْدخَْتَ جَنَنَكَ قلت مَاسَآء أله لامر إلا لَه إن 


تَرَن أَنَاأكلّ منك مَالا وولكا () فَحسَى مق أن يُؤْيَينٍ حيرا من بِحيَيِكَ وبْرْسِلٌ عَليْهَا 


تت ين آلسَمَا ء ضح صَعِدًا َلََّا 7 أو يُصيحَ موه عورا قن شَنَمَطِيع لم 
5 سس وا 0021 


ا وأحيط شمر داصح يوك كي عل مآ أَصقَ نيا و حَاوِبة عل عُرُوشها 


0 


َنْيَب رذق 4 [الكهف: 8" 49]. 


رع م عابو 2 سم نَ مُنتصرًا » 


وكان جزاؤه أنه : «وَلَمَ تَكن لم ونه يصْرْويمٌ من ذون أله وَمَا كان مُنتّصرًا 
[الكيفك: 146], 


- أمر الله تعالى رسوله الكريم كٍَ أن يسأل: « قُل تِمَن ماف 
#اموا سي مير 7 [الأنعام : 17]» ثم جاءت 
سورة سبأ (بعدها نزولا) وقرّرت في مطلعها بأن الله تعالى هو الذي له 
ما في السماوات وما في الأرض: «#ألْمر ينه الى لم ما فى السَموَتِ وْمَاف 
لَْرَضٍ وَلهُ داليمو وَهْوَ اكه تَليرُ4 زسبا: .]١‏ 
- لح يرد الاسمان الكريمان « للَكيِمٌ لَكْبِير 4 بصيغة التعريف 
وبهذا التّرتيب في القرآن كلّه إِلّا في سورتي الأنعام مرّتين: في قوله 
تعالى: « وهو قار وق يَادِو” وهو 1ك م لبر 4 [الأنعام: ]١14‏ » وقوله 


و د سكو مجيوء عوب بر 2ه . م دع 


جل شآكة * وله لحن وله الْملّك يوم يُنمَحٌ فى الصُورٌ عيلم الْعَيّبٍ 


1١1‏ 52 الور 


9 1 


وَالشَّهدَوَوَهْوَ لكي اكير [الأنعام 5 


وجاء الاسمان الكريمان بهذا التتابع في مطلعٍ سووة سيأ #الليد 
َأ لَه ما فى ألسَموبت وما فى الْدَرَضٍ وله سد فى الْأبخرة وَهْوَ كلكير لَقِيرُ4 
[سبأ: ]١‏ » وهو اختيادٌ لا محالة مقصودٌ . يُشِيدُ إلى أن بينهما ارثباطًا 
وثيقَا في كثير من القضايا والمواضيع 

513 ح سلوزنك 1 الأنعام الذين كذّبوا بلقاء الله تعالى بأنّهُم إذا 
جاءتهم التقاعة ينه + سوف يتحسّرون » ولاتَ حينَ تحشر : © حَوََإِدًا 
ةمهم لماعل ما اهاوه حون داهم َل ظهُورهِم 
ألا سا ما برِرُونَ 4 [الأنعام: ]7*١‏ » وحاولت الايةٌ الأربعون من السّورة 
نقسها تحريف ضسير التكدسن .والكافرين + ويدثت محهذًا قله على أن 
يقول لهم: # قل أَرءَيكَم ]إن تدك عدا هدك ااه أعَمرَ أله تود 
إن كُشْرَ صَدَِ 4 [الأنعام: 40]؟ فَمَن غيرُ الله ينصركم » ومن غيرُهُ 
تدعون إذا جاءكم العذابٌ أو أتتكم الكاعة. 


أنّا سورة سبأ فأكّدت أن الذين كفروا يقولون بملء أفواههم نهم 
لا يُؤمنون بالساعة 3 ولكنّ الله تبارك وتعالىٍ يُوكدُ مجيثها على لسان 


1 سج 


رسوله: « وَدَالَ ادن هقرو لا تَأينَا أُلسَاعَهٌ هل بل وَرَق يسك » 


الا اد 


ع أكدت ميووة الأنعام على ضرورة الإيمان بالآخرة » وبيان 
7 دار عور وَلَدَاد اله حر للد ينون أفكَاسَقِنُون4 [الأنعام: 95]» 
وبيّدت أنْ الذين يُؤمئون بالآخرة يُؤمنون بالقرآن وهم على صلاتهم 
بُحافظون : «وَلدِينَ يوون بِالآيوةَ بؤمِبوْنَ يو وَهُمْ عَلَ صَلَام يَافِظونَ » 
[الأتعام: 1]97 ع2 وشدَّدتٍ الذكيرَ على الذين لا يُؤمنون بالآخرة» 
ووسّمّتهم بالكقر » :وبآ قلوبّهم : تش إلى (عققه الفرك + ونان 


الفصل الاول: المبحث الأول: سور الحمد 52 و 


أصحابّها يقترفون هن المعاصي والاثام ما يقترفون لأنّهم لا إيمان لهم 
باليوم الآخر يَرَعْهم ويحيدزهم عن العصيات ن: « وَلضْم ليه أَفْعِدَه ألَذِنَ 
لا يَؤْمبوت بِالابَخْرَوَ تَِيْصَوه وَلََو اما هم مُقرّوْت » [الأنعام: 111 » 
م جاءت سورة سبأ بعدها وذكرت بأن الله تعالى له الحمدٌ في 
الآخرة: 8 وله أْكَمَدُ فى الْآرَو » (سبا: 411 وأوضحت أن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة مصيرُهمٍ هو العدَابٌ. والضلال البعيد: ٍ«بٍ ادن لا 
ومن بالهرة فى لْعَدَابٍ وَالصَللٍ البعيد * [سبأ: ٠.14‏ وبيّنت أن الذين 
لا يؤمنون بالآخرة هم الذين يستولي عليهم الشيطان » اويستحوذٌ على 
اوم + ما المؤمنون الصادقون فليس له عليهم سُلطَان: «# وَمَاَانَ 
معو : ين سُلْطنٍ إِلَا حلم من يوم يالْآْرَة مِكَنْ هو ينها فى سَكِ ويك عل كل 
شَىْءٍ حَفِيظل » ماه ]ا 


١‏ - ومن الرّوابط المعنويّة المُحكّمة التي, عل سورة الكهيف 
فيورة التطبيق العملي لما جاء في سور الحمد الأخرى ؛ قضيّةُ الأموال 
والأولاد » واعتزاز الناس بهما؛ حيث قوّرَ القرآن الكريم في مواضعَ 
بنه أن يداز وؤة الانساة لا يكون. مما يملك من مال ».روما ردقه الله 
هن ولد ء وإنّما مقياسٌ المُفاضلة عند الله تبارك وتعالى هو الإيمان 


م4 


والتقوى: « إن كرك عد أل أقد يده ييح جرئ4 [الحجرات 1 

وقد جاء تقريرٌ * هذا المبدأ من مبادى الإسلام في سورة سا ودحض 
عكسه؛ حيث ذكرت الور بل من اختلال الموازين عند .المترفين 
نهم يعتزون بكثرة أموالهم وأولادهم: «وَكالوأ حَنْ كر مولا وأوْلَدًا 
وَمَاحن م4 [سبأ: 25 » ثُمَّ دحضت هذا المعتيٍ » وقرّرت بأن 
قبيعة الونسان بإيمانه وعمله الصالح اوليست الأموال والأولادٌ هي 
التي 9 من الله زُلفى: وما مولي ولذ لدم يالَتى ث ركو عِدَنا ليج 


6 معي 


إَّ 3 2 تقيق نيت اقيق 15 لصحف يما عَمِلُوا وهم ف الْعْرقت 


لل 87 اها لكان وير 
ءَإمِسْونٌ © لأساة وخنذا | 3 م جاءت سورة الكهف 3 وبيّنت عمليًا ججزاة اتن 
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يَعتز يماله , ويغترٌ بأولاقه + وينكر فضل ٍ رته » ويسحيية البعث 
والؤّقوف بين يدي ربّه: ٠١‏ #وآضْرت لم متلا يَجلنِ لين جَعَلآ ما بسن من 
أعنلب وَحَمَفْكَها يتَخَلٍ وجعلنا ينما زرعا 0 هلب نت ها طبر فته ميق 
جد 2 0 سر 


وَفَجَرَنَا خِلَلَهُمَا عبرا ((2) او لم ثم هَقَالَ لصحيف َه حاون نا كلدك َال 


5 
ا 


5 
ع سه ع ع 8م سج ١‏ عرسم سرحس عسوت 2 لآ 


وأعز نهَرا ل وََحَلَ ته وهُوَظالِم نه قَالّمآ أظنٌ أن يَيدَ هلذِوة أَيَدَا | 66 
أَظَُ أَلسَاعَة قَايمَةٌ ونين فت ِل 59 نَ لَانْمدَن ع مَنْهَا مقا منقلبا ل قَالَ م 


- د ول عد عي له > سعر يه 
صَاجةُ و حوره َرَت الى لفك من راب مين نُطعَة مسوك رحلا - 
هُوٌ أله رق ولا أُضْرِك برق أحَدَا» [الكهيف: 9 مم]؛ فكانت عاقبة إنكاره 
وكفره وعدم اعتقاده بالبنعث والنشور أَنَّه خاب سعية في الدّنيا © وساء 
مصيرة يوم القيامة . 

سورةٌ الكهف مُكمّلةٌ لسورة الأنعام: 


7 - ومن الرّوابط الدّقيقة التي تجعلٌ سورة الكهف مُكمّلة لسورة 
الأنعام 3 علاوة على ما سبق ذكزة » دعوة الرّسول علد إلى المصابرة 
مع الذين يدعون رتهم بالغداة والعشي 3 وسط البناج لهم حتى يزداة 
الإبسات فى قلوروى تكن 3 وتزداد قدمُهم في ساحة الإسلام رسوخاة 


7 
007 1" د لء 


جاء في الأنعام حديث عن عدم طردهم : # ولا تطرّد أ ذبن يدعو 
ا مد م ررم من - 
نو ل دو دهم تو م الطلبلميرت »4 الا ؟5] » وجاء 7 

ذين 


ينعت نيهم وألذذة لني يد صنق د 0 


مه 


الحيزة لديا ولا لع من أَعْعلنَا قَْبمُ عن وَؤنا وأتََمَ هونة وكات ا 57 
[الكيف: 98]. 


2 


الفصل الاول: المبحث الأول: سور الحمد 58 7 


7 - قرّرت سورة الأنعام أن الناس يرجعون إلى الله فرادى 
لا يصحبهم مال » ولا بنون. ولاسُلطان. ولا شرّفٌ. ولاجاة؛ 
إلا ما قدّموا من عمل : ل وَلَقَد ِتَثُمُوكا نموا ردك كما لفن ول مر ر وَرَكُمَا 
حولي ورآه ظهُورحك وما ترا معي شقعء5: ان َعنشم امع ف ويك 
تَعَطَمَ بتكم وَصَلَّ عَنصكُم مَا كنم رون 4 [الأنعام: 44] » والمعنى ذا 
تكرّر في سورة الكهف بمزيد من التفصيل في ثوب لوي قرهب من 
سابقه : وَعْرِصُوأ عل ريك صَفَا لع - ع فقون كنا خلنةة اول مرو كل ققد الى 
جَمَلَ لكر مهدا 4 [الكهف: 48]. ولم يتكوّر هذا الأسلوب المقرّر 
لمجيء التاضيع فرادى بهذا العرض اللغوي في غير هذين الموضعين » 
وهو دليل على شدّة الترابط بين السورتين. 


26 جاع ورضت الله تبارك وتعالى في الأنعام بأنَّه الغنيّ ذو 
56 « ورك الْعَنُ ذو الكضمَةٍ» [الأنعام: 1888 » وبأله « كببَعَلَ 
ثب ال 4 [الأنعام: 11١‏ » وجاء وصفه جلّ جلاله في الكهف 
أنه : « وَرَيّكَ الْعَمُوْرُ دو اليَحْمَةَ » [الكهف: 58]. ولم يتكرّر هذا 
الأسلوب بهذه الألفاظ فى القرآن الكريم في غير هذين الموضعين » 
على كثرة ما جاء وصفه جل ثناؤه بالرّحمة في القران. 
ومن لطائف الاستعمال ودقة التَعبير في هذا السياق » وصفٌ ربٌ 
العالمين في سورة الأنعام بالغني » ووصفه في الكهيف بالغفور » 
فالغنيٌ في الأنعام مُوافِقٌ للسياق الذي ورد فيه؟ حيث ِنَّه ع 9 
عباده » وغني عنٍ لعو » ولو شاء لأذهيهمٍ واستخلف من يعدهم 
قوما آخرين : # وريلت الْعَين ذو لحمَة ة إن يايد ِيصكُم دليف 


من بَمَرِكْم با - كنآ أنكَأحكُم ين دُرِيَةٍ قور اريت »4 
[الأنعام : 31730]. أمّا اسمه (الغفور) في الكهف فهو يتناسبٌ مع ظلم 


العباد لأنفسهم , ٠‏ واكتسابهم السيّتات؛ فهو الغفور الذي لا يعجَل 
عليهم بالعقوبة حتى يتمادوا » ويفتح لهم أبواب 0 
« وَربُكَ الْعَعُورُ ذو أليحَمةِ لو يدهم يما سبوا َصَجَ لم ْعَدَابَ بل 
لاوا ادي 4 [الكيف: 08]. 
- قورت سورة الأنعام أن كقة من الكافرين المشركين من 
م الرّسول وهو يقرأ القرآن ٠‏ ولكن لفرط كفرهم وجحودهم 
3 الله على قلوبهم أغشية مانعةً لهم من الفهم والإدراك جزاءً وفاقا 
على توجّههم الفكريّ » وتعمّدهم في سلوك طريق الجحود: # ويم 
تن ينتقي إل رجنتتاءة أزين ابذة فقو وَفه دم و3 [الأنعام: 1356 
ووصفت سورة الكهف بالظلم المبين من 28 بآيات ربّه » وأعرض 
عنها 2 ونسي ما قذمت يداه , وبيّنت أنَّ ذلك مردٌةٌ أن الله تعالى جعل 
على قلوبهم أكنة مائعة أن يفقهوه ٠‏ وفي آذائهم وقرًا لأنهم اختاروا 
الكفر على الإيمان: 17 ملاعل لوبو أجئَة ل يفوم فأ 
وإن تَدَعْهُم إِلَ الْهُدَئ مَلن تدوأ ذا 4 [الكهف: 01]. 
5 أكدت سورة الأنعام سراق الذي كذيوا يلقاك الله 


ونخسرآن الذين قتلوا أولادهم سفهًا بغير علم: # مَدَحَيِرَ ألَدِنَ كوا بلقل 
نح دتمم ألَاعةبََة الوأ يلاع مَا نايا وهم يحون وهم 
َل هوه لاسَمَا يدون 4 [الأنعام: ]"١‏ » وقال جل شأنه : # قد حيس 
لَِنَ َتنا أوكَدَهُم سَمهَا يعبر روربم ردََهُمْ اله نهر عل ال 
مكلو وما حكاقًا تكرت 4 [الأنعام: ]1 وجاءت: سورة: |الكهقك 

مُعلَّقَةَ ودالة على الأخسرين ٠»‏ مُنبّهة المع على سوء مصيرهم: 

َل هَزٌ هل هَل بك لسرن أعَنَا (() اَن صَنَّ سَعَييح في كليو الدنيا ياوه يحسَبونَ َم 
موعرا [القيف > 1:8] 4 وشت ك3 الي جعلهم الأخسرين هو 


كفرُهم بآيات ربّهم ٠‏ وكفرهم بلقائه: « وْليِكَ ادن كفروأ يت رَيَهِمْ 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد 2 ١‏ 


دوء عم 


َلآ عيطت أعَمَلهُم كا جم ميم الة :4 [الكيف: .61١06‏ 


/ا/ا - لاطفت 250 الأنعام رسول الله عَلَيِبد 8 وقال له مولاة ا 
ثتاؤه: « عد َل ِنَم لوك اذى يَشُولون وب لا كبو تلك و1 َألطَِمِينَ يكَاياتٍ 
َه يححَحَدُونَ 4 [ [الأنعام: 65 ع وقال جل شأنه: « وََعَدَكُدَبَتَ وُسَلُ ين 


سل سس سير 26 55-6 


سوه اسببيضي ع الكت اوقد جين 
اَلْمُرَسَلِيتَ4 الأنعام: 4*] » وأوضحت له الآيات أن الله تعالى لو 
شاء لجمعهمٍ على الهدى . وأنّه إثما ,يسعحيث لدعوة الحقّ الذين 
يسمعون » وأتمت سورة الكهف العطي نفسه » ودعته الاية السادسة 
منها إلى عدم إهلاك نفسه من أجل أناس عطلوا وسائل الإدراك 


م3 3 واتفمصوا | 0 حماة الكقره اطسق تَفْسَكَ عل ءَاترهم إن 


ا عنن يط اعوع خز 


27248 - قرت 'سورة الأنعام أنه لا أظلم مم مِمّن افترى على الله كذبًا. 
قال جل شأنه : « وَمَنْ أل مين انر عل ل كنبا آو كدب بلي إَِهُكَا مل 
لطَلِمُوت 4 [الأنعام: ]١‏ » وقال تبارك اسمه: # وَمَرٌ من طلم سن وكا عل 


د مم 


كنبا أو كَالَ أو ِل وَل بي ا كَل سأرل مل مآ اَل امد » 
[الأنعاة : 97] » وقوّرت سورة الكهف أنه لا أظلم ه مكق ادك3 يآنات. زائه 


ثم أعرض عنها: : وَمَنْ أَظلم مسن ذكرَ يت ل ا 
ينَاه» [الكهف: 017]. 


372 - قرت سورة الأنعام أله لا مُبدّلَ لكلمات الله » وأنّ كلمة الله 
تمّت صدقا وعدلا بأنّه لا مُبدّلَ لكلمات الله: «ولا مَل ليمت أله 


وَعَدَ جك من بَيِى الْمرْسَلِيت * [الأنعام: 84] » وقال تعالى: # و2 


2 ع -ه 


كت ريك صِدَْوَعدلالَامَْرَل كيو مَهْهَآسَمِع الي » [الأتعام: 1118 
ثم جاءت سورة الكهف و تقرّرٌ المعنى ذاته » وتأمة محمدًا عَلَِِ بأن يتلو 


وك 


18 52 اهار اانا وير 


ما أوحي إليه من القرآن . وترسّخ _معنى أنه لا مُبدّلٌ لكلمات الله , 
ولن يجد من دونه ملتحدًا: :3 وَأتل مآ أو وى إكَكَ من حكتَاب ريك لَا مبَدَلٌ 
لكَلِمكيهِ د وَلنجحَدَ من دُونو. م4 [الكيف : 1 


- اقّرك سور الألعام أن الذي كذيوا يلغاء الله في كسان 
مُبين » وأنذر فيها رب العرَّة الجن والإنسّ ودعاهم إلى الإيمان بلقاء 


الله تعالى » وإعداد العُدَّة لذلك اليوم: # مَدَحَيِرَ الَدِينَ دوا لفك الله حي 


م- م املد در 


إِذَا جَآءَخ م ألسّاعَة بَعمَة ملوأ يَحَسَمَََا ع مَا رطا يها وهم يحِلُونَ أودَاَهُمَ عل 
حي ادك ا [الأنعام: ]"١‏ » وقال جل شأنه: # يمَعَْرَألْنْ 
انض اد يي سل 0 يَفْصُونَ ليحك يق وَينَذ روبك لآ يويك هذا 
َانُواْ دنا ع 0 2 0 لديا وَتَِدُوا عَكَ شيم أَبشر كوأ 
كلفريت 4 الأنعام: 11٠١‏ ء ثُمّ أوضحت أن الله تعالى أنزلَ التّوراة 
على موسى عليه السلام ليكون كتابٌ هداية ورحموٍء لعلَّ ذلك 
يقوذهم إلى الإيمان بلقاء الله تعالى: «# مد ءَاتَيِمَا مومى الْكتنب تَمَاما عَلَ 
ىق أَحسِن وَتَنْصِيلا لكل شيو وَهُدَى ونه لََلُّم. لمآ ديهم َؤْمِنُونَ * 
[الأنعام: 104]. تم جاءت خاتمةٌ سورة الكيف. ككل هذا الحغتى 
العظيمَ » والؤكنَّ الإيمانيّ الوكيق ه وتقة أنه من كان يريجو لقاة رئه 
فعليه أن فُحسق العمل » ويستعِد لذلك اللقاء: « فن كان يحوأ لفَله ريف 
ملَْعْمَل عملا صلِصًا ولا بر يعبَادََ رَيْو لمََا)» [الكهيف: .]135١‏ 


١‏ - حتت سورة الأنعام كل مؤمن أله ينبغي أن يلح بسلاح 
الإيمان » اويتدرج بخصون الذكر » ويتغلك على وساوس الشيطان 
الذي يَعمَلُ على تنسيّته للحقّ » والذي هو أحد العوامل التي تؤدي 
إلى النسيان: فك ظيكة المبتلع :ىقل يقد الزستزاج لتر الطريم» 
[الأنعام : ]ع وجاءت سورة الكهف بعدها تبيّنْ عن طريق المثال 


العملي أ الشّيطان هو الذي أنسى, فتى هوسى ل السلام الحوت: 


الفصل الأول: المبحث الأول: سور الحمد ١5‏ 


كر 


« وَمآ أسَبنه ليطن أن وَأععَدَسَبِِمُ في الب رِححبَا4 [الكهف: *1]. 

7ت ومن القطائف في هذا الباب أن سورة الكهف هي آخر سُوّر 
الحمد نزو حيث أسلفنا أن ترتيب. نزول سور الحمد وفق الرّواية 
الصحيحة التي نقلها الفيروزابادي عن الام الزركشي هي كالاتي : 
الفاتحة الك نؤولا)ا» وفاطر (”47 نزولا . والأنعام (0ه نزولًا) ع 
نذا فيك رول والكهف )39 نزولًا)؛ فالكهف هي آخر سور 
الحمنه قرولا ؛ وفيها كثير من مظاهر التطبيق العملي لكثير من المعاني 
الإيمانية والقضايا العقديّة » التين جاء سطها ف نظيراتها من سور 
الحمد؛ .وهذا فيه إيماء إلى أن من منهج التعليم والذعوة في التربية 
الإسلاميّة البدء بالجانب النظري أوَلّا ثم إلحاقه ببيان الجانب التتطبيقي 
للأمر أو القضيّة المتحدث عنها » والله أعلم » وله الحمد في الأولى 
والآخرة. 
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سورتا النساء و الحخ 


١‏ تتميّز سورتا النساء والحجّ بتشابه مطلعيهما؛ فمطلّع سورة 
النساء هو: ا يكأمبا اناس فوأ َي لِك لفون تين دو مَل ا َوْجَهَا وين 
ما رجا رجالا كيرا وَض2 وَأتَفُوأ أله الى مََدَلونَ به الام 9 لله كان عَلَيَكُم قا 
سيل 1 7 بوت سورة م ؤيَلهًا اليس فريك يرك 

د ميك ورد لون > 1ن بريه ل 114 ب يي 
النور » وقبل سورة (المنافقون) . 

سُمّيت «سورة الحج" تخليدًا لدعوة الخليل إبراهيم عليه السلام 
الحرام » فردّدت الجبال صوته حتّى بلغ أرجاء الأرض ٠‏ فأسمع الله 
نداءه من في الأصلاب والأرحام. وسورة النساء مدنيّة. هي فك 
نوولة) بحل سورةا الممتحنة © :وقبل سوررة الزلزلة. 

؟ - سورة الحج مكيّةٌ ومدنية» حيث إِنَّها تناولت جملةً من القضايا 
العقّديّة في جانبها المكي ٠‏ وتناولت جزءًا من قضايا التشريع في 
جانبها المدني » ولكن يغلب عليها جوٌ الشُور المكيّة؛ فموضوع 
الإيمان والتوجيد والإنذار والتّخويف » وموضوع اليف والجزاء 


53 اد اكفة انلز 


ومشاهد القيامة وأهوالها هو البارز فى السُّورة الكريمة » حتى ليكادٌ 
يثخيّل للقارئ أنَّهها من السُّور المكيّة » هذا إلى جانب الموضوعات 
التشْريعيّة من الإذن بالقتال وأحكام الحجٌّ والهدي والأمر بالجهاد في 
سبيل الله » وغير ذلك من المواضيع التي هي من خصائص القرآن 
المدتي > ستى القند خلها يعن العلعاء من السُّور المشتركة بين المدني 
والمكي”"' . 

تربط بين سورتي النّساء والحج جملة من المعاني المتشابهة , 
تكرّرت في التغبير عتّها عباراتٌ وألفاظ متطابقة أحيانًا » ومتقاوية 
أحيانا أخر » وفيما يأتي إيضاحٌ لذلك: 

” - تتضمّن السّورتان عددًا من الآيات يُنادي الله تبارك وتعالى فيها 
الناس بقوله: (يا أيّها اد واس اوه اها 

انها آلتاك أتّقوأ ا كلك رَلْرلَةَ الساعة شَْء عظية 4 


يكَمهَا النَا واد ب لعيووس .4 [الحج: 5]. 
قل يكأربا لنّاس إِسّمآ أنأ لَك تر ين [الحج : 
« ايها الاش صرب مكَلُ قمعو له 


> امبيريروه 0 


أن يحلْفُواْ ذبابًا ولو أحَتمعوا لم رد يلي سات كيك ب ة 
صضَعفك الطَالث وَالْمَطلُوبٌ» [الحج: 77 . 
وجاء في سورة الفماء: 


0 


آذآ 


« ياي لاس توأ الى حَلَفَدٌ ين نين وبِدَوَ وَحَلَقَ يبا # 
[االساى 1 


.١ انظر: القرطبي » الجامع لأحام القرآن ء ج١١ . ص‎ )١( 


الفصل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء ى الحج ١2‏ 


30 _- مع ماه عم سح كسار ل 
6 ال هيت : ول يلق ين ركم وأا كم إن 
تُكفروافَإِنَ لَه مَا ف السَّمواتِ وا رض وَكانَ شعلا حَكيما» [النساء: .]37١‏ 

كا ياس 


هد جك برهن ين ريك وَأَرَلنَ1 اليم ورا مُيِيتَا » 
؛ - تكرّرٌ لفظ (الناس) في السورتين تكريرًا لافنا للانتباه: 


ويَرى النّاس مشُككرَي » [الحج: ؟]. 
« ون التي مَن يدل فى اله يمير عِلمِ وَبَنَيعُ كُنَّ سَبِطنٍ مربي » 


- 2 


لثين. . . © [الحج: 18]. 
00 سيا ألكرًا ألّذِى جعلئله لِلكَاس م سواءً ال كت فيه َالْبَادٍ الوك 0 


0 210 بك م وده د م 
وَأَذِّن ف آلحَاسٍ يلحي يأتواك يجحا لاو ١‏ كل صَامرٍ أذ يمن هل في 


8 ياس يَعصَهُم بض لوعت . .* [الحج: ٠‏ 

قل ب أنبا لاس د مآ أنأ لد نر سين 4 6 4 
“1210110 

8# هم رس فى يب الْمْلِْكةَ رُسُلاورت 0 :+« الس :6 
7 وَيَكُوبوا شهداء 2 عَلَألنَايِنَ. . . © [الحج: 08]. 


1 0 تر 


_ 
وجاء في سورة النساء الآيات التالية: 
«! آمل تصِيبُ ين الْمرَكِ َإِدًا لا يُؤْنُونَ لياس تَقِيرَا4 [النساء: 107 . 


« أمَححَسْدُوْنَ أ الناس عَلّ مآ َاتَدهَُن قصلو . . . © [النساء: 5]. 
أن 


١‏ تلا حكتش يوأي تكو قل . .> لالساد: +ها. 

« ان بَحَلوْتَ ُو لكاب بِالسْفَلٍ. . .© [الساء: 150. 
«وَالَدنَ يُنِفِفُو أمَولَهَمْ رصّاه ألنّاس. . . 4 [الساء: 58]. 

« إن مودس كَمَفَِه دفي . .. © [الساء: 08 


ٍ إن رن ِيَكَ الككب ياآلحَنْ لتحي بين الاين مآ أيَنكَ أمَة. . . » 
الما 8ن 

« يَنْتَحَيُونَ مِنَ الداس وَلَا يَتَحْفوتَ بِنَ لَه وهر مَعَهُمْ ...»4 
[العيناه :1 ] 


- 2 


آل ألنّاس. . .»© [النساء: 114]. 


الوا 117 
ب كت د سد 4 ولس عل نو عر ع ص لع سم عر 2 
« وَِدَا َامُوَاإِكَ ألصّلَوةِ هَامُوأ حساك برآعُونَ لئاس ولا يَذكوُوت هلا يلا 
[السسادة 1187 ]د 
« وَكَذِهمُ اَبَأ وََد موعن وهم أَموَلَالنَ ناس يا 1 ل وَأعَتَدَنا لِلكَفرنَ 


1 


اي يماك [الساءة 1171 


جاء ة في السورتين وصف الشيطان 17 مَريد » ولم يرد هذا 
الور 7 رد الموضعين : 


الفصل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج 62 ١‏ 


وة يء 


«وَسَّمٌ كن سَبِطنٍ مربي [الحج: 9]. 

« إن يَدَعُورت من دُونوء إِلَّ نما وَإِن يَدَعُون إِلَّا صَيْطَدمًا مَرِيِدًا * 
[القيناة:: 13137 

والمريد: «المتمرّد العاتي المخاوج عن الطاعة» 27 

١‏ - بيّنت سورة الحج أن الشّيطان يسعى بكل الحيل والسُبلٍ 
لإضلال بني آدم » وبيّنت سورة النساء سبلا من أنواع إضلاله » وطَدقًا 
من طرائق تسويله وتزيينه 

« كْيِبَعَكيهِ ل لاه نانم يِل وَجَرِيهِ إِكَ عَدَاٍ لعي رٍ» [الحج: 4]. 

9 إن يدَغورت من ذو ا القن تتشررك إل لجلا مَرِيِد يدا 3 
نه كاك لأجحْدنَمِنَ ادتبا موس 3) لومت 
َََمْرَنَهُم يكن 5ات الأنغي وَلَآمتهُمْ يدك حَلَقَ الله وَمّن 


ما ا لك اصن - ل انمو 2 ١‏ جد 4 > م بعت عنس 
يِذ الشييطن وَلِينَا مّن دو رن أله فقد خيبرَ حَسْرَانًا مُبِيتكا 3ي) 
- رم 


يَعِدْهْحْ وَيُمَيَِيمٌ وَمَايَعِدُهُمُ ألتَّيِطلنٌ إِلّاءوْك4 [النساء: .]1٠٠١‏ 
- أوضحت سورة الحج أن من اتخذ الشّيطان وليًّا من دون الله » 
5 مكرّه 3 واتبع خطواته؛ فإنّه يهديه إلى عذاب السّعير » وجاءت 
سورة النساء بعدها وذكرت بعض الخطايا التي تزجي بصاحبها إلن 
عذاب السّعير من مثل: أكل أموال اليتامى » والصَّدَ عن سبيل الله 
تعالى : 
« كُيِب عليه نَم ولاه تويب كعد الع رٍ4[الحج : 4]. 


)01( البغري » محبي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود . معالم التنزيل في تفسير 
القران » تحقيق: محمد عبد الله النمر » دار طيبة للنشر والتوزيع » ج15 ص 
184 . 


أ 58 عون رلور 


« إن ادن يأَحكُنُونَ أَمَوّلَ الست مُللْمًا إِنَمَا يَأْمُونَ في يُطُونِهِمَ كارا 
وَسَيِصْلوْ رك سَعِيرا© [النساء: .]1١‏ 


خراكة نا 


هينبم ءاوه ومِتكم مَنْصَدعَنْذوكَق جه سَعِبًا4 [النساء: 58]. 

6 - ذكرت سورة الحجّ مراحل خلق الإنسان » من تراب » ثم من 
نطفة » ثم من علقة » ... ثم ذكرت بأن الله هو الذي يُقَرُ في 
الأرحام ما يشاء امريد" ثم يُخرج الجنين الذي كتب الله له 
الحياة فيكبر إلى أن يحين أجله. أمَا في سورة النساء » فقد ذكّر الله 
تعالى السمة أله علق. الثاي. كلهم من. تقس واحدة » وتلق متها 
زوجها: أي: آدم وحوّاء » وذكّرهم بضرورة التَحلّي بخلق التقوى , 
أي : تقوى الله تعالى » واتقاء الأرحام التي يتساءلون بها. 

قال الو تعاليوط ١‏ يم كاين . 3 ف تن ون توا لد متك ين 
ا 210011110 
أَدُرَحكُم سس 00 و كم من مر ِلك رول ألَعْمْرٍ ِكيلا 
يَحْلْم مِن بْحَدٍ ِعِلِم مَيكاك [الحج: 0]. 

وقال تبارك اسمه من سورة النساء: يام سسايي ً 
ين ينودو نووت مها رجالا كنا وآ وَأ 


لديا ! إِنَّ أله كَآنَّ عَلََكُمَ رَقيباكه [النساء: .]١‏ 


9 - ذكرت سورة الحج أن كقة أثالقا يعبدولة الله على حرف 
متحفزين لنيل المصالح والمنافع من وراء تعبّدهم وتنشكهم » فإن 
جرت الرّياحٌ بما يشتهون اطمأنّت أنفثهم ؛ وإن أصابتهم فتنةٌ وبلاءٌ 
أركسوا ٠‏ وتمرّغوا في حمأة الكفر والتّفاق الّاسن » ؛ ثم وصمهم البيان 
القرانى يُّ بأنّهم هم أهل الخسران المبين. ومن جانب آخر» وصفت 


الفصل الأول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج 02 0 
1 ب 


سورة النساء الذين يتخذون الشيطان وليًا بأنَّهم خسروا خسرانًا مبينا. 
قال تعالي : :لون لين مك يبد لهك حرو ِنَم حا امون 
تحر لق ري 2 2 0 
ماه ونه علب عل مجه هحير ادن وَالأجْرَة دَلِكَ هو اسان الْمبِين 4 
[الحج: ».]١١‏ وقال جل شأنه في سورة النساء: # ومن يِذ لشَعْطنق 


ار 122 حُسَرَا ناميا [النساء: 119]. 


«[لأنج وفك سوروة الحجّ الذي يدعو من دون الله آلهة لا تنفعه 
ولا تضره ؟؛ أنه مُنَعْمسٌ في ضلال بعيد » وقد تتح عن. طريق 
الاستقامة » وترى في مهاوي الصّلال البعيد » ثم جاءت سورة النساء 
وأوضحت أن الشّيطان يريك أن يُضل أولياءم ضلالًا بعيدًا وأن من 
يُشْرِك بالله فقد ضلَّ ضلالًا بعيدًا » وبيّنت أنَّ مَنْ يكفز بالله وملائكته 
ورسله وأركانٍ الإيمان الأخرى فقد قبل ضلالًا بعيدًا » وذكرت في 
موضع آخرَ كن الذين كفروا وصدُوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا 
بعيدًا أيضًا ء فكأتي بسورة النساء تفصّلٌ القول تفصيلًا في كل ما جاء 
موجرًا ومُقتضَّبًا في سورة الحج . 


قال تعالى : 8 يَدَعُوا مِن دوين الله مَا لا يضرم وما لا ينفَعم دللك هو 
الصََلكلُ لعي [الحج: ؟1]. 
وقال تعالى : 8 وَمُرِيدُ ليطن أن يَضِلَهُمَ صَلنَلْبَعِيدَا4 [النساء: .]1١‏ 


وي ده س ة معءع م 


وقال جل شأنه : # وَمَن يُشرِك أله فَقَدَ صَلَّ صَكلاً بيدا [النساء: 115]. 
وقال عر وجل : # ومن يكف باللَّه وَمَلعِكينه. و 4- وَرُسلِو- وَالْْوْوِ الآ 


ون بس ةرب 


قد صَلَّ صا . بحِيدًا» [النساء: 155]. 
1 6 اس ستسو م لل 4 1 ل 0-2 0 
وقال تعالى: 8 إن ألدِينَ كمْروأ وَصَدُوأ عن سَدِلٍ اللَهِ قد صَنُوا َل 
بَحيدَا» [النساء: 133]. 


63 ادال فطلم 


ملحوظة: لم يأت في القرآن المركب الوصفي (ضلالا بعيدًا) في 
حالة النصب إلا في سورة النساء أربع مرات » وورد (ضلالَا مبينا) في 
حالة النصب مرّة واحدة في سورة الأحزاب. 

١‏ - ذكرت سورة الحج أن الله يُدخِلٌ الذين آمنوا وعملوا 
الصّالحات جنات تجري من تحتها الأنهار مرّتين » في الآية (15) 
والآية (؟). وأوضحت الآية )١77(‏ نهم د كمون اقبهنا الباما من 
حرير » ويُحلُونَ فيها أساورٌ من ذهب ولؤلوًا » وذكرت الآية (50) أن 
لهم مغفرة ورزقًا كريمًا » وقرّرت الآية (05) أن الجنات التي 
يدخلونها هي جنات النعيم. 

بيدما أوضحت سورة النُساء في الآية (61) أن الله يُدخل الذين 
آمنوا وعملوا الصَّالحات جنات تجري من تحتها الأنهارب وذكرت 
نهم فيها من الخالدين ٠‏ وأن لهم فيها أزواجًا مُطهّرةَ » وأنَّ الله تعالى 
بم عليهم فيها نِعَمّه » وييسط عليهم ظلًا ظليلًا. وذكرت الآية (؟11) 
أن ذلك الإدخال هو وعد حقّ من الله تعالى » وأن الله لا يُخلف 
الميعاد » وذكرت الآية (17) أن الله جل ثناؤه يُوَفي الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات أجورّهم » ويزيدهم من فضله. 

وهكذا ترى أنَّ السّورتين تُكمّلُ إحدامٌما الأخرى في الحديث عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وتحديد بعض أوصاف المصير 
الحسن الذي ينتظدهم في جنات النعيم. 

جاء في سورة الحج آلاياتٌ التالية: 

إن لَه يدْخِلُ الدِينَ >امنوأ وعيملوأ ألصَسلِحَاتٍ + جَنَّتٍ جر من تحبا 

سح ع ا مر 


الأتهدرإنَ لَه يَفْعَلُمَابرِيدُ)» [الحج: 14]. 
«يك 1 أله يتغل ازيرت اموا واوا المتلحات + . جَنتِ جرى من عَحَتَهًا 


الفصل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج 62 قن 


5 
ال 


الأنَهدر يسكت فيهكاء مِنْ أساورٌ مِندَهٌبٍ وَوْلوًا وَلِبَاسَهُمْ فيه حَررٌ» 
[الحج: ا 

« يووا لصحتم مَغيرةُوَردكُ كيب2» [الحج: .]0١‏ 

«كادّيت َامَسُوا ولوأ لصحت فى نت التَب )ا [الحج: 01]. 

وجاء في سورة النساء: 

« دَايَ امنأ ولوأ الصلحتٍ سَنْدْ هجتت جرَى ين كنا لاز 
ين ا 1 1 و ل 41 [النساء: 007]. 

ل وَالَدِيت ءَامَنُو دحب بحو لبر ياد 
ادنر حَِدِنَ فها ذا و 
[النصاء؟ انان 

« كآن اديت ءامو أوعهوا لصحت مَوَضهح جره يدهم ين مضيو 
صا الت اس سَكمُواوَاسْتَكَروأ دمحُم عَدَابن ماوكا يدود لهم يّن 
دون أَسَّه وَلِتَاوَلَا تصِيرَا» [النساء: 10]. 

1 - ذكرت سورة الحج 0 الله الحَكمّ العدلَ هو الذي يفصل بين 
الذين آمنوا والذين هادوا والنّصارى والمجوس والذين أشركوا يوم 
القيامة » وذكرت سورة النّساء نماذج من أعمال الذين هادوا» أي: 
أنها أسقطت القناعَ عن أعمالهم الشنيعة » وخطاياهم الفظيعة من 
مثل: تحريف الكلم عن مواضعه » ومحاولة سب الوّسول يكل بلي 
ألسنتهم بالكلام » وبطعنهم في الذي + وباتصافهم بصفة الظلم. 

قال تعالى : « إنَّألَدَِ اموا وَاَِ هادوأ لدي 0 
ردصا ري لَه يفْصِل يتم يوم ةنهك كل من 
كح ٠]ء‏ وقال جل شأنه في سورة النساء 2000 0 


أ اي ايه 15 4 + أ 


لم عَن مَوَاضْعِهء - وَيَفُولُونَ مَهِمْمَا وَعَصَْنَا وَآسممَ عير مُسَمَع وَويِنا َأ ِنَم 


حر 
- 
ات 
3 5 
065 
ُ 
5 
5 

ا 1 


- 
وَطَعمًا فى أدبن وَلَوَ أمَْ الوأ عا طعا وهم وَأنظرا لَكانَ حَيرا طم وَأَقومَ وليكن 
امع سه (الساء: +4] > وقال تارك انئمة: 
« يطل من الت كلاو حيَمنا لح عيبت لت مم ويِصَدِ هم عه ميل لله 
كيرا [النساء: .]13٠‏ 3 


٠١‏ - قرّرت سورة الحج أن الله هو الذي يفصل بين جميع 
الطّواتف يوم القيامة » وذكرت بأنّه على كل شيءٍ شهيدٌ » وتكوّرت 
الجملة ذاتها في سياق حديث القرآن عن ضرورة إيتاء الموالي مما 
ترك الوالدان والأقربون. ْ 

قال تعالى : #إرى. أله يَقْصِلُ بيْتَهْرَ يم الِْيمٍَ إن ا َل 
شَسِيدٌ 4 [الحج: 117 وقال تعالى: يكل +7 ل يج 5 
دواري ث وَازيعتَدت فس قاو تيبي إن أن ست 
عن حكن سَىَءِ سَّهيدًا4 [النساء: 29]. 

ب ذكرت اسصوزة الح أن الذين كفروا أعدّ الله لهم عذابًا 
عَظيمًا + ومق أورصاف هذا العذاب أنه قط لهم ثيابٌ من نارء 
ويْصبٌ من فوق رؤوسهم الحميم ٠‏ وأن بطونهم وجلودهم تنصهر من 
شذة غتليان الحميم وحرارته. وذكرت سورة النّساء أن الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلمًا وعدوانًا نما يأكلرن في بطونهم نارًا » وأن السّعير 
هي مصيرّهم المحتوم. 

وقرّرت الآية (0557) من سورة النساء أن الذين كفروا| د يُحرّقون بالثار 
إلى درجة أن تنضج جلودهم من شدّة حرارة الثار» وأكدت آلايةٌ أنه 
كلّما نضجت جلودهم » بدَلَ الله لهم جلودًا غيرّها ليذوقوا العذاب فى 
إشارة علميّة دقيقة إلى أن الجلد هو موضع الإحساس من مكوّنات 


جسم الإنسان. 


ع1 
0 
2 
“ع ا 


و 
٠6‏ 


الفصل جك ادني: سور اإقسناء بن اتح 4 ١‏ 
ب هذا لل يأت في القرآن كله ور للجلود في سياق التعذيب إلا 
في هذّين بالموضعين » وهذا دليلٌ آخرُ على شدة التلاحم المعنوي 
والموضوفي بين السورتين . 
قال تعالي: « # هَدَانِ حَصَمَانِ أختصعُوا فى رم ان حكدروأ ُطِعتَ 
نمأ ين أت يق ديهم اتيم )هر بد ما فى أو 
عسي ير جع عن دياه د 1 وم كل تعالى: هر 


عزن .ميك 0 1 ا 01 


م [السياء: ١٠6]ء ٠‏ وقال 27 ست شي 
آنا كلا تَنِصَتَ جود هم بَدَلتهُمْ جود حَرهَا لَِدُوفوا الْعَدَابَ إرك أله كن عَزيرًا 


ما يميه 
8 - جاء في سورة الحج أن زبانية النّار يُعيدون الذين كفروا 
0 امد قائلينٍ ذوقوا عذاب الحريق ع وذكرت سورة 
قال ل ١‏ حظنا لقتال ايم وذ وبااي كفا 
عَدَابٌ أََرِقٍ » [الحج: 17١‏ » وقال تعالى : ل كلما تت جلودهم بَدَاكَهُمْ 


رودل امه 4 مسد 


جود غيرهَا يوقا الْعَدّاب. . . © [النساء: دامع 


5 - ذكرت سورة الحج أن الذين آمنوا يهديهم الله إلى الطيّب من 
القول » ويهديهم إلى صراط الحميد » وأتمّت سورة النساء المعنى 
المقابل » حيث ذكرت أن الله تبارك اسمه لا يُحبٌ الجهر بالسّوء من 
القول إلا إذا صدر مِمّن ظَُلِم. 

قال جل شأنه: #وَهدوأ إل عيب مس الْمَولِوَْدوَا ِل صرْط ليدِ» 
[الحج : :؟]» وقال تبارك اسمه: ##لّا ‏ أنه الكهر التي ون المرل 


بح جد كو 


إِلَامَن ظل وكا هه دِيم عَلِيمً]# [النساء: 14]. 


0011 23 


١‏ - قرّرت سورة الحج في الآية (55) في كلام مؤكد بأن الذين 
كفروا ويصدّون عن سبيل الله باستمرار وإصرار » ويصدّون عن 
المسجد الحرام الذي جعله الله مثابة وما ؛ سوف يُذيقهم الله عذابًا 
أليمًا ٠‏ ووصمتهم الآية )١71(‏ من النساء بأنهم قد ضلوا ضلالا 
بعدلاء 

قال تعالى : 8 إِنَّ الت كفروأ وَيصِدُونَ عن سيل أله وَالْمَسْجِدِ لحرا 
آل ى جعَلتهُ لكايس سوآ لمكت يه وَاباؤْوَن برد فيه بإلكا يار ثُدهُ 
ِنْعَدَبٍ أو [الحج: 15] » وقال تعالى : 7 إِنَّ الذِينَ كَفروأوَصَدُوأعَن 


0110 


سَيدِلٍ أله قد صَلُوأْصَكَاةُ بيدا [النساء: 13153 


- جاء في سورة الحج حديثٌ عن تمكين الله تبارك وتعالى 
لإبراهيم الخليل ١‏ وتمهيد أرض الحرم له ليتخذ فيها مصلى ٠‏ ويُقِيمَ 
البيت الحرام على قواعده » وأن يُرسِيَ أركان التوحيد بين الناس م 
ديؤذن اتلس قيها اليحرا يك ال الحرام » وذكرت الاي (7ى) أن 
كم بن هذا الذين هو قائمٌ على 2 ملّة 55 عليه 
السلام » ثم جاءت سورة النْساء مُتمّمة لهذه المعاني » تزكي من اتَبع 
ملّة إبراهيم حنيفًا ٠‏ وأسلم وجهه لله تعالى: 


ارد باتعالى : «مَإذ بوتا لإنرهِيمٌ مَك الت أن لا ملف و شنا 
1 3 لافيت والفابميرت وا اكلم [الحج: 0 وا 
جل شانه: « هو دك وَمَاجَحَل ملك أن ين حرج وله كم هيد 
شر تدك التي من ل تف كد 4 [الحج: 78]. وجاء في سورة 
: « ومن حْسَنُ دبا نَم وجَهَم َوهو حي وَأتََع ل زهي 
0 [الساء: 136], 


عي 


الفصل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج 52 رس 


6 - حذرت سورة الحج -.مثل أخواتها المكيّات والمدنيّات ب من 
عاقبة الإشراك بالله تعالى » وشبّهت الذي يُشرك بالله بالذي يَخِوْ من 
السّماء فتخطفه الطَيرٌ » أو تهوي به الرّيح في مكان سحيق: لإوَمَن 
يُشْرِكَ لله كتمحرو السَمَآء عطق لط وى ديف مكوسيو» 
[الحج: ١8]؟‏ والأمج ذاته نجده في سورة النساء التي بيّنت أن الشرك 
بالله افتراءٌ عظيم » وأنْ صاحبه يكون في ضلال بعيد. قال تعالى: 

وَمَن مُشْرِكٌ َه َصَدِ فرك إِتَمَا عَظِيمًا» [الساء: 48] » وقال جل شأنه: 
١‏ وص برق هقد سبي يدا [النساء: 115]. 


هذا » ولم يأت هذا القالب التعبيري (ومن يشرك. . ..) المكوّن 
من حرف العطف «الواو) » واسم الموصول (مَنَ) » والفعل المضارع 
في حال الإفراد (يشرك) إلا في هاتين السورتين المتشابهتين في 
مطلعيهما على كثرة ما ورد النهي عن الإشراك بالله تعالى في القرآن 
الكريم » وهذا أيضًا دليل قاطع على شدّة التلاحم بين الثوبين 
اللفظيين للسورتين. 

7 د مولت ضيقة المبالقة (تمؤانها مزتين فى القرآث الكرين كله . 
أولاتنما في الحج في قوله تعالى: « #يث لَه معان اموا نَأ 
ا يب كل حران كَتُورٍ » [الحج: 598 » والثانية في النّساء في_سياق 
الدديت عن انين يُجادلون عن الذين يختانون أنفسهم : « وَلَايِلْعَن 


دوس ع هه 


كرح عَْتَاونَ شح إن لله لا يسك من كن ران لم4 [التساة: 534 ]. 


تجدن الأقبارة إلى أن وصف الخوّان بأنّه كفور في سورة الحج 

يتناسق ويتناغم مع وصف الإنسان بأنّه كفور في السّورة ذاتها. قال 
ب رم د 02 0 2 2 ّ* 

تعالى: « وَهُوَ لزت أَحْيَاكم ثم بستكم مر قي 1 ال 


- بر وو 


لحكفور # [الحج: 17]. 


م 58 اا ف تالور 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى نجد أن وصف الخوّان بن 
(أثيم) في سورة النساء؛ يتناسق وينّسق مع لفظ (الإثم) الذي تكرّر في 
سورة النساء ست مرّات » ولم يأت لهذه الكلمة ذكرٌ في سورة الحج: 
« أَتَأَحْدُونَم بُهَعَنَاءَِفَمًا متاك [النساء: ١؟].‏ 
وَمَن دُشْرِكٌ به مَقَرِ أَْرَعإِنَمَاعَظِيمًاك [النساء: 48]. 
وَكَقَ بوه إِثَمَا مبِيئًا» [النساء: .]5٠‏ 
ومن يكيب إِثمًا نما يكيم عَلَ ميو وَكَانَ ألّهُ عَلِِمًا حَكِيمًا * 


100" 
« ومن يكيب حَِيكَةَ أو إِمَاثْمٌ َو يو رِيَنَا ققد أحَتَمَلَ ْنَا وَِنْمَا ميا 
را" 


جاء في سورة الحج الإذن لأوّل مرّة للمؤمنين الذين ظَلِموا 
بأن يُدافِعوا, عن السهر : وجاء ايانيئهم بأن الله على تصرعي لديل 
# أَدِنَ لِلَدِينَ يقتتلوت > بِأنهُم مولعل ره لَمَديدٌ ل 
متكرهم يتخ حق لأ يأرب له املاس ينهم بين 
ا َوتُوَمَسجِدُ يذ كرفا ْم أي كيرا وَيَنصَررك 


مم مدرو 


للد مخ بير إريك أله لووك عرد 4 البو 4 1]40ء وجاءت سورة 
النساء داعية إلى قتال الذين كفروا » ومُحفزة المومين. الخورض معركة 
الحق معهم لنْصرة دين الله تعالى » ومبشّرة للمقاتلين في سبيل الله 
بالأجر العظيم: ( © مكلف صمل أنو يشرو الْيرة لدي 
لحرو وَمَن يُفَديِلٌ في سل الله قحل أَوَيَطَلِبَ ضوف فوته أجَرَاعَظًِا )وما 
لك لا نَُُونَ فى سيل لَه وَالْمسَتَضْعَفِينَ مب أليجَالٍ ولس لدان ألذِينَ يوون 
نآ َؤْجمَاينَ هذ ري آل هلها عل لاون نك وَلياوَأجمَل لان 3 


2 عر 


© دن اموا يعو في سيل أله ودين كَمَروا يعون ىس سَِيلٍ أَلظعُوتٍ 


الفصل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج 5 عن 
َعَدِلوا آوْليآه ألسَّمِطنِ إن كَِدَ ليطن كن صعِيقً4 [النساء: 14 -75]. 
درجاة: النتجمال .مادة (سقييد) و(مشكدة) فى القرآن الكريم 
مرّتين اثنتين: أولاهما في اي في قوله تعالى: « فَكَأيّن ين قَرْةٍ 
أَمْلَكنهًا وى طَالِمَةٌ فَهَىَ خأو يدع عُرُوشِها وَيِثٍمُمَطَلْةٍ وَقَصَّرِ َشِيِدٍ» 
5 » والثانية في سورة النساء في قوله تعالى: #8 يتما كوا 
8 لَمَوَتُ ولو كم في رج مك .. * [النساء: 6728 » وفي استعمال 
هذه + السياد اللعوية الي ط (خوّان) و(مَشيد) و(مشيّدة) في 
الصورتين عليل على د م بين الثوبين اللغويين للسورتين. 
.قال مكيّ: «والمشيّدة عند أهل اللغة المُطوّلة » والمشيدة 
بالتخفيف المزيّنة » رقيل: . هي هي المسمولة بالشيد وهو الجصنّ. 


..وقال بعض الكوفيين: التخفيف والتثقيل أصلهها وإتجل + 
والقشدية يُرَادٌ به الجمع كقولهم: غنم مدْبّحة » وقباتث مُصتعة + 
فيقال: قصور مُشيّدة على ذلك » ٠‏ وَقَصَرٍ مَشِيدٍ» [الحج: 45] مثل : 


كبر مذبوح 2 وكباش ل 


3 - كذلك من المواضيع يع المطروقة في السُورتين » التّأكيد على 
مضمون رسالات الرّسل؛ حيث جاء في سورة الحجٌ التأكيد َي 
حماية الله تعالى للأنبياء والمرسلين من إلقاء الشياطين ونفئهم : : # وما 
سلما من مَك من يسول ايآ إن َه ألقى سيط ف متيو و ُ 
سه ما يلْقَى ألشَّيطلنُ نكر بخص ع لوأل عء كي 4 [الحج: 67]» 
وجاء في سورة النساء بيان أن رسل الله بُعثُوا ليُطاعوا » وليْتبَعوا بإذن 
الله تعالى : وم أَرْسَلْمَا مِن رّسُولٍ إل لطع بِإِذْن الله وَلَوَ نهم إذ 


.179٠0 ...مكي ء الهداية إلى بلوغ النهاية » ج؟ » ص‎ )١( 


قل 54 عام مون لور 
9 كدوا لشو بسو وانس موا الله وان تسر لهم الرسول لو جدوا أله 
تَأبَايحِيمَاك [النساء: 34]. 

4 - وصف الله ذاته العليّة بأنّه عليدٌ حكيم في سورة الحج في 
معرض التّعقيب على حفظه رسله وأنبياءه وتسديدهم » وإبعاد إضلال 
الشّيطان عنهم . قال تعالى : «ثُرَّ يخحكم أنه يليو ونه ليد حكيمٌ 4 
[الحج: 5] » وجاء ذكر الاسمين الكريمين (عليمًا حكيمًا) بالتّرتيب 
نفسه في حالة النصب في سورة النساء /ا مرات في التّعليق على 
الميرات وقتبايا 'تشربحيّة الخرض . كلّها صادرة عن علم وحكمة. 


«ورّيصكةٌ يرك أله إِنَ أله كَنَعَلِيمًا حَكيمّا4 [النساء: .]1١‏ 
5 عد سك 2ف صر 


>- #ووره سه م 5 > 4 سر ]اه تر عر 3 

© إِنَّمَا الوه عَلَ أله لذبت يَعَمَلُونَ السو هد ثم سوبو من قَرِيبٍ 
يع 2 د مه مر ده َه سر وم - ِ 

َأْوْلتِيِكَ سوب الله عَلَجٌ وكا أَسَّهُ عَلِيمًا خَحكجا [النساء: 17] . 


9 كَمن لم يح 9 يَامُ سَهْرَنِ مُتَنَابِنِ َوه من أللَّو و تأيه 
عَليِمَاحَكِيمَاة [النساء: ؟4] 
00 5 مه لم مويهع رس له سدع ع سمو رد 4 
« ولا تَهِنُوأ في أبيِعَاءِ الْمَوَمِ إن تَكووا تَاَلمونَ وَإِتَهُمْ يألمُورت كما 
رةه رعة و ان رفك دده مض ع م2 - 
تَألمُورت وَرَيجُونَ ون اله ما لا يجوب وَكانَ أله حَلِيمًا حَكيمًا [النساء: ]1١4‏ 
وي مجك ب - قاع اه رد ال 0ك 7 
وَمَّن يَكْيِتٍ إِنْمًا وما يكيسِبَةٌ عَلَ نسو وكَنَ ألَّهُ عَلِِمًا حكيمًا » 


العا 111 


7 و عن 2م جرف 7 انين 2 يعرم عا ع 
عقيم : « وَلِحَلم الب أوثوأ ليام أَنَّهُ لحن من ريلك مَيَوْمُأ يي مَعُفِتَ 
ع ص لوس 


3 در 2 و بيلس 
لم قلويهم وَإِنَ الله لهاد الذين ءامنواً إك صراط مَسَتَقي و » [الحج: ]20 وجاء 


لوطا 


الفصل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج 5 اضنا 


في سورة النساء حديثٌ في موضعين اثنين عن هداية الله تعالى الذين 
آمنوا إلى صراط مستقيم » في سياق الحديث عن الذين يتعظون 
ويفعلون ما يُؤمرون به: «وَلو نعلت أن افوا أنشكُم أو أخرجأ 
من دك اموه َال من ولو َم وما طون بو. لكا حم ود 
ْنَا () وَإِذا يتنهم ين ل برا عَظِيمَا () وَلَهَدََهُمْ رطا مُسَتَقِيمًا » 
[النساء: 118-57 » وفي سياق الحديث عن الذين آمنوا بالله واعتصموا 
به20 وتبشيرهم بأنّه جل ثناؤه يُدخْلَّهِم في رحمة منه وفضل ويهديهم 
إليه صراطًا مستقيمًا : «اكَآمَا لح ءَامَبُوأ اله وَاعْتَصصمُوا يو سَسيْدعِظُهُمٌ في 


دي مدر هه 


يَحَمَةِ مَنَهُ وَصَضْلِ وَبَمَدِمٌ لَه صرَطا مُسَمَّقِيمًاك [النساء: 309/6]. 

5 - ذكرت سورة الحج أنَّ الذين كفروا بالله تعالى » وكيا 
بآياته ٠‏ أعدّ الله لهم عذابًا مهيئًا. قال جل شأنه: 8 وَلَذِينَ كنروأً 
وكَدَبُوأ باينا مَأوْليك لَهُمْ عَدَابُ مهت » [الحج: /اه] » وجاء 2 
سورة النّساء أن العذاب المهين أعدّه الله لمن يعصيه ويتعدّى حدوده » 
ولمن يبخل ويأمر بالبخل » ويكتم ما آتاه الله من فضله » ويكون 
فضا على ذلك كلّه من الكافرين: لوم يعض اله وَرَسُوكُمُ وَيَتَحَدّ 
عدوةة يتيلك كارا كيدا فيكا وله عذارك كييرة 4# [الساءة +01 » 
وقال تعالى : « ادن بَكَلوْنَ وَيأمرُونَ اداح ,لعفي وَيُحكخُوس مآ 


210 ع مين 


َاتَدهُعُ هد من مَضَلِوٌٍ وََعْسَدَنا إحكَدفْريَ عَذَاًا مُهِيئًا © [النساء: 007]» 
وجاء فى التحقيب على صلاة الخوف تأكيدٌ يأن الله تبارك وتعالى أعدّ 
للكافرين عذابًا مهيئًا: 8 إنَ أله أَعدَ إلْككَفْرنَعَدَلَامُهينًا4 [النساء: 6٠١١‏ » 
وجاء فى الايتين )١91/190(‏ بأن الذين يكفرون بالله ورسله ء 
ويفرّقون بين الله ورسلهء هم الكافرون الحقيقيون» وهم الذين 
يستحقون العذاب المهين : «إنَالت يَكَمُرُوَ دسو وَرِيدُوت 


رحس ص ماعريو 


2 وردى يدم ترح كن الل صر اعد لقن صبري ا اطخ يخ كي امرض ا امخ ا امد 6 
أن يفَرَفوأ بين اله ورسِلو ويَقو لوت نَوْمِنَبَعْضٍ وَنَحكَفرْ ِبَعَضِ وَيرِيِدُونَ أن 


58 11 مولز 
يَتَحِذُوأ بَيْنَ كلِكَ سبلا ) وليك تك حْ الكَرونَ حدَا وعدا كن عدا 
مهِيكًا4 [الماءة 86 3ه ]ء 

7ن :ذكرات سورة الحج أن الله تبارك وثعاتى يفيت النين هاجروا 
في الله » وأبلوا بلاءً حجنا بأن يرزقهم رزقًا ينا 4 وبأن 
يُدخلهم مُدخلا يرضونه : ٠‏ ٍ بَعديلتَهُم ثدحل يُسَوَم إن لله حير 
حَلِيِرٌ »4 [الحج: 06] ٠‏ وذكرت سورة النساء بأنّ الذين يجتنبون كبائر 
الإثم والفواحش يكون جزاؤهم أنَّ الله يُدَعِلُهِم مُدخلًا كريمًا: 8 إن 
جَيَوا كبَاِرَ ما تبون عَنْهُ تُكَيْرَ عَدَكُم سَيكَايكُم وَْدعِلْكُم مُدْعَك 
5 [النساء: #1]. 

جاء ذكث الا سمين الكريمين (عليم) و(حليم) بهذا التتريب في 
حالة الف قن مرحي اثنين فقط وهما: « لِمَدْيَِتَهُم مذلا 
يِرصَوْيَم وَإِنَّ آنَّهَ لَعمَلِيِمٌ خَلِيمٌ 4 [الحج: 09] » وقال تعالى: #وَصِيَةٌ 
من الله وَأَّهُ عَلِيةٌ حلي 4 [النساء: 17]. 


ولم يردا إلا 07 ة واحدة في حالة الب فيل سورة الأحزاب في 


عم اوسلج سل اه دعم 


قوله تعالى : 5 وى من فَصَكه نو لَك من لاه وم َي تَ َرَت 


5 َلا جح للكت عَيتَلَكَ دَلِكَ ادق 0 َعستبنَ و حت وررْصَهت يما انين 
حتلورن ول سام ملم مَافى فُنُوبِكُ) كان أله علِيمًا حَلِيمًا» [الأحزاب: :]١‏ 


وفي غير هذه المواضع الثلاثة ٠»‏ لم يرد الاسمان الكريمان (عليم 
حليم) بهذا الترتيب في القرآن كله : وهذا يدل: أيضا على التّلاحم 
اللغري » وتطابق التسيج اللفظي بين سورتي الحج والنساء. 


جاء ذِكدُ الاسمين الكريمين (عَفْوٌ) و(غفور) بهذا الترتيب في 
اله الؤقع :لي سودي الحج: ورفي سورة المجادلة : 8 الَذينَّ يعهرُونَ 


عراكت دفن اع تيع تير 


مِنَكْم ين يهم ماد شرك أَمهلتهرٌ إذ أتَهتهز إلا الى وَلدمهْرٌ وَإِبَتَ يدون 


الفصل الاول: المبحث الثاني: سورتا النساء و الحج 05 126 


مُنكرًا يِنَ اقول وَزودًا أوَإتَ لَه حدر حَكُو » [المجادلة : ؟] » وجاء ذكرّهما 
في حالة النصب في موضعين من سورة النساء » وهما قوله تعالى : 
مسحو بو وك يديك إن أله كان عدي عورا 4 [النساء: *1]4ء وقوله 
تعالى: « ليك عمى أمذآك ينثو عت ياك امد عَئر عو 4 [النساء: 49]. 

هذاء» ولم يأت ذكرّهما بهذا الترتيب في غير هذه المواضع 
الأربعة » ثلاثة منها في سورة الحج والنساء » وهذا دليلٌ على شدّة 
التلاحم في البناء اللفظي للسورتين. 


٠م‏ جاء وصف الله تبارك وتعالى بأنّه (سميعٌ بصيرٌ) مرّتين في 
الحج في حالة الرّفع » وهما: «كلك يأك أنَهبوحٌ الَف آنَكَارٍ 
ا اي ع بصِيرٌ © [الحج: 31]اء وقوله جل 

ه: 8 اله يصَطفى ف يرج اللبسكز ملاريس اليك رك أله سسحِيعٌ 

يت انس 5»] ؛ وجاء ذكرُهما في سورة النساء بالتوالي نفسه في 
حالة النصب موّتين: « ان الله يمتح أن مُوَمُوأ الكت إله أَمَلِهًا وَإدَا 
َكنشر بَْنَ لني أن كبوأ اعد إنّ لَه ًا يلك بو إن لله كن ميا بها * 
[النساء: 08] » وقوله: # من كان ير بد ياب الي هيد َك انك لديا 
لك عرد ركان الله متعيعا بصي [التساء: 4 


“اد ساء 555 الأسميق الكريميق (العلو) و(الكبير) متواليين فى 
سورة الحج في حالة هيت في قوله تعالى : « ذلك يأرك أله هْرَ أَلْحَن 
شر اال تأت لله مو أ الكبيذ » 
[الحج: ا 7 وجاءعا في حالة النَصب في سورة النساء 5 
# ادل 2 فيك فضا" . لعب يِمَا ع ُ 1 
مُتُورهرى محِظُوهرى وَأَهْجُرُوهُنَ في الْمَصمَاجعٍ وََصْرِبوْهُنَ ين كحت 


جرس صم قر :مرت إل مر 


ىك بَعُوأْعلِنَ سيبلا كبيلا إِنَ أله كأ علدا كبر 4 [التسافة غ4 


وَنَك ما يسرغْورك من دونه 


فانظر إلى مدى التّناسق » وشدّة التلاحم به بين الشّورتين في عرض 
أسيناء. الله الحسنى وصفاته العلا؟ حيث إن أغلب ما جاء ذكزه فق 
حالة الرّفع في سورة الحج » جاء ذكرُه في حالة النصب في سورة 
النساء » ومثل هذين الاسمين جاء ذكرّهما في حالة الرّفع في سور 
أخرى مثل لقمان وسبأ وغافر » وهذا لا يغضٌ من قيمة المقارنة التي 
تُجريها بين سورتي الحج والنساء. 


"3 - جاء في سورة الحج ذكرٌ الاسعينٍ الكريمين (الغنيٌ الحميد) 
في معرض التّعليق على أن الله تعالى له ملك ما في السماوات وما في 
الأرضص: « لما لكوت وَمَاف الْأنَضْوَات لَهلَهُوَ الي الحييذ» 
[الحج: 74]» وجاء تكريرٌ لهذا المعنى مع توكيده في سورة التساء » 
وجاء التٌذييل بالاسمين الكريمين في حالة التصب: 9 وَِنّهِ فى 

2 أن 


ث3" 


> هود 56 


موت وَمَا فى الْأَرضٍ وَلَقَدَ ونا ألذِنَ ونوا الككب ين قَنَِكُمَ وإ 
أنهو مه وَإن مَكْموا وِإِنَ ِل مَافى ألسَمَوت وَمَانى لاض ركان 1 لله ْنَا حيرا 4 
اما 111 


والملاحظ أن آيات سورة الحج بشكل عام جاءت في قالب موجزٍ 
ومختصر > بؤكاتها تطل على القرآن المكي ٠‏ وآيات سورة 5 النساء جاء 
فيها توسيعٌ للمعاني المعروضة » وتأكيدٌ لها . وبسط بطريقة القرآن 
المدني الذي يِتَسِمٌ في غالبه بالنّفصيل والبسط للتناسب مع جوّ 
التشريع . 

بجاء في, سورئي المج والثساء بن الله تبارك وتعالى يحكم 
بين عباده يوم القيامة » مُبِيّنا لهم ما كانوا فيه يختلفون. قال تعالى: 
00 يكم يسك يو مما شه تي » [الحج: 155 ع 
وجاء في النساء : ا كَالوَا أل مسحو َلك وَكمَتحكم ين ومين َيه يك 


|حدوددم 
الفصل الاول: المبحث الثاني : سورتا النساء ى الحج 412 ١4١‏ 


لس ع ل عه كحعَلَ الآ 2 مس م 


يكم بوم ألْميلمَةٍ ون يجَحَلَ أل نفس عَلَ المُؤْمِنِنَ سَبِيلًا# [النساء: .]14١‏ 


4" جاء في سورة الحج ذِكرٌ علم الله الواسع ٠‏ وبأنه محيط بكل 
شيءء وأن ذلك يسيرٌ عليه جل جلاله: أت تك أت أله ينما 
اليسمَاءِ والاررض إن ل للك ف كِتَب إِنَّ دك عَلَ أله سير 4 [الحج: 6 
رجاه في سرب العساه الى مين 150 +1 ع ا كل حو 3 1 


جين .اموجه 


سد به 


روما ولع توك ثليه 2 وسكَانٌ تلك عَلَّ أن 8 
[العسادة 15 ؟ وإدخال الكافرين في الثار وهدايتهم إليها يسير 3 عليه 


يقبا ٠‏ برجاء لك فى أساوب رع بليغ : ,. 0000 
يك َه مير لهم و1 ا لَِدِيَهُمْ طرِيمًا| كد خَنين فيا بدا ين 
دلِكَ عَلَ أسّهِ سيا » [النساء: 138]. 


والعاحسظ يفنا أن صفة (يسير) جاءت في حالة الرّفع في سورة 
الحج » وجاءت في حالة النصب مرّتين في سورة النساء في باب خبر 
كان. 

هم جاء في سورة الحج بيان أنْ المنهج الذي أنزله الله تعالى 
على قلب محمد يك هو المنهج الميسور العدل » الذي ليس فيه حرج 
على أحد ء وهو من لحمة مله إبراهيم عليه السلام : «وَجَهِدُافٍ أله 
عن ادو هر لتك وما جحل لكي ايض ين حرج قله يكم هيم 
هْوٌ سسََكُم لمن ين قبل » [الحج: 78] » وجاء في سورة النساء بيان 
لَه لا أحدَ أحسنُ دينا مِمّن أسلم وجهه لله » وأخلص دينه لله » واتبع 

لب فاسسي / 


مله 0 حنينا سلما مع يار ميسن 


4 1 3 


5 جاء في الآية الأخيرة من سورة اليج تقرير أن الله تبارك 


"1 5 ارون ةنس وبلمزر 


وتعالى جعل السول محمدًا كَل شهيدًا على الأمة الإسلامية » وتقريرٌ 
بأن 20 العا تكوث شهيدة على الأمم السابقة : « وف هذا ليون 

سَهِيدًا عليَكُد يكبأ شبك عَلَ انين موأ الصَلَة وَاثا لبك 
ادع [الحج: 1728 » وقرّرت 
سووة التسنام المعنى ذاته بصيغة الاستفهام التَعجّبِي الذي يلفت الناس 
جميعا إلى مكانة رسول الله يَكةٍ عند ربّه » ومكانة الأنيياء عند ربهم 
وذكر شهاداتهمٍ على الأقوام : « مَكِِتَ إِدًا عفنا من كل أَمَمَ هيد 
وَجِنَنَا يك عَلّ متؤككه سَِيدًا 4 [النساء: »]4١‏ هذاء والله أعلم بأسرار 
قرآنه . 


المائدة . والحجرات . والممتحنة 


نشد تشع لك ثلاث سور في مطلع مناداة الوق آمنوا ٠‏ وهي المائدة » 
والحجرات » والممتحنة. 


عو 


من بين سور # ينها ءَامَنَْا » ٠‏ نزلت سورة الممتحنة'") 
4١‏ نزولا) بعد الأحزاب وقبل النساء » ثم تلتها سورة الحجرات 
نزولا) » ثم تلتها سور الماقلة 1199 نؤول) + ويتطق على 
هذه السُور الثلاث ما ينطبقٌ على جميع السّور المتشابهة المطالع؛ 

ثمّة في القرآن شيء جاء بشكل عفوي غير مقصود ء بل كل 
”" القرآن الكريم يخضع للقاعدة القرانية العظيمة : #اكر كِنَتُ 
ايك تي شك به أذ عير جر 4 زفوة: 1]؟ فكل هيا افي القرآن : 
كما أسلفت » محكم ول في وضعه وترتيبه أثناء التّزول » وفي 


)١‏ ... ذكر القرطبي والسهيلي أن المشهور على الألسنة النطق في كلمة 
(الممتجنة) بكسر الحاء » ووجه تسميتها باسم الفاعل من الفعل (امتحن) هو 
ورود آية امتحان النساء فيها. وثمة من سمّاها باسم المفعول ٠‏ أي بفتح الحاء 
(الممتحنة) إشارة إلى المرأة التي تم امتحانها وهي أم كلثوم بنت عقبة بن أبي 
معيط . 


موضعه من المصحف الشّريف . وكل سورة تشترك مع أختها في 
مطلع مُعيَّنِ فهي ترتبطً معها بوشائج وروابطً أخرى اية أحيانا , 
رأسيانا لفطية وصوتية + تجملهما خرلكين بالبفاية الموكّدة » وإلا فقل 
لي برّك كيف تشترك ثلاث سور في بداية واحدة ينها لدت 
ءَامَنَْا # . خلافا ل ١١١‏ سورة تبدأ بمطالع مختلفة عنهاء ثم 
لا يلتفت الذهنُ الباحث إلى سر ذلك؟ 


وإليك إيضاحًا لأهم الرّوابط التي تربط بين السور المدنية المفتتحة 
بالنمط التعبيري: يا أيّها الذين آمنوا: 


21 التتحذير من اتخان أعداء الله أولياء: 


أنزل الله تبارك وتعالى في بداية سورة الممتحنة تحذيرًا للذين آمنوا 
ينهاهم فيه عن اتخاذ أعداء الله وأعدائهم أولياء: ١‏ يَأئها أدبن مامالا 
ذولي رب اله التو وَوككقثو ابن جك ون الع عيرق 
الرُسول و ريد أن تُوْممُوأ اه وب :إن كم حر ًا فى سبل وَاِعَة مرْصَاق 
شروب ليم بِالْمودة وَأ عد يمآ أ 0 
لتيل © , [الممتحنة: »1]١‏ ولمزيد مه من التوضيح والبيان جاءت سورة 
المائدة تَعلافٌ المؤمنين بأعداء الأمّة الحقيقيّين الذين لا ينبغي 
للمؤمنين أن ينّخذوهم أولياء؛ و فهم اليهود والنصارى ٠»‏ وهم الذين 
يتخذون دين الإسلام هُرْوًا. قال براي © © يتاا الَدنَ انوأ لا كشََدِذُوأ 
بوه وألستر أزية بتتطمة أززآة جنير" وس يكم يتك َم د لله كا وى اق 
ليت 4 [المائدة: ]01١‏ » وقال جل شأنه: « يما الي امَو لا يدوأ ) أ لذي 
عدوأ وي : هوا وَلْبا من اد ووأ أ الكتب من فَبَدِع وَالْكَار أ وَليآء انوأ أله أله إن نكم 
مُؤّمِنِينَ4 [المائدة: /اه]. 


الفصل الأول: المبحث الثالث: سور ياي ات ءَامثرَا4 2 ١١‏ 


' - التّحذيرُ من عداوة الكافرين من المشركين وأهل الكتاب: 

حذّرت سورة الممتحنة الذين آمنوا من أن يُسرّوا ويُخلصوا الموذة 
لأعداء الإسلام » و أن ص يفعل ذلك من المسلمين يكون قد 
00 السّبيل » وهو يخبط خبط عشواء في دنيا الفتن بالأبوا ا 

شُرُود لوم بالود ونا ألا يمآ لخدم وَمَآ دم ومن يمه كمعد صلَّ سو 

ويه [الممتحتة: 11١‏ ع م داك سورة المائدة صفات الذين 17 
عن سواء السبيل بأنّهع هم الذين حاقت بهم لعنة الله » وغضبه ء 
وجعل منهم القردة والخنازير » زيادة في تخويف الذين آمنوا حتى 
يتقوا أحابيلهم ٠‏ ويتجنبوا سُبلهم . قال جل شأنه: « مُهل يكم بكر من 


كلك كدي عد لد م 1 عدج عَلهِوَجمَلَ ب ةوكر وعَبَد اموت 


يآ ل اع عل م2 


وْلَكَ سر مكنا وَصَرٌَعَن سو اليل [المائدة: .]5٠9‏ 

* - بَسُْط الكقار أبدبهم وألسنتهم بالسّوء إلى المؤمنين: 

يبن الله تبارك وتعالى للمؤمنين في سورة الممتحنة حقيقة أعدائهم 
وأنّهم لا يتوائّوْنَ في الإضرار بهم ٠‏ فيقول لهم: لآ تظنوا أعداءً الله 
وأعداء رسوله هؤلاء يبذلون لكم الحودة؛ فإنّهُم إن يثقفوكم ويتمكيو! 
منكم فإنَّهم يظهرون على حقيقتهم من العداوة والبغضاء » ويُمارسوا 
العداوة فيكم بما يضرّكم و ويُؤذيكم » ويبسطوا إليكم أيديّهم وأَلِنتَهمٍ 
بالسّوء قتلّا وأسوًا وهجاءً » ولا تنتظروا منهم وّدادة » إلا وَدادة مُعيَّنةَ 
7-1 4-* قال جل شأنه: 0 وت 


وَيَتسْطُوأ لَك ديهم اينهم السوء وودوألوْتَكْفْرونَ4 [الممتحنة: 


من ناحية أخرى » يمتنٌ الله جل شأئه على المؤمنين في سورة 


.517١ انظر: فرهود ء لباب التفاسير » ج05 » ص‎ )١( 


2 اعم 


لسرا 


المائدة » بأن كفت أيدي اليهود عنهم في الزمن الذي همّ جماعة من 

بني النضير ٠»‏ وعزموا وخططوا لقتل محمد يوه حين قصد ديارهم 
يخدسيايين ابحيا اصو ا ا 
فرحب به بنو النضير في الظاهر» وبيّتوا قتله في بواطنهم ٠»‏ وندبوا 
لذلك أحدّهم , فأعلم الله رسوله فخرج » وخرج معه أصحابه من 
ديارهم فجأة"'' . فالله تعالى يُذْكَرُ المؤمنين بهذه التعمة » نعمةٍ إنجاء 
نبيّهم من كيد اليهودء الذين أرادوا أن يبسطوا إليه وإليهم أيديهم 
بالسّوء ٠»‏ وفي ذلك قال جل شأنه: « تايا لذت ءَامَنُوأ أذْكُروأ 
ينك ال سطع اعم قا أ ينوا دك ليق ككف لدف 


لم 0 


عنحكم وأتقوا لَه وَحَلَ أن سيوم ل لوي ربح» [المائدة: .]1١‏ 


يجمع بين الحادثتين أنّ آية الممتحنة أوضحت أن أعداء الإسلام 
بشكل عام ؛ لن يستنكفوا أن يبسطوا أيديهم بالسسوء لليظش بالمساميق 
وَ[لبْحاق الضَرر بهم حيثما انبج لهم الفرصٌ » وتيسّرت لهم 
الأسبابُ » ع علدت آنه المائدة ((11) فضريت نغالا لحقيقة ها وده 
أعداءٌ الإسلام » ومنهم اليهود » وبيّنت نعمة الله على المسلمين جميعًا 
حين كف أيديهم عن نبِيّهم وعنهم . 
ومن اللطائف البيانية في هذا المقام » أنَّ الايتين استعملتا تقنيةً من 
تقنيات لغة الجسم . حيث جاء التّعبير عن إلحاق الأذى والضّرر ببسط 
اليد واللسان بالسّوء: # ويتسطوأ اليك دي لينم يلش 4 » وهو من 
تاية هم الاق مسا .د في البطش والإضرار بالآخرين” . 
)١(‏ انظر: القرطبي . الجامع لأحكام القرآن . جلاء ص 70750 . وفرهود ء لباب 


التفاسير » ج١‏ » ص 577 . 
(؟) انظر: ابن عاشور . التحرير والتنوير » ج5 » ص 178 . 


الفصل الأول: المبحث الثالث: سور ؤَيَي ات ءامثرا4 52 5 


4 - البراءةٌ من الشّرك واهله: 

تحثت سورة الممتحنة عن تبي إبراهيم عليه السّلام والذين آمنوا 
معة من اقوسهم حبين. خلموا :وآيقتوا أن قومهم على الشرك » وأَنَّهُم 
مُستمرّون في عبادة الأصنام » وقالوا لقومهم في صراحة المؤمنين 
الصادقين: «بدا بيئنا وبينكم العداوة والبغضاءٌ أبدا حتّى تؤمنوا بالله 
وحده": # قد كَانتْ لَك أو حَسَكَةٌ ف" هيم وَألَدِنَ مهد د الوا لومم اكوا 
مك نات ون من دون َه كنا يك ويد ست يتنك الْعداوة واببقْصصةه باحق 
مسوأ د 2 إِلَاعوَلَ بهم ليد ايه نَّ أك وما أَمْلِكَ لَك مِن أله من سَئْء وَين] 
عَليَكَ وكا ولك ْنَا وَإليّكَ الْمَصِيرٌ 4 [الممتحنة: غ]. 

الجلاخط أن العداوة والبغضاء نقسها تحدقث عتها منورة: المائدة 
في ثلاثة مواضع : 

1: العداوة والبغضاء بين النصارى فيما بينهم: 

#زيجج الدرض َال كا دو دنا وبكدهتز مَموا 2علا يما 
دُحكَروا بد كََذَْنًا ينهم الْعَدَاوَةَ والبقصّحاء إَِ يوم الْقِيمَةٌ وَسَوْتت 
فود أئَديِمَا كا نوَأيَضتَعُوت4 [المائدة: 15]. 

ب: العداوة والبغضاء بين طوائف اليهود: 

« وات الوه يد أ وله لت اوم ناهول يداه مَبَسُولئَانٍ نيفق يق 
مَل وريد كت ع 5 22 ينهم ما أل إلِكَ من ويك لكا فر ْمَعَن متاق 

رو 


وََبَقْضََ إِلّ 20-0 عدوا لحر َه أ وَيسْعوَ فى الْرِضٍ فسا 


وار 


وَأَسَّهُ لانحبٌ الْمُفْسِدِينَ» [المائدة: 34]. 
ج: اجتهاد الشيطان لإلقاء العداوة بين المسلمين: 


- تتازسة القتاخ لوئ :#2 النتذا اتققة و اقرز «الشر رين 


عن كر أ هوحن الصَّلَءَ هل دم مهوت » [المائدة: .]91١‏ 


.. هذاء ولم يرد هذا المركب العطفي (العداوة والبغفانا إلا 
في هذه المواضع الأربعة من سورتي المائدة والممتحنة » وهذا دليل 
- 58 5 50 1 9 عا 4 . م اللئفاةة 
قطعي واضح على سدة التلاحم بين السورتين في الناحية للفظيّة 
والمعنويّة . 
5 إلى الله وحده المصير: 
قوت 3 المائدة )١18(‏ أن الله وحده هو الذي إليه المصير: 
رح جا وحاس لف د عي رس مودس نك ع قرا زع جرس ومع وضع خاب ع عم 
لوَكَالتِ الْمَهُود والتصدرئ كن أبنوا الله وَأَحبَتَومْ هَل فَلِم يعد بكم يِذنُويكم بل 
6 مجع با عا زان ع اد مد بعري ب وما ير عر سكين بقع قا ع سروم مرح ج20 24 
نشم بتر مَك حَلَقَ يضف لِمَن ك1 وَيْمَزبُ من يتوه مُكُ موت وَالْارْضِ 
بحد 


جح بسر ع عر 


وما بدنَهما وَإِلَيَهِ أَلْمَصِيرٌ © [المائدة: »]١4‏ وجأر المؤمنون في سورة 
الممتحنة بدعائهم: يبنا عَكَكَ يكنا وَِليِكَ أَبَنَا وَإلِكَ المَصِيرُ » 
[المتعحدة: اي 

5 الله هو العزيز الحكيم: 

جاء وصففُ الله تعالى في السّورتين بكونه هو العزيز الحكيم بصيغة 
مؤكدة: بتوظيف أداة التوكيد (إن) والتوكيد اللفظى بالضمير (أنت) 
والجملة الاسميّة التي هي أوكد من الجملة الفعليّة: 

«إد تتم يتم َك ويد كنيز لَه ينك لت المي لذكيز 4 
[المائدة: .]1١١8‏ 

#رينا لا جملا هِتَنَدَ لِلَدِنَ كُكروأ وََغْفْر لنا ربا إِتَكَ أت لعز كذكيز » 
[الممتحتة: 9]. 

7 رحمة الله الواسعة: 

وردت آياتٌ في المائدة والحجرات والممتحنة تَبِشّدُ برحمة الله 
المخطئين » اللون يتوبون ويستغفرون من ذنوبهم » وجاء وصف الله 


الفصل الأول: المبحث الثالث: سور 9يََيهَ الب ءَامَئوَا4 4 ا 


مج بي ره عا وص احلا م 0 2 8 
كو انط وبر عي ا 1ت 2 
[البائدة: 07 . 


إلا ليت تابوأ من مَبَلٍ أن تدروأ عَلم َأعلموأ أت الله حَهُورٌ تيم : 
[المائدة : 75]. 


6 موعن رمي د كيس ناير حي رس ع 2م22 2 بعاد و 
من تاب من بَعَدٍ امه وَأْصَلَمَ ورك أل لَه يوب عَلِيّهِ إِنَّ أ عمور ررحم 4 
[الجائدة: 75 
22 امبر مع املو لء رميو بم لباعه م و 
1 أفلا يَعوبوتَ 1 ٠‏ ألله كا م والنَهُ عهُورٌ جيم 4 
[المائدة: 5/ا]. 


ف # جَعَلَ أَّهُ ألكتبسة الت اكرام جما ناس وَالقّمِر الام وَأَهَدَىَ 
3 مك د» دعل 1ه مور عه بو ع . سرع عن لمن رةه ل جر مره 
وَالْمَكيرَ ذَِكَ يكرا أن الله يعَلَمُ ما فى السَمَوتِ وَما فى لْدرضٍ وَأَكَ أله يكل شَىْءٍ 
عَليك 9 أَعَلَموَا نك الله سَّدِيدُ الْمِفَان ون أله عَمُورٌ تحير # [المائدة: /91 -984]. 
00 من 9 ع8 عروكيو مصفرعه 2 
#وَلرَ أََبُم صَبَرُوأ حَقٍّ رج ليم لَكَنَ خا لَهْر وَألَهُ عَفُورُ د » 
[الحجرات : 6]. 
دالت الاب “امنا فل لَّ مُأ ون مُولوا سمَاوَلَمَايدَخُل الِييُ فى 


ع ل ا ول 


ويك وَإِن مُطيعوأ َه ور سُولمٌُ لا يلمي يْنَ أَعمل سنا إِنّ لَه عَمُورٌ نحم 4 
[الحجرات : 5 


8 
معو 2 ورمعو د خغو 


ع 
« #عسى أله أن يجِصَلَ يجْحَلَ يَنَكي وبين ادن عَادَيثُم : متهم موده وله ه روه عَمُود حم 4 


[الممتحدة: /]. 
«ا بايا الى دا جك لْمؤْمكَتُ يبَإيضَكَ علك أن لا مشر يانه سين ابرض ولا 


دِْنَ ولا بعلن وَكدَهُنَ لانن كن يَفمَرسَهينَ أذِنَ وَل وَلَابتْصِسكَ 


تود ماوع وا ن تيز اج افده أله غود كي » [الممتحنة: .]1١17‏ 


4 - العدل أساسٌ الملك: 

الذيق. امتوأ بالله تعالى هم أولى الثاس بتطبيق أسسٍ العدل » وأن 
يحكموا بين الناس كيار ؛ لذلك جاءت ثلاث آيات تصرّحٌ بن الله 
تعالى يحب المقسطين في السّور الثلاث الجُفتتحة بنداء الذين آمنوا: 
فمحمد يو مُطالَبٌ بأن يحكم بين الناس جميعًا , وبين أهل الكتاب 
إن احتكموا إليه ؛ بالقسط: #ستخورت ت إِنَكَذِبِ أكَلُونَ لحت إن 
ره در م أو عرض عَنْهُم وان مض عَنْهُم هن ير روك شيك من 

حكنت غك ينا ألْقِسَدٌ إِنَ أنَهَحثُ الْمْقَسِطِينَ4 [المائدة: ؟4]. 

والأمدُ ذاته ينطبقٌ على المؤمنين » ف فهم مُطالبون أن يُصلحوا بين 
إخوانهم إذا تخاصموا . وأن يحكموا بينهم بالقسط في النازعات 
والخصومات: # وَإِن طايِمَنَانِ مِنّ الْمُؤْمِنينَ فوأ انيخرا حك زرا 
حَدَسهَ صل الريك فقوا ألبى تنهى حفٌّ ته إل مر 52 َهْتْ َأصْيِحا يما 
الْعَدَلِ وَأفسلوا إن أمَه حت المفسطيت» [الحجرات: 9]. 

حتى الكفار وأهل الكتاب الذين لم يقاتلوا المسلمين » ولم 
يُخرجوهم من ديارهم » فقد حث الإسلام على حسن معاملتهم 
والإقساط إليهم » وذلك ما أتمّت تصويره آيةٌ الممتحنة: 8 لَابتهككئه 
له عن اين لم يدوك في دين ول جوم من دير أن تروه2 وق إل إن أله 
حب ألْمَقَسِطِينَ4 [الممتحنة: 1]. 

4 - الحديث عن الظالمين » » وتوكيد وصفهم بالظّلم المُهلك: 

كنت آيةٌ المائدة (45) أن الذين لا يحكمون بما أنزل الله تعالى » 
ويُعطلون شرعه ؛ هم الظالمون الجديرون بوصف الظلم: # وَكَيْنَا 
ع فآ أن النّفْسَ لين وَالعرت بالني تلات للب ولا 


0 بت عر رهق 80 


م عهج عع غير ا 


بالذذن ملسن بالشق دانم فمن د ب فَهَوَ كهارة لم 
رتل لسك با ول هلبه ليضين» [المائدة: 8486]. 


الفصل الأول: المبحث الثالث: سور «يَكايْها الدءَامَيْوَا4 1" اللا 


وأو ظحت و الحجرات 2غ في سياق نهى الذين. آمنوا عن 
اقتراف القبائح السَّتّء أن الذين لا يتوبون إلى الله تعالى بعدما جاءهم 
النذير » وأوضح لهم ما يحل لهم فعلّه وما يحرم عليهم . بأنَهم هم 
الظالمون حقًا وصدقا: ظالمون لمجتمعهم لأنّهم يتعاطون خطايا 
وذنويًا تعود بالوبال والسّوء والفتنة على المسلمين فيما بينهم بينهم » 
وظالمون الأتقيهم ‏ بإيرادها المهالك: 8 يكام لي انا مشر رين 
قَوَمٍ عَم أن يُكونوا كرا حيرا عنم ولا ينك قن قن عق اليك علا يتعر ول ليزوا 
شك ولا ارا يللم ينْس الات الْشُمُوقٌ بعد لين وص لمي دولك م 
الظيمون 4 [الحجرات: .]١١‏ 

والظّلمٌ ذاته هو وَصفٌ للذين يتوَلُون الذين قاتلوا المؤمنين 
وأخ رجوهم من ديارهم : طناك َل توفي ال جور 
ين دِبرٌُ وظهروأ عَل راك أن وَولَرَضّ ومن بَوَْح دوليك حْمْ الطَدِمُونَ » 
[السع سحن ]1 

٠‏ الله هو العليم الحكيم: 

قرّرت آيةٌ الحجرات (8) بأنّ الله هو العليم العلّامُ» الذي لا يعَرْبُ 
عن علمه شيءٌ في الكون كله . وهو الحكيم الذي يضعٌ كل شيء في 
الموضع الصّحيح الذي فل به 2 والأمة ذاته قرّرته قبلها سورة 
الممتحنة في آيتها :)1٠١(‏ 


و عا فاك ءال و دعوو 2ه 


«صَيْيْنَ أتووَْضْمَةوَاَفَدُعَلِءٌ 92 42 [الحجرات: 4]. 

« يك طخ نك يكم َعَم عكية 4 [الممتحتة: .]1١‏ 

١‏ التذكير بعقد الإيمان: 

الذي يحثُ المسلمين ويُحمَرُهم على تطبيق أحكام الشَرع ٠»‏ وعدم 
التفريط في أي جزء منهاء هو الإيمان الصّادق القويّ بلقاء الله تعالى » 


3ك عفتنت ةرايز 


الذي بدوره يدعو المسلمين إلى تجئّب محارم الله » وإتيان محابّه 
ومراضيه » والوقوف عند حدوده؛ من هنا تكوّرت في القرآن جملٌ 
ع سو 


وعباراتٌ تحفز على تقوى الله » وتوا شعلة الإيمان في نفوس 
المؤمنين : 


شا 1 اس سس دسو ميو سر عا 0 007 
ل وََنُوأ ما رَوَقَكُمُ لَه حَلَلا ِنبا وَأنَمُوا لَه الى اشر يوء مُوؤْمموت »4 
[المائدة: 4ى]. 
ع #امف ب ووو عون مسر لس ير سروم 
د وَإن اكوم ينوب 1 لكر ماقم انوا أل دعبت روجهم مَدْلَ 


مآ نوا وأا فاه الى أن يو. : موصيو 4 [المسحنةة 111 


95 َو 


علمًا أن هذه العبارة راتما لله الى ثم بو لومثورت 4 لم تُكوْز 
بهذا البناء في القرآن كله إلا فى هذين الموضعين من المائدة 
والممتحنة » وهذا يدك على وثيق التّلاحم وشدّة الارتباط بين 
السّورتين. 


١٠١‏ - مناداة الذين آمنوا ف في السور الثلاث: 


من الرّوابط المضمونية واللغوية اللفظية التي تكرّرت في السّور 
الثلاث: تكرير مُناداة المؤمنين بالنّداء المحيّب إليهم » الذي يُذكٌرهم 
بالعقد العظيم الذي دخلوا فيه 5 أللّه مولاهم الحق » وهلا أفيذ 
الروابط التي تجعل السّور الثلاث كأنّها سلسلةٌ آيات متواصلة المعاني 
والدلالات المتقاربة » والقوالب اللّغوية المتشابهة : 


المائدة : 
ه «يابا لدب عَامَنُوَاْ إذًا هُمَشُمَ ِل الصَّلذة مَأَعْسِلُوا وُجوف” 4 
[العامةة 11+ 


2-00 


.]4 كيبا ألذبرت امَنوأ ثكمي ينه شبَدَآ يالْقِسْط 4 [المائدة:‎ ٠ 


الفصل الأول: المبحث الثالث: سور © ييه لد ءَامَنُوَا4 22 د 


م 


© © يتأيها اديت ءَامَنُوا أذ دروأ يِعَمَتَ أله عََِكُمْ إذ هَمَّ قوم أن 

اوعنم امسن 6ع +42 سدع ال سا ع نر ع عم 2 4 م م ص ل د 28 جل مت 

يَبْسْظوأ إليَكم أيَدِيَمُمَ مَكنّ اديز عدحك وَأتَمُوأ لله لدو لمتوكل 
المرمتوصت؟ [المافدةه 011 

روعت وق ع صرفل 289 :32 م وار جزم باصي اد امد 6 0 

© 9 يتأيها أل ءامنوا أتَمُوأ أله وأبْتَعُوَأ إليَهِ الْوَسِيكَةَ وَجَنهِدُوا في 

ه « #© كما ال »نوا لا لوا ابوه لتر أزلية ينهم أزنياة بم ومن 


مدوم م 


يولم مكُح إن متهم إن أله لا يهَدى الْقوْمَ لطي [المائدة: .]0١‏ 


25 26 2 ع ا ماع عي عش ل عصوي رق عير حم لاون سرح فل 
© 0 يتاءها الذين ءامنواً من بريد مد عن دين فَسَوْفَ يق َللَهُ يقو هم ومحبونهج 


خيس فوخ بخ 2 نس عوستد بيخت فر 5 ا ا ا 

َذأَةَ عل الْمَؤْمِنِينَ أَعِرَوَ عل الكفرن يجتهدوت ف مبيل أنه ولا يحَاهُونَ لَوْمَدَ لآير ذَلِكَ 
ل 8 ران جه يل أله 

0 9200 م 


لَه ييه من يد 0 أله وسِعٌ علي # [المائدة: 54]. 


246 ف جا بر عر بع عن عرق اذ وق مر قرعب« 000000 سدع 
© <ا يكلا اموا لا دوا أل أتحذوأ دسك هرو ولا من الي أونوأ الكتب 
وسرفة رء لظ د كز رييا رم ف م واس 5-000 
هن كل وَالْكعَار ولي وتوا لله إن م مُؤْمِِنَ 4 [المائدة: /81]. 
بن عقت 28 خوج خ ريهز اح لاصخ #اح رس رخ جاعاقة اماع لساك مرغت 7 
© # يتأمبا أَلَذنَ ءامنوا لا موأ طَبَتِ مآ أل أله لَك ولا نمدا إتَ الله 
لاحب الْمُعَيَدنَ4 [المائدة: 410]. 
فس مد ل ع رار و عر فد سطع مدو 2 مع فخت عق اعيهة اال عد اشر قا نيه 
© 3 ييا ادن َامنوأ بوتكم لله َىْءِ مَنَ ألصَّيْد تَنَاله َدِيك وَرِمَاحَكم لِيَعَلَرَ 
أَلَّهُ من اهم يلعي من عند بعد دلِكَ َلمْعَدَابٌ أل [المائنة: 9:5]. 
© # ايها الَذِنَ اموأ إِنَمَا الخثر والميير والاتصاب والْارْلم رِجَسُ مِنْ عَمَلٍ لق 
ره« 2 000 عء -ه 
يبوه لعلَّكْ تفْلِحُونَ4 [المائدة: .]4١‏ 
> وس مك اس سل سو وس مع قل فاص ره د رج عه 
© ا يَأيها الذي انوأ لا لوا الصَيد وأسمَ حرم [المائدة: 38]. 
مره 5 م« لع , 


ر ويس مك ا اصن عيزا ا د رشع جع مس نر 
.و كايا أل حَامَيوأ لا لاعن أَشَيَآء إن يد كم سو وَإِن صَسَُوا 


رول 20و22 مجيرء عد سطع ع سل ميو روي مهو 1ع ا 
عَنهَا ين َكَل الْفرءَان بد لَكم حَنَا اللَهُ عَنهَا وَألّهُ عَمُورٌ حَلِيمٌ # [المائدة: .]1١١‏ 


000 كم لماعك 4:5 [اللجاقذة: 8 1]. 


452 درون ةم ونلتزة 


7 يلما ا موأ مده بيك إد حَصَرَ دك آلْمَوثُ حِِن الْوصِيّة» 
[المائدة: .]1١١5‏ 
الحجرات : 
« كلما ان مزالا مريت يدي لتو وشو يللع عِلٌِ» 
[الحجرات: ١‏ 
5-3 لها يمنالا ركنا لنت م موق صَوْتٍ لبي وا جروا َم ْول 
اديس 52 ل ل د شَْعرونَ #4 [الحجرات: 7]. 


٠.‏ 0 تأيه كنا أن يوا مما ها 
8< ومع مامسجوم 


فلصبحو عل مَا فَعَلثمٌ ند مِين 4 [الحجرات: 1]. 


0-2 


ه « كما اس ءَامَنالَاسَحر مين قور سو أن يكو أحَما ينهم وكاي كين 
صدرة عع ل يعد دده اود جاخ رص عد دوم مج >2 7 
يله عمو أن يكن حرأ ا ينس الاسم الْشْمُوقٌ 
عد اليس ومن لهي وليك مر اليرت » [الحجرات: ١‏ 
© # بايا ادن ءا موأ نبوأ كرا منَألطَنَ © [الحجرات: .]1١‏ 
الممتحنة : 
« « ييا اَمَو لا سَتَّحِدُواعَدُوَى وَعَدُوَُْ ليه تلقو إلنيم بِالْمَودة وَهَد 
كَفرُوأمَا بكم ين لحن لْحَيّ4 [الممتحنة: .]١‏ 
ه «كآما الَدبنَ اموأ إذا جََحْمْ الْمُؤْمكتث يتيوت انتحوشة 4 
[اليوععفة: ]ا 
٠‏ < بايا ءامو الاسام يست لله لط قذ يبطراين الآيز: 
253 يس الْكْفَارْمنَ أحب الْصوْر » [الممتحنة : *17]. 
٠‏ - الوعد بالمغفرة والأجر العظيم: 


جاء في سورة الماكدة وعد من الله الكريم الوهّاب أن الذيخ آمثوا 


الفصل الأول: المبحث الثالث: سور لبي الك ءَامتوَاك 0 وها 


وعملوا الصّالحات .أعدَ لهم بخرة وأجيزا عطيمًا: نا 
وَكحَمِلوأ ألصّبيحَت حلم نهر فر وَلَجَدٌ حَظِيك * المائدة: 4] » والتوابُ 
نفسّهُ أعذه الله للذين يغضّون أصواتهم تأذبًا مع رسول الله مَك في 
سورة الحجرات: # إن الزين يدر َصَوَاتَهُمْ عِنَدَ وَسُول َك ُوْلَقِكَ ادبن 


مسَحَن أله لوبو لوقن له مكف 0 2 عل 4 عَظِيءٌ 4 [الحجرات: 17. 


وهذه الجملة ا عَظِيمُ # في حالة الرّفع لم تكَوّر 
فى القرآن الكريم كلّه إِلّا في هذين الموضعين . وجاءت في حالة 


النصب في سورة الأحزاب في قوله تعالى: ا إنَ المُتَلِيِي وَالْمْسَلِمَدٍ 
وَالْمُؤْمنيرك والْمُؤْمئت وَالْفَِنينَ وَالْقََدِدَتِ وَألصَّدِدِِنَ وَاَلصَّدِقَتٍِ والصَّدِرينَ 


وَاَلصَّدِرَتِ وَالْخَلسْعِيتَ وَالْخَنشْعَنتِ وَالْمِنَصَدَّقِينَ والمتصرقات وَالْصَكيمِينَ 


وَاَلصَتَيِمَتِ وَللكفظِيت مد مُرُوِجَهُمْ وَالْحََفِطدتٍ وَالرحكيت لَه كشيرا 


وَالدَحكو ب أمَد هدك د مَغْفرَة وَلَجَرَاعَظِيمًا4 [الأحزاب: 88]. 
أمَا جملة «لَهُر مَعْفِرَهُ وَأَْرٌ كير # فجاءت في سورة هود 


4 - أصناف البشر الذين عطّلوا عقولهم. فوصمهم البيان القرآني 


بأنّهم لا يعقلون: 

حكمت آنه المافدة 53) على الدين. اتخدوا الصّلاة هووًا ونيا 
بأنّهم نّهُم قومٌ #غطلوا ألبابهم فهم لا يعقلون: ٍوَإِدَامدَيُ ِل الصَلوة دوعا هرما 
ا ل 2 مءقاي ع بيو 


ولعب للك باهم قوم لا قوق © [المائدة: 1]5 » ووصمت الاية )2 
أقثر الذين كفروا ويفترون على الله الكذب أيضا نهم قومٌ لا يعقلون: 


وم جَعَلَ ألَّهُ من حرق ولا سبق ولا وصِيلة وَلاحَامٍ وَلكن ادن كفروأ يعون عَلَ ألو 
لْكَزِبٌ وَأَكرَهُم لَايتقوْنَ4 [المائدة: .]1١‏ 


وعلى نفس المنوال » نعتت آيةٌ الحجرات (45) الذين يُنادون 


0 


ال ل ا د 
165 68 كر 


رسول الله يك من وراء الحجرات. ولا يوقرونه التوقيرَ الذي يستحقه , 
ويتجاوزون حدود الأدب مع مقام البو بأنّهُم قومٌ لا يعقلون: 8 إنَّ 
لي باثرتك ين كز امات اسك لابتيزت » [الحجرات: 4]- :وبمثل 
هذا الوضوح نرى أن سورتي المائدة والحجرات اشتركتا في ذكر الذين 
عطلوا عقولهم وارتكسوا في حمأة الحيوانية التي لا يعقلٌ أفرادها. 

6 -الأمر بتقوى الله: 

حفلت السّور الثلاث بالحث على التقوى ٠‏ فهي السّلاح الأقوى , 
والحصنٌ الحصين . والمُحفرٌ الداخليٌ الذي يحرسُ التشريعات 
والأوبجيهات الوبائية + ريما أن السور القلاث مدلية + .وعن حافلةً 
بأنواع القضايا التشريعيّة ما يتعلّق منها بِالحُلُّقَ العام ٠‏ وما يتعلّق 
بالعلاقات بين المؤمنين فيما بينهم » وما بينهم وبين الطوائف 
الأخرى , فقد جاءت مُديّلةَ بالاسمين الكريمين: العليم الحكيم ء 
وبأنّه جل ثناؤه خبيدٌ بما يعملون: 8يَسَعَوَكَ مَاهَآ أل هل أل كي 
لطبت وما لشم ين ورج كيد تناع و كَمُلوأ يا أَمَسَكّ عَيي 


2+ 6 


واذْكروا) حم لمعل ونوا لَه إِنَ أله سَرِيعٌ لساب » [المائدة: 4]. 


55 ع صب عام . عرتتسال اع عن اجعز وك سر سك لحل سن 
# وار كرو كروأ يِعَمَدَ اللو عَلتَكْم وَمِيئَمَهُ ألذى وَانْفَكُم بي إِذ ُلثم سينا 
ع تبلا 


1 


ع سنا ل م 2 عر 


وَأطعنًا وَأمَفُوَا أله إنَّ أنه حَلِيم يات ألصّدُورٍ 4 [المائدة : 97]. 
8 دم او وم وه قد 
ظٍِ كما لدب سح ا مَنْوأ ووأ فوم يله شهدا يالْقِسَولٌ د يَجْرِمَسَكمْ 
ل عرس او 2ه ى ده 6س 2ل خ رمع ير و مي 50 
كان مَوَوِ ع ألا َدِلُو دلوا هو أَفْرَب لتقو وفوا لَه إك أَمّه حب" 


ءء مع 


يِمَاتَصَمَلُوَت4 [المائدة: 4]. 
5 سي يجيا سد عرد د ا 
إلتكة انديفت كَكقّ: تروقة غدحتأ ا َأتَهُوأْ لَه وَل اله مَِسَيَوسلٍ 


لْمُؤْمِبُورت# [المائدة: .]1١‏ 


الفصل الأول: المبحث الثالث: سور ١‏ ييه اَل ءَامَنُوَ4 2 لاا 
4 م 2000007 ع 
يتأيها أَلَدِبت امنا أتَفُوأ اله وَأبْتَعْوَا إليّهِ الْوَسِيكَة وَجَهِدُوا فى 


سبلو اليرت جوت [المائدة: 08]. 


م 


« يلها ال اموا لا لدو ال أتحدوأ ديتكد هوا ولَِِا مِنَّ الذي أُونوأ الْككبَ من 
ع سرف ررم سرك د عل ,رست رمك عر م لل 
ودام ديد بعد [المائدة: /01] . 


يعافر وك ده مسو دوو ردح م / 2 7 معو وح عي 
« وَكلُوأ مِمًا رَرَفَكٌُمْ َه حلا طِيَبا وَانَهأ لَه ألَدِىَ شر يو مُؤْمِنْوت 
[المائدة: /4]. 
59 6 ا 01 2 موده دير" طش ع معن 2 
« أل كم سند ابر مُمُ متلا لَك وَلِلِسَيارَةَ وَحُوْمْ عَلَتَكُمْ صَيْدُ ألبرٍ ما 


ومدرء وو هه 


دمتمحرماواتئفوا فوأ أله اليس سام [الماكدة: 35]. 
ظاثُل ل ترق الكيك وَاكليت رق أحجيّك كر ليت كَأَتّهُوا أله يتأؤلي 
الألبني لَعَلَكم نيحورت »* [المائدة: 1], 


لا دَلِكَ دض أن ينوا اشرو عل وَجهه] أوكَافُوا أن ترد َمل بعد تو وَأتَقوا أله 


3 
رم موه 


وَأُسْمَعْوأوَلَّهُ لا وى ألْقَوْم فقن [المائدة: .]1١8‏ 
ع د ملم 5006 278 0 
0 مَل وروت يتديس نموم هَل تيع دبك أن ِل نامهد 
ب اغين غر د ده ميبير وم2 


ين صمل إءِقَالَ أَتَهُوا سه إن حكنمُم م مُؤْمنينَ4 [المائدة: .]1١7‏ 

الححرات : 

« يكأيبًا أن امنأ لا ندمو نيدي اله تتشراق اذا لله إن َه َي عَلِيمٌ 4 
[الججرات: 1] 

© إِنَمَا ألْمَؤْمُونَ إحوة َأَصَلِحُوا ب' تر وَأَتَهُوأ الله لعل يحون * 
[الحجرات: .]١١‏ 


اس اس ساير و صم نرة 2 «الووار سن كتير وس مود 


ٍِ 3 نين +أمنُوأ تنبو 5 يرا منَألظنَ رك بَعْضٌ اللي إِنْوُ لعشمو يغتب 
ند ينثا لوخ تسق لجسفز نتم ليرية 115 سمو وَأنَّقوأ أله إن أله 


ودع ور 


َوَابُ حم 4 [الحجرات: 11 


ال تحنة : 


ع ممعر 


« ون ومن روك إل الكفار مام كان لت دَعبَتْ روجهم يفل 
وات أله الى كم بو. مؤمثو» [الممتحنة: .]١١‏ 


1١5‏ - العلمٌ بما في السّماوات وما في الأرض: 


ورد في سورتي المائدة والحجرات حديثٌ عن علم الله سبحانه 
وتعالى المحيط. بكل, شيء .. والعليم بما فى الشماوات ها في 
الأرض : #٠‏ جَعَلَ أَّهُ الكعبسة الَيَتَ اكرام قِبمًا لئاس وَالشَّهر الْحََامْ 
ماهد يترا يماما التتعوت وما لض ولت لله لَه بل 
شَىْءِ عَلِيِم © [المائدة: 1417 » وجاء فى الحجرات: 3 قل أَمَلْمُورت أنه 


مع 2 


دين 2 وله َع مَابى الكعن رناب اليك لله يل كت نء علي » 
[الحجرات: .]1١5‏ 

وقد جاءت آيةٌ المائدة متحدَّثةَ عن جعل الله تعالى الكعبة 
وتصييرها منذ أن أمر تبيّه إبراهيم عليه السلام ببنائها أن تكون قيامًا 
للناس . أي: عليها يقومٌ أمرُ دينهم ودنياهم » يقومون بين يدي ربهم 
حولها مُصلين ٠‏ وطائفين » وعاكفين ٠»‏ وتنتعشٌ تجاراتهم وشؤونهم 
الذنيوية في الرّحلة إليها » » وكذا جعل الشهر الحرام وما يملعا 
للعبادة » وجعل الهدي والقلائد وسائل لإظهار المؤمن طاعته » 
ويقدتت كه بين يدي مولاه في ساحة الانكسار والعبودة . ١‏ عل 
الله جل شأنه هذا لنَقَرِيرَ الإلهي مخاعبًا الوستاة 
لتَعَلما. . . 2# والح لح ليل بدت بوشاي عي 
١‏ أدَأميَلَممَاي اتوت وَمَاي رض » 2 د لوك نكل َو يد ّ 
وهو أمر يتعلق بالتتشريع ٠‏ يستحقٌ الوكيد والتقرير من حيثُ الأهميّة 
والخظر ». فجاءت (أنْ) حاملة لذلك المعتى. 


الفصل الأول: المبحث الثالث: سور ييه أل ءَامَتوَا4 11 


ار 
ايلا 


أما ب الحجرات » فخطابٌ للأعراب الذين أسلموا ظاهريًا » ولم 
يتجذَرٍ الإيمان في قلوبهم 2 فقال الله العليم الخبيرٌ موجّهًا محمذًا ويه 
أن يقول لهم: قل رتك اث ,رسك ولمؤفوند ما لا يعلة من 
أحوالكم؟! وكيف يكون ذلك كذلك ونه يَعَلَمُ ما في أَلسَّمْوّتٍ وَمَا فى 
لْأرضٍ وَألَهُ يكل سَىْءِ عَلِيٌِ # » وبما نهم يعلمون حالهم التي كانوا 
عليها » ودرجة إيمانهم » أىٍ أنهم لم تَكنْ أذهانهم خالية من الحديث 
الذي تمّ مواجهتّهم به » فقد جاء الكلام غيرَ مؤكدٍ. 

قال ابن عاشور: «والاستفهامٌ للتوبيخ ؛ وقد أَبِدَ التوبيخٌ بجملة 
الحال في قوله: #وَأمه يَعَلَمُ ما فى أَلسَّموتِ وَمَا فى الْأَرَضنَ * , وفي هذا 
تجهيلٌ إِذْ حاولوا إخفاءً باطنهم عن المُطّلِع على كلّ شيء» ©. 

من خلال السرة السابق للآيات المتشابهة ٠»‏ والمشتركة بين 
المائدة » والحجرات » والممتحنة ؛ - بجلاء ووضوح جملة 
الرّوابط والعلاقات المعنويّة واللفظية التي تربط ثوبي السورتين ٠‏ وهذا 
يُفْسرٌ جانبًا لظاهرة تشابه مطالع بعض السور دون بعض . ولعل ثمّة 
حكمًا أخرى سيُظهرٌها الله في حينها على يدي من يشاء من متدبّري 


الذّكر الحكيم. 


.759 ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ج77 » ص‎ )١( 


4 


السور المُسبّحات 
(الإسراء . والحديد » والحشر » والصف » 
والجمعة , والتغاين : والأعلى) 


الشُودٌ المسبّحاتٌ هبى: الأعلى (8 نزولا) » والأسراء (ه 
نزولا) » وهما مكتقانة + ثم نزل فى المدينة سور الحديد (85 
زوك 3ه لسر ٠001)‏ براك : 2 التغاين ٠١8(‏ نزولا) » 

تستّى هذه السّور المُسبّحات لأنّها افتّيحت بمادة التَسبيح؛ حيثٌ 
جاء بصيغة الأمر #سَبّح أَسْمَ رَيْكَ الْكَمْلَ * [الأعلى: »]١‏ وبصيغة الماضي 
«سَبّمَ يلو 4 وبصيغة المضارع : شيخ لله 4 2 وبصيغة المصدر 
«سح نأي . 

سورة الأعلى: 

َعَدُ سورة الأعلى من قصار المفصّل » وهي في جملتها دعوة إلى 
تنزيه الله تعالى » وإفراده بالألوهية والربوبيّة » وتوحيده في أسمائه 
وصفاته؛ فهو الإله الربٌ الذي خلق فسوّى . والذي قدّر فهدى , 
وأَتَدَ نببّه محمدًا بمعجزة القرآن العقلية الخالدة » وأقرأه إِيَاها فوعاها 


22 مم 


دكتبها في قلبه: « تقرف 56 قسج( لاماة مايق » 
[الاعلى: 3ع وفيها تثبيبٌ لمحمد كَل بأنّ الله خالقه وهاديه سِيِيسٌرْم 
لليُسرى . وأن ما أَرِسِلَ به تُصدّقه الكتب السابقة وصحفُ إبراهيم 
وموسى ٠‏ تهوينا للأمر على قلبه » ومواساة له. 

سورة الإسراء: 

سمّيّت سورة الأسراء بهذا الاسم لأنّ حادثة الإسراء العظيمة 
كرت في مطلعها: «ستحن الى ترا يستدو. لكايس السسمد الكزار 
إِكَ الْسَْجِرٍ الما الى بترا ا ذا ِنَُّ هُوَ ألتميعٌ ألَصِرُ 4 
[الإسراء: 1١‏ » وكانت و في عهد الصّحابة رضوان الله عليهم: 
سورة بني إسرائيل؛ للحضور القويّ الظاهر لجانب من قصّة بني 
إسرائيل في مطلعها ؛ ابتداء 59 الآية الثانية: #8 وَءَاتَينَا موسى الْكتبٌ 
وَجَعَلتَهُ هُدى إلى إِسْرَدِيلَ ألا تَنَحِدُوا من دوف وَكيلا * [الإسراء: ؟] إلى 
وله تعالى وَإِنَ عدم عا وَحََلَاجَهُم كن حَصِرًا 4 [الأسراء: 4] 

2 عاد السياق بعد جولات من شرح المسائل العقدية وأصول 
قضايا التشريع » وذْكرٍ لبعض جوانب المعجزة القرآنية الخالدة ؛ 
وجانب من قصة امتناع إبليس من السّجود الادم ٠»‏ وذكرٍ لخصائص 
محمد عَظِلَدِ وما ميزه الله تعالى به عن غيره من الأنبياء والرّسل وغير 
ذلك » عاد السياقٌ يتحدّث عن إيتاء موسى البيّنات التسع » وحواره 


مع فرعون » وعن بنى بني إسرائيل والمجيء بهم في وعد المرّة الآخرة: 
1 بام عدر ميم جد فرَعو إن 
200 


لذ مو عونا لا 


ا جدود و لام اممو عل تي 


ةرس لجيه © واي تيد إي بن لكر 2 
رقنا يك ليمك [الإسراء: .]1١4 1١١‏ 


الفصل الأول: المبحث الرابع: السور المسبحات 2 ١‏ 


فسبب تسميتها بسورة بنى إسرائيل » على الرَغم من أن قصة 
موسى عليه السلام مع بني إسرائيل خالةات. مقفيلة ٠‏ وبأثواب لغوية 
متنوّعة في سور كثيرة مثل البقرة » والمائدة » والأعراف » وطهء 
والشعراء » والنمل » والقصص .٠‏ وغيرها » قلت: السببُ يعود ‏ والله 
أعلم - إلى أَنّهُ ذُكِرَ فيها ما لم يُذكّر في غيرها مما يتعلّقُ بأحوال بني 
إسرائيل في الشوط الأخير من قصّة تاريخهم؛ حيث ذكرت السُور 
الأخرى قصة موسى عليه السلام ومعجزاته » وما لقيه من فرعون » 
والأحداث التي مرّت ببني إسرائيل في تاريخهم الأول » وأبرزت 
الدّروس المستفادة من ذلك » ولكنّ سورة بني إسرائيل كشفت القناع 
عن جانب المستقبل المحجوب مما يتَصِلٌ بهذه الأمّة التي تنتسبُ إلى 
إسرائيل » ويتعلّقُ بخصائص تكوينها. 

علاوةٌ على ذلك ققد جاءت حمل متريحة فى الاين الشحيحة أن 
اي ا يي اح شك 

لت: «كان التبخ ة يل لا ينام حتّى يقرا ازمر ؤبني إسرائيل» '"' » 
ها في اسح البكري اعد ل سعد ري ال د 
قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: «إِنّهِنَّ من العتاق . وإِنَّهِنَّ من 
تلادى) 7" , 

وسورة الإسراء مكيّةٌ في مجملها إلا أربع آيات أو خمسًا على 
اختلافي بين علماء التنزريل”'" . 

والذي يعنينا في هذا المقام هو بيان وجه ارتباط سورة الإسراء 


)١(‏ أخرجه الترمذي في أبواب الدّعاء. 
(؟) أخرجه البخاري. 
() انظر: القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ج١٠‏ » ص 707. 


3 ادلو وبل 


بأخواتها المسبّئحات » أو عضي منها ع والذي و يعد التدير 0 
عضامين سورة الإسراء والمسسّحات الأخر ؛ ألها تشترلك مع الجميع في 
مقوّمات منها: 

١‏ - الحضور المكتّف لمادة التُسبيح في مواضع منها: 

سْبِحَقٌ الى لسر سبدو » [الإشرادة 13 

« سبحم وت عا شوو لوا كرا © شيخ الث لوالا ومن فون 
قن ين شَوْءِ إِلَّا شي برو ولكن لا تفمهونَ تَبِسِحَهُمْ إِنَمُ كان حَلِيمًا عَفُورًا © 
[الإسراء: 4# 124 


د سوام 


ل وَإِذَا دكت ريك في الْفرَْان حدم ولع رهز نور » [الإسراء: 45]. 
8 قل سينا سْبَحَانَرَقَ هَل كنت لاصتا يَُولا4 [الإسراء: 8# , 
حت لدع غ4 


ص أن أو العام من قا ذا يشل عَلنِمْ رون َِدَدْقَانٍ ل لإا ويفولون 
سَبَحن وينَآ إن كنوَعَدُ رين لْمفْعُولة» [الإسراء: .]1١8‏ 

الأسماء الحسنى: 

بر الله تعالى المسلمين أن يدعوه بأسمائه الحسنى : «وََه الأنة 
ا ألمي ادعوم 5 وذروأ دن يُلْحِدُوت فيه سا سجرن ما كوأ يحْمَلُونَ 4 
[الأعراف: ]١6٠‏ » ولا توجد سُورٌ ف ذيدت فيها أعدادٌ ككيرة اهن الأسماء 
الحسنى مجتمعة كما مجمعت في السُور المُسبّحات؛ حيثٌ جاء فيها 
05” اسما من الأسماء موزعة على المسبّحات السّبع من غير عد 
مآ ععاء ذكرة 

والجديرٌ بالذكر أن المرّكبَ الوصفيّ (الأسماء الحسنى) ورد ذكذه 

في القرآن العريم يع مرّات: في الأعراف ٠‏ وفي الإسراء : 9 قل أدعواً 


ل أو أدعوأ ليحن يام دَعوأهلَهُ الاسمآء الس فوا ججهَرَ يصَلائِك ولا عات يبا 


لقصل الأول امبحث الرع: السو المسيحات 57 


عه مس 


وأبخ بين دلِكَ سيا 4 لالإمراة: ]ع وفي طه: « آنه ِل 
الأئمةكقتق» [ققمة ]ا 4 الحشر: « حرَايّها اليك اب 

له الَْسَمَ الْحْمَقّ مُِيَحُ لَمُ ما فى لسوت وَالارَض وَهْوَ ا 
[الجقير: 14]اء 

ولا أظنٌّ أن أحدًا يستطيعٌ أن يُخَالفَ أو أن يُجادل في الحكمة 
البنة الجليّة في ذكر هذا المركّب الوصفي «الأشماة الْحْسَقٌ 4 في 
سورتين من المسبّحات السّبع وهما الإسراء والحشر » ف روه[ وليل 
قويّ على الترابط الوثيق الذي يجمع بين هذه السور ويُوحٌدها. 

- الأسمناء الحسنى في المسبّحات: 


كلخ عامم 
ا 
ا 
د مام 
1 2 


1١ 


حر 
عي 
6 
لاله 
5 


في سورة الإسراء : 
سْبْحنَ الى أركا يتور يَكَا يح الْسَمْحِدٍ أَلْكرَامٍ إِلَ أَلْسَْجِرِ الْأَقْضا 
لذِى برها حو دِيم من انا نه هْوَ لمع ألبصِيرُ 4 [الإسراء: .]١‏ 


201 5 عرس ان د 5 22 1 
وَكُمْ هلكا مت الو يذ جد ف كل رَيْكَ يدوب عباووء كيرا بصِبرًا 4 
[الإسراء: 117]. 
ة إن يبد ينظ ابر إن كقة وتقيةٌ ينه 36 يواد حرا كيدا 4 
[الإسرافة 28].. 


© إِنَّمُ كان حَلِيمًا غَفُورا © [الإسراء: 44]. 

# وَكق يرَيّكَ وَحكيلا4» [الإسراء: 18] 

« رَدُمُ الى يُرْجى لَحكُم القلك ف البحر لَِبنَعُوأ من مَضْلِوءٌ ِنَم كات 
يَكُمْيَحِيمًا» [الإسراء: 35]. 

«ثّ حكق يأل قبينا يرق توتحك إن 6ذ جاده حيرا بصِرًا 4 


[الإسراء: 195. 


حمر تامزا م ا سا 1 ده 
5 622 اك كم 
3 © أولم يوأ أن أله لِى حَلَقَ لسوت وَالْأرْص فَادِرٌ عل أن يحلْقٌ منلَهر 
عاض بطق لت اك الى 2ن 4 _ااعة عل > م م 2 4 
وَجَعلَ لمر أجل ا ايب د َأ الطَدلِمُوَإِلَّا هونا [الإسراء: 9]. 


لكل أدْعُوا لَه و انثرا ايمل 1 نا داعا هله المنمكة كلقدئّ + 
[االؤسراء: ]2 
الأسماء الحسنى في سورة الحديد: 
لاسَبَمَ نه ماف لوت وَالارَضٍْوَهْوَ الع كلك [الحديد: .]١‏ 
وَهْرَعَلٌ كل عَىْو مَريِرٌ 4 [الحديد: ؟]. 
هْر الَْوَل لطر اين وَهْريُلٍ لم4 [الحديد: *]. 
ون ليك روف 4 [العنيدة 9, 


وَألَّهُ ِمَاتكْمَُونَ سيك [الحديد: .]٠١‏ 


# وص يمو قن أله هْوَ الْعَنُ ليمير 4 [الحديد: 154 
2 2 خا لا فا 
«7 إن الله فو عَرِير # [الحديد: ١8‏ ]. 
6ق 38 برع سر بر 2 قر #ور حرص زاف عر 5 0 
© يتا ألْذِينَءَامَنُوا فوأ أله ومنو رشوله- يويك كدان من يََمَيَوء وَججْكل 


رو يج معي 2 للع 


ست َيه وََْفرَ د لله دود نّيئ4 [الحديد: 8؟]. 
سورة الحشر: 
ل سبح ما لسوت وَمَائِ لض وَعْوَالعَرِيرُ اكيز » [الحشر: .]١‏ 
لوَلَنَْعَلَ كل ْو َدردُ4 [الحشر: 5]. 
دنآ إِنكَرَمُوفٌ نحم 4 [الحشره تا 
« إنَ الله حي ريِمَاتََمَلُونَ* [الحشر: .]1١8‏ 


«هْرٌ أَنَّهُ الَذِى لآ إِلّهَ إلا هْر عِللِمُ الْمَببٍ وَالشَّهدَةَ مو اليّمَنُ 
آليَصِمْ © هر آم القِى لآ إل إلا هْوَ آلمَيكُ التدُوس تلم المْؤْيُ 


الفصل الأول: المبحث الرابع: السور المسبحات 


هو 7 ص عا حض عت 

اسل رك لمكا السك د 1 َه عَم ممرِكُوتَ | 
7 1 ع ل 7 ئً 2-6 عع 2 
مه الْكَِثُ البارئُ 0-7 له اسه الْحسَى شبح فيح لمق السمئوات 


تي كزش عدجا بز 


وَهوَ الْعَزِيرٌ رٌ لير 4 [الحشر: .]4-7١‏ 


سورة التغاين: 

و 5 

« وَأسَه شَكوْد سلب4 [التغاين: 137 

هذا وقد وردت كلمة التّوحيد في سورتي الحشر والتغابن على 
التوالى: 

« هر لَه الى لآ كه لاهو عيله ألْحَببِ وَالشَّهدَة هو لمن لصم » 
[العشية ا 

« أسَّلا إِلَهَ له إلَاهْروَعَلَ أله بسكل الْمومبود َ# [التغاين: *1]. 

وتجدةٌ الإشارة إلى أن الاسمين الكريمين (الملك والقدوس) لم 
يردا بهذا الترتيب في القرآن كله إلا في سورتي الحشر والجمعة: 

«هْرَ أله َه أل ل إلا هر اليك التدُوش ا لسَلمٌ الْمُؤْمنُ ألْمْهَيمنُ 
العرية اليك يك سْبَكَنَ أ عَم ممْركُورت4 [الحشر : 17]. 

«شيَح يِلَّهِ ما فى أَلسَمَوتِ وَمَا فى الأَرَضٍ آلْلِكِ الْقُدُوسٍ الْعرز لكر » 
[الجمعة: .]١‏ 

الأسماء و التي وردت حي المسبّحات مع حذف المكرّر: 
(الله » السَّمِيعٌ ٠‏ الْبَصِيرٌ 2 الحَلِيمٍ » ٠»‏ العّفور » الوّكيل . 
التحمق ؛الرخيم ٠‏ الشو» ابره التي ؛ ازيل » الب : 
الأول الاخد, الظَاهِرُ ٠‏ الْبَاطِنُ » ف العليم ‏ االْوَووف > الْعَنِنُّ » 
الْحَوِيدُ » القَرىٌ » الْمَلِكُ» الْقدُوسُ » السَلَامُ » الْمُؤْمنُ » الْمْهَئْمِنُ » 

06 لانن » الْخَالِقُ » الْبَارِىُ » الْمْصَوّرُ » الشّكور » الأعلى). 


م 3ك ادف لم1 


- حديث الإسراء والحشر والصّف والجمعة عن بعض أنبياء بني 
إسرائيل : 

ومن التوابط المضموية التى تُوحَدٌ بين المستجات ؛ حديثها عن 
بني إسرائيل والأنبياء الذين أرسلوا إليهم » فقد جاء ذكد موسى عليه 
السلام » وهو نبي بني إسرائيل الأكبر » في الإسراء: 8 وَمَاتَيْنَا مُوسَى 
لكتب وَجَمَلَنَهُ هُدَى ل َإِسَرَهِيلَ آَلاتَنَِدُوأِْن دُوفٍ وَكيلًا [الإسراء: ؟]ء 
وجاء ذكده في الصفت: 8 وَإِدْ قََالَ موت لِعَومِهء يَقَوْم لِم تؤَدُوت وَقَد 
تَمكمُوت أن وَسُولُ َّه إيححْم فَلَارَاطَْا َع لَه وموم لايجَدى لقو 
لْعَسِقِينَ4 [الصف: 5]. 

وجاء ذكرٌ داود عليه السلام » وهو من أنبياء بني إسرائيل في سورة 
الإسراء : « وَرَيْكَ كد بن في لسوت وَالْدرْضٍ وَلَقَد مضلا بعص ليبن عل بتي 


سس سجس سم لو عر سس فو 


وَاتَسَا اود ونوا [الإسراء: 8ه]. 


ع 8 

وجاء دكرٌ لعيسى ابن عريم ؟ وبيان كوله رسولا إلى بني إسرائيل 

جاء على فترة من الأنبياء والرسل » وبيان كونه أيضًا مبشرًا برسولٍ 

اسمّه أحمد تكد في الصَّفَ: «وَإدْ مَل عِسَى أبن مر يب َيِل إقِ رَسُولُ آم 

لِك مُصَيمً لما يدلاول قن وى أنة:أَحد ََجَهُم لت 
دوو * ءاد 


َاْوأْمَدَا ومين [الصف: 5]. 

والقارئ يتمذّكُه العجب ٠‏ حين يتديّدُ في هذا الاختيار الرَيّاني لهذه 
الكوكبة العظيمة من أنبياء بني إسرائيل » وكيف جاء ذكذهم في 
سورتي الإسراء والضّف ء وليس ثمة من جواب إِلَا القصد والحكمة 
الرانية العالية لبيان أن الأنبياء والمرسلين يخرجون من مشكاة 
واحدة » ويصدرون عن مصدر واحد هو مصلرٌ التّوحيد» وكل نبي 
جاء مُبْشّوًا بالذي يأتى بعذه إلى أن وصلت زايةٌ التوحيدء وسُلّمت 


الفصل الاول: المبحث الرايع: السور المسبحات الي ١4‏ 


إلى محمد عليه السلام . وأوحى الله إليه القرآن الكريم ٠‏ وأرسله 
للعالمين بشيرًا ونذيرًا. 

وجاء في خاتمة سورة الصف ندا* للمؤمنين 2 00 لهم لكي 
تمظدو| مُؤْمنين مجاهدين » ومناصرين لدعوة محمد يَلِيَهِ . وضرب 
لهم مثلا بالذين ناصروا عيسى عليه السلام : ءا يِل نامثأ وأ أنصَارَ 
أنه كا قَالَ عِسَى َن مَرمّ للْحَوَارِيِنَ م من صر إل اله قَالَ الوَارُوتَ عن أنصَار أله نّكمت 
مد مَنْ بت إتريلٌ وكرت طلدة يدا ان انوأ عل عَدُوَمْ تبحأ طهر 
[الصف: .]١4‏ 


؛ - إرسال الرسل تترى » وحديث سورتي الحديد والصّف عن 
عيسى ابن مريم: 
وجاءت سورة الحديد وقرّرت أن الله تبارك وتعالى أرسل إلى 
الأقوام الرسل ٠‏ وقفى بعضّهم ببعض . وطوى أسماء جميع الأنبياء 
والرسل وذكرهم تحت مسمى: #رِسْلَنَا» . وذكر اسم عيسى عليه 
السلام صريحًا . فانظر إلى عظمة التَّوافق في ذكر نبي الله عيسى عليه 
السلام في سورة التسبيح الثانية (الحديد) » بعد ذكر أخويه موسى 
وداود عليهما الستلام في سورة 5" التسبوج الأولى (الإسراء). قال تعالمي 
د نيا عَكَ ءَاتثرِهِم وما فا بس أن مزه ةالصل 
وَعَلَا كوب الك أبعومأعََوََحَة وباي ابَوْهَامَا كته بهد 
إل عله رضوان أنه ضََا رَحَوَهَا حَقَّ رعَاَهاً هََابَيَنًا دن اموأ تبغ 0 
وَكيرمَتهُمْ َسِفُوتَ» [الحديد: 307]. 
حديث عن أهل الكتاب: 


على كن الموضوع الخطرّ الذي ايربط + نيرع السور االمستحات هو 
موضوعٌ ضرورة إخراج يقي إسراقيل هق الأراضي المقدسة » وقتالهم 


ّ 


إن هُمْ أبَوَا ذلك؛ حيتٌ إِنَّ سورة الحشر أوضحت أن الله تبارك وتعالى 
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من المدينة » وهم مي 
السيرة بنو النضير ٠‏ وأجلاهم من ذيارهم لأوَل الحشر » 
تحصّنوا في بيوتهم » وظنوا أنّها مانِعتُهم من الله تعالى » ٠‏ فسلط اله 
القويٌ العريز عليهم عبادّه المؤمنين من الصّحابة الكرام ٠‏ تحت ايه 
قائدهم العظيم محمد عَللِن فأجلاهم من ديارهم قسرًا و 
فخرجوا منها وهم يتحسّرون » وأبت نفوسّهم الخبيثة إلا تخريب 
الببوت حتى لا ينتفع م: منها المؤمتوت » وصرّر القرآن 6 ذلك بأبلغ 
بيان فقال جل من قائل: « هْرٌ الى حر ادن عرو من هَل الْحنْبٍ من 
رمم اول تر ماسر أن جروا وا نمم مامه 2 نرقم يد مر 
نهم أ 1 من حَيِتُ لز حبرا وَعَدَفٌ ف فوم الرعَبَ 1 دِيم وأيْرِى 
لْمؤْيِينَ أعيَيروأ يكو ابص ر4 [الحشر : ؟]. 

وأوضحت سورة الحشر في مقام آخرّ منها أنَّ المنافقين المذبذبين 
هم الذين يتعاونون مع اليهود » وهم الذين ديدنُهم الكفْدُ والإرجافٌ » 
وتبديل المواقع والمواضع ٠‏ والتَخندُق مع حزب الكفر أيّا كان لونه 
وشكله ٠‏ حسبما تقتضيه مصالحُهم ومنافعُهم الدُّنيويّة العاجلة . 
فلا ثوب لهم دائما يلبسونه ٠‏ ويظهرون به للعيان » وإنّما يلبسون لكل 
حالةٍ لَبِوسَها » ولكل مقام ثوبّه البرّاق » وهذا شأنُ النفاق العقائدي 
في كل عصرٍ ومصر ء وفي كل أن وحين. قال تعالى: « »ام تَرَإِلَ 
00 اموا أ يَُولُونَ لجخوينهم ألَذِنَ كفروأ م مِنَ أَحَلٍ 2 7 
تيرك َك ولا مي يك عدا لاود باز لشركك. وأمه يبد ين 
دوي 5 


وليس أهل الكتاب يمُعاجزين » ولا يستطيعون أن يُوقفوا مدّ تحرير 
العباد » وتعبيدهم لخالقهم وإلههم الحق »2 وقد أورفصة ور 
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الحديد أن لد ناك حي ولول على الدّين كلّهء حيثُ قال جل 


+ اللاي هَل لصحتب الا يقر عل تي تن مَضْلٍ لودلل 
وديس تم لْمَصْ ل ْمَل * [الحديدة 178 


ُمَ جاءت هيورة اللجمعة وضربت مثْلا رائعًا يُقَتِبُ صورة الأحبار» 
الذين استُحفظوا الكتاب فلم يحفظوه » وَحُمَلوا التوراة فلم 
يحيلوها ٠‏ صوّرهم البيان القرآني البليغ بخمار يحمل كتبا عظيمة » 
ولكنه لا يستفيد ممّا فيها من منافع وحكم وعلوم. 


قال تعالي : « مَثَلُ ادن حُيَلوأ التو ؛ م لم يلها كمَدَلٍ آلْحِمَارِ 
تقاناً بنّس مَثَلُ الْمَوْو الَدنَ كَدَوأ يَايتٍ اللّهِ وَأسّهُ ا يَبَدِى الْقَوم 
أَلَلاِِينَ ل يكايما ايت هَاذوا فك عش أتكم اود يآ يِه ين دون لتايس 


5 


حم دي سدور دع 


ف 1 فحمد و الو إن دم صقن ازا ولا سلمئونهة بدا يما 2173 تَ يديهم وا أَّهُ عَلِيمأ 


ِأَلطدِلِمِينَ» [الجمعة: 3 

وفي روعة هذا التَشبيه التَمثيلي ما يُجلَى حقيقة الحَبْر اليهودي » 
ويبيّن شناعة جُرمه في حق نفسه وحقّ أمّته؛ فقد شُبّهِ الحَبْرُ اليهودي 
الذي كلت حمل التوراة » فيان ما فيها من هدايات وأحكام » 
وآداب . إل قومه ؛ بمثل الحمار الذي يحمل كتب العلم الناقع ع 
ولا ينتفع بها » وفظاعة التشبيه تأتي من تشبيه اليهودي بالحمار دون 
سواه من الحيوانات التي لاتعي » ولا تعقل » وجلىٌ أ العراة عو 
إظهار البلادة والجهل المطبق » ولم يقل: بحمار يحمل أثقالًا . وإنّما 
يحمل أسفارًا من العلم النافع » وثلّث ذلك كله بأنّه لا ينتفع بها بتانا؛ 
فوجه هُ الشّبه منتزعٌ من متعدّد » وهو الذي يقرّبٌ الصورة للقارئ كأنّه 
يراها رأي العين. «وهذا التَمِيلُ مقصودٌ منه تشنيعٌ حالهم » وهو من 


١‏ 52 اا وير 
تشبيه المعقول بالمحسوس المتعارف» ١‏ 
5- شُورةٌ الإسراء وشأثها مع بني إسرائيل: 
ما سورة الإسراء » فشأنها مع بني إسرائيل شأن عظيم » وحديثها 
عنهم احديثٌ يحمل الكثير من الإرهاصات المُبشّرة للمؤمنين ٠‏ 
ويحمل الشّومَ والخزيّ لبني إسرائيل » جزاءً وفاقًا على تكتّرهم على 
الله تعالى » وقتلهم الأتيناء + وتحريفهم كتب الله » وإفسادهم في 


الأرض. 
#وَفَصيسَآ انق اتدل في الككد ب لَفْسِدُدَ في الْأَرْضٍ مَََنِ ولَْعلْنَّ علا 
كبراة [الإسراء: 4]. 


وقد تعدّدت أقوالٌ المفسّرين في الإفسادتين المذكورتين في هذه 
الآية الكريمة » هل وقعتا؟ ومتى وقعتا؟ أم لم تقعا بعد؟ ومّن المراد 
بقوله # عبان 9411 : 

القول الأوّل: 

قال الالوسي: واختلف في تعيين هؤلاء العباد ‏ الذين بعثهم الله 
لمُعاقبة بني إسرائيل بعد إفسادهم الأول فين ابن عبّاس وقتادة: هم 
جالوتٌُ وجنودّه » وقال ابن جبير وابن نم إسحاق: هم سنحاريب ملك 
بابل وجنوده » وقيل: هم العمالقةٌ » وقيل: 7 ينا 

القول الثاني : 

قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: «فالمرَة الأولى هي مجموع 
حوادث متسلسلة تسمّى في التاريخ بالأسر البابلي » وهي غزوات 
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بخنتصّر ملك بابل وآشور بلادَ أورشليم » والغزو الأول كان سنة 505 
قبل المسيح . أَسَرَ جماعات كثيرة من اليهود . ويُسمّى الأسر الأول » 
ثم غزاهم الغزو الثاني » وهو أعظم من الأوّل . كان سنة 594 قبل 
المسيح . وأسر ملِكٌ يهوذا وجَمْعًا غفيرًا من الإسرائيلتين. . . والأسر 
الثالث المبير سنة 088 قبل المسيح . غزاهم (خعشر) وسين. كل 
شعب يهوذا » وأحرق هيكل سليمان ٠‏ وبقيت أورشليم خرابًا يبابًا » 
ثم أعادوا تعميرّها. 

وأمّا المرّة الثانيةٌ فهي سلسلةٌ غزوات الرّومانيين بلادٌ أورشليه”22. 

وفي كل إفسادة كان الله تعالى يبعثُ عليهم عبادًا أولي بأس شديد 
يسومُونهم سوءً العذاب . يقتلون رجالهم » ويسبون نساءهم » 
ويجوسون خلال ديارهم. 

3 ردَّ الله الكرّة لهم » وتابوا وندموا » وتغلّب ملك فارس على 
ملك بابل » وتحققّ لهم الدّخول إلى أورشليم من جديد سنة ٠ه‏ 
قبل المسيح ٠‏ وجذدوا دولتهم ٠‏ وذلك نصر انتصروه على البابليين إذ 
كانوا أعوانًا للفرس عليهه”" . 

ٍاِذًا جل وَعدُ الجر بها ممح وََدَشُوا اننيد كما 
مَحَلُوه أَوَلَ مَرََّ وَلسَيَوأمَ علَوَأْ يرا [الإسراء: 7] » «المشارٌ إليه بهذه 
المرّة الآخرة هو ما اقترفه اليهودٌ من المفاسد والتَمرّد وقتل الأنبياء 
والصّالحين والاعتداء على عيسى وأتباعه. . . وقد أنذرهم زكرياء 
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62 روف دور 


ونان ذلك: أن اليهودٌ بعد أن عادوا إلى أورشليم ٠‏ وجدّدوا 
مُلكهِم ومسجدّهم في زمن (داريوس) . وأطلق لهم التتصرّف في 
بلادهم التي غلبهم عليها البابليون » وكانوا تحت نفوذ مملكة فارس , 
فمكثوا على ذلك مائتى سنة من سنة ٠ه‏ إلى 770 قبل المسيح ٠»‏ ثم 
أخخق ملكّهم في الانحلال بهجوم البطالسة ملوك مصر على أورشليم » 
فصاروا تحت سلطانهم إلى سنة ١77‏ قبل المسيح؛ إذ قام قائدٌ من 
إسرائيل اسمه (ميثيا) . وكان من اللاويين فانتصر لليهود » وتولّى 
الأمرّ عليهم ٠‏ وتسلسل الملكُ بعده في أبنائه في زمن مليء بالفتن إلى 
سنة أربعين قبل المسيح. دخلت المملكة تحت نفوذ الرٌومانيين 
وأقاموا عليها أمراءَ من اليهود كان أشهرهم (هيرودس) » ثم تمرّدوا 
للخروج على الرّومانيين » فأرسل قيصدٌ روميّة القائدَ (سيسيانوس) مع 
ابنه القائد (طيطوس» بالجيوش في حدود سنة أربعين بعد المسبح 
دوو أورشليم 2 'واحترق المسجد » وأسر (طيطوس) نيقًا وتسعين 
ألفا من اليهود » وقيل من اليهود في تلك الحروب نحو ألف ألف » 
ثم استعادوا المدينة » وبقي منهم فرشة قليلةٌ بها إلى أن وافاهم 
الأمبراطور الرّوماني (أدريانوس) فهدمها وخرّبها » ورمى قناطير الملح 
على أرضها كيلا تعود صالحة للزراعة » وذلك سنة ١780‏ للمسيح. 
وبذلك انتهى أمرٌ اليهود وانقرض ٠‏ وتفرّقوا في الأرض ولم تخرج 
أورشليم من حكم الرّومان إلا حين فتحها المسلمون في زمن عمر بن 
الخطاب سنة 7 صالحًا مع أهلها » وهي تسمّى يومئذ (إيليّاء)» 27 

الرأي الثالث: 


أمَا الشيخ الشعراوي فيرى أن الإفسادتين وقعتا في عصر صدر 
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الإسلام ٠»‏ فإذلالهم وتعذيبهم في المرّة الأولى وقع على يدي 
رسول الله يَكِْةْ والصّحابة رضوان الله عليهم معهء حين غدر اليهود في 
المدينة » ونقضوا المعاهدة التي أبرموها مع رسول الله عكللة . 

قال الشيخ الشعراوي : «فلمًا غدروا هم » واعتدوا على حرمات 
العسلمين وأعراضهم » جاس رزسوال: الله صعلى الله عليهم خلال 
ديارهم » وقتل منهم من قتل » وأجلاهم عن المدينة إلى الشام وإلى 
خيبر » وكان هذا بأمر من الله تعالى لرسوله يلي . . وهذا هو الفسادٌ 
الأول الذي حدث من يهود بني النضير » وبني قينقاع » وبني قريظة » 
الذين خانوا العهد مع وسيل . الله » بعد أن كانوا يستفتحون به على 
الذين كفروا» 2, 

والذليل لدى الشيخ الشعراوي أن الإفسادتين وقعتا في حضن 
الإسلام هو قوله تعالى: « داه وَعَدُ وهم بعتا يتح يبدا لآ أؤلي أن 
سد فَجَاسُوا حِلَلَ ألدِيّارٍ وك وَعْدَامَُْولًا4 [الإسراء: 5] » حيث إنه من 
المعلوم أن (إذا) ظرك لما شعقئل من الزماة ٠‏ وسور الإسراء مكيّة 
نزلت بعد حادثة الإسراء: «فهذا دليل على أن فلن الإفسادتين لم 
تحدث بعد . فلا يستقيمٌ القول بأنّ الفساد الأرّل وقع في قصّة طالوت 
وجالوت ٠‏ وأن الإفساد الثاني جاء في قصة بختنصًر» ”2 . 


ود سي 


وفي قوله © بَمثْنا ميسكم بادا لَنآ . ٠٠‏ * [الإسراء: 5] دليلٌ آخر على 
أن الإفسادتين كانتا في حضن الإسلام ؛ لذن كلمة (عبادًا) لا تَطلَقُ إلا 
على المؤمنين ) أمَا جالوت الذي قتله طالوت » وبختنصر فهما 
كاقوان: 
)١‏ تفسير الشعراوي . ج1١‏ ء ص 8707. 
)١(‏ تفسير الشعراوي . ج4١‏ ء ص 07 87. 


6ت اد لففة وان 


ل جاء فول على جه 6:57 اللسطقة تفع والتنقم انول 
وينيرت وَجعرا 5 ٠‏ كر تقب » لالإسراء: ] » «الخطابثٌ في هذه الآية 
مُوجََهٌ لبني إسرائيل ٠»‏ والاية تمل نقطة تحؤّلٍ وانقلاب للأوضاع , 
لاو ب كين ماين سرك ع 
إسرائيل » نرى هنا أن الوضعٌَ لم يستمرً؛ لأن المسلمين تخْلّا عن 
منهج الله الذي ارتفعوا به .» وتنصّلوا من كونهم عبادًا لله » عي 
عليهم الدّائرة » وتسلّط عليهم البهوة + وتبادلوا الدورَ معهم؛ ؛ لأنَ 
اليهودٌ أفاقوا لأنفسهم بعد أن أذّبهم 6 الله والمسلمون في 
المدينة » فأخذوا ينظرون في حالهم وما وقعوا فيه من مخالفات. 


و11 أنه قذ حديث متهم شبد أسظابة على ستيج ال » أن على 
الأقل حدث من المسلمين انصرافٌ عن المنهج » وتدكت للطريق 
المستقيم ٠‏ , فانحلّت الأمورٌ الإيمانيةٌ في نفوس المسلمين » واتقسموا 
دُوَلَا. لكل منها جغرافيا » ولكلّ منها نظامٌ حاكمٌ ينتسبٌ إلى 
الإسلام » فانحلّت عنهم صفَةٌ عباد الله. 


فلم يحدثث بيننا وبينهم حروبٌ لعدّة قرون . منذ عصر الرّسول 
إلى أن حدث وعد بلفور . الذي أعطى لهم الحنّ في قيام دولتهم في 
فلسطين » وكانت الكرّة لهم علينا في عام 1971م » فناسب العطفٌُ ب 
(ثم) التي تفيد التّراخي 
«وقدتقخ يول وبيب ول َي أكرَ نَفِيرًا4 [الإسراء: 3]» وفعلا 
أمدّهم الله بالمال حتى أصبحوا أصحابَ رأس المال في العالم » 
وأمدّهم بالبنين الذين يُعلّمونهم ويُثقفونهم على أعلى المستويات ؛ 
وفي كل المجالات. ولكن هذا كله لا يُعطيهم القدرة على أن فكو 
لهم كو على المسلمين » ؛ فهم في ذاتهم ضعفاءٌ رغم ما في أيديهم من 
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المال والبنين » ولا بْدَ لهم لكي تقوم لهم قائمة من مُساندة أنصارهم 

وأتباعهم من الدّول الأخرى ٠‏ وهذا واضحٌ لا يحتاج !| إلى بيان من 

الخطوات الأولى لقيام دولتهم ووطنهم القومي المزعوم في فلسطين. 
وعا زالت الكرة لهم علينا + وسوف تظل إلى أن تعوه كما كنا ء 


عبادًا لله مُستقيمين على منهجه. مُحكمين لكتابه » وهذا وعد 


ستحق إن شاء الله » كما ذكرت الآية الثالية: 
© إن أَحَسَنشرٌ آَحََث سر يِأنشَك وَإِنَ أسَأْم لاا جاه وَْدُ الآجِرَة | اليستشوأ 


جتاحي .ينحني لد باو ات اك حت بور اميا 


وُجُومَك وَلِيَرَخُلوا النيِرَ كما دَخَلُوهُ أوَلَ مَرَوَ وَلِسْبَيرُوأماعَلَوا تير » 
[الإسراء: /ا], 

في الآية بشارة لنا آنا ستعوردٌ إلى .سالف. عهدقا .+ ويككوق لنا 
يقظةٌ وصحوةٌ ة نعود بها إلى منهج الله وإلى طريقه المستقيم ؛ وعندها 
ستكون الغلبةٌ والقرّة » وستعودٌ الكّة لنا على اليهود » وتُّلحقٌ بهم من 
الأذى ما يظهرٌ أَْرْهُ على وجوههم. 

والمتائل في هذه العبارة؟ 3078 ةلي ة سكا ماق ألم رو» 
[الإسراء: 7] » يجدٌ أن دخولَ المسلمين للمسجد الأقصى أوَل مّة كان 
في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه » ولم يكن الأقصى 
وقتها في أيدي اليهود » بل كان في أيدي الرّومان المسيحيين.. 
فدخولْهُ الأوَلُ لم يكن إساءة لليهوذ » وَإِنَما كناق إساءة اللمسعمين + 
لكن هذه م ييكون دخولٌ الأقصى . وهو في حوزة اليهود . 
وسيكون من ضمن الإساءة لوجوههم أن ندخل المسجد الأقصى ., 
ونُطهّرَه من رجسهم. 

ونلحظٌ كذلك في قوله تعالى: «كمَامكَلُء أيَلّمَرّةِ4 أن القرآن 
لم يقل ذلك إِلَا إذا كان بين الدخولين خروج. 


3 تود 


إذن » فخروجنا الان من المسجد الأقصىٍ تصدوق الكبوعة القرآن . 
وكآن الحقّ سبحانه يريدٌ أن يلفتنا: إن أركم أن تدخلوا المسجد 
الأقفى موه شرفم 5 »؛ فعودوا إلى منهج ربكم وتصالحوا معه. 

وقوله: «# هَإِدًا جَآءَ وَعَدُ الْخِرَةَِ »4 . كلمة (الآخرة) تذل على أنّها 
المرّة التي لن تتكرّر » ولن يكون لليهود غلبةٌ بعدها. .. فهو وعد 
آت لا شك فيه بدليل أن هذه العبارة جاءت بنضّها في آخر التقورة 
في قوله تعالى: ف« وفنا بعد بق نيل كوا الارْسَ وذ ج1 وعد لآير و 

جنا بكر نينا 4 [الإسراء: .]٠١4‏ ومعنى هذا أن الله أراد لهم أن يظلّوا 
تلن في جميع النحا. مُفوّقين في كل البلاد » كما قال عنهم: 

#وَكَطْعَكمٌ ف الْأَرْضٍ أمَمَا 4 [الأعراف : 6 » فتجدهم منعزلين عن 
التأجن منبوذين بينهم ٠‏ كثيرا ما تثارٌ ؛ بسببهم المشاكل » 4 افيشكو الناس 
منهم ويقتلونهم *. :.ودكنا سيظل الهوة خميرة عكدَنةٍ ونكدٍ بين 
سكان الأرض إلى يوم القيامة . 


وبعد أن أسكنهم الله الأرضّ وبعثرهم فيها . أهاج قلوبٌ أتباعهم 
من جنود الباطل ٠‏ فأَوْحَوا إليهم بفكرة الوطن القومي ٠‏ وزيّنوا لهم 
أولى خطوات نهايتهم » فكان أن اختاروا لهم فلسطين لِتَحْذُوا منها 
وطنًا يتجمّعون فيه من شبّى البلاد. 


وقد يرى البعض أن في قيام دولة إسرائيل وتجمّع اليهود بها نكاية 
في الإسلام والعسطعين ٠‏ ولكنّ الحقيقة غيرُ هذاء فالحقٌ سبحانه 
وتعالى حين يريدٌ أن نضربّهم الضربة الإيمائيّة من جنودٍ موصوفين 
بأنهم « بام 241 ٠‏ يلفِئنا إلى أن هذه الضَربة لا تكون وهم مَفرّقون 
ير الم كن وان لعل علبي كي إلى كربا أو تيا معاي أ 
حيٌ» فكيف لنا أن نت نتتبّعهم وهم مُبَعثرون» في كل بِلدٍ شِرذِمةٌ منهم؟! 
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إذن فذكرة التجمّع والوطن طن القومي التي نادى بها بلفور » وأتّدتها 
الدولٌ الكبرى المساندة لليهود والمعادية للؤسلام ٠‏ هذه الفكرة ة في 


الحقيقة تمثل خدمة لقضيّة الإسلام. . . وليس بيننا وبين هذا الوعد إلا 
أن نعود إلى اللّه 3 وننّجه إلي» 0 


ترجيحٌ وموازنة: 


من خلال دراسة الأقوال السّابقة . وتحليلها. ومقارنتها 
بالأحداث التاريخية» ومنطوق الآيات» ودلالاتها اللزوميّة والإيمائيّة» 
يترَجَحٌ لديّ - والله أعلم بأسرار قرآنه - أن رأي الشيخ الشعراويٍ هنو 
الأكثرُ صوابا في تحديد العباد الموسومين بأنّهم غباة لله الى + وأولو 
بأس شديد » الذين سلّطهم الله تعالى على اليهود بعد إفسادتهم 
الأولى + ويان اليهود يعيشون اليوم في عهد الإفسادة الثانية » فالكرّة 
اليوم هي لهم . وهم أكثدُ نفيرًا وإعلامًا وصخبًا في المحافل 
والمجامع العالمية بسبب أخذهم بأسباب وسائل الإعلام ذات الحدّين 
القاطعين : فهي فتّانة ومغرضة وهادمة » وهي بان وموجهةٌ وهادية إذا 
أحسن أهل الحقّ استعمالها » وبامتلاكهم أيضا رؤوس الأموال 
المغرية » وبأخذهم بأسباب العلم . ثم سوف يأتي وعد الآخرة » أي 
المرّة الثانية التي يُخرجهم فيها المسلمون الصّادقون المنضبطون بشرع 
الله » والمقاتلون تحت راية التّوحيد» ذوو الأيدي المتوضئة » 
والوجوه المشرقة » والقلوب الطاهرة » والأنفس التّقيّة المؤمنة 
المخلصة » ويُخرجونهم من المسجد الأقصى الذي عاثوا فيه فسادًا 
وإلحادًا وَظلمًا. 


0 اتقسير الشعراوق + بتصرق واختصار » ج1١‏ ؛ من ص 8767 إلى 4779 


9 اوداز 


وجملة القول إن سورة الإسراء تحدّثت عن أمر إخراج اليهود مر 
المسجد الأقصى : والأراضى المباركة حوله بسبب إفسادهم في 
الأرض ٠»‏ وعَلَرّهم فيها » وفي هذا الإخبار في القياة عن طبائعهم ٠‏ 
وعن الإخراج الأول والإخراج الثاني لهم ء إقرار القاعدة 


الاجتماعيّة الُظمى الت ي عع الله تعالى بها: 00 وَجَمَلنا 
جَهَهَ م لِلْكَفينَ حَصِيرًا * [الإسراء: 6] خري لهم ء وتعيبٌ نفسي لهم 


حيثما حلّوا » وإلى أي مكان ارتحلوا وقنها بغنارة عظمة للسلمين 
الضادقين. أن العاقبة لهم . وأنّهم هم الغالبون وا الصوزية على 


3 المفسدين ؟؛ حين يأخذون بأسباب النصر و شروط التمكين ٠.‏ 

ف 2 ع ب جر ع 
ي لخصتها آية النور فى قوله تعالى: عد امد نامثأ يت ولوأ 
ردكي 


001 


يك د ف اليس مكنا انتملك ليح من قَبْلِهِح وآ 


ب 5 2 5 0 
٠ه‏ #عرمة م « دخومدة 
و9 5 3 3 


فح دِيم الي أريحّن َم و1 لم من بَتَد حَوْفِهْ أَمْنا يدون لاد كل 
عَتَاوسن كدر حَدَ دل دولك هم التيِثونَ» [النور: 88]. 

من هنا أقول: إن الارتباط وثيقٌ بين سورة الحشر التي تحدّثت عن 
إجلاء بني النضير من المديئة المنرّرة في عهد المصطفى َل » وهي 
الك اللي ماح تسيل ل العرافي.؛ وين سدرة اق 
ًا موخدًا كانهم نيان يسوم اليل العنيك نين ربياه موسى 
بعس ابيا الات « إن أنه يب ألَذِرت يُقتلرت ف سِلهء د 
كت نك تاشر [الضف: 5] »© وبين سورة ة الحديد التي أوضحت 
أن أهل الكتاب لا يقدرون على شيء » وأنَ الفضل كل الفضل بيد الله 
7 يؤتيه من ن يشاء من عباده » وبين سورة الإسراء التي صوّرت 
ريخ لد اليهود برعم من قبل الملوك لابين م 
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أيضا بإعادة تعذيبهم على أيدي المؤمنين الصادقين ؛ كلما عادوا إلى 
الإفساة. والتثبير: 

بقي أن أشير إلى أنَّ ثمَة أيقونتين لغويتين تُؤيّدان التَأويل الذي 
ذهب إليه الشيخ الشعراوي . بأن إخراج المسلمين لبني النضير وبني 
بطع وبني قريظة من المديئة هو وعد المرّة الأولى » وأن المسلمين 
سيخرجونهم في المرّة الثانية » وتكون هي المرّة الآخرة » قلت: في 
سياق: آية الحشر اثمّةا كلمة الاقئة للانتباه »ء وهي قوله اله م لِأول 


عدم ع 


لدَثَرٍ » ٠‏ فما المقصود د بأوّل الحشر إذا لم يكن اثنةا حهنة ثاق؟ 
ولا يُمكن لغة لقائل أن يقول: هذا أوّل الشّيء أو أوّل الأمر إلا إذا 
كان ثمّة شيءٌ ثان يتبعه » وأمر ثانٍ يشفعه. فهذه العبارة تشية * إلى أن 


إخراج اليهود وإجلاءهم من المدينة كان هو وعد المرّة الأولى » وقد 
حشرهم الرّسول مَِةٍ والمؤمنون معهم » وأخرجوهم من ديارهم عنوة 
وقسرًا لنقضهم العهد. 

والتعبير الثاني المعبّر به عن الحشر الثاني هو كلمة (لفيقا) » التي 
أجمع المفسرون أن معناها: جئنا بكم جميعًا » وهي كلمة كقارية 
لمعنى الحشر مرادفةٌ له » والله أعلم. 

- افتريوب بالهانافين الستيقريرء والضريع بأ اليوود لكا عب 

الصّدق في شيء: 

تحدات سورة الجمعة اليهوة أن مثا الموت إن كانوا صبادقين: 
« كل كما الت هَادُوأ إن يَحَمتُحَ أَكَكُم أَوَلسآءٌ إن ين دون الئاس مَسَمَئَوا ألّوْتَ إن 
كم صَدِِينَ 4 [الجمعة: 5]؟ فهم كاذبون . وهم أحرصُ الناس على 
حياة » وبِيّنت سورة الحقر القادقين الحققيين » واوضجت 
أوصافهم بأتهم أخرجوا من دياهم ظلمًا وعدوانًا » وهاجروا إلى 


3ع ةوبل 
المدينة ليعبدوا ألله تعالى » ويفردوه بالألوهية والعبادة الحقّة . 
واجتهدوا لنصرة الإسلام 3 مبتغين 8 الفضل والآحر منه جل ثناؤه ؛ 
فأولئك هم الصَّادقون قولًا وفعلا: « مقر ميرت ادن جوأ من 


وسور عل 2 ع كرك ااه 


رهم وََمولِهِرَ عون عَضْلَا ين اله وَرِضْوَنا ويتشدوة أله ورسوام: وليك هم 
الصَدِفوْنَ 4 [الحشر: 4]. 
العلاقة بين الواقعة والحديد: 
جاء في دام سورة الواقعة الأمر بالتسبيح : « إنَّ هدَا َو حَنٌ 
لبقن ك0 شيخ ,انم رَبك لظم 4 [الواقعة : 5 اك ثم وَلِيتها سورة 
الحديد باشيرة في المصحف الشرنت قر وتؤكدُ أن كٍِ ما في 
السّماوات والأرض سبح للّه تعالى 2 وضيقة المُضي تفيل تحفّقٌ وقوع 
الفعل. 
هنا ويربظ بين الور التستحات الها كلها الشحت بفعل 
التتسبيح في الصَّيغ الثلاث: الماضي . والمضارع . والأمر: 
ٍسب يمان سات لامعو اعرذ لم4 [الحديد: .]١‏ 
( شع يننا التتتؤب تاق الأ يغ التزيز لزه [الحشر: .]١‏ 
© هْو سه اَلْكَِدُ لبا الْمُصودٌ لم2 لْحنَي شيَحُ لَمَمَا ف السَمواتِ 
امغر ازيب لكك 4 ودر : » 
خيزرة واصو و ا [الصف: .]١‏ 
«شيّخ يِه مَا فى أَلسَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ ألَلِكِ الْعُرُوسِ عر لكر » 


َأ 
1 


شح يِه مَافِ ألسََمْوتٍ وما فى الأرَضٍ لَه لمك ذال ينه عل اقزر 
] 
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سبح أَسْمَرَيْكَ ألْخَعَلَّ4 [الاعلى : ١‏ 

4 - وصف الله تعالى بأنّه على كل شيء قديرٌ: 

جاء في سور الحديد » والحشر ء والتّغاين » وَضْفتُْ الله جل ثناؤه 
أنه على كل شيءٍ قديرٌ » وهي من العبارات التي وردت في كثير من 
السّور القرآنية » إلا أنّها تعد في هذه السّور المتشابهة المطالع من 
الأثواب اللغوية الرّابطة بينها » والمُوحٌّدة لعبارات التّذييل والتعقيب 
فيها: 

« لمعك موت َالْارْضٍ ب وَبِْيِتٌ وَهْوَعَلَ كُلِ شَْءِ قَِيِرٌ * [الحديد : 

(3لك أله شلك تخلز ع1 تن يقلة زالة عَلن حكل شير كرت > 


[الحثبر: 5] 
« شيخ يه ماف السَموتِ وما فى ار له الاك وَلَهُالْحَند وَهْرٌ عَكَ عل تنو 
كدر > [التغابن: .]١‏ 


١‏ وصف الله تعالى بأنّه بكل شيءٍ عليم: 
نظيرٌ ما سبق وصفه جل شأنه بأ بكل شيءٍ عليمٌ في سورتي 
الحديد والتّغاين: الموضع الأوّل في سياق تعداد بعض أسمائه 
الحسنى في الحديد: «هو الْأَوَلُ وَالآِر وَالظهرٌ الباق وهو يكل تَىْءِ عع 4 
[الحدية: 17# والموضع الثاني في سياق الحديث عن كو ايتلاء الناس 
بالمصائب و من تقدير الله تعالى وبإذنه؛ فهو الميحيط علمّه بكل 
شيء » لا يعَزْبُ عن علمه شية في الأرض ولا في السّماء » بل هو 
شرع عليم: < مآ أصاب ين مُصِببَةِ إِلَا بإِذْنِ لله ومن يُوْمِنْ أله يَْدِ 
ا َىَءِ عَلِيِةٌ» [التغابن: .]١١‏ 


١‏ - خلق السماوات والأرض: 

ورد في سورتي الحديد والتغاين حديثٌ عن خلق الله للسموات 
والأرض » وذلك من المضامين المتكرّة للتوكيد » ومزيد التقرير» 
وفيها دلالة على أن السورتين (الحديد » والتغابن) تصدران عن مشكاة 
واحدة: 

«هُرٌ الى حَلَقَ َلتَموت وَالْأرْضَ فى سِنَةِ با نه أستوى عَلَ لعش » 
[الحديه: 18 


00 


عندج ‏ وخ د .98 ع أ وه حير ركه . جا برعل كط عد مت د ف 
« خلق السَمَواتٍ وَالارَضَ يللي وصَوَردُ وَأَحْسَنَ صُوَرك وَإِليّهِ الْمَصِيرٌ » 
[التغاين: ينظ 5 


كما ذكرت سورة الحديد أن الله تعالى له ملك السماوات 
والأرض ٠»‏ وذكرت سورة التغابن أنّه يعلم ما في السماوات والأرض » 
والقضيّتان متلازمتان » فالذي يملك يعلم ماذا يملك. 

١‏ - وصفه تعالى بأنه بصير بما يعملون: 

ومثل ذلك. وصفه جل تماؤه بأل بما يعملون بصير. وره ذلك في 
موضعين: في قوله تعالى: يَعَدُمَائِحُ ف لاض وما يَج ينها وما يفل ين 
لتم وَمَايَرحُ فيا وَهومَك ماحم وما بصي 4 [الحديد: 14 
[التهاين: 1 

٠‏ العلم بذات الصَّدور: 

ورد في سورتي الحديد والتغابن أيضًا» حديثُ عن علمه جل 
ثناؤه بذات الصدور بالعبارة ذاتها إِلّا أنَّ آية الحديد جاء فيها ذكر 
الضمير المنفصل (هو) . وآية التغابن جاء فيها ذكبٌ لفظ الجلالة 
صريحا (الله) : 
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« يُولِجٌ ألَتِلَ في التَمَارِ مَبُوِيحُ ألمَارَ في آنل 


َل وَهْوَ عَلِم' بِنَاتِ أَلصّدُورٍ * 
[الديد 1 1 


600 


© يَعَلَّمَاف اوت وَأ 


[التغاين: 5 


020 


ع بق ال عد عوبس :لق جز حا عزويو سن عع 2 1# ب 
لَأرْضٍِ وَبعلهُماضِرُونَوَمَا لون وَأَنَُّ عَلأبدَاتٍ ألصَدُور* 


5 - الحديث عن ضرورة الإيمان بالله ورسوله: 

اشتركت سور الحديد والصّف والتَّعاين في دعوتها إلى ضرورة 
الإيمان بالله ورسوله » وهي من المضامين التي تقوّي الرّوابط المعنويّة 
بينها : 

«( انوأ َه ورَسْولِهِ- وَأَنففُوأِمًا لكر مُسسَحْلفِينَ فيه 4 [الحديد: 0]. 

« وما لكك لا مون أل وَالمول يطوق لبنأ بيك وقد كد فك ين كُمْ 
تومن #: [العديده +. 

« يتأي يمنال دم عق جو شيك ين داب ألم () مث َه ووه 
مَفيدُود نسيل أذ يولك ولك دي لين كُمْ ك4 [الصف: .]1١‏ 

« كَامهأ رلور الى ْنَا هيما تمنو حي [التغاين: «]. 

: حديث سورتي الحديد والتغابن عن الإنفاق‎ - ٠6 

من الرّوابط المضمونيّة الواضحة أيضا بين سورتي الحديد والتّغابن 
حدركهما عن الإثقاق: فى سبيل, الله تعالن ء .وحثهما عليه + واستحمال 
ماقت الإنقاق. والإقراضى » ودعوتهما إلى إقراضن الله القرض الحسن » 
الذي يعودٌ عليهما بالمُضاعفة والتفع والمثوبة في الدّنيا والآخرة: 

« اموأ يه وَرَسُولِه. وََنِفُوأ ما عكر مُسَسَسْلفينَ نه لين اموأ مك 
وَمَفُوأك لجر كرد 4 [الحديد: 10]. 

١‏ ومالك ألا شفش أن مدل لله وهم لوت وَالْارْضَ وى سك من 


2 انلقف وبر 


هه م 


ع عه عرجة م.م روعو د44 2 24 

يه بوه د لبن أنفَأمن بد وَكَوا اَعَد 
1 مس سخ عم م 00-7 01 2 كه عع كو ليت بير » 
مسق وَألّهُ يمَاتَمَلُونَ حير ()) من ا الى برض لضا حَسَنَا ضِصَلِهَم لم 
4 [السديه: ]د 
2 08 


00 فاقوأ أَسَّهَ ما اتش و عو يكرا وَأَنْمِ تاقوا رآ #الاتيسم ومن 
2 جات جه 2 رعرمووء 0600 ل و يصَْعِفَهُ لكي 
يوق نفسه- ََوْلَجِكَ | 0 )إن مفَرضُوأ أله رضنا 


وَيَعْفِرَ ل أنه مود عليع 4 [التقاوة 13ت 

5 وصف الله بالوّحمة والرأفة: 

من الأسماء الحسنى التي جاءت في سورتي الحديد والحشر 
الاسمان الكريمان: (رؤوف) » و(رحيم) بالتّرتيب نفسه: 

الموضع الأول هو موضع الامتنان على الخلق . فالله هو الذي 
أنزل على عبده الآيات البيّنات لهداية الخلق أجمعين » وهذا من آثار 
رأفته ورحمته: « هو الى يُيلُ عل ع عجيوء “لكت يبت لِمُخِسٌَ ين المت 
ل الور وَإنَّ أله بك لرَمُوكٌ يه [الحديد: 4]. 

والموضعٌ الثاني هو سياق الدّعاء؛ حيث ورد الاسمان الكريمان 
في تضرّع المؤمنين الصّادقين الذين جاؤوا بعد المؤمنين السّابقين » 
ويدعون ربّهم بأن يغفر لهم ولإخوانهم الذين سبقوهم بالإيمان: 
««وَاليسَ جَمُو من بحَدِهم يَقوؤورت را أَعْفِز لحا وَلجويً الي سبوا 
يسن وَلَا يحَصَل في ملو بسَاغِلًا ءام منوأريتا إِنكَرحُوفٌ حم [الحشر: ٠‏ 11 

٠‏ وصف الله تعالى بأنه خبير بكل ما تعملون: 

من الووابط المتضموئية واللّفظية أيضا وصفتُ الله جل ثناؤه في 
سورتي الحديد والتّغاين بأنَّهِ خبيرٌ بما يعمل المخاطبون: 


« وهلا ود سه كلتمي يك حت [الحديد: ,]٠١‏ 


« اموأ به وَسُولِو وَالنور الى ْنا واه يمَاتَمَلُونَ حير © [التغاين: 8]. 
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ات التبشير بالجياك التي تجري من تحتها الأنهار: 

جاء في سورة الحديد حديثٌ عن تبشير الملائكة للمؤمنين 
بعقبتهم الحسدة: «نركئ يم حت مز ب عي لذ بيلك هر 
ألْمَوْر اليم © [الحديد: ]1١‏ » وجاء في سورة التَّغاين وعد كل من يُؤمن 
بالله ويعمل صالحًا بن جزاءه أن ثذخله الله جنات تجري من :تحنها 
الأنهار: َم بون يِه وَل َس يك عَنة مكايو وَمُدينِلهُ عدي خرف من 
حم الَْتْهكرٌ حَدريت فيا بدا و للقت قور لْعَظِيم * [التغاين: 9]. 

4 - ذِكرٌ الفوز العظيم : 

جاء ذكرٌ للفوز العظيم الذي يناله المؤمنون الصّادقون في الجنات 
في سور الحديد والصّفٌ والتغابن » والملاحظ أن الجملة جاءت 
د بضمير أ (هو) في الحديد » ووردت غير مؤكدة في 


( نياخ تيت علث جك ين كا الال يدن يبأ للك خر لت الغ > 
[الحديد: ؟7١1].‏ 


2 ول م2 


يتأنها دن اموأ هل أدل عل ير ويك ين ع ألم م 
فى سيل أن تولك وفك تدك حير لك بد م تلوت () يوز لك ذو 
د 2 مث ووس 2ل دميو 


وَيِدَحِليٌٌ جَنَّتِ جرَى من محلا الأتهار وم 1 1ن جل عن يلك ألو مياه 4 


[السيف: 17”.5], 
« وَمَن يون لَه ويَْمَلَ َس يكير َنَهُ مويله حت ججْرى من ححا 
الْدتَهمٌ حَدإريت فيهآ أبدا 5 للك الْمَورُ اميم # [التغاين: 9]. 
قطرية تأكيد العبارات والأسلوب في سورة الحديد ليست مقصورة 
يعي ؛ ول ووذت في عبارات أن كما سراق بيائة . 


5 500 
٠‏ - حديثٌ عن المنافقين: 
جاء في سورة الحديد ذكيٌ للمنافقين الذين يتحسّرون حيث اينم 
التَحسّد » ويقولونٍ للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم: ين يقولُ 
لمْتعُِونَ وَالْمتِقَتُ لِلَتِيكَءَامها رو تيس ين ورك قبل أتجثوأ وراك امسو ورا 


> وودءد م 


20 ب بَاطِنْم فيه السَحمَهُ وَظَلهِرُمٌ ين قبَلِهِ الْعَدَابُ» [الحديد: .]1١‏ 


ثم جاءت سورة الحشر وبدنت سبب عدم تواجد المنافقين مع 
المؤمنين » وذكرت أنواعًا من ب أعمالهم: م ل 
َاهَمُوأ يَفُولُونَ لإخونهم ألَذِنَ كفروأ من 8 ل عن لد ا 0 
موأ اع دك أن وف تن ري رده يقد لكو )لين 
ترجو ألا ون مع ل لسوت ىسنرف لك فرفر 
كت ورمعو > 20 #4 مرو عر م 1“ 3 
لا يتصروت 9 لسر أَسَد رَهْبَه في صُدُورهِم يَنَ أله دلِكَ يهم قوم لا 
مه جنر ات تعر © اععابعر 
قوست (3) لا موتح يما اك عُسّة أ من وك در شر 
لسغم و سو 2 ليريم وعوى 22 


كويد تحسيه + جِيعًا وَمُلومْمُرْ سَقَْ كَلِكَ تمر كر لا يَمَقئوت » 
لاد 1" 
"١‏ - الحديث عن مصير أهل النار: 
جاء في سورتي الحديد والتغابن ني عن أصحاب الثار 
ومصيرهم البائس بأسلوبين متقاربين: 
« ليق لا يود يسك نيوان ل كتَروا سكم الج مَوْدك ويل 
الْمَصِررٌ 4 [الحديد: .]1١6‏ 
1 دَءَع و ع سوه داع لس م ع كي سا 200 م 
«والديت كقَرُوا وَكَدَبوا يَايدَنَآ وليك أضَحَبٌ أآلنَّارٍ حَِدِنَ فا 
وَشَىَ الْمَصِرر »4 [التغاين: .]1١‏ 
9 عتدديف: مستفيض عن الفاسقين: 
ورد في سورة الحديد حديثٌ مفصّل عن أحوال الفاسقين: 
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( #ألم أن يلد اه نوا أ دك موب نكر أله وان لي ولا يكوأ 
بوي حاكن ختصين 


دن أوبوا لْككبٌ من مَبَلُ صَلَالَ عي لاد متت مُلُومت وك مَنْمْ مسقو »* 
[الحديد: 15]. 


8 و وقد يُسَتَاوَْا وهم وجََنَا ف ذُرََتَهِمًا أَلتُبوّه وكيب فَينْهم 
مَهْبَرِ وكير عَنْهُمْ فْسِفُونَ» [الحديد: 55؟]. 


م6 قَقَتِنَا نجنا ع اريدم سينا وَقََِمَا بعيتى أبن مريم وَدَاتينله 
م ملددر 


ننَهُ ايتدَعوهًا ما 


دماغ 


دعن حرس ني جرال برضي 2 


لْإِضِل مكحت قَُ ُو ارت و 3 و رحمة ورهبانّة 
كاز إِلَا َه رون َه روه حل اموأ 


غه 2 وس لع ل جرح و 


نهم أجرهم وك منهج فسِفُونَ4 [الحديد: /ا37]. 

وذكرت سورة الحشر أنَّ إجلاء المسلمين لبني النضير وأشياعهم 
هو بإذن الله تعالى » ومن أغراضه أيضا إلحاقٌ الخزي بالفاسقين: « ما 
لعثر ين يسأر رَحَْمُوها مد َك أُولِهَا ين مهلخ يف4 
[الحشر: ه 
تعالى كانت التتتيجة أن أنساهم الله اشكو: 9 2-0-0 
لَه َأننهع انهم ع ولك هُمْ التيثوت »> [الخشر: 15] ٠‏ ثم جاءت 
و الشف ونت أن الله لا يهدي القوم الفاسقين: وَأنّهُ لايجَدى 
لوم ألْمسِقِينَ4 [الصف: ه 

7 حديث عن فضل الله الذي يؤتيه من يشاء أربع مرات: 

جاء ذكدٌ فضل الله تعالى الذي يُؤتيه من يشاءٌ من عباده فى أربعة 
مواضع : مرتين في سورة الحديد » ومرّتين في سورة الجمعة: 


ع6 ور ص سا 


0 دَلِكَ فصل الله مُؤْتِهِمَّن َس و أسَّهُ ذو الْفَضْلٍ الْعَظِيرِ # [الحديد 153 


“11 ا عر مود لمر 

ٍ اهَل لصحتب لاقن عل كويد تل اله أن الَصْلَ ير 

همه من يمد وده و ) لت ل التيلي» [الحديد: 719]. 
لوي اللي [الجمعة: +]. 


د ع + عت ست بع عو د 00 


ددا فضِيَتِ الصَّلَرهُ مَانتَشِيوأ فى الْأَرْضٍ وَأبنَكوأ من فَضْلٍ أله 4 


5 5 سة# ءا 
وهذا كله يدَّلَ على أن هذه السُّور تصدرٌ عن معين واحدء 
وتفيض بمضامين متقاربة في أشكال وأثواب لغوية متوافقة ومتقاربة 
ومتناسقة » ومن أجل هذا نالت شرف المطالع الموحّدة. 


عع ويه 


4 التذييل بعبارة 8 إِنَدَلِكَ عل الله سير » : 

ورد هذا التّذييل في سورة الحديد في قوله تعالى ونا لايد 
ص مُصِيبَةٍ فى الْأرّضِ ولا ف شيك إِلّافى حكِئّب ين يََلٍ أن تراه إِنَّدَلِكَتَ 
9 شر » [الحديد: رف 7 وفي التَغاين في قوله تعالى: نعلي 
كفروَأ أن أن يُثا ل بك وَرَقِ لصن نج لتك يما علق لِك عَكَ أله ميد ك4 
[التغاين: /ا]. 

6 وصف الله تبارك وتعالى ذاته العلية وأند شيل حديف: 

جاء وَصِفٌ الله جل ثناؤه بأنّه غنيٌ حميد » والملاحظ أن غارة ا 
الحديد جاءت مؤكدة بالضههر «(هو) على شاكلة كثير مخ الآيات 
والعبارات التي صحبها القواقيق في سورة ة الحديد 3 وخلت آبةٌ التَغاين 
من الضّمير (هو): 

جاء في الحديد: م الْدِنَ يُحَلُوَ و وبموك آلنّاسٌ بَِلْمَخْلُ وَمَن يَتَولَ كن 
لد هْوَ اَلْعَنٌ لمِيرٌ4 [الحديد: 4؟]. 

وجاء في التَغاين: « دَلِكَأَنَمْ كنت 


ءًّ رس سمه 


ت تن نيهم وسذهر اليك فَقَا لوا بسر 1 
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م2 سور م 


كوا ومدق اد وَأ عَتجَيدٌ4 [التغاين: 1]. 
5 -االباس القنديد: 


من الأثواب اللغوية المشتركة , بين السّور المسبّحات ؛ المُركب 
الوصفي (بأس شديد) » حيث تكور ذكرة في سورة الحديد بوصف 
كون الحديد فيه بأسٌ شديد » وجاء فى سورة الإسراء وصف العباد 
الذين بعثهم الله تعالى على اليهود إثر الإفسادة الأولى بأنّهم عبادٌ أونو 
بأس شديد » وجاء فى سورة الحشر وصف الذين كفروا من أهل 
الكتاب أن بأسهم 59 شديد » وقلوبهم شتى » وديدنهم الفرقة 
والخالاف: 

م وار زَنالويدَمِوبأيٌ مدب نماي [الحديد: 88]. 


4 د ول مرود 


هَإِدًا جَاءَ وَعَدُ نهم بدا يكح بادا نآ ول بَأين ديد مَبْماسُوأ يلل 
َلدِيَارٍ وكارك وعدا مَفْعْولًا» [الإسراء: 8]. 
ال بسي لي يا ودله جدر بأسهر يتتهر 
يد ححسَبْهُرَ حِيعًا وَمُلوبْهُرَ َه لِك بِأنَهْرَ هَرْمٌ لا يحَقوت »* 
[الحشر: ا" 
- الدّعوة إلى تقوى الله تعالى: 
من الرّوابط المضمونيّة أيضا بين المسبّحات ؛ الأمرُ بتقوى الله 
تعالى وطاعته: 
١‏ يكام »مثا تكو الله ايها يتشولد. ييخ كنلق ين يَعْيِدَدل 
لك ورا تصدُون يو. وَيفْفرَ لك وله خَُودُ ت:4 ا ا 
يد ب عد 


# وما 2012 5 ألموْلُ فَحْدُوه وما تلك عَنْهُ قانتهوأ ُ أنعُوأ لَه إن اله سديك 
لْعِقَابِ» [الحفي: 17 : 


2 اا تار سور 


١‏ اكوا ندا كد ئ )2 2 ا ع ا حَيرا َدَنشْوه حكُم ومن 


وديبه 


يُوقَ شم نفَسب4- َوْلَيكَ هم )1 مَفْلِحُونَ» [التغاين: 17]. 


- وصف الله تعالى بالاسمين الكريمين: « عَفُوْرٌ تَحرا4 : 
0 كما نامثو “اموأ رتثوله. ؤيكخ كفت من تَحيه وم 
لصح وا مََسُون بد وَيَْفر لَك وأ لله عَفُورٌ حي 4 [الحديد: 758]. 


ده اير ملا > ود 


2 ع هد 
ف( وَإن فوأ تسح وأوتفو ايت لله وريغ » [التغاين: .,]١4‏ 


ومن الووابط المعتوية وَالْلَفَظية القويةة حديث سورتي الحشر 
والتّغابن عن الإنسان الذي يقيه الله شْحَّ نفسه » وهي من الرّوابط 
القويّة لأنّها أخذت نفس القالب اللّغوي والتّعبيري » ولم ترد في 
القرآن كلّه إلا في هاتين السورتين: 
وَمَن يوق سح َه َك هُمْ الفئيوت » [الحشر: ]. 


0 ومن يوق شح نفيبي4- مَوْلَيِكَ هُمْ المُفُِْوت» لوك 


«والشّح : اللُومْ » وأن تكون نفسنُ الرّجل كزَّة حريصة على المنع » 
وقد أضيفَ إلى النّفس لأنّه غريزةٌ فيها 2 وأمًا البُخل فهو المنعٌ نفسْهُ 


ومَنْ يُوقَ شح نفسه » ومَنْ غلب ما أمرته به منه » د هواها 
بمعونة الله وتوفيقه فأولئك هم المفلحون الظافرون بما أرادوا» ١”‏ 
٠‏ الحديث عن الكافرين بأتهم ذاقوا وبال الأمر: 
من الرّوابط اللفظيّة عبارة #ذَاهوا وبال مره وَل عَدَاكٌ لك » حيث 
تكرّرت في الحشر والتّغاين: 


)01( الزمخشري » الكشاف 2 ٠ص‏ 000. 
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« كسَلِ الدنَ ين كَبَلِهِرَ نيبا اهأ وبال أَْرهِحَ وَلَجْ عَدَابُ َم » 


.]١8 [الحشر:‎ 

« أل يي نوأ ان كبوأ من قَبَلُ مَدَاهوا وبال أتر وَلَمْ عَدَابُ ألم » 
[التغابن: 0] 

1 


ثبتت الايتان السّابقتان أن الذين كفروا ذاقوا وبال أمرهم ٠‏ وأعدّ 
الله لهم عذابًا أليمًا » وجاءت سورة الصّف ترشد الذين آمنوا إلى 
ما يُنجيهم من عذاب أليم : 

ط«ا ا امهل دعل يحر كرون عدب أل 4 [الصف: .]٠١‏ 

"١‏ - نداء الله الذين آمنوا في المسبّحات: 

اشتركت المسبّحات الخمس المدنيّات: الحديد» والحشر » 
والصف . والجمعة . والتّغابن ؛ في نداء الذين آمنوا » وهذا متناسقٌ 
مع ديدن القرآن المدني . الذي جاءت فيه معظم التّشريعات الإسلامية 
في ثوب نداء الذين آمنوا وتوجيههم إلى الأخذ بها؛ فالذين آمنوا 
بحكم كونهم نطقوا بالشهادتين فقد دخلوا في عقد إيماني » وهذا 


العقد الإيماني هو الذي يقتضي أن يُنادوا به في جميع التشريعات التي 
يُكلفون بها 

)١‏ 8 يتأيا ألَدنَ ءَامَمُوا موأ لله اموأ أ برسوله- مِؤْيَكُم كقَآنٍ من تَحَيَوِء 
020700 1 


يكل لصح ورا تَسُون بو وير كم وله فود تي 4 [الحديد: 8؟]. 


3( 4" يكيم لذت انوأ توأ أَهولَتَمْظرْ تَفسٌ مَاقدَمَتَ صر هوا أله إنَّ 


2ه ار 


حير يِمَاتَحَمَلُونَ4 [الحشر: 18]. 
*) < يكام ادس اموا ِمَ نولو مَالَاتَفْعَلُونَ4 [الصف: ؟]. 


0( كم ا ادن اميه لامر عل يز كين َذَابٍ ألم [الصف: .]٠١‏ 


“1 82 داقن نمت ولي 


3 عن ب ل سس سام 


*) ط اما أي ءامنا وا نسار مه كناءل عبس نمزم لوا من 
أله » [الصف: 14]. 


نصارِئ إل 


)١‏ 9 بايا اَن امَو إدَا وى لِلصَّلووَن بَرْو الْجُمْعَةِ تَسْعَوَا إل ذو مه 
8 222640 ب ملظ سح وو سر ا ماو بر 
ودرا ابيع و حار لح إن كنثر تَعَلَمُون» [الجمعة: 4]. 

م مو ع عيبر سيقن ررض ع وه عرزي 5 روه 

1) « يتأيها ألذرت َامَيْوَاْ إرى من أَروك وَأوَلد كم عدوا كم 
م ع جوءة )| ميرم مم عه مه وعم ع م مص يني ني ع 
فاحذروهم وإن تعموا وتصفحوا وتَغْفِروا فإ" ٠‏ أللّهَ مور رُحيم »# 
[التغاين: .]1١4‏ 


 ”١>‏ حديث عن عالم الغيب والشهادة: 


جاء وصف الله تعالى بِأنّهِ عالجُ الغيب والشّهادة في الحشر 
والجمعة والتّغاين: 


عد 


ل ارس لس بر * 


لَحَبِبِ وَالشَهدَةَ هو لمن آلريِصِمْ» 


0 


هر آنه ىل كه إلا هر َيه ا 
[الحقى: 1057 
قا ]عات ع اا 0 دع يور عع يدعم بده سس م 
« فل إن ألْمَوْتَ الى يروت هونم محم رودن إل ع لكب 
ل ب و 2خ ءءء 
وَاَلشَهْدَة فِييَم يما نك كَمَلُوْنَ )4 [الجمعة: 4]. 
0 عدم أَلْعَبِبِ وَالَدَوَ الْعَرُ لذلكير» [التغاين: 18]. 
38 ب عدم هداية الله الظالمين: 
جاء في سورتي الصَّفَ والجمعة تقرير أن الله تبارك وتعالى 
لا يهدي القوم الظالمين بسبب ما ارتكبوا من ظلم . والظالمون أنواع: 
أظلمُهُم هو من افترى على الله الكذب . وتتفاوت درجاتٌ آخرين في 
سلّم الظلم حسب شدّة الجرم الذي يرتكبونه في حقوق الناس: 
ومن أَظَلَرُ مهن امرك عل أله الْكَذْبَ وهو يذخ إل اشير ونه لا يبَدِى الم 
لطَمِينَ4 [الصف: 07 . 


الفصل الاول: المبحث الرابع : السور المسبحات 62 نا 


ع 7" 


5 مَك أنَحْيَ لمكم يخ ناكمل امار ييل أشارا ينس 
مَل العو أَلَدِينَ كدَبوأ ايت أله وَأدّه لَايَبِدى امَو القَدلِيِينَ» [الجمعة: 6]. 

4د تقنايه الثُوت اللُغْويَ التّعبيري في صدر الآية وختامها: 

تحط أن سورتي الصَفَ والجمعة ورد فيهما آيتان متشابهتان في 
المطلع والختام ؛ حيث جاء فى صدرهما نداء الذين أبعي » وجاء في 
ختام كل منهما عبارة « ذلك َلك إن جر تَعلمُون4 

يام 2 مك ين عَدَابٍ أ 
قدو ف سيل اله مول ل وسكي و وُحَرلَيُ إن كُمْ ذكن» [السقب 31 

«كايا الها إذا توك لِلصَّلَرةَ ين يَوْرِ الْجْمْمَةَ تَأسْمَوأ إِلَ وك الله 
دوا ليع و حير لجن فر دل ن» [الجمعة: 9]. 

8 - تبشير المؤمنين في الإسراء والصّف: 


+2 رجه # عزو ينغب 


و وأخر يبوه صم نودم وت ودر لْمُؤْمِِينَ4 [الصف: 1]. 


ع برل 20 سسير 


نُؤْمنونَ ياللّه ورسولف 


ود و مجو سا عر 


ل إِنَّهْدًا الْقْرَانَ بهدى للَتى ىل أكوم وَيْبسرُ لْمُؤْمِنينَ لين يَحْمَنونَ ألصّلِحَتٍ 
أَدَّكَم لحرا كِيرا4 [الإسراء: 4]. 

من كل ما سبق وغيره ممّا لم تقف عليه هذه المقارنة ٠‏ يستتتج 
المتدبّرٌ في كلام الله تعالى » والدَارسُ لأسرة المسبّحات السّبع » أن 
كيه بروايظ مضمونية والفقلتة تربطٌ بينها بشكل لافتٍ للانتباه » يُؤْكدُ 
لكل متدبَرٍ أنها كلّها متّحدة في المعاني التي جاءت تعرضها » 
وتقدّمها » وفي الأثواب اللغوية والتعبيريّة التي جاء استعمالهاً فيها : 
ومن أجل ذلك ٠‏ ولأمورٍ الله يعلمها » جاءت مطالعُها متحدّثة عن 
التسبيح . داعية إليه » بطرق وصيغ متنوّعة » وسبحان منزل القرآن! . 

ذا نا 


2 .1 خم ورا 
2 


12 


لييَثْ الاين 
سورتا الفرقان والملك 


الروابط المضمونيّة واللّفظيّة بين السورتين 


تتناول سورة الفرقان كشأن نظيراتها من السّور المكقة جملة عن 
قضايا تنزيه الله تعالى وتوحيدهء» وتنزيل القرآن الكريم » وبشريّة 
الّسول كَكهِ » ومسألة الثئذارة » ودلالة مخلوقات الله تعالى البديعة 
على عظمتة + ولحاظة علمه + وظلاقة قدركثه ومشينته. 

تق من حيثُ التَرتِيبُ المُصحفيّ بعد سورة النور المدنيّة » وقبل 
سورة الشعراء المكيّة ٠‏ وهي من حيثٌ ترتيبُ النزول (47 نزولًا) بعد 
سورة يس » وقبل سورة فاطر » وهي مكَيْةٌ في مجملها إلا الآيات 
(2)50, و(59). و(١7).‏ فهي مدنيّة » والايتين (15). و(55) 
نزلتا في الطائف في العهد المكي » ولكن بشكل عام يغلب على 
أسلوبها طابعٌ القرآن المكيّ » وهي تقع في 77 آية. وهي تنّسم بجملة 
من الخصائص والملامح منها: 

المتلمح الأول: شه وردُها: 

مير سورة الفرقان بميزة جليّةِ من حيثٌ المضمون؛ حيث إنّها 
أوردك جملة مق الشبه التي تعلق بها الكافرون في عهد الّّوّة » ومن 
الممكن أن يتعلّقَ بها أتباعُهم في جميع العصور . والميزة في هذا 


5ك 0 ات ور 


01 5 5 #0 92 و عي 
الملمح أَنَّها تعض الشبهة ٠‏ وتردفها مُباشرة بما يُطِلَها ويدحّضها , 
وفيما يأتي عرضٌ لذلك: 

3 2 5 5 11 ار عدو اح عابس قي 

١‏ - شبهة كون القرآن يايد َالَ ألَدِينَ كَمَروأ إن هذا إلا 


اسع عات صخو سن جر بي 


إْكُ ديمعل َم حَرُوس» [الفرقان: 
ل عل حل لعي ي الت المي يل ل اف 


« فَقَدَجَآمو ظَلَمَاوَرُوئَا» [الفرقان: 4]. 
31 - شبهة بشريّة الرّسول يلقو » وأكله الطّعام » ومشيه في 


الأسواق: « وَكَانا مَالِ هَدًا اول يَأَحكُنُ التلَصَامَ يتش ف لق َلآ 
لَك بكست مَحَمُ كَزِيرا أو جه كه كد أو سَكون أوْجَنَهُ 


يكل ود منهكا» [الفرقان: 10 
وقد جاء الرّدٌ على هذه الشّبهة بقوله تعالى : « تََارَكَ الى إن كاه 


جَحَلَ لَك حَبَْا من دلِكَ جَيّتٍ جَجرِك من حَيِهًا الْأتَهكر وجْعَل َك فصُررًا 4 
[الفرقان: ]٠١‏ 


* - شبِهةٌ الاختلاف فيما يُطلِقون على الرّسول صَلَّى الله عليه من 
أوصافي وألقاب: فطورًا يقولون عنه: إِنّه ساحر » وطورًا يقولون عنه 
إِنَّه شاعر » ؤتارة يتهمونه بالجنون » وهم في كل ذلك يتخبطون » 
ويضربون له الأمثال ضالّين غير مهتدين: «وَقَالَ الطدلِجويت إن 
تَيَيَُورك إلَارْجَلا تََسْحْويًا4 [الفرقان: 8]. 

وقد جاء الرَدُ على هذه الشبهة في قوله تعالى: « أظز كيت 
صَرَبْوا كلك المت صَسَنوا ضَلَا منْتَطِيعْوْنَ سبيلا » [الفرقان: ]4 حيثُ 
وصفهم القرآن بأنّهم ضلّوا وتاهوا عن عن الوصف الحقيقيّ الذي يُمكنهم 
أن يصفوا به محمدًا يَللِةِ وصفا صحيحًا. 

4 شُبهةٌ تنزيل الملائكة ردءًا للرسول» وتصديقًا لرسالته» 


5 اك 1 > 
الفصل الأول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك 2 لكل 


ير له وبجوارها شبهة رؤية الله تعالى بحجّة داعية الإيمان: 
© وَكَالَ ألَدينَ 3 بجوت لمكا لول أنِلَ عَلِتِما لْملَتيكةٌ َو رك رَّ 5 
[الفرقان: ]7١‏ » وجاء الرَّدَ على هاتين الشّبهتين في الآية نفسها والآية 
الموالية لها: «لَمَدِ اشمكبروأ ى َريخ وَعَبَوْ عثو كَبيا © يدم يقن 
التقوكة 0 اي لتتبر التي ف تننرا4 [الفرقان: 3١‏ 55]. 


فهي شبهةٌ ناجمةٌ عن استكبارٍ وعُتوء وإذا ما تحقَّنَ لهم شيء 
منها » وهي وذية الملائكة مثلّا . يكو الأوان قد فات ٠»‏ ويكون 
العذابُ قد حل ٠‏ ولا بُشرى للكافرين المُجرمين يومّها » وسوف 
يجأرون ويصطرٍ خون قائلين: حجرًا محجورًا؛ فما يمنعٌ عنهم العذابَ 
مانع » ولا يحجرٌ عنهم العذاب حاجزٌ. 


8ج شيف تنزيل القرآن جملة واحدة: 8 وَمَالَ الَذِنَ مقرو لَوْلَا نزْلَ 
َي لقان يد وِعِدَة 4 [الفرقان: ”#] » وقد جاء الجوابٌ عن هذه 
الشّبهة في عَجُزْ الآية نفسها: «ححَدَلِكَ لدبت بو ماد وربَلكهُ تيا 4 
[الفرقان: 3 » أي: أنزلناة إليك مُنجَمًا حسب الأحداث مُعَالِجًا لما 
يعترضٌ الدّعوة الإسلاميّة في دربها الطويل (57) عامًا. 


وَالجُلاحَظٌ أن في الآيات التي عرضت شُبِهِهِم ٠‏ وَسَمَّهِم البيان 
القرآنيُ بجملة سمات » ونعتهم بصفات . ليست من قبيل التَفتن 
والتّتويع » ودفع السّأم عن القارئ فقط . وإِنّما هي تُعوتٌ هم بها 
حفيقيون > وهم بها مُتصفون: وسمهم بالكفر فقال: 8 وَمَالَ ألَنَ 
كَّرُوأْ 4 » ووسمهم بالظلم فقال: #وَقَالَ الطديئورت ...»2 
وذكرهم باسم الموصول مُوضِحًا بالصّلة شأنهم: :الي لاتت 
لِقَآهَنا . . ».2 ونعتهم بالاجرام: 9 لا ننه بوذ شمن 4 , وهذا ينبّه 
المسلم إلى أن هذه الثية لا تسلة إلا حن أناس هذه يمف مبقاتيب؛ 


79 52 عراف رلور 


فهم كافرون » ظالمون » مجرمون » ضالون » لا يرجون لقاء الله 
تعالى . 

الملمح الثاني: 

الملمّح الثاني الذي ع بجلاء في شخصية سورة الفرقان 9 
ا إلى نهايتها هو مَلمَحُ التذارة؛ فالدّسولٌ محمد يِه له يقاف 

كثيرة بحكم كونه 00 وكا + فهو هاد إلى اللّه تعالى » 

اقرع معلّمٌُ لعباده » وذاع إلى التَوحيد وأصول الاعتقاد الشحيم : 
وبشيرٌ للمؤمنين » ونذيرٌ للكافرين والمنافقين » وناشئ لدعوة الحقٌ » 
ومُطبّقُ لأصول الشّريعة وفروعهاء وزوجٌ مُربٌ » وقائدٌ حكيمٌ, 
وإمامٌ للمسلمين في كل شؤونهم الدينيّة والدّنيويّة. 

ولكنٌ الملمح البارِرٌ الذي رككزت عليه سورة الفرقان هو كُوثهُ 
و15 تديدا للكافرين بين يدي عذاب السّعير » ونذيرًا للمُجرمين » 
ونذيرًا للظالمين » وهذا خطٌّ واضحٌ في التأكيد على صفة النذارة من 
بداية انشووة إلى ثهايتها + برقي مراضم من مكسرتها العا قاك حل 


» «تِرَكٌ الى نَل الْقْرْيَانَ عل عَبَيو لَكْيْنَ إتسكييت ددرا‎ ١ 
.]1 [الفرقان:‎ 
عالل غ2 جوصو م‎ 


؟ ‏ « لول نل لَه مك فكو مَعَم تَذِيرَ» [الفرقان: /0] . 
5 ارو حيبي لوي [الفرقان: 045] . 
« وَلَوَْشِئَنَابَعَمََاف كل و را [الفرقان: .]١‏ 
فأنت ترى أن الاية الأولى بينت وظيفة الإنذار؛ فكأن السولَ كله 
لم ييَرّل الله تعالى عليه الفرقان إلا ليكون للعالمين نذيرًا » متوعّدًا 


الفصل الأول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك 5 لكلا 


للكافرين » ومُوضِحًا لهم سوءَ المصير إذا هم لم يُعلنوا إيماتهم » ولم 
يعتقدوا الاعتقادٌ المتسيح. 

وأنت ترى أشنا أن الآيات التي حملت صفة (نذيرًا) جاءت هبقوثة 

من أوّل السّورة إلى نهايتها » وجاء ذكرٌ البشارة مرّة واحدة » وفي 
هذه المرّة الواحدة جيء بالوصف على بنية اسم الفاعل (مُبِشْرًا) » 
وشتّان بين اسم الفاعل ورصيغة المبالغة الانذير) في الدلالة؛ وذلك لأنَ 
المقامً مقامٌ إنذارٍ » فأفعالٌ الكافرين المذكورة, فى الشورة 6 وشيههم 
التي كانت تلهج بها السقيم بين الفينة والأخرى يُناسِيّها العذابٌ 
الأليم؛ فالحضورٌ في هذا السّياق لصفة التّذارة » لا لصفة التبشير. 

المَلَمَعْ الثالك: 

والملمّحُ المتميّرٌ الثالث للسّورة هو مَطَلَعُها المهيبُ: 8تَبَرَكَ الى 
ِل دعل عبَي لمكن صل ث4 [الفرقان: ٠ ]١‏ ومعنى : تبارك : 
تزايدَ خيده » وتعاظم كرمّةُ وعطاؤه » وتعالت عظمتّه. وقد تكرّرت 
هذه الكلمة قش سورة الفرقان ثلاث مرّات: ف بداية السّورة ٠‏ وفي 
ثلثها الأوّل في قوله تعالى: « بَارَكَ الى إن كََاء جَعَلَ لَك حَيْرا من دك 


يَتٍ يرك من عَبيِهَا الْأتَهئرٌ وَتجحَل لك فُصُورا 4 [الفرقان: 1٠١‏ » وفي ثلثها 
الأخير : ا بنرك أزّى صل ف السّمَك روجا وَجَصلَ فب يرجا وَكَمَرًا مُدِبرًا 4 


[الفرقان: .]5١‏ 
وكأن هذا الفعل المبارك الذي يفيض تنزيهًا وتقديسًا يُمسِكُ 
بالسّورة من محاورها الثلاثة: مطلع التنزيه والتوحيد » ومقطع فم 
الشيّهات » ومقطع بيان بديع صُنع الله في الكون » والملاحَظٌ أيضًا أن 
الفعل (تبارك) جاء متبوعًا في الآيات الثللات باسيم ‏ الموصول (الذي) » 

إيذانًا بأهميّة ما في صلته من دلالات توحد الله وتنرّهه. 


ط رار ار لور 

الملمَحٌ الرابع: 

والملمَحٌ الرّابع المَُميْرْ هو حديث السّورة عن القرآن الكريم ٠‏ فهو 
الفرقان الذي يُفََقُ بين الحقّ والباطل » وبين الإيمان والكفر » وبين 
الإسلام والشرك ٠»‏ وهو الذكه الذي وق العقولٌ 2 وتدةك اللفوية + 
ويهّز الوجدان » ولكنّ الكافرين الذين لا يرجون لقاء الله » أعرضوا 
عنه » ولجُوا في طغيانهم يعمهون: #حقٌٍّ دوأ الرصكر وكانوأ قوما بور 
[الفرقان: 18] » فهم الذين قالوا عنه: 9 وَيَالَ الَدِينَ كَمَرََاإِنْ ددا إِلّا إِذْكُ 
سه وأَاَمُ عه عَم خَرُوت 4 [الفرقان: 14] ٠»‏ وهم الذين قالوا عنه : 
« وَدَالوا سَيرٌ الأؤليت أحَتَتهَا مََ شل عَلِدَهِ مُكْرَه ويلا 4 
[الفرقان: 5] » ولم يستقرّوا فيه على رأي؛ لأن رأيّهم فيه مبنيٌّ على 
الكذب وَالتَخْوّص والبهتان. 

وهنا جاء الوصف الحقيقيٌ من منزّلِهِ سبحانه وتعالى: ‏ قُلْ َه 
لك يَسَلَمُ ير في لسوت والْاَرْ إِنَوُ حكَانٌ حوراي » [الفرقان: 5]. 
ضمّنه من الأدلّة العلميّة » والشواهد الكونيّة ما يُحرٌّكٌ به وجدان 
المؤمنين وعقولهم ٠‏ ويُوقظ ضمائرٌ الفطرة في أعماق قلوبهم 
ونفوسهم ١‏ ويعودٌ بهم إلى الميثاق الذي قطعه الله عليهم في عالم 


هه 


الذي أن لا يعبدوا إلا إياه + وأل + يُشْرِكوا به شيئًا: ٍ ولا روبك ميق 
2000 2 22 صيره 


ادم من ظْهُورِهِرَ ديم وَأَشَْدَمْ عل أنشِيهمٌ لست برَيكُم الوأ بل سَهدنا » 
[الأعراف: 1097]. 


وقالوا عن القرآن: _« وَعَالَ اين كمَروأ لَه مرا زَلَ عليه لقان جم 


2د 


ححَدَِكَ نيت بو مواد ك ركه رييلة4 [الفرقان: ؟7]. 
ما الملمّح الخامينٌ من .حيث المضمون ٠‏ فهو أنَّ مقاطعّ من 


ّ 
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مدر الأنبياء مع أقوامهم جاء ذكرُها مُتناسبًا مع خط السّورة العام 

ثم على الإنذار , وكما هو معلوم ٠‏ فإِنَّ القصص القرآنيّ تكوّرٌ 
عرضةٌ في القرآن الكريم مكيّه ومدنيّه » ولهذا رار - كما لا يخفى 
على كل عاقل لبيب - 3 وأسرارٌ وأهدافٌ يبِسُّطّها العليٌّ الحكيم 
لعباده ليتدبّروها. 


فعلى الرَغم من كثرة ما ورد من قصص يبدو في ظاهره أنه م 

هنا وهناك ؛ إلا أن الععرك و الحصيف الرَأي يُدرِكٌ - بتوفيق الله الى - 
أن عرض كلّ مشهدٍ - مهما صكْرَ أو كبر له هدفٌ خاصنٌ » وثوبٌ 
ُغويٌ خاصٌ » يتناسق مع الجوّ العام للسّورة » ويتناعَمٌ مع المرحلة 
التي أَزلَ فيها » وكان رسولٌ الله يل والصَحابةٌ معه رضوان الله عليهم 
يُعايشونها . 


ولأ أحَدٌ الخطوط النارؤة لسورة القرقان. هو خط الدُدَارة + فقذ 
جاء عرض مشاهدَ من د الأنبياء مع أقوامهم تخدّمٌ هذا ار 
الديني بالترجة الأرن » م تكمل أصل القصص الذي جاء مبثو 
1 بحكمة إِلْهِيَةٍ 76« قق سُورٍ أخرى + حتّى إذا ليت 
المقاطِمٌ والمشاهِدٌ المُوزّعَةٌ هنا وهناك » تجلّت ملامحٌ الصّورة 
الكبرى ٠‏ وتكاملت مشاهِدُ قصّة كل نبيّ مع قومه من ألفها إلى يائها » 
ووضّكت: معالة البعطات الكبرق فيها » وهنا في سورة الفرقان » 
جاء غعرضٌ المشاهد المتعلقة بإنذار الرّسل لأقوامهم » ثم جاء ذك 
لتكلبة الأقوام لرُسُلهم » فذكرٌ لمشاهد التعذيب والتدمير التي 
عاقبهم لله المهيمنُ بهاء كل ذلك لتكون عبرّة للقُرشيين الذين 
استمسكوا بكفرهم » ومّن سار في فلكهم من المُشركين العرب في 
تلك الحقبة العسيرة التي كانت تحيط بالذعوة الإسلاميّة الفتيّة . 


# وَلْقَد َايسَا موس الكتاب وَكَعَأنًا مَحَدُ لَحَاهُ هدرورت وزيراً 


ذهب الت الله لابج انلقن بلك [القرقاة 2 +183: 


«هَهَمَ نوج لَناَكَدَبْوا ألرْسْلَ أْرَفتهُم وََمَلتَهمْ ناس ايه 
علي عَدَابَا ليمك [الفرقان: /ا7] . 

ل وَعَاًا وتمودأ وَأْصَبَ رس وقرونا بيْنَ للكت كثيرا 29 ول صَرَينًا له 
ميل مسلا تَيَيَاكَةْ تَنَِيرا © [الفرقان: 2 -8"4]. 


برخي هام 


# وقد أَنوأ عل الْمَريَ امد مر التو كماع يمسكوثوأ ونه بل 
كانوا لا برجو شنويا 4 [الفرقان: ٠‏ 

نّم ربط البيان القرآنّ بين القصص المعروض وبين تكذيب 
المشركين واستهزائهم برسول الله يل » وتوعٌدهم بسوء المصير الذي 
سوف يحيقٌ بهم ٠»‏ وفي ذلك رَجْدٌ لهم بضرورة اتباع الدّعوة الجديدة 
وعدم نبذها » ومواساة لمحمد كل . وكت لله + وهو يسيرٌ في 
درب الدخوة الشديد: اوداك يدوك إِلَاهُرُوا هكد الى يسك 
ند رسولًا () إن كاه لا عَن مها ويه هك موا عانيسا موه 


شع بعر 0 


تلو يوك :رز لدابم املطيل» [الفرقان: 47]. 

الملامح اللفظية والتعبيريّة: 

 )١‏ هذا من حيث الملامح المضمونيّة بشكل عام ؛ أمَا من حيث 
الملامح اللفظيّة التعبيريّة » فَتَنّسمٌ سورة الفرقان بصيغةٍ لفظيّة تُميّزها 
عن غيرها من الشور االقززاقة الأمكية والمدكة؟ فهى الصوزة الوحيدة فى 
القرآن الكريم كلّه التي تردّد فيها التَركيبٌ يا « جا عجرا » 
مرّتين: أحدّهما يصف واقعًا في الحياة الدّنياء حيث جعل الله بين 
البحرين حاجرًا ٠‏ وبرزخًا مانِعًا » وحجرًا محجورًا من خصائص كل 
بحرء بحيث لا يمتزجان . ولا يختلطان . ولا تفنى خصائصٌ 
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أحدهما في خصائص الآخر”" , 

قال تعالى: « # وَمْرٌ أِى مي البَحرنِ هَدًا عَذْبُ وات وَهَدَا لع أجَاجٌ 
عل ْم بريد وَحِجرًا حجرأ 4 [الفرقان: 01]. 

ما الموضع الثاني » فهو خاصيٌ بيوم القيافة . حيث يندم الكافرون 
ندمًا كبيرًا » ويرون بأعيّنهم عذاب السّعير » وينظرون يمينا فلا من 
مخرج ٠‏ وينظرون شِمالَا فلا من مَنجى » فيلهجون: حجرًا محجورًا , 
هل لثا من حاجز يمنعٌ هذه الثّار المتأجّجة عنًا؟ قال تعالى: 8 يوم يون 
كه لاجر بوم رمن وَيَُوُونَ حجر َحَجُونًا 4 [الفرقان: .11١‏ 

؟) - كما تميّزت السّورة من الناحية اللفظيّة بتكؤّر ورود مصادر 
بعينها مثل: (الثُبور) » حيث ورد في الفرقان ثلاث مرات: «وَإذا هوا 
ِنبا مَكَدً َيه مُقَرَّنَ معو هناك ثُبودا 2 لا دوأ ايوم موا ود وادعُوأ 
تُبُورًا كدر 4 [الفرقان: »]١4 ١‏ وورد في الانشقاق 7 واحدة: 
# وف يَرْعْوأ شور [الانشقاق: .]1١‏ 

2( - تنّسم سورة الفرقان بإيقاعها الصّوتي الجميل الهادئ الذي 
يتمثل في الرّاء المفتوحة المنوّنة في نهايات فواصلها . والمسبوقة بياء 
أو واو: نذيرًا » نشورًا » وزورًا » مسحورًا » قصورًا مة 

١‏ - سورة المُلك مُكمّلةٌ لسورة الفرقان: 

هذا عن المضمون العام لسورة الفرقان ٠»‏ وملامح شخصيّتها 
وثوبها اللغوي الذي تَعرَفُ به من بين السّور المكيّة » ولكنّ هذه 
السّورة تتميّر بملمح آخرّء لا يسمٌ قار القرآن ومُتدبرَه إلا أن يجتو 
على رُكبتيه إجلالا لّمن أنزل القرآن بعلمه » وصاغه بحكمته » وإكبارًا 


(1) انظر: ؤغلول التجان ٠‏ تفسير الآياثت الكوئية . ج؟ . ص 44؟/ 557. 


53 ادا كنظ طلز 


لهذا النصّ المُّقدّس الذي يفيض بالإعجاز » ولا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه . وهذا الملمحٌ لا يُدْرَكُ بِالتَديْرٍ في آيات السّورة 
وحدها ء وإِنّما تنَضِحٌ معالِمُه عند مقارنة ملامحها العامّة مع ملامح 
شخصيّة سورة قرآنيّة مكيّة أخرى . وهنا نستطيعٌ أن نقول بحقٌّ. 
ولسان عاجز عن التَعبير: ما أعظم تناسقَّ هذا الكتاب المُعجز, 
وما أعظم تكامُله وإحكامّه وتفصيله!. 

كم الله تعالى يعلَّمُها ؛ تنوّعت مطالِعٌ السّور القرانيّة المكيّة 
والمدنيّة وتباينت » ولحكم جليلةٍ أيضًا تشابهت مطالعٌ سور بعينها 
وتطابقت ٠‏ ومن هذه السّور المتشابهة المطالع: سورتا الفرقان 


20 


والملك . اللتان افتتحهما الباري عرّ وجل بقوله « تَبَارَكَ ألِى. . *. 

؟ - تُرى لماذا هذا الاستهلالٌ المهيبٌُ المتشابهٌ في هاتين السّورتين؟ 

|" علمنا أذ جميع النصوص القرآنيّة مبنيِةٌ بإحكام وتفصيل 
عظيمين ٠‏ دعانا ذلك إلى مزيدٍ من التَدبّر في جميع آيات القرآن 
وسوره . ولسوف تتجلى لنا - بتوفيق الله تعالى وكرمه ‏ كثيدٌ من 
أسبرارة وحكمه. 

والحكيمٌ جل ثناؤةُ لا يُنرَّعُ في المطالع والخواتيم لِمُجرّد 
التتويع » ولا يجعلّها متشابهة إلى حدّ التطابق أحيانًا لمجرّد التكرير ؛ 
بل إن ثمّة حِكَمًا قد تخفى على القاري والمستمع أُوَلَ الأمرء وقد 
تبدو وتتجلى عند تتابع الواردات التي يُكرِمٌ الله تعالى بها من يشاءٌ من 
عباده . 

أقول: إن لتشابه المطلعين كما كثيرةً + منها أن السورتين 
تصدران عن مورد واحد؛ وهما من مشكاة واحدة » تجمعهما كثي من 
الخصائص المضمونيّة والأثواب اللفظيّة » وتتجع اويا لحم واحدة + 
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تُكمّل إحداهما الأخرى . وكأنّها امتدادٌ عضوي لها » وفيما يأتي 
تفصيل لشيءٍ من ذلك . وعلى الله قصدٌ السبيل. 

- تشابّه المطلعين: 

يجمع بين سورتي الفرقان والملك تشابّةُ المطلعين ١‏ » فكلتاهما تبدأ 
بهذه العبارة: # بَاركَ لَيِى َل الْدكَان عل عبد لبَكْونَ ميت ددرا 4 
[الفرقان: ٠ ]١‏ «ابَبَرَدَ الى بِيّدِو اتلك وَهْوَعَلَ كل مَىْءِ مَدِيرٌ * [الملك: ١]؟‏ 
فالذي أنزل الفرقان هو الذي بيده الملك؛ فما على الخَلق أجمعين إلا 
التنّسليم للخالق الامر: «آلا لهُ لَلَلْقُ وَالْكَدَدُ * [الأعراف: 04]. ومعنى 
(تبارك) كما ذكر المفشروة* تزايد عيةه ٠‏ وتعاظج كرمةٌ وعطاوؤه » 
وتعالت عظمئّه . 

قال البيضاوي: ١ل‏ تارك الى تََلَ الْْْانَ عل عَبَرِوء 4 : تكائر خيرُةُ » 
من البركة وهي كثرة الخير » أو تزايد على كلّ شيء وتعالى عنه في 
صفاته وأفعاله؛ فإن البركة 
تتضمّنُ معنى الزيادة» '""2. 

؛ - صفةٌ النّذارة: 

تبدو لكل قارئ السورة الفرقان. صقة الئذارة .واضحة جلية + 
وكذلك هو الشأن في سورة الملك » حيث نجد لها حضورًا واضحًا 
وجليًا ٠‏ ومن الموافقات اللافتة للانتباه أن صفة (نذير) تكرّرت أربع 
مرّات في كل منهما: 

جاء في سورة الفرقان: 

- «تبَارَدَ الى َل الْدنَ عَلَ عبد لون ينسكيت درا » 

.]١ [الفرقان:‎ 


.1١7ص‎ » أنوار التنزيل » ج4‎ ٠ البيضاوي‎ )١( 


58 ارامت ودين 


2 « ولا أنزلَ لهم يكورك محم كديرا 4 [الفرقان: /1]. 
5 # وما أَرسَلئكَ إلا مسرا وتذيرا » [الفرقان: 01]. 
وجاء في سورة الملك : 


.]+ ل سَأَطَمْ حَرْئبَا ألريأيو دير 4 [الملك:‎ - ١ 

- 3 قَالوأ بل هد جما يذ مَكَّبنَا ناما َل لَه من مَيْءٍ إن أَشْمْ ِل في صَكلٍ 
ك4 [الملك: 9]. ١‏ 

"' - لا فسَتَعَلمُونَ يَف َي رٍ4 [الملك: 137]. 

5 قْلَ ِنَم اند الله وإِتَّمَآ تادر بين 4 [الملك: 5؟]. 

هذا. ولم يرذ ذكرٌ للبشارة أبدَا في سورة الملك » إيذانًا بأ كلّ 
ما فيها يدعو إلى أخذ شؤون العقيدة بِحدٌ وحزم » فلا مجالَ للتَذبذب 
أو التَردّد في الالتزام » وما على الرّسول إلا البلاعٌ المبين. 

٠‏ تقدير الخلق: 

في مطلع سورة الفرقان تنزية وتعظيمٌ لله » الذي له مُلك السّماوات 
والأرض » وخلق كل شيءٍ فقدّره تقديرًا: «الَيِى لَمُ مُلَكُ اموت 
1110 
[الفرقان: ]١‏ » وفي مطلع المّلك تنزية لله تعالى العظيم المقتدر » وبيان 
لجزء تفصيلي من شأن مخلوقاته: « الى حَلقَ سَبْمسَمَوَاتٍ يبا مَائرَىاف 
حَلقِ اليك من تَعوب اديج ابِصَرَ هَل رك من لور )» [الملك: *] . 

5 -الله وحده هو الذي يملك الموت والحياة: 

أَزْرَثْ آلايةٌ الثالئة من سورة الفرقان بالذين اتَخذوا من دون اله 
آلهةَ صمّاء وبكماء » لا تخلّقٌ شيئًاء وعي تعلق : ولااتضرٌ ولا تنفع » 
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ولا تملك مونًا ولا حياة ولا تُشورًا: طوَأقَدُوأ من مويه َإلهَه لَايْفوت 
بوهم لصون ولا يَنلكو أنه صَرَ انس ولَايَكوْنَ مولح 
ولا ورا * [الفرقان: 7]؟ بينما تهت سورة الملك الله تعالى الذي 
أخصنٌ خصائصه الخلقٌ: 8« الى حَلَقَ سَبْمَّ سَمْوتٍ با 4 [الملك: +]» 
ومن أخصن خصائصه أنه خلق الموتٌ والحياة لابتلاء التَّقَلِينَ » أَيّهم 
أحسن عملا؟ « الى حَكَ لوت توح كك سن لوه العزيذ الوذ » 
[الملك: 7ه 


7" الله وحده الذي يملك النُّشور: 


نفت الايةٌ الثالثةٌ أن تملِكَ آلهةٌ المشركين المزعومة أيّ شيءٍ يتعلّق 
بالعاقبة « وَلَاشُْورَا4 . وفي الإتيان بالمصدر «وَلَاحْمُورَا» مُتَكَرًا منفيًا ؛ 
إيذان باهم لا يملكون من شأن التُشور شيئًا ولو كان وثقال قرّة؟ بيئما 
تبك سورة العُلك التْشورٌ لله تعالى » بل أرجعته إليه. وحذه » 
فلا يشركةٌ فيه أحدٌ » والحصرٌ والقصرٌ المستفادان من تقديم معمول 
الخبر المحذوف دليلان على ذلك: «هْوَ ألَدِى َل لَك الْأرْض ولول 
اشوا متاكها ووأ من رقف وله الور » [الملك: 38]. 

والتشور: هو البعث » ووجه الاستدلال بالبعث على عدم إِلهيّة 
الأصنام التي يعبدوثها من دون الله » أن الإله الحقّ من شأنه أن يعيب 
المطيع » وأن يُعاقب العاصي . والذي لا يفعل ذلك لا يستحقٌ أن 
يُعبَدَ؟ من هنا جاء الإزراء بمعبوداتهم بأنّها لا تملك نشورًا زيادة على 
كوتها لا تملك ضبةا ولا تفعًا ولا مونًا ول حياة. 


طن 


6 إعداد السّعير للمكذّبيين والكافرين: 
توعد الله تبارك وتعالى الكافرين الظالمين في سورة الفرقان بأنّه 


سدح م 


أعدَّ لهم سعيرًا: #وَاَعْبَرْئا لمن كدب بِالسَاعَةَ سَعِيرًا # [الفرقان: ]١١‏ » 


54 دول 


والوعيد ذاتةُ » واسم الثّار ذاتها ٠‏ تكوّر في سورة الملك : « وَعَتَدَاكْ 
عَذَابَ َلسّعِيرٍ 4 [الملك: 5]؟ فالشياطينٌ يستحقون عذاب السّعير» 


والكافرون الذي 5 يسمعون ولا يعقلون هم أصحاب السّعير: موا 
0 >#م س بو« 4 


رقم ايل “لاقي جور بي ) رفوأ يديو هَسْحَهًا لصحن 


لسع رٍ 4 [المللك: 1ع 13م 
والسّعيرٌ: 5 الصّديدة الاستعار » وعن الحسن: أنه اسم من 
أسماء جهنم) 0 


4 إعداد العذاب الأليم لأصحابه: 

توعٌدت سورة الفرقان الظالمين بعذاب أليم: « وَلَعَتَدَا للطييبيت 
بنك [الفرقان: 97] » وسورةٌ الملك تنادي في الجميع : ل كَمَنٍ 
حرا فررنَ من عَذََّابِ ير » [الملك: 2178 وقك عقف الاثناوة إلن أن 
القمية بالظالمين والكافرين واحد؛ فالكافرون هم الظالمون » وهم 
المجرمون » وهم أنفسُهم الضَالّون المُكذبون . وهم الذين لا يرجون 
لقاء الله في سياق سورة الفرقان. 

قال القرطبي: لبر قي كلم العرب معناه مُوْلِمٌ ع أي : : مُوجع ء 

مثل السّميع بمعنى: مُسمع. . . . وآلم إذا أوجع . والإيلامٌ الإيجاعٌ , 
والأَلَّمُ الوجع» ” . 

.وإذا كان العذاب الأليم هو العذابَ المُوْلمَ الموجعّ » فلك أن 
تتوقع شدّة العذاب من إدراكك قرّة الذي يصدر عنه الفعل » فإذا كان 
الله تبارك وتعالى الذي لا نهاية لقدرته وقوّته يصف العذاب بأنّه آليم ؟ 


)1( الرازي » مفاتيح الغيب » ج55 . ص 4377 . 
(؟) القرطبي . الجامع لآحكام القرآن . ج١‏ ء» ص .1١98‏ 


الفصل الأول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك 1" 
فلك أن تتصوّر أيّها القارئ عظمة هذا العذاب وهوله. 

٠‏ - المصدران: العُتُوٌ والتُفور: 

تكرّرٌ في السّورتين مصدران قليلا الاستعمالء وهم (عترَ) 
و(نفور) حيث جاء! في سورة الفرقان في آيتين منفصاتين : #وعو عمو 
كيرا 4 [الفرقان: ١؟]»‏ وقوله: #أَنْتَجُدُ لِمَا تَأَمَريًا ورَادَهُمْ 48 
[الفرقان: ]7١‏ » ووردا في سورة انلك في سياق وأحد: د بل لجف 
ير ونور 4 [الملك: ١؟]4؛‏ فما جاء منشورًا ومبسوطًا في مواضع في 
سورة الفرقان » جاء مختصرًا مرَكرًا في سورة الملك. 

َالعْثّوّ: هو شدّة الاستكبار. قال الزمخشري في تفسير قوله تعالى 
#وَعتَرْ عَيُوًا كيرا : «عتوا: تجاوزوا الحدّ في الظلم. يُقال: عتا علينا 
فلان » وقد وصف العْثّرَ بالكبير » فبالغ في إفراطه ٠‏ يعني أنهم لم 
يخسروا على هذا القول العظيم إلا لأنّهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى 
ل دم 

قال القرطبي: «عتا يعتو عُتُرَاء أي: استكبر » وتعتّى فلان: إذا 
لم يُطع ع وليل ال العاتي: الشديد الظلمة» ”© . 

ما التقوى ف فمعناه الهروب والشروة » وأصل هذه المادّة يتعلّق 
بعالم الحيوان. يقال: دابّة تفور إذا كانت شديدة التُون. جاء في 
وصف المشركين في سورة المدّثر: « كَأنّهُم حمر مكيفو * [المدثر: »]0٠‏ 
أي : «كأنهم في نفارهم عن الحقّ . وإعراضهم عنه ؛ حم من حمر 
الوحش إذا فرّت ممّن يريد صيدها من أسد» 7 . 


.37177 الزمخشري ء الكشاف . ج"اء ص‎ )١ 
. 14١ ديا القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ج/اء ص‎ 
. 77“ ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج8 » ص‎ )( 


62 رفاست وديرر 
-١‏ أصحاب الجنّة وأصحاب الثّار: 
جاء ذف في السورتين مقابلة رائعة بين أصحاب الجنة وأصحاب 
السعير : قال تعالى في سورة الفرقان: اقرع اكه ود 1 
506 
ال قي 6 لالفرقافا ]2 وجاء في سورة الملك د 
أصحاب السغيوة ما مف 2 حصب السَّعير ‏ [الملك: ]٠١‏ » وجاء أيضًا: 


قحل للق عر 


9 فسحُقًا لْأضَحَبٍ ألسَّعِيرٍ» [الملك: .]1١‏ 

وكلمة (أصحاب) في مثل هذا السياق تفيد طول الملازمة 5 
حيث لا يخفى أن الموحّدين الذين آمنوا وعملوا الصالحات » 
جاء في مواضع كثيرة ذ فى القرآن » كوه حلي في الب د 
الله تعالى » والمشركون الكافرون يكونون خالدين في الثار. 

1 - المقابلة بين حالي السماء في الدنيا وعند قيام الساعة: 

خلق الله تبارك وتعالى كل شيء بقدر» وأحكم صُنعه ليُوَدّيَ 
وظيفته في هذه الحياة الدّنيا » ومن ذلك السماء التي خلقها صفحة 
واحدة مُحكمة النسج شديدة البنيان » لا يرى الرّائي مهما اجتهد فيها 
من فطور أو فروج أو تشقق . وهذا المشهد انجاء ذكره في سورة 
الملك في قوله تعالى: « الى حَلقَ سب سَمَوت يباتك ى حَلقٍ اليم 
من توج بصم هَل رركا ون مو رٍ4 [الملك: 17 

ما قبيل قيام الساعة ٠‏ فتمّة أشياء كثيرة مُغيّرها الله تعالى تنفيذًا 
لوعده بتبديل الأرض غير الأرض » والسيراب غير السماوات » 
فتحدث أشياء كثيرة تكون هي إعلانًا لبدء يوم القيامة. مثل ها ورد ذكره 
شك سُوّر التكوير والانفطار والانشقاق وغيرها» ومن ذلك تشقق 
السماء بالغمام الذي جاء ذكره في سورة الفرقان في قوله تعالى: 


كد م رشي سس 


#وَيوْمَ شَقَقَّقُ تمه بلحم وَلَ الَكيَكٌَ تََِا4 [الفرقان: ؟] . وهذه مقابلة 


الفصل الأول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك كا الال 
رائعة بين تشقق السّماء يوم القيامة عند إذن الله تعالى للملائكة 
بالتزول » وبين صفتها في الدّنيا وهيى محكمة قويّة شديدة لا فطور 
فيها ولا فروج . 

١‏ - اسم الله الرحمن 

حدق سورة الفرقان عن (الوّحمن) » وهو ل اللّه العظيم الثاني 
الذي لا يشركة فيه أحدٌ: « ل أدعُوا أله أ أذعُوأ اَن أيَامَا تدعو هله سه 
للسئ» [الإسراء: .]11١‏ 

تردّدٌ اسم (الرّحمن) خمس مرّات في الفرقان: 

» الْمُلكُ يَرْميِذِ الْحَنُ لمن وَكَانَ يبا عَلَ الْكفنَ عسِيرا‎ « )١ 
.]75 [الفرقان:‎ 

.]09 أليَحْمَنُ سَسَكَلَ بِوء حَبِي] 4 [الفرقان:‎ 8 )١ 


ِو 


*) - 54) 9 وَإِدَاقِيِلَ لهم سج دوأ لين كالُوومَا أليحََنُ أن جد ِما تمر ورَادهم 
ورا 4 [الفرقان: 50]. 

©) ل وَعبَا ذالم الدب يَمْسُودَعَلَ الْأيْضِ هويا [الفرقان: *7]. 

هذا يعني أن سورة الفرقات: حاولت أن تريطٌ التاين ياسع الله 
(الرّحمن) لعلّهم يفيئون إلى رحمته » ولكنّ الكافرين منهم كانوا 
يستهزئون ويتساءلون: #وما ايحن ؛ فجاونت معوزرنة المُلك مُبيّنةَ أيضًا 
تأت التحين + وفيس بأل مو الذي يساك الطير في الثماه :اه 
يأ إل لطر مَقَهْرَ مِتَقتٍ فيضن ما يم إلا التحلن إن بعل نوم بيك » 
[الملك: ]١9‏ » ومبيّنة ة أنه هو الذي لا ينصرّكم أحدٌ منه إن لم تتدارككم 
رحمته: ٠:‏ ا« أَمَن مَنا الل هُوَ جَندٌ جنك لكر َْدِيصوَق من دون لتم إن كرو إلا عرو 4 
[الملك: »]٠١‏ ومبيّنة أنه هو الرّحمنٌ ؛ الذي ينبغي الإيمان به وَالتَسلِيمٌ 


11 58 وااو كار الور 


له والتوكل عليه : 2 كل هو لتم امايو عله كنا فلمو من هو في 
صَكَلٍ مين [الملك: 19]. 


١4‏ - تعطيل الكافرين لأسماعهم وعقولهم: 

أوضحت سورة الفرقان لمحمّد يل أن الذين كفروا بدعوته 
لا يسمعون ولا يعقلون » عطلوا وائل, السّمع لديهم » وعطلرا 
أدوات الإدراك لديهم؛ فهمٍ أشبَةُ بالأنعام .. بل هم أضل منها: م 


ء 


موعن ل 0 0 


ن أسكترهم يسمعورت أو يِمَقِلُورت نه إل لمم بل هُمَ صل سبيلا» 
[الفرقان: 414]. 


هذا في الدّنيا » أمّا في الآخرة فصوّرتهم 00 الملك 7 
يتحسرون » يعضون أيدي الندم » وهم يقولون: «وََالُوا َو كسمم 
ارس ا ل ل 
[الملك: ٠١‏ ١١]؛‏ فانظرُ ‏ يا رعاك الله كيف تكوّرٌ الفعلان 
(يسمعون . أو يعقلون) » و(نسمع أو نعقل) » وهما من ماذَّة 
واحدة » وقد وردا بالرتيب نفسه » وهذا بدوره يدل على شَدة 
التلاحم بين السّورتين » قجعاني سورة الملك تكمّل معاني سورة 
الفرقان » بل هي امتدادٌ قرآنيٌ لها . 

- حديث السّورتين عن تزيين السماء بِالسّرّجٍ والمصابيح: 

زهت سورة الفرقان وعظّمت الخالقَ البديع» الذي أحسنّ كلَّ 
شيء خلقه » ومن ذلك تزيينه السّماوات بالبروج وبالشستن المضيئة 
وبالقمر المنير في مجموعتنا الشمسيّة: # ترك الى جص و الست بي 


2 


وجل فبَا يسا وَكمَرَا مُيِيرا» [الفرقان: .]1١‏ 
والأمرُ ذاته تكوّرٌ في سورة الملك » حيث جاء الحديثٌ عن تزيين 
!1 


6 5 


دكا الس 


ع ترعييع 


السماء ء بمصابيح » وجعلها رُجِومًا للشياطين : # وَلْقَدٌ 


الفصل الأول: المبحث الخامس : سورتا الفرقان والملك 5 6 


0220 2ع عد 2 224 


بِسَصَيِيحَ وَجَعَلَنَهَا 329 مين وَأعَتَدَنَا لم عَدَابَ أَلسَعِيرٍ # [الملك: 8]» 
والعلاقة واضحةٌ بين السّراج والمصابيح » والمرادٌ بها نجوم السّماء 
الغازية المشتعلة » والقمر الذي ان أنوار الشمس في كوكبنا . 
والأقمار الأخرى التي تجري في أفلاك كواكب ومجموعات شمسيّة 
أنشفراي .. 


١‏ - ذِكْرُ الرّفير والشّهيق: 


تحدثت سورة الفرقان عن الكافرين الظالمين المُجرمين حين 
يُعاينون جهنم وتعاينهم ؛ فَإنّهُم يسمعون لها ذ في الفرقان تخيّظًا وزفيرًا » 
وحين يُلقَوْن فيها يجأرون ويصطرخون ويطلبُون التُبورٌ. جاء في 
الفرقان: اك أنهي تكن يديو لِك 9 وإذا دآ لوأ نه مكنا 


موه 


صَِيِهًا مُفَرَنَ دَعوَأ هناللك ث تُبوبا © [الفرقان: 1 وتويك سورة الملك 
تصويرٌ المشهد ذاته » وصوّرتهٍ و يُلقَوْنَ فيها , وحينها يسمعون 
لها شهيقا » ويرونها وهي تفور متميّزة من الغيظ : « إذا اشوا فيا سِعُوأ كا 
قو تود 5 164 تدزث ين ال )1 [الملك: 17 هام فالمشهدٌ الأول 
عند معاينة جهنم يسمعون لها زفيرًا » وإذا دخلوها وألقُوا فيها سمعوا 
لها شهيقًا وهي تفور » ولا يخفى ما ب بين الزفير والشهيق من تلازم » 
فهما كلمتان مُصطحبتنان في الواقعم العملى + حيث يقوة كل. .حي 
يتنفسنُ بعمليتي الشهيق والزّفير في كل لحظةٍ وحين» وهما مُصطحبتان 
في البيان القرآني أيضًا » حيث وردتا في سورة هود مجتمعتين في قوله 


وو ءام 


تعالى : 0 مان سَمُواَْتى أَلَرِ لم في دَفِيوَسَهِبقٌ 4 فود 135 
فانظر » يا رعاك الله » إلى عظمة هذا التناسق والتكامل بين 
السّورتين: آية سورة الفرقان (؟١)‏ تتحدّث عن سماع الكافرين لزفير 


جهنم » وآية الملك (7) تتحدّث عن شهيق جهنم . الذي يسمعه 


وك درمت لتر 


الكافرون حين يُلْقَوْنْ فيها. إِنّها بحق صورة متكاملة » وانظر كيف 
جمعت آية هود )٠١7(‏ بين زفير النار وشهيقها. 

وفي تفريق الحديث عن الزفير والشهيق في السّورتين ٠‏ وفي 
الجمع بين الوصفين في سورة هود إشارة واضحة لكل ذي لبّ إلى 
عامل الاسم في المضناي مين الغي تتحدّث عنهما السّورتان ٠»‏ وقل 

١1٠‏ - توظيف عدد من الأسماء الحسنى: 
سورة الملك : وخر الث التو » [الملك: ؟]؛ أمّا في الفركان. ققد 7 
قوله تعالى: © إِنَّمُ كان عَفُورا يحم * [الفرقان: 5] » و وان الله عَفويًا 
تَحِيِمّا [الفرقان: .]7١‏ 

جاء في الملك: #وَهْوَ اللَِيتُ لَلَيرُ 4 [الملك: 14] » وورد اسم 
الخبير في الفرقان في ثوب: وحص بو يِذُوْبِ عِبَادو. حير 4 
[الفرقان: 04]. 

وبعس الما ورد 2 و سورة الملك بصيغة 0 


سورة الفرقان . مضافًا إل كاف الخطاب التي : تعود عط محمد 9 
تسلية له ييا وتظميئًا : 9وَادكيا4 الفران: 4ه). 

جاء في سورة الملك: م إِنَمُ بسيو 89] ». وجاء 

في الفرقان: « ركان ريك بييا4 [الفرقات: 

جاء في سورة ة الملك : 8 أَمَنهدَا اله هْوَ جندٌ ديصو من ذون لم4 
[الملك: ]٠١‏ » وجاء في سورة الفرقان: ذبن ترك ملكا 
[الفرقان: .]7١‏ ْ 0 


وعدة 
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٠‏ - حديث عن الأقوام المكذّبين: 


جاء في سورة الملك ذكنٍ إجماليَ للأقوام الذين كذبوا الرّسل: 
د وَلَقَدَ كدب لدت من قله دين كن نكر » [الملك: 14] » وجاء ذكرٌ عدد 
منهم بإيجاز شديد في سورة الفرقان ابتداء بقوم موسى عليه السّلام ثم 
قوم نوح وعاد وثمود وأصحاب الرّمِنَ وقوم لوط: 8# وَلَقَد ءابا وى 
الحكتب وَحَعَلنَا مَحَدُه أَحَاه هدرورت وزيا م فَقُلنَا أذْهبَآ إِلَ الْقَرْمِ أل 
© َم ع َم كَذا شل أمرَفتهم 
مَحَعَلهُمَ لاي ءايه وأعَْما يي عَذَبًا ًا (ج) داوسب 
الس شونا بين كلك كبا (م) سخلا سينا له الْمكل وكيا مَبَريَا كبا (©) 
لداعل لقي لق نيلت مدر الَو أكصكء يتسطوف ا ةتهاب مكافا لا 
بجوت فقورا » [الفرقان: 5 ٠4]؟‏ فما جاء في الفرقان هو تفصيل 
للإجمال الذي ورد بشأنهم في سورة الملك. 


4 - وصف إهلاك قوم لوط وتهديد للمشركين المخاطبين: 

ذكرٌ الله تعالى في سورة الفرقان مشهدًا يُصِوّرٌ قرى قوم لوط الذين 
دَمَرهم العذابُ ٠‏ وكيف جعل قراهم عاليها سافلها ٠‏ وجاء فيها نضح 
لمشركي قريش بأن يروا بنور أبصارهم وبصائرهم مشاهد قراهم 
وديارهم المُدَمَّرَة وهم يمرّون عليها في أسفارهم للاعتبار والاتعاظ : 
« وَلَفَدْ أنوأعك الْمرَيََ الى َرَت مر السََوءِ فصل كوبأ يرَوَتَهَا بل كَانوا 
لا يجت شْقْويًا © [الفرقان: .]4٠‏ 

وفي إيراد هذه القصة في سورة الفرقان توجيةٌ غيرٌ مباشر 
للمخاطبين في عهد النْبرّة » لكي يتَّعظوا بما أصاب قوم لوط » حتى 
لايسيبهم الذي حلّ بهم. وإتمامًا لهذه الموعظة وجّه إليهم الخطاب 
مباشرًا فى سورة الملك: لا َلْمدَمُ مَنْفٍ السَمَك أن يجيف يكم الْْرَصَ فَدَاو 


تمُورُ () آم لدم من في السمَل ك يِل عَلَدَكْمْ عَا ا سََتَعلُونَ كِنتَ ندر » 
[الملك: 7-15 .]١‏ 


قال البيضاوي: ««َمِدم نف آلسَّمَ1ِ4 يعني الملائكة الموكلين على 
تدبير هذا العالم » أو الله تعالى على تأويل: مَنْ في السّماء أمَرُهُ أو 
قضاؤه . أو على زعم العرب » فإنهم زعموا أنه تعالى في السّماء. 

..أن يخسِف بكم الأرض فيُتَيَّكم فيها كما فعل بقارون » وهو بدل 
من بدل الاشتمال . فإذا هي تمور: تضطربٌ » والمَوْرٌ: التَردَدُ في 
المجيء والذهاب. « آم م مَنِف لمك يِل علتك حاضيا 4: أن 
يُمطِرَ عليكم حصباء؛ « سَتَعْلمُونَ كف ندر 4 : كيف إنذاري إذا شاهدتم 
المُنذرَ به ٠‏ ولكن لا ينفعٌكم العلمٌ حينئذ» ”". 

٠‏ - مقابلةٌ بين خطاب الله للرّسول . وخطاب الرّسول لقومه: 
في سورة الفرقان خطابٌ مباش؛ للرّسول كَل من ربّه: 3 أََيتَ من 


)4 لو له عو عله م 


عد إِلهُمْ هونة أَقَنَتَ مَكوُن عَلَدَهِ وصكياا4 [الفرقان: 157 . 
وفي سورة الملك خطاب مباشة 5 للمشركين وتلقينٌ لمحمّد عَلِهٍ 


كيف يتعامل معهم ٠‏ وكيف يُخاطبهم: « فل أرَمَيرٌ إن هلك َه وَمَن ّي 
ا يمام جد الكيفيه ون عدا أل و فل هو ألتَحنُ امنا بو وَعَليَهِ 62 
مَستَعلَمُونَ من هو في صَكَلٍ مين (3) كل َم إن صب مور حَووا طن يك سل من 4 


[الملك : خ؟ د١٠‏ ثآاء 


١‏ - حديث عن عباد الرّحمن في السّورتين: 


في سورة الملك حديثُ موجز عن الذين يخشون ربهم بالغيب » 


إن عريك .عت حتاج رح جر عر 


وعن الجزاء الذي أعذه الله تعالى لهم : 9 إنَّالَنَيحْسَوَ رَيّهُم ألمب لَهُر 


.77٠ أنوار التنزيل » جه » ص‎ ٠ البيضاوي‎ )١( 


القصل الأول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك 52 558 
0-7 8 1 


مغفرة ك4 [الملك: ؟1]» وفي سورة الفرقان جاء تفصيل 
لصفات الذين يخشون ربّهم وأعمالهم وأقوالهم في مجموعة الآيات 
التي تتحدّث عن عباد الرحمن: # وَعِبَادٌ ليمك نيت يوه عل الأ 
03 ندج القويت َالْوأْ سلنما © وَالدِينَ ب بيعُوت حت ريهز سْجّدًا 


© والذم يفولونَ رَبَنَا أَصْرِفٌ صا عَذَات جه إرت عَدَابَهََا كن 
و ا 1 
) وَالَديح إكآ ١‏ نولم مُسرفوأ ول يقاروا 

ناسوت مم لَه لاحر وليفو 


وم لاء 
ورك 7 


عَم (© انها ءات مسكفرا ومقانا 
كا برت دكت 'قَوامًا! 5 


5556 دك شوو 


تس أل حرم لَه َه كا يالْحَقَ ولا ويب ومن يَفْعَل دَلِكَ يلق أكَاما 1 9 
له صاب ناكمو ولد ِو هتنا 5 إلاق ولدقاتت تقمل كملا 

2-0 بيك سيوم حستدت و كان أله عَهُورا يحسما لي 
ب إِلَ أله متا () الس لا ضهدوت الزور وَدَا موأ 
أت إذا يووا اكت ريه دروأ عا 
جناي جر قر أَعيري 
© أأتيلك يورب الشرصة يجبا ربلترت 

عء >> 


- 10 وما وَمَُامًا » 


[الفرقان: 57 -75]. 


1 - مقارنة بين نوعين من المشي: 

في سورة الملك جاء حديث عن الذي يمشي مُكِبًا على وجهه 
على غين هلاى + فهو يخبط في سيره وطريقه خبط عشواء » وتمّت 
مقارنة مشيته بمن يمشي سويًا مرتفع الهامة » على نور وبصيرة على 
صراط مستقيم » وهذا الاستفهام من الواضح والمقرّر لدى جميع 
الأذهان.» أن هذين الماشيين لا يستويان في حكم كل الأعراف 
والأديان والأذواق : « أَمَنَ يَمِثَى مكنا عل وَجَهِوء أطدط أَمَن يمَئِى سَويا َل رط 
مُسَنَقيم 6 [الملك: '2]77 


ما سورة الفرقان فقد جاء فيها ذكد الصَّنف الذي يمشي سوريًا 
بتواضع ٠‏ وهم المُعبَّدُ عنهم بقوله: 8 واد أليَمَكنِ ألزيت يَسَنُونَ مَل 
رض هَوناوَِدَاحَاطْبَهُمُ اهلو :الوأ سَلمّ4 [الفرقاةة ]+ 
قال ابن عاشور في بيان وجوه الاستعارات التَمثيليّة في آية سورة 
الملك (71): «فالآية تشتملٌ على ثلاث استعارات تمثيليّة؛ فقوله 
بَمثِى مكب علَ وجهدء 4 تشبية لحال المشرك في تقسّم أمره بين الآلهة 
طلبًا للذي ينفعه منها . الشاكٌ فى انتفاعه بها . بحال السّائر قاصدًا 
أرضًا معيّنة ليس لها طريقٌ جادّة » فهو يتتبّع بُنيّات الطريق الملتوية 
التي تبلغ إلى مقصده . فيبقى حائرًا متوسّمًا يتعرّف آثارٌ أقدام الناس 
وأخفاف الإبل » فيعلم بها أن الطريق مسلوكة أو متروكة. 
وفي ضمن هذه التَمثيليّة تمثيليّة أخرى مَبنِيْة عليها بقوله: مكِبَاعَكَ 
وَجهدء» بتشبيه حال المتحيّر المتطلّب للاثار فى الأرض بحال المُكبٌ 
على وجهه في شدّة اقترابه من الأرض. 
وقوله من يَمثِى سَونً» تشبيةٌ لحال الذي آمن بربّ واحد » الوائق 
بنصر ربّه وتأييده » وبأنّه مُصِادِفٌ للحقّ » بحال الماشي في طريق 
جادّة واضحة , لا ينظرٌ إلا إلى اتجاه وجهه » فهو مُسَئَّو في سيره. 
وقد حصل في الآية إيجازٌ حذف ., إذ اسُعْنَِ عن وصف الطريق 
بالالتواء في التّمثيل الأوّلء لدلالة مقابلته بالاستقامة فى التَمثيل 
القاتى 174 
وقال الإمام ابن كثير في تفسير الصّفة الأولى من صفات عباد 
الرّحمن : «# الذي يَسُونَعَلَ الْأرضِ هَوًْا4 : أي : بسكينة ووقار من غير 


.45 ابن عاشور ء التحرير والتنوير » ج79 ء ص‎ )١( 


الفصل الأول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك 4 511 


جبْرية ولا استكبار ٠»‏ كما قال: «وَلَا تن في الْأرْضٍ مرا نكن عَخْرِقَ 
لْْنّضَ وَل ينلع لِبَالَ ظولا4 الإسراء: 07]. فأمًا هؤلاء فإنّهم يمشون 
من غير استكبار ولا مرح ء ولا أشَرٍ ولا بطر. وليس المرادٌ أنّهم 
يمشون كالمُرضى من التّصائُع تصنّعا ورياة؛ فقد كان سيّدُ ولد آدم كَل 
إذا مشى كاتما بيعط من صب . وكأتما الأرضئ تطوى الهد وقد كرة 
ينضن للف العاني بتضتفي وتصنم + حتّى رُويَ عن عمر أنه رأى 
شابًا يمشي رُويدًا. فقال: ما بالك؟ أأنت مريض؟ قال: لايا أمير 
المؤمنين » فعلاة بالدرّة » وأمره أن يمشي بنؤة: وإنّما المراة بالهؤن 
هاهنا السّكينة والوقارٌ » كما قال رسول الله كِ: ”''(إذا أتيتم الصّلاة 
فلا تأتوها وأنتم تسعؤن » وأتوها و فليم السشكينة ؟ فما أدركتم 
فصلّوا » وما فاتكم فأتمّو ييه 

+3 - فواصل السّورتين: 

فق السّورتان في إيقاعهما الصّوتي » وفواصلهما التي تتسم 
بمقاطعها الطويلة: الواو قبل الرّاء المفتوحة .» والياء قبل الراء 
المفتوحة في سورة الفرقان: (نذيرًا » تقديرًا » نشورًا.. .2 » والواو 
قبل الرّاء المضمومة والمجرورة » والياء قبل الرّاء 0 
والمجرورة كذلك في الملك: (قدية » الغفور 2 من اقطوزء» 
وهكذا جاءت الحركات الغللاث (الراء المفتوحة) علامة مميزة - 
الصوتي لسورة الفرقان » وجاءت الرّاء المضمومة والمجرورة عللاية 
مميّرة للويقاع الصّوتي لفواصل سورة المللكه » وبيذلك تتكامل 
السّورتان من حيتثٌ الإيقاعٌ الضَوتي أيضًا. 


انلف رواه البخاري في صحيحه » رقم: 110 . 
؟) ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » ج7 . ص 1575. 


58 111 


قرآنه . 


مِمَا سبق عرضّه من جوانب وأمثلة » يتين بجلاء » لايدعٌ مجالًا 
لأثارة من شكٌ لكل ذي عقل ولبّ أنَّ سورتّي الفرقان والملك تنبعان 
من معينٍ واحد . فهما جناحا طائر واحد. ووجها عملةٍ واحدة. 
متكاملتان معنويًا » ولفظيًا » وصوتيًا . وهذا ما يلقي الضَوء على سرٌ 
من أسرار افتتاحهما بمطلعين متشابهين » والله تعالى أعلم بأسرار 


جدول المقارنة بين الفرقان والملك 


الفرقان 

« بادك اذى نَل وان عل عَبَدِو- 

يكن إْصَلِي تَدرَا4 [الفرقان: ]١‏ 
- ل يََارَكَ الى نَل الْفْرْدَانَ عل عَبَدِوء 

لكوي إْصَلَِي تَدِيَا4 [الفرقان: ]١‏ 

١‏ با ع 

مَحَمٌ تَذِير» [الفرقان: 7]. 

* - وما أَرَسَلْئئك إلا مما وكير 4 

[الفرقان: 05]. 

- # وَلَوْشِنَمَا لِعَشنَاقَ كل وريه 

َدِيرَا4 [الفرقان: 01]. 

| « الى لمك السَّمنوت وَالْارّضٍ وَل ينَِذْ 

تنكام انكرة د اتاو ماق 

حكن شَْءِمَعَدَمْ دير 4 [الفرقان: ؟] 


الملك 
« برد الى بده اللك وَهْوَعَلَ 
كل شَنْءِقَدِيرٌ © [الملك: ]١‏ 
١‏ وعم ريا لد يي 
ذِيرٌ4 [الملك: 8] 
؟ - 8 لوأك مد جَاءنا تَذِي كديا 
ناما َل مهن مه إن شر لا 
ف صَكلٍ كيرٍ» [الملك: 9]. 
ل فَتَعَلمُونَ كيف ندر # 
[الملك: 3107]. 
؛ - لاقل إِنَمَا الْعلرَعِْدَ الله َنَمآ 
نادير مُبِين 4 [المبك: 205 
« الى حَقَ سبَمَسَمَوتٍ يِلَاقَامًا 


َأَج ع ألِصَرَ هَلْ رّى ون ضور 


278 [الملك:‎ ١ 


/ 


الفصل الأول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك 05 ا 


ِ : 

0 و اس ا مسر | انعا سعد حرووين عرمخر 2 
« وأتخذوا من دونو َإلِهَهٌ يقوست « الى حَلقَ سَبْمَ سَمْوتٍ يلاق » 
ل 1 د 
سَسَاوَهم حلصو وَلَايَملكو لأتشي [الملك: *] » ومن أخصصّ 
صَرا ولا نفع وَلَايَمْلِكوْنَ مويَاولَا َيه | خصائصه أنه خلق الموتَ 
وَلَاحْمُورًا» [الفرقان: *] . والحياة لابتلاء التَّقَلِين » أيهم 

+ عملا؟ 8 الى حَلقَ الْمَوتَ 
أحمن وس 2 0# 
َالو لوم تو أَحَسَنْعمَلا وهو 
| الْعَزِيرُ العفُورٌُ» [الملك: .]١‏ 

7 م2 رسام ملظو مح ير ل 3 ب 
« ولا شور » « هْرٌ الى جك[ لَك الرّصَ دلولا 
َأَمَشُوا ف مََاكِيَا وَكلُوأْمِن دَق وال 
0 [المللك:: 1138 
وعدم ِسَحَدَبَّاتَامََسَعِير4 ١‏ «وَعَْدَمحمْعَدَابَ ألتير» 

[الفرقان: .]١١‏ [الملك: 16. 

١‏ لالز سمأو تلن كا 
جره جه اال عر 


أ [العطلق : 121لا 


< ركنن لبيرت )ينه سج دالكضِمَدْعَدابِ 
[الفرقان: /3”] . | ألرِ» [الملك: 58]. 
#وَعَيَو عْمِرَ كيرا 4 [الفرقان: ١ » ]1١‏ « بل لَجُوافٍ عو وو رٍ» 
وقوله: « جد مام امهم را 48 | [الملك: ١؟]‏ 
[الفرقان: 59]. 


|] 


2 510 


لوو 4 سم يك 


ةَنوْميف خير مسرا 
أَحْسَنٌ مَقيالا» [الفرقان: 4؟]. 


2-5 متب مج مويه 5 


تك الي د 


2-07 


ع 


دع 
0 مسي مولام ارطد2 أ 


ٍ«ري مق 0 تمن أضَاة الي وَيْلَ كبك 
تَنزِيًا4 [الفرقان: 6؟]. 


1" ( انلك ييز الحن رم رسك 


مدع ده مع 


شوب نورت [الفرقان: 57] 


؟ - « يسن مكليو يِيا» 
[الفرقان: 459]. 
4-٠‏ يم سيق 


جد لما تَأمريًا وَرَادَهُم 


َالوُومَا أَليَحََنُ 
ثور ©* [الفرقان: .]1١‏ 

ه - « وَعا اسمن اليرت 
لض هي [الفرقان: 3]. 
« كسب أن أكرّهم معت 
يعقوت إن هم إل العم بل هم أل 
سسبيلًا» [الفرقان: 44]. 


ده ب ع مد 
يمشون على 


و 


3 


ا ا ا 


عا كان أضب التَمر» 
[الملك: 3غ وجاء أيضاً؛ 


( نشكا شح ب التير» 
[الملك: 1 

0 رار 
« الى حَقَ سيم سَواتٍ يباام 
تَرَئ ف حَلْقٍ الَحَنِ مِن تقلوت 
أ ابر هَل رك ين شور ٠١‏ 
[الملك: وك ْ 
كراب ارهد تقو ١‏ 


بل وم بير 4 [الملك: .]١9‏ / 


معد ادهو لد يدق 
من دون أَلسَمنْ إن الْكَفرُونَ إلافى 
عرو رٍ 4 [الملك: ]٠١‏ 


عل م ودماو 


, َل هو بحن ءَامَنَابو وعَليْهِ 


و2 م هه 


وَكلنا فسَتَعَلْمُونَ مَنْ هوَ في صلل ا 
نه [الملك: 154 _ ا 
جا 

ا 

| 


رم 8ع مع 


ِ ونالوا لو 


جعء ىوقم 


الفصل الاول: المبحث الخامس: سورتا الفرقان والملك 


وم اد 
© إذا رده قر مايريم 


0 لعُوأ ِنبا مكنا 


صَبِيَقًا مُفَرَنَ دَعوَاْ هْنَاللّك تُبويًا 
[الفرقان: 9 
4 َأَمَاألَِنَ سَعُواَت الَارِ لح ذبها َفيك 


ا" 1 


1 حا 


: ركد عدا تي4 [الفرقان : 1ناء 


يٍِ كن أله خَغُورَا م4 [الفرقان: 
00 وك به دنوب عِبَا 


د س4 


[الفرقان: 08]. 


كن عر قاض عد 
# وكانَ ريك مرا [الفرقان: 04]. 


.]٠١ [الفرقان:‎ 

وك ١‏ رلك هَادِيا وَمصِيرا 4 
[الفرقان: .]"١‏ 0 
« دقام لحب ونا 

ا م 


معَهد أخاه هدرورت وَزِمآ الما فَقلَنَا 
دمب إل ار الت كَدَوأبعَيَهَا__ 


.]/ 


1 000 2 
ىع 


ل 


آ--ه 


0 


عاسى موس ف مرجم 


َبََلنها ممما لاطي وأغتد 8خ 
ا [الملك: 


| إذآلشَِْاسِمُاهَاسيقاوِضَ‎ ١. 
١ ري كاد تمي من الي َفيظِ»‎ 3 


[الملك: 


لاا أ 


«وغرٌ لمر الْمَمورُ4 [الملك: 7] . 


«داليذلقيه 00 | 
[الملك: .]١4‏ | 
« وَهْوَّعَلَ كل سَىْءِ صر 4 
[الملك: ]١‏ 00 
«إِنَوْبَكُل سَىْءِ بصي 4 
الل ]ء 


م 


« أمَنْ هدَا أله هْوَ ب ا 


من دون لم4 [الملك: | 
« وَلدَدَ كَذَبَ ادن يلوم كد ظ 


.]٠ 


كن كير 4 [الملك: .]١8‏ 


23 


م ع 62 ب حجر لمعم و 
فد متهم تدميرا (ن7) ووم نوج 
َنْبا رسلا 


2 
0 - 
لِلِنَاسسء 


021 

لما 

ل او 
ًّ 


وجملداهم 


4# 


غرقنلهم 


ايه وَأَعمَدْئَا للظَدلِيي عَذَابًا 
ا صن" حفن رات جر اف ع مزع جرد حر قفر 
ليما (ن)وجَادا وبَمُودأوأصصسَب ال 
د مغ ع مه 


لي ولد أل لقي آل نيرت 

مر السَوء صلم سكوف أ زتها 

َل كانوا لا يرجت شورا)» 
[الفرقان: .]1٠  8”8‏ 

ولد أتواعل الْمريْقَ ال 

ألسَوْء أل يووا ركه 

كاووا لا يجوب نويا 4 


.]4٠ [الفرقان:‎ 


رسيي سرس .تاتش الت عر وز ارين . و قاض 
# رديت من أمخذد إلنهم هوينه أفأنت 
آ د 1 


ت لُعَلتَهِ وكي4 [الفرقان: 57]. 


[الملك 1ع ا]اء 
« فل رمز إن أَفلكىَ هومن | 
أو مَنَاهَمَن بجر ككف من 
ألبر زا قل هْوَ تمن َامَنَا 
سس 1 ع سح الما . 
فَسَتَعَلمُونَ مَنْ هو في 
ل ميتم إن أضبح 
ياي يمل مَعيِنِ» ١‏ 


9 


مُعى 


0 


غورا 


- 


من 
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« وديم لذت يَسنُودَعَلَ 
لض هَونَاوَلِدَاحَاطبَهُم جد هوس 
الأسكما 7 واي يورت ريهز 
سْحَدَاوَِكمً(6 واي مورب 

وسيم بحسا 
وَألْنِيتَ د ف 2 | 
َب ولك وكا ناسغو مم آم ا 


ِلَجَاءَاكَرَ تالس ألبى حملن إلا 
بحن ويديفل ديق أ 
(ي يصلعَفْ له داب يوم ةد فِه. 
نه 15 لمن تاب وَءَاصَ وَعَسِلَ حملا 
مَلِسَْلهلك وَل َتاَم حَسَكدت 
كان َه شور يسم( وم تاب وَعَيلَ ا 
صَدلِكًا نميوب ِل ألو َه )ور لا 
يشْهدوت> ازور وَإِدَاموا الَو موأ 
5-0 إَِاذْكَروا بَِاينتِ 
َيه لسعب 5 


أ 


2-9 


9507 تلن فرت 
مام( ويلك روه مروت الْفْرفَةَ يما 
رع 


كأ ِهَاقِبَةوسَكما ماي 
مهم +ع 2م موه م4 


تور يهنا حمات تقر . مستمقراومقاما 
[الفرقان: 57 -173. 


اناا 


00 
ب 


52 


9 20 بالغيْتٍ 
كم تور ك4 
[الفلك: 117 


(نذيرًا » تقديرًا » نشورًا...) 
4 5 01 


سبد 


عاد نقذ بلي 


(قديرٌء الغفور » من 
فور ...ا 


2 


لحت ليلاي 
سور (يا يها النب) 


الأحزاب . والطلاق » والتحريم 


تشترك سورة الأحزاب والطلاق والتحريمٍ في المطلع » 
افتتحه الباري جل ثناؤه بمناداة النبيّ يَله: 0 ل5» ٠‏ وهو - 
مهيت يشي بعظمة التوقير + ورفعة المكانة التي * يتبوّأها محمد عَكِيِ عند 
ره ؛ إِذْ دأب البيانُ القرآنيٌ على مناداة جميع الأنبياء والمرسلين 
بأسمائهم : ينادم سكن أت وَرَقْمْكَ اكه 4 [البقرة: #6 ؛ « يسح أشبظ 
سل © [هرد: 44]» 9 يموق © إن نَأ رَيّكَ © [طه: ١١‏ - ؟(]ء 
ييح خذِ الكتبّ و وو # [مريم: ؟1]» « يكرا إِنا نَآ مبَصرَك ك4 
[مريم: 07] » انهم عرض عن هذا 4 [هود: 673 + إلا محمِّدًا عَلِن فإن 
القرآن يناديه بلقبّي الؤّسالة والنبوة: « © ايها سول َمل َلك ين 
0 [المائدة: /31]اء وه ييه الول لَايكَ ارت مروت فى 


تر [المائدة: ]4١‏ »و كايا ألبَىُ أنقٍ ألّه» [الأحزاب: »]١‏ وظ يكام 
ل [الأوراة مقناء 


وقد تكوّرَ أسلوت مناداة الرسول بلقب الرّسالة في القرآن الكريم 
مرتين » وتكررّت مناداثه وك بلقب الّة: ا مرة. 
من يت قرقييث التزول + فإِنَ سورة الأحزاب هي السّورة التسعون 


0" دلاخاي وبلق 
(4) في عداد التنزيل » ثم وليّتها سورة الطلاق (49) نزولا » 3 
التّحريم ١0‏ نزولا ة ؤالذي يعنينا في هذه المقاربة التحليليّة فى 
السو المعشابهة المطالع أن تُجلَىَ الرَوابطً المضمونيّة واللفظيّة 7 
جع بن الثقور لالت + جما شتركت ثلائيُها في المطلع المُوَحَد إلا 
وثمّة حك وعوامل 2 مُشتركة تجمعها وتجعلها ل 
واحيدة ؛ وتصضيقها بعبة3 خاضة تجعل القارعة يتعوث عليها وَل 
ا بلعيكليها. 

بك ااا العا بي 0 
تتقاطع فى ميلفكنة موضوع ماما ا سددة الأحزاب 
أحكامًا تعلق بأعظم أسرة في الوجود » هي أعرة ينا مضا 96 ؛ 
وتناقش موضيج عرىة الأحزاب » التي كانة أحداثها تتزامن هع 
الأحداث التي تحط بالأسرة البوئة الكريمة . 

أمَا سورة الطلاق » فتناقش موضوع الطلاق والعِدّة ع 
شؤون 0 ١‏ الأمسية المسلمة بشكل عار أمّا سورة التحريم 
إحدى 7 كما سوف نرى بالتفصيل » وهو شأن أسريٌ نبويٌ 
أيضا. 

تجدُرُ الإشارة إلى أن مناقشة قضايا الأسرة النْبِويّة في سورة 
الأحزاب هو بمثابة إظهار أنموذج القدوة والأسوة في بيت النبوّة 
للمسلمين » وإنّما هي موجّهة أيضا لنب المسلمين » وهو قدوة 
الجميع في الاهتداء بتعاليم الإسلام التي أوحاها الله تعالى إليه » وفي 


الفصل الأول: المبحث السادس: سور (يا أيها النبي) 52 5 


هذا المصّبّ يرد قوله تعالى في سورة الأحزاب: « لَنَد لَك ف 
+2 خ سخ عر رع ن 

رسول ألنه أ سوة حسئة لمن كن بَرَجُوأ هد الوم لخر وك لله نه كيرا * 
بالقمراب: 93]. 

" - مناداة الرّسول بلقب النَّبِوّة: 

جاءت مناداة الرسول يك بلقب النبرّة ذ فى السّور الثلاث 8 مرّات » 
علمًا أن عدد مرّات مناداته في القرآن كله بهذا اللقب هو ١7‏ مرّة » 
أي 8 أكثر من نصف عددها موجود في السّور الثللاث » وهذا وحده 
جديد بأن يخصّها الله تعالى بافتناحية : 8 يكأيها أَليَيُّ)4 . 

« يكأيها لي أن اله ولايلع افر وَالْمكفِقِين بك ) أنَهحكارك عَلِيمًا م4 


[الأتجؤاتة 111 


ظ, كما َيل لَارُويمكَ إن كُحْنّ سردت الْحيرة ذه دنا وَزِينَتَهَا متكَاليت 
د | اعم أ 11 
وت َ ريأ قي 46 [الأحزاب: 78]. 


0 200 | لتك سَهِداومِشرا وَيَذِيرًا» [الأحزاب: 40]. 


« يها ليون كناك أَروبَكَ . .. # [الأحزاب: 50 


« يكأا الي ل لووك وَتَانِكَ وضَل الْمؤْمِينَ. . .> [الأحزاب: 04]. 

« يليا لين دا طلصمْالِيْسله. . .» [الطلاق: .]١‏ 

«كا آي ِمَ حم مآ أل أله لَك يَقى مَرضَاتَ رويك ونه حَُودُ َي 4 
[التحريم: 

برام لين بهد الْحكُدَرَ وَالْمتفقِنَ وأغط عب ومأوسه: جَهَكةٌ 
ينس ألْمَصِيرٌ »© [التحريم: 4]. 

- أنواع المُطلّقات وعددهن: 
جاء فى سورة الأحزاب بان واضح بشأن المطلّقات غير المدخول 


كن 00 سوسوي 


ع ١‏ وديم رط 
ع ل 9 بود اجيم ا 


ع« سيق عق جص بع يراج خخ و بق بير جد عناتد تر 


قيقر نه [الأحزاب: 49]. 


جاء مطلعٌ | دوف شك عِدّة المطلقات اللواتى 
سورة الطّلاق بين كم + 3 .اللّواتي تم 
ع بهن فقال جل شأنه : امل لي إذَا طلقشم الِيْسَكَ فَطَلْفُوهُنَ 
لفت ترك تلحدرا اليد تأكثرا ال عست لا خزيقارات هذ كيذ ا 
عَخْرَْسب ِل أن بدن بفَحِسَةٍ ميد وَكَ حذود الله ومن يَتَصَدَّ حذوة أله قد 
ع ل 2 


طَلَمَ ْم لا سدَرى لح لهمت بَمَدَدَلِكَ ما » [الطلاق: ١]؟‏ فالحكمٌ 


الذي أثبتته الايةٌ الأولى من سورة الطّلاق مُكمّلٌ للحكم الذي نطقت 
به آيةٌ الأحزاب (59). 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى تعرّضت سورة الطلاق إلى 
تحديد عِذَةَ التي يئست من الحيض ٠‏ وعدّة التي لاا تحيض 0 
متها 0 وعدّة ذوات الحمل : 9 الى ينين لْمَحِضٍ من ينايك | بر 


52 مَك أ 0 21 سجرج جر مت في 


فَعِدَتمنَ ثلدثة أَشْهُْرِ وَأَلَج ريصن ووْلَثُ الَحَمَالٍ لمن أن يضَعن حَلهن ومن 
ينَّقِ لَه جحل لمن نو ْرَا4 [الطلاق: 4]. وهذا تراط واضحٌ وقويٌ بين 
السّورتين من ناحية الموضوع » حيث أتمّت سورة الطلاق الحديث 

عن انوع 1 العدد ان افوكها بوذا الأعرني في للستت عا » كما 
الألفاظ المستعملة. 

؛ ‏ الحديث عن الأزواج التي أحل الله لنبيّة الزواج بِهنّ: 

قرّرت آيةٌ الأحزاب )2 أذ الله تبارك وتعالى أحل لنبيّه أزواجه 
اللاتي كان قد تزوّج بهن وآتاهن 06 ٠‏ وعدّد له اللّواتي يجوز له 


الفصل الأول: المبحث السادس: سور (يا أيها النبي) 2 ١‏ 


الزواج بهن أيضا: « كيه ليون أَحَلَلنَا لَك أَروبِجَكَ أل ل 
وَمَا ملكت يَمِيِدُكَ سنآ أقاء الله مكلك وَِنَاتِ عَيَكَ وَينَاتِ عَيَِتِكَ وَيَنَاتِ خَاِكَ 
وات خَلَيكَ الى مَلِعرنَمحَلكَ وأئزه تومه إن وَعبت َفْسهًا لني إن أراد لين 
أ يتك علس لك بن مو النزيين هد عنصا موسا عو ف 
روم وَمَامَلكَتْ أسَفْهُمَ كَْكايكوْنَ عَدكَ َلك حَرَحٌ وكا أله خَفُورا 
تَحِما » [الأحزاب: »]05٠‏ ثم جاءت آية سورة التحريم )١(‏ تعاق 
السول ص على عزعة اتحريمع بعل ما أحل الله له ابتغاء مرضاة 
أزواجه: #8 ييا َلبَق لدعم مَآ أَحَلَ لهك بََجى مَرْضَاتَ أَوبّجِكَ وه عَفُورُ حم 4 
[التحريم: .]١‏ 

وقد ذكر المفسّرون أقوالا في الشَّيء الذي حرّمه رسولٌ الله على 
لقسهة 

القول الأول: هو شربُّهُ من العسل الذي كانت تسقيه إِيَاه زينبُ 
بنث جحش ع وكانت عائغية وحقضة تخازان عنها + 'فاهقنا أن 
تزحزحاه عن الذهاب إليها. 


عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسولٌ الله يك يشربُ عسلًا 
عند زينب بنت جحش » ويمكُتُ عندهاء فتواطأتٌ أنا وحفصةٌ على 
يتنا دخلَ عليها فَلتَقَل له: أكلتَ مغافير؟ ‏ والمغافير: صمعٌ خُلوٌ له 
رائحةٌ كريهةٌ ‏ إِنْي أجدٌ منك ريح مغافير. 

فدخلّ على إحداهما فقالت له ذلك » فقال: بل شربتُ عسلًا عند 
زينب بنت جحش + ولن أغودٌ إليه » وقد حلفت افلا تشيري يتاك 
أحدًا » فنزلت هذه الاياث» 0©. 


(1) زواه البخاري ومسلم. 


ل 52 اوور 


القول الثّاني: هو وطؤٌه أَمَتَه » أو أمَّ إبراهيم مارية في بيت بعض 
تساقة ؛ 

الدليل الأول: عن أنس أن رسول الله يلِعِ كانت له أمةٌ يطؤُهاء 
ال عا ال ييا با البو عا فأنزل الله 
تعالى : يَأ لمحم مَآ أل ألَهُلك. . . © [التحريم: ]١‏ 290 . 

الدذليل الثاني: عن زيد د بن أسلمء 93 رسول الله يَكَِةٍ أصات م إبراهيم 
غاوية في بت ييحظي. نسائه -.وفي رزاية : في بيت حفصة - فقالت: يا 
رسول الله » في بيتي وعلى فراشي؟ فجعلها أي: مارية - عليه 
حرامًا » وحلف بهذا. . . فأنزل الله هذه الآيات9 , 

ملحوظة: لامع ميت 2 الأل يمسط» القرل الأ اليل 
على حديث البخاري ومسلم هو الأصمٌّ من حيث السّند والمتن. أ 
من حيثُ التوافق بين مضامين سورتي الأحزاب والتّحريم » 4 
الثاني المتعلّق بتحريمه ما أحل الله له من الزواج أو الاستمتاع بأمَهِ هو 
الأصوبٌ . ويعضّدُ هذا القولَ دليلان لفظيان: الفعل (أحللنا لك) في 
الأحزاب ٠‏ .وجملة «لِدَغيمما انه ك4 . 

وجملة القول: إن الموضوع الذي ناقشته سورة التحريم هو تكملةٌ 
للموضوع الذي شرعت فيه سورة الأحزاب المتعلق بتنظيمات وأحكام 
تخصنٌ البيت النبوي » وكذلك سورة الطلاق تكميلٌ للأحكام الني 
شرعت فيها سورة الأحزاب فيما يخص المطلّقات وأنواعهنَ ٠‏ وأنواع 
عِدْتَهِنَ إلى غير ذلك من المواضيع المشتركة بينهما ٠»‏ وترجيحنا بأن 
)00 يول مالي + انان واد 
)١‏ ابن جرير الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ج 5 , ص "489 ء؛ 

والقرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن » ج 7١‏ . ص 354. 


ا 


1 


الفصل الأول: المبحث السادس : سور (يا أيها النبي) 2 عدف 


الحديث في مطلع سورة التحريم ينصرف الئ حادثة تحريم الرّسول 
يكل إحدى زوجاته لا يودي إلى نفى حادثة أكل العسل التي أثبتها 
البخاري ومسلم » فما أكثر الآيات التى تنزل لمعالجة أكثر من سبب 
أو أكثر من حادثة ؛ فالعبرة بعموم اللّفظ لا بخصوص السسية. ولكن 
الذي يجعلنا تُرجَحُ رواية تحريمه على نفسه العودة إلى أمَّ ولده 
إبراهيم ؛ هو الترابط الوثيق بين هاتين السورتين المتشابهتين في 
مظلعيهما؛ حيث بيّنت له أولاهما ما يحل له من النساء: ا 
وال السلا 0 وال الغانية ى الترية ل الله له 
بأسرار التتزيل. .. 

الأمر بتقوى الله تعالى: 

بدأت سود الأحزاب بأمر التبى وههيو القدوة والأسوة بتقوى الله : 
« يتأيها لُق اه ولا ميلع 1 كين وَالْسفقينَ يك أنه كارت عَِيمًا حكِمًا 4 
الأخراب: 3 وحين #خاطت التي + والأمة يكوث عامًا مكنا بعلن 
بالأمة أيضًا + يكوا ذللق من قبل خاي 210 ف فس تتياء 
وهذا يدل على مدي الحداية يمقموث الخطاب. 

وهو تكلخِ خيرُ الممتثلين لأوامر الله تعالى » ولمًّا نصح زيد بن 
حارثة للحيلولة دون تطليقه لزينب بنت جحش قال له: ات الله : « وإِذ 


اك َه ع وَأنْصَمْتَ عله يك عَليكَ رَقِسَكَ وَأيٍ اه وى في 
كما ا ديد وى لاس وَآمَهُأَحنُ أن عخْمَنةُ4 [الأحزاب: 17*] , 


وثمباء مام اس الو أن يتحلين بلباس 


م22 


15 ال 


نهاية سورة الأحزاب : «يَل) اس من ذأ أله وفوا ولا سَيهئ» 
[الأخوراتء ين 
وبالمثل » فقد ورد الأمدٍ بالتتقوى والحثٌ عليها في سورة الطلاق 
يشحل م مكثف: فالمؤمنون مُطالَبون بأن يتّقوا الله تعالى: « وَأتَفُوأ لله 
ك4 [الطلاق: ]١‏ » والتّقوى مخرج من كل ضيق : # ومن يِسَقٍ أله 
يجْعل لَهُ ,كرا 4 (الطلاق: ٠]‏ والتّقوى سبيل تيسير جميع الأمور: 
عن يلق لله جل لون أذ مما © [الطلاق: 4] » وهي وسيلةٌ تكفير 
السكاتة وَمَن يلق أله و كَقْرَ عَنْهُ يكار ويْْظِم لهم جر [الطلاق: 5] » 
وكل أولي العقول السّليمة مُطالبون بأن يتّقوا الله ويرعَوًا حدوده: 
« َأتَهوا له كوب الأزيب» [الطلاق: .]٠١‏ 
ومن ذلك أيضا ورود الأمر للمؤمنين في سورة التحريم بأن يقوا 
أنفسهم وأهليهم من الوقوع في النار بارتكاب اما يوجب دخولها » 
وهذا المعنى من معاني التقوى أيضًا: 8 ييا لذن >امنوا فوأ أتشسك 
وميك َارَا4ك [التحريم: 7]. 
- النّهي عن الإتيان بفاحشة مبيّنة: 
ورد في سورتي الأحزاب والطلاق النْهِيٌ عن إتيان الفاحشة 
الميكثة : ١‏ 
يده ترسك كيكو يوتف لها التاث ينتها 
وكارك ذَلِكَ عَلَ اله يسِيرا 4 [الأحزاب: .6٠‏ وبالمئل جاء التوجيه القرآني 
شق سورة الطلاق يدعو المسلمين 0 عدم اللّجوء إلى الطلاق إلا أن 
تأقى المرأة بفاحشة مبيّنة: « ولا ييخ إل أن يَأَتِينَ بحِمَة مسر 4 
[الطلاق: 81١‏ 


وأيضا جاء ذلك فى سورة الثاء 30 قال جل شائ: 8 يدائينا 
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يت ين ع أ عه > > دوع ست عع بارس 2ه 2 احج صر و 2ه 3 
سن ءا مَنُوأ لايحِلٌ لَك أن يربو ليآ كا ولا صَصلوهنَ تَذْ هوأ بض مآ 


اصع لاير 8272 مان د كج دي هد دع عرض 2 ريو عع صو قمع ة 
َاتَيْسْمُوهَنَ ِل أن يتين بفحِمَةٍ مَُنَوَ وَحَاتِرُوهنَ بلْمَعْرُوفٍ إن كرَهْسَمُوهُنَ 


د د دور 2ه 


عسو أن دك رهو أ شيعا وَحَجْعَلَ أله يِه حا كَيْيرًا 4 [النساء: 19]. 

وقد تعدّدت أقوالٌ الفقهاء والمفسّرين في تحديد الفاحشة المُبيّنة » 
فمنهم من قال'"2: 

أ: الفاحشة المُبيّئة: الزّنى » وهو قول ابن عبّاس » وابن عُمِرَ » 
والحسن . والشعبي » ومجاهد. 

ب: الفاحشة المْبينةُ: البذاة على أحمائها ٠‏ فيل لهم إخراجها. 
وقد رُوِيَ هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنه والشافعي رحمه الله 
تعالى. . 

ج: الفاحشةٌ: كل معصيّة » كالرّنى » والسّرقة » والبذاء ٠‏ على 
الأهل » وهو اختيارٌ الطبري. 

وهذا اشترالٌ معنويّ ولفظي بين السّور الثلاث لا تشتركٌ معها 
فرقهنا من اللقوو نفية.. 

٠‏ - الإيمان باليوم الآخر: 

عملت سورتا الأحزاب والطلاق على تحريك جذوة الإيمان باليوم 
الآخر . ورجاء لقاء الله في نفوس المؤمنين. قال جل شأنه: « لَمَد 
كن لم فى رشول َه أو حَسَئة لمن كان بجوأ أله وأليوم الروك له برا 4 
[الأحزاب: ١؟]‏ » وقال تبارك اسمه: « دَلِحكمْ يوعَظ يو من كن يُؤّصنٌ 


عم 


َه ولو لخر 4 [الطلاق: ؟]؛ فمن كان يرجو الله واليوم الآخرء فإنَ 
ذلك الرّجاء وذلك الإيمان يدعوانه إلى الاقتداء بالرّسول كله » ومن 


.58- 37 انظر القرطبي » الجامع لأحكام القرآن »؛ ج١5 » ص‎ )١( 


م اول 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فإنه يحل من نفسه حافرًا داخليًا يدعوه 
لعن تطبيق الأحكام التي تظم الأهبر والمجتمعات مما جاء في هذه 
السور وغيرها. 

- الذّكر الذي يُخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى الذور: 
جاء في القرآن الكريم والسّنة الصّحيحة نصوصٌ كثيرة تهيب 
بالمؤمنين أن يذكروا الله تخا كثيرًا » ويُسبّحوه » لحمو 
ويُوقروه 2 وتعليوة 0 وذلك عامل ساعد لاستحضار المؤمن عظمة 
الله تعالى في نفسه في كل آن وحين ؟ ؛ وقد حفلت سورتا الأحزاب 
والطلاق بجملة من النصوص الذاعية إل الذكر والمحقزة عليه منها: 
يتنبا أدبن اموأ أذكروأ َه وكا كينا( وسيخو بك تصِيلا ( هْوَ 
الى ل علخ وَتكهكثم لنيز ين لذت إل از سحاد لفن 
يَحِيما» [الأحزاب: 4١‏ - 48]. 
« تَتَمُوا أله يأو الأب اين امنا مد را نه بيك 
ايت أله ميت لج الْذِينَ -امنوأ وَعمِلُوأ لصحت 
[الطلاق: .]1١1-53١‏ 
الأمر بالتّوكلٌ على الله: 
نهت الاية (50) من الأحزاب الرّسول ككلِةِ عن طاعة الكافرين 
والمنافقين » وحثته على القوكل على الحي القِيّوم ' ثم جاءت أب 
الطللاق (8) مت أن الذي يتوكل على الله فهو حيئة 3 يعو بال أمره : 
« ولا تع ألكفْرينَ وَالْمَتفِقِينَ و ودع تع دنهم وَتَوحكَلْ عل لَه وَكَضَ أنه 
وكيلا» [الأحزاب: 14]. 
« وَمَن وَل عل اله فهو حَدَبْهُ 
[الطلاق: 17 . 


7 
عه ماع ل م مدا 


حَسَبه1 إن لهم مرو قد جَعَلَ أله لِحُلْ سني مدر 


ٍ 
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٠‏ - التّقوى والتوبة النّصوح سبيلان لتكفير السَيّئات: 
سن الشارعٌ الحكيمُ جملةً من الأعمال الصّالحة » التي تساعدٌ 
المؤمن على اتكقير سيفاته ه رفك جاء منها في سورتي الثلاقه توي 
الله ٠»‏ وفي التحريم التُوبة النصوح : 


#وَمَن ين الله مَكفْرَعَنْهُ سيدا مَيكَا يمظع لَه 4 [الطلاق: 6]. 


« بايا الت -امنوأ ونوا إل أله مسد وا عسى ديك أن يَكْبْرَ عَسكُ 
سَيِكَايَكُم4 [التحريم: 8] 

١‏ -الوعد بالجنّات التي تجري من تحتها الأنهار: 

ذكرت آيةٌ الطّلاق )١١(‏ أن الذي يُؤمن بالله تعالى » ويشفع إيمالّه 
بالعمل الصّالح . ٠‏ يكون جزاؤه عند الله تعالى جنات تجري من تحتها 


الأنهار 0-6 ميسن جَنتٍ ير من خَحتها لكر حَدِيينَ 


5 


ف بآ أبدا قد لُحَسَن أنه أ رركا »4 [الطلاق: .]١١‏ 


وذكرت آيةٌ التّحريم 8 التَوبة التصوح بن ماوعا "أن الله تعالى 

يكم بها السيعات عن المؤمن » ويُدخله بها جنات تجري من تحتها 

الأنهنار ج كام ارت ء امأ نيول لَه وه موكا عم رد أ كر عَسَكم 

ايك وَيْدْسِلَصكُمْ جَنّتٍ يرك من ها الْأَنْهرُ يما يخ أ لله لبن 
0 رت عو 


وَأَلّذِينَ اموا 1 ونش يسَى بين يدهم بيصم يقولون ريسا أتمم لنا نور 
ل إنّكَ عل كل شَىْء قَدِيرٌ» [التحريم : +]. 


١1‏ - قدرةٌ ال المطلقة: 


فى القرآن الكريم نصوصنٌ كثيرة قبت لله تعالى القدرة التطلقة؟ 
فهو على كل شيءٍ قدية » جاء منها في الأحزاب والطّلاق: 


اك ةنم وبر 
« وويَك نئل ريد ار ا تَطعُوها وكاس أله ع حك ني 
برا 4 [الأحزاب: 907], 


دسي عاد 


ل أله الى حَقَ سبع سكواتٍ وم لض يله يل آل خم ْنَمو َه َك 
ل 00011000 [الطلاق: ؟1]. 


اا علم الله المحيط بكل شيء: 
تلب القدية السطلقة لعل القطاي الك يلدت يه [بلق كيرة في 
القرآن الكريم » والملاحَظ أن كثيرًا ما تقترن آلاياتٌ المُتعلّقةُ بالأحكام 


بالإشارة إلى علم الله الشّامل المحيط بكلّ شيء 2 أو تكون مُذْيْلةَ 
بذلك » وقد جاء منها في الأحزاب والطّلاق الاياتٌ الثللاث الآتية: 
« تاكن ميد أبآ تحر ين رَجَالكُمُ وَلكن يسول أنه وَاكرَ لعن وَكَانَ أ 


بكرم 


بِكلٍ شَىَءِ عَلِيمًا» [الأحزاب: 5]. 
« إِن تدوأ سَيعَا َو مفو »إن أله كرس بم لْ شَىْء عَلِيمً © [الأحزاب: 954]. 
١‏ للك كدت عب رسال منلن َك لح يمن إتتمرا أن مدعل 
هل شَيْء هدر وَأنَ اله د أُحاط يَكُلٌ من شَىَءِ مَك [الطلاق: ؟1]. 


١54‏ تأكيد مغفرته ورحمته بعباده: 


0 


م ع 


حتفالت آباث كثيرة مه في القرآن الكريم بالاسمين الجليلين 8 الْحَفُورٌ 
اكير #. وخصرتة بعد ذكر الأحكام وما يتعلّقُ بالتّجاوزات 
والأخطاء التي يقعٌ فيها المسلمٌ بحكم القصور البشريّ ٠‏ والضّعف 
الإنساني ٠‏ وقد 2 55 الاسمين الكريمين في سياق معاتبة النبي كَل 
حين حرّمٍ على نفسه ما أحل الله له ابتغاء مرضاة أزواجه: 8 يَِأََا آلبَىّ 
ل 02 7 ]لاق لك تلق ميات نومك واد عَفوريمٌ» اسرد ا 


وورد ذكرٌ الاسمين الكريمين المُحفزين على التوبة لنيل مغفرة الله 


17 
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ورضوانه في سورة الأحزاب في سياق تعداد بعض الأحكام الشرعيّة 
والأخطاء البشريّة : 


بع وميد مو ل موا ءاآءهم يَخْوفسُع في 
لين وم مويك ول َبتِحكُمْ جنا جَنَاح أُعَطأكم يوء ولِكن مَاتصََدَتْ فأوكك 


2 ع م كو جو 


وَكان الله عفورا يحم 4 عارث 6]. 


ع ع عم 


0 لسَحَرِىَ أنه آلصَدِدِقِينَ بِصِدَفَهمْ وَيُعَزْبَ أ الْمفقِيرت إنشَاء و يوب عَلتِهِم 
إن الله كان عَفُورا يَحِيما# [الأحزاب: راك 
اواو فلكو وتاماسكت كلق يك 


000 


يَكوُنَ عكلك حر وكاب أله فوا يصِكًا4 [الأحزاب: 50]. 
و مضخ ع ع سه سس عرس 


99 كنا الى عل لازوك وبتايك وض المي زد عَبونَ بن جَونَ 


2 د 76 2 وه لجل دي وءدءك ا ُ, 1 
لِك أدفة أن يعرش قلا مؤْدنَ وكارت > أله حَهُورًا يما 4 [الأحزاب: 09]. 
إن بخ ا ل ةعم ء 027 
00 لِعَدّبَ أ #القروة ولقيقع والل سفرك والقفر ابوث ان 
مجو 0 


عَلَ الْمؤمِنينَ وَالْمُؤْمَتٍ وان الله عَفُورا تحسم [الأحزاب: 137 

١6‏ الله هو العليم الحكيم: 

الله هو العليم العلام الذي لا يعزبُ عن علمه شيء في الأرض 
ولا في السّماء » وهو الحكيم الذي يُسْرَعَ ع لعباده وفق حكمته الرّيّانية 
الشاملة » وعلى المؤمن أن يكون على يقينٍ بأنَ كلَّ ما جاء : في الشرع 
من أوامرَ ونواه شي ضافرة عن علم اللّه المطلق » بوعن ع 
البالغة » والريعةٌ كلها مصلحةٌ وخيد ونفعٌ وعدلٌ ورحمة: 


« دوس للك جه بَسي وله َف لبي كل كيم [التحريم: ؟]. 


02111010 


يكأيها الي أي اله ولا تلع أل ف فقن لك الكت عَلِيمَاحَكيِمًا 4 


[الأخحراب: 131 


23 ا فتلت 


وهو المتّصِفُ جل ثناؤه بالعلم والخبرة » والملاحَظ أن الأسماء 
الحسنى التي جاءت في التّحريم في حالة الرّفع » جاءت في الأحزاب 
في حالة التصيب وذلك: شسة بالأسلوب المتبّع في سورتي الجح 
والنساء » ومن الرّوابط الدّلالية » واللّفظية الدّقيقة » فانتبه لأسرار 
الذكر وعلَرٌ بيانه : 


وي ن اك هَذَا َال بق الْعَلِيِمْألْكَبِيرٌ 4 [التحريم: +]. 

« وَاتَِعَ ما يوج إِلِيَلكك من رَيْكَّ إت أله كن يمَا تَعْمَلُونَ حيرا 4 
اكيوبم 

5 - التّرغيب في التوبة: 

أوقعك: الغيرة البشريَةٌ عائشة وحفصة رضي الله عنهما في التَعامل 
مع نبي الأمّة بما لاد يتواققٌ مع شأنه العظيم » » ومكانتهما الذَيئيّة 
والاجتماعيّة منه » وكلفتهما ثمتا غاليًا خلّدته آياتٌ المعاتبة الرَبَائيْة 
لهما في التحريم 2 وجاءت الأية 0( تحتّهما على التوبة؛ فلا شيءً 
يعلو فوق التوبة أو جاور أسوارّها . ٠‏ فكلٌ ما يقمُ من المؤمن يغفرٌه 
الله تعالى إذا صححت النوايا ٠»‏ وصح العزم على التوبة النصوح : 

تون ني إل مر تكد مقت فار1ك] ا اب 
ويلح ألْمؤْمِنينَوَالْمَلَيِك هبد لِك لِهيرٌ 4 [التحريم: 4 

وقد جاء تعدادٌ صفة (تائبات) في معرض حديث القرآن عن 
صفات 7 اللاي يتعالين عن طين الأرقين 2 بيطلين إلى - سماء 
والتوبة 0 والشياحة : في سبيل الله 3 59 فوق هذا ا وذاك ثيّبات 
أو أنكاًا. 
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« عم ريّةه إن طَلفّكّ أن ببّرلة, روما 20 مامت وسكت مات قَيِتٍ تَيبتٍ 


00 


عَِدَاتٍ مَيِحَتٍ يبت وَأَبُكَارَا4 [التحريم : 5 


وفي ذكر صفات الأزواج اللاتي من الشهل والميسور أن يُيسَرَهنَ 
الله الوهَابُ لرسوله كَل ٠‏ تحفيز لأزواج النبي » وديعة لهِمَمِهنَّ 
العوالي للاستمساك ل ل والتَحلّي بأعلى الخصال » واجتناب 
الجنح واللّمم مهما صَغرت ودقت أن مقامهن وقربَهنَ من أفضل 
الخلق ترششية لأسمئ مراتبٍ الفضل + + وزمتازل: الثوية. والتجدد: 


دمو 


« يسَة أليَيَ سين كاحرِيِنَ لماه إن اتَقيقة4 [الأحزاب: 809 . 


وبمثل ما نصح به القرآن عائشة وحفصة زوجي النبي الكريم 
رضوان الله عليهما » جاء أمرُ المؤمنين في سورة التحريم بالتوبة 
التصوح التي تَكمّدٍ بها السَيئاتُ » ونال بها أعالي الجئات : 

« يكأما اليرت امنأ تنأ ِل لله يبه سوا عسى” م 
سياد 4 ويْدْلَصطُمْ وام بتكيف انه راد 
وَألَدينَ امَو 1 وشم يَنَى بت يديم وَبأيَطْدم يَقُولُونَ رآ أَتح آنا 
0 إِنَكَعَلَ حكُلٍ شَىْءِ قَِيرٌ4 [التحريم : 4]. 


2 ©: "١ 


٠‏ - تعدانٌُ صفات المؤمنين والمؤمنات: 

عدّدت سورة الأحزاب صفات المؤمئين والمؤمنات » الذين يرغب 
الإسلام ف في إخراجهم للبشرية ٠‏ وبرغت أن يسعدل بهم المجمع 
الإسلامي الأكبر» وهي صفات الإسملام- والإيمان » والقنوورف: + 
والصّدق » وا لصّبر » والخشوع » والتصلاق : والصَوم . وحفظ 
الفروج ١‏ وذكر الله كثيرًا: 

« إن المتلميرت وَالْسْنْسَت والْمُؤييت> وَالْمُؤْستٍ وَالْفَِيِينَ وَالَْيِتِ 


0-2 
عزق ع كع سل إن اع متخ قاض عر عع عرض 6خ .)د سير تايل متبعن بد 
سبي ع جرس د واس فروجهم 


ع 


11 


وَاَلْحَنَفِطتٍ وَالسكريب الله كديرا وَاوحكرتٍ عد هم مَعْفرَة وجا 
عَظِيمَاك [الأحزاب: 20] . 


وبالمقابل عدّدت سورة التّحريم صفات الأزواج اللاتي يكل إليهنّ 
ثربية الأطفال. + وصنع الأجيال » والإسهام في إسعاد البشرية » ابتداء 
من أزواج النبي كَلِ إلى أزواج جع أفراد المجتمع المسلم » الذي 
يقوم على الخُلق والفضيلة:. # عَم ريه ل 


000 


مسيامات مُؤْمِكاتٍ فيكت تَيْباتٍ عراب سحت يبت بكرا [التحريم: 0 
- الدّعوة إلى جهاد الكفار والمنافقين: 
جاء في سورة النّحريم دعوة رسول الله يَلِخِ أن يجاهد الكفار 


عل وود مي 


والمنافقين » وأن يُْلِظَ عليهم ذ في القول والفعل: « يكآيبًا الى جلهدٍ 
لْحَكُدَارٌ وَالْْكفقِيَ وافظ عَلِهم وَمَهْرَ جَهَئَدٌ وَبنَىَ الَصِدُ » 
[التحريم: 9]. 


كك شور الأحزاب فعدّدت مواقفٌ للمنافقين تجعلّهم أحرياء بأن 
يُقاتلهم النبيّ والمسلمون معه: 


وَإِد يفول لْسفُِوت ادن ف قُلويوم مَرَضُ ما وعدن لَه ورَسُوله: ِلَاغُودا 0 
وَإِذ كلت لايق * ع نهم يهل ينب لا مقام لك 5 يت ميث قيب مهم لين 
وو ده 0 


يوون إِنّ يوكنا عورة وَمَاهَ يعور إن يَرِيِدُونَ ! 4 [الأحزاب: 11]. 

وهددتهم بالانتهاء عن إتيان أفعالهم الشنيعة الماكرة ٠‏ وفهر حال 
عدم الالتزا م فإنّهم بكرن تقثيلا + ويلقوق سوة المصير: « © نَّن لَر 
َه فشن واد ف لوهم رص وَالْمُرجمُوسب ف الْمر بسك به كد 3 


1 عي 


تانج لودوكلك فهآ إلا ليلا ج) ملموديرت يتما يفوا ليددوأ وفيلوأ تويلا( 
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0 5 0 ع عواض ‏ عن عد د 5 2 
مُنَّدَ لَه ف اليرت حَلَوأْ من كَل وكن يد لشئة الله تبدِيلا » 


[الأحوات: 113-76 
4 - مناداة الذين آمنوا: 


نادى الله تعالى المؤمنين بصفتهم الإيمانية في سورة التحريم 
مرتين: 
ف كايا نين امثوا هرأ أشنك وأهلكٌ انا مَفوْيَما التاق وللجارة » 


م لبو عر وده اه و2 موسا 


© يكأنا الذرتءامنوا تويوأ إِلَ لَه نوب سا4 [التحريم: 4]. 


وناداهم في سورة الأحزاب بصفتهم الإيمانية /ا مرّات: 


« يها نامثو لامَكونوا كل دوأ شوم براه أل ماد 
وحسا [الأحزاب: 14]. 


سات م1 ل ل شوو مه مر لخ خخ ضعي ل ما 5 
يتأمها اين ءامنوا انوا الله وَفولُواً قولا سَدِيلا [الأحزاب: ]7١‏ . 


١‏ با ال اموأ دروأ سه أله َلك إذ نكم جثوة دَرسَلَاعلومَ رء 
ل وعم ل عه 


وججحنودا لم َوه وحكَان اله يمَاتحمَلُونَ ضير 4 [الأحزاب: 4]. 


0 سان [الأحزاب: 41]. 


« يتايما لين اموا دا ترا لووك شر لوعن من فل أل تمسوشري 


5 00 دمر 


م عَلَنْهِنَ مِنْ عِدَّوَ َو تك وها » 00 5 


00 0 لذت اموأ لا َدَخُلُوا يوت ألبَي إلا أت يُؤدت إِك طعا 
َيرَ تَظرينَ د ثله» [الأحزاب: 07]. 
7 2ع و2 م 


لله وَمَكبِحكَحَهُ يُصَلُونَ عَلَ الي يكلا ال امنأ صَلُوأ عليه 
وَسَلموا سلما 5-5 [الأحزراب: 05]. 


0 52 ا الور 
٠‏ - عدم تكليف النّفس ما لا يُطاقٌ في الإنفاق على الأهل: 
وجّهت الآية السابعة من سورة الطلاق إلى أن ينفق المسلم مما 

يملك » وممًا آتاه الله تعالى » ولا يكلف نفسه فوق طاقتها؛ فليس من 
الإسلام التَقتيرٌ على الأهل في الإنفاق ». وليس منه التبذير 
والإسراف ٠‏ بل المسلم مطلوبٌ منه أن يلتزم الاعتدال والتوسّط فى 
الإنفاق » ولم يكلفه ربّه بما لا يُطيق في هذا المجال؛ من هنا جاء 
قوله تعالى : #« لمق دُوسَعَةٍ ين سيق ومن قور مكو ررقم قلتنفق ينا أئنه اد 
ا يكت سه تنما إِلَام] مآعائنها يفل لَه يعد عر رخ» [الطلاق: 807 . 


والموضوع ذاته جاءت مناقشته في سورة الأحزاب حين ضاقت 
أحوالٌ أسرة النْبُرّة من التّاحية المعيشيّة والمادّيّة؛ فلم يكن رسول الله 
كه كما هو جلي في سيرته صاحب مال . ولم يكن يُبق في يده شيئًا 
من المال » وإِنّما كان شأنه الإنفاق والإغداق علي على المسلمين » كما 
قال ذلك الصحابي الذي رأق يده السكاء تنفق في أحد المواقف . 
فقال في وصفه: يُنَفق إنفاق من لا يخاف الفقر » وقد قال لبلال رضي 
الله عنه: «أنفق بلال » ولا تخشٌ من ذي العرش إقلالا» 000.29 

قلت: كان بيت النبُرّة يعيش في شظف العيش في كثير من فتراته » 
وهذا تعليم للإنسانيّة جمعاء بأن نبي الرّحمة لم يكن داعيًا إلى جمع 
المال » ولم تكن تهفو نفسه إلى شيء منه ٠.‏ وإِنّما كان يفرّقه بين 
أصحابه حين يحصل على شيء منه. ولمًا اشتدّ الحال بأزواجه رضي 
الله عنهنَ » جئن إليه يُطالبنه الزيادة في الإنفاق » فاشتدٌ ذلك على 
نفسه الكريمة » وخيّم الغضب والحزن على محيّاه » وهو الذي كانت 


)١(‏ أخرجه الطبراني عن عبد الله بن مسعود. 
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البشاشة لا تفارق وجهه الكريم ٠‏ إلى أن أنزل الله آية التخيير تخاطب 
أزواج النبي كل بأن يرضين بعيشة الكفاف والعفاف تحت مظلة بيت 
النبُوّة » ومن كان همّها الدّنيا والازدياد من ملذاتها ومتاعها فلتذهب 
لاسي « يتأ لين ل لَرويكَ إن كُسْنَّ ردك الْحَيةَ دنا وَرِينتَهًا 
كالب ميكل ١‏ تن كر روت الله ورطرة 
وَلدّارَ الآخْرَة َإِنَّ هد لشخي كات مدي لجرا عفل يك 4 [الأحزاب: 19-784]. 
فاختارت أزواجه كلّهنَّ جانب الله ورسوله والدّار الآخرة. 

فانظر » بارك الله فيك . كيف جاء الحث بالإنفاق مما في سعة 
المؤمن في سورة الطلاق للمسلمين أجمعين » وجاء الموضوع ذاته 
يعالج البيت لبوق الطاهر في سورة الأحزاب » وقل: ما أعظم 
إحكام هذا الذكر! 

روى البخاري ومسل واللفظ لمسلم عن جابر بن عبد الله 
قال: دخل أبو بكر يسفاذن ,برسوال الله كك , ؛ فوجد الناين جلوسًا يبابه 
لم يُؤدّن لأحد منهم . قال: فأذن لأبي بكر فدخل » » ثم جاء عمرٌ 
فاستأذن فأذن له » فوجد الب وَل جالسًا حوله نساؤه واجمًا كم 
قال: فقال: والله لأقولنٌ شينا أضحكُ رسول اله يك » فقال: يارسول 
الله » لو رأيت بنت خارجة سألتني التفقة » فقمثٌُ إليها فوجأتٌ 
عُنْقّها ٠‏ فضحك رسول الله يَكِهْ وقال: 'هُّنَّ حولي كما ترى يسألنني 
التفقة»؛ فقام أبو بكر إلى عائشة ب عبقي + وقام عمرٌ إلى حفصة 
يجأ عُنقّها » كلاهما يقول: تسألن رسول الله ما ليس عنده! فقلن: 
والله لا نسأل رسول الله يله شيئًا أبدًا ليس عنده. ثمّ اعتزلهن شهرًا أو 
تسكًا وغشرين - وأو اام < جوزي كيك . 3 
حتى بلغ « لخي َنتِ مِنَكَُ أَجرَا عَظِيمًا». قال: فبدأ بعائشة فقال: 
غَاكقية ع اق وفك أن أعرض عليك أمرًا أحتٌ عل ل 


4 9 ادلو مولي 


تستشيري أبويك». قالت: وماهو يا رسول الله؟ فتلا عليها الآية. 
قالت: فيك ا سول الله أ ستشيدٌ أبويّ! بل أختارٌ الله ورسولّه والدَارٌ 
الآخرة » وأسألك ألا تخية | أمرأة من نسائك بالذي قلت. قال: 
لا تسألّي امرأة منهنٌ إِلَا أخبرتها. إِنْ الله لم يبعثني مُعَننًا ولا متَعَننَا» 
ولكن بعثنى مُعَلّمًا مشاه 200 


3 
2 
3 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


0 4 


لجح التنَايجٍ 
سورتا القيامة والبلد 

سُمَّيت سورة القيامة بهذا الاسم لوقوع القسم ببدم القيامة في 
مُستهلها . وسّمّيت في بعض كتب التّفسير: سورة لا أَقيِمْ ؛ وهي 
مكيّة باتفاق علماء التنزيل » وهي الحاديةٌ والثلاثون نُرَولّا بعد سورة 
القارعة » وقبل سورة الهُمّرة. 

يغلبُ على السّورة من حيتٌ المضمون الحديث عن يوم القيامة » 
وأشراطه » وإثبات الجزاء على الأعمال » وذكرُ ا اختلاف أحوال الئاس 
يوم القيامة بين سعداء وجوههم ناضرة » تستمتع بالنّظر إلى ربّها 
الكريم ع وبين أثنقياه وجوههم باسرة ا » عن رؤية رهم 
محجوبود. 

كما جاء فيها تذكيدٍ بالموت ٠‏ وبيانٌ لمرحلة الاحتضار التي يمد 
بها البشدُ أجمعون » وزجدٌ عن إيثار متاع الدّنيا الزائل على نعيم 
الآخرة الدائم. 

أمَا سورة البلد؛ فهي مكيّة في القول الرّاجح » وعَدّت الخامسة 
والثلاثين في تعداد نزول السّور» بعد سورة «ق» » وقبل سورة 
الطاراق.. 

جاء في مطلعها القسم بمكّة المكرّمة » وبيان لِمُقام النبي المُبارَك 


83 لوف وباهر 
محمد علد بها 3 وتنوية بأسلافه من الرّسل والأثياك + الدين أقاموا بها 
مثل إيراهيم خليل الرّحمن . وابنه إسماعيل عليهما السّلام » وذكر 
للإنسان الذي خلقه الله تعالى ليذوق شد الابتلاء في هذه الذنيا. 
ثم م جاء فيها تذكيةه للإنسان بنع كثيرة أنعم الوهّاتٌ الكوية خلية 
بهاء مثل نعمة العقل المُميّر ه ونعمة الحواس ٠»‏ ونعمة الأرزاق 
0-0 . وعوض أن يقوم الإنسان بالشّكر والحمد على ما أسدى إليه 
من العم ء فَإنّه يُبِادِرٌ إلى الجحود والكقرآن » متكبرًا ومتعاليًا » 
رانين اليوم الذي ترجمٌ فيه الخلائقٌ إلى الله » ومن ثمّ جاء وصف 


حال الفريقين في ذلك اليوم العظيم : فريق أصحاب الميمنة » وفريق 
أصحاب المشأمة . 


وليس من مقصود هذه الأسطر أن حال مضمون السّورتين أو 
الوقوف على ما قاله علماءٌ التفسير في شرح آياتهما؛ فأسفارٌ التفسير 
قديمها وحديثها حافلة بدلالات الألفاظ , ومعاني الآيات 2 
وما يُستنبطً منها من أحكام. وإنّما المُرادُ في هذا المقام بان الروابط 
الموضوعيّة التي تجمع بين سورتي القيامة والبلد بحكم استهلال كل 
منهما . بصيغة القسم «لآ أْقِمْ 4؛ فالله جل ثناؤه » وعظمت حكمته 
لأنيبداً ميا قراليتيق أو أكثر بالبداية اللفظية نفسها إلا إذا كان ثمّة 
ماير : نيع الشررقيد وتوكك ستهما :ذ في المضمون العام ع ويجمع 
0 

ويمكن إيجازٌ ما يجمع بين سورتي القيامة والبلد فيما يأتي: 

١‏ - الاشتراك في صيغة القسم بعبارة «لآ أُقِمُ 4 في بداية 
السورتين: 

« لاقم يور التبتمة () ولا يم بالتين الوامة4 [القياففه ]ا 


الفصل الأول: المبحث السابع : سورتا القيامة والبلد 42 0١‏ 

«ل تيميد ابكره [البلد: .]١‏ 

وفعل القسم المنفي «لآ أَقَيمُ4 الأرجح عند جميع اللغوبين أنه 
يُفِيدٌ توكيد القسم . قال الزمخشري : «إدخالٌ إلى الثافية على على القسم 
مُستفيض في كلامهم وأشعارهم . 

قال امرؤ القيس: 
لا وأبيك ابنة العامري لا يدّعي القومٌ أتي أَقِرَّ 
آلآ ناذتك أمافة بالكمال التحرقى فلايكماأبالي 

وفائدتها توكيدٌُ القسم» 9©. 

ورجح ح الرّازي أنّها تفيد التفي » وهي في هذا السسياق لنفي القسم ؛ 
فالله تعالى يقول: لا أقسم عليكم بذلك اليوم وتلك النفس » ولكني 
أسألك غير مُقسم» أتحسبُ أنا لا نجمع عظامك إذا تفرّقت 
بالموت : فإن كنت تحسبُ ذلك ؛ فاعلم أنّا قادرون على أن نفعل 
ذلك 

ثم قال: «كأنّه إتعالى يفول لا أفسة بهذه الأشياء على إثبات هذا 
المظلوضة فزن إقباتة 'أظية والجلى بوأقرى والسرىع 20 

وورود صيغة لآ قم » لين أسلوبًا خاضًا بالسّورتين فقط . 
وإنّما ورد فى مواضع أخرى من الذكر ء ويجمع بينها على تعذدها أنْها 
جاءت في سياق القسم على حكم أو ظرف من ظروف الإنسان » وفي 


52 الز مخشري » الكشاف » ج؛ » ص 198 . 
200( الرازي ٠‏ مفاتيح الغيب » ج١7‏ » ص ١7ا.‏ 


حل عا عادر الور 
سياق القسم على عظمة القرآن الكريم . 
القسم بشأن الإنسان: 
«(خلا أفِيمْ رت ترق ورب عون عل ل بُيلَحََا ينغ ماح سسبو » 


[المعارج : ا" 


رو اح عويرة هد 


رس كه بو عه جر 0 عض | د سر عر جلا سراح خخ 2 2000 
# فلا م بِألشَّمَي ديا وَآلْتَلٍ وَمَا وَسَىّ (ي) وَالْمَمَرِ إِذا اضَقَّ 2 لمكن طَبقًا 
عن طَبْقٍ أ [الانشقاق: 11 -14]. 
القسم بشأن القرآن: 
« © كلا قي مقع التجوز 7© وَإِنَمُ تسد ل تون عَلِيةٌ » 


[الواقعة: هلا 5ل9ا]. 


« كلا يم يما وت () وََا لا يروت (03) نه لَه 
ا ا ما ود (8) وا بقل كان ادكو () كذ ين ذت اين 4 
[الحاقة: 84 17]. 

« كلا أَقِيم يلض وار الك لوج وأجلٍ سكس (9) وَالضبح إذا تنس 9 
ِنَهَعَوَلُوَسُولِ كرِ» [التكرير: 1٠١‏ -14]. 

١‏ - الاشتراك في الحديث عن الإنسان: 

5 و 9 9 3 

يعدت التوركان عن الإننسان من حييثه كول إنسانًا مُفكَرًا عاقلا » 
يسأل ويُجِيبٌ 3 ويتأمّل في شن ذاته ووجوده في هذا الكون » من 
حيث حيُّه لهذه الذنيا 01 واغتراره يما فيها هن داك ومُشتهيات » 
ومن حيثُ تنَكُرُه للتعم التي أنعم عليه بها مولاه » وق سيت 1ت 
في هذه الدّنيا مُعتزا بماله وملكه» ومن حيثٌ عدم خشيته لريّه » 
وحسبانه أن رئه لايراه 2 وقد تكوّر لفظ (الإنسان) في سورة القيامة 
1 مرّات » وجاء ذكره بالاسم الظاهر في سورة البلد مرّة واحدة » 


الفصل الأول: المبحث السابع : سورتا القيامة والبلد 0 رمن 
وجاء ذكرّه بضمير الكناية مرّات عديدة في السّورتين: 

« لْعْسَبٌ الإضلخ أل تَحَحعِطَآمَمُ * [القبامة+ 1 

ا بَلْيُرِبدُ إن لِنَجرَ مم4 [القيامة: 0]. 

ف يمول الإنكن يوذ أبن لم 4 [القيامة: .]٠١‏ 

01 بَتا الإكن ومين يسَاعَدَم وخر [القيامة: 17]. 

ل بل كن عل َف بصِيرة © [القيامة: .]1١5‏ 

سب الإِضن أن يرك سْدَّى 4 [القيامة: 75]. 

# لَمَد حَلَقَمَا لانن في كر [البلد: 4]. 

 “‏ التَحدّتُ عن حُسبان الإنسان وظنّه: 

هذا الإنسانٌ الذي خلقه الله تعالى ليحمل أمانة الخلافة في 
الأرض ٠‏ وزوّده بالوسائل التي تمكنه من القيام بأعبائها ٠»‏ وعبادة الله 
في الأرض ٠‏ شرعان ما تستهوية الدّنيا بما فيهاا من ملذات وشغريات + 
ويستجيبٌُ لها واقعًا في حمأة المعاصي الآسنة المحفوفة بالمُشتهيات 
الجاذبة؛ فهذا الإنسان ‏ تحت وطأة مايُحيط به» وتحت وطأة 
ما يتقلّبُ فيه من ذنوب وخطايا - تختل موازينٌ الحكم في عقله » 
ويُصبح مُحتكمًا للهوى . مُفضّلًا الطّنون على الحقائق ٠‏ ومُوْثِرًا 
الحُسبان على الجزم؛ من هنا جاء ف في السّورتين اللتين خصّصهما الله 
تقدّست أسماؤه للحديث عن أحوال الإنسان حديثٌ عن حسبان هذا 
الإنسان » وإبطالٌ لظنونه وأوهامه؛ فهو قعدة ظنون غير صحيحة » 
وأوهام باطلة » لا بدَّ أن يستفيق من سباته » ويعود من غيابات 
انحرافاته الفكريّة » ويعود ليَحتكمَ إلى الشرع القويم » مُستعملًا ميزان 
العقل الصّحيح في جميع القضايا التي تواجهه في حياته: قضيّة 


الخلق » وقضية الحياة التي يقضيها في هذه الأرض » وقضيّة 
الموت ٠‏ والرّجوع إلى الله تعالى » والوقوف بين يديه للحساب 
والجزاء : 

« سب الإدخ أل ين معام م ,رما بل عدِرنَ عله أدضْوَىَ يانم [القيامة: 4]. 

« أمخسب الإضن أن يدرك سرّى 4 [القيامة: 7”5]. 

« أيخسب أن ل يَمِرَعكِهِ د (مايتول أمْدَكْتُ مالا لُدَا4 [البلد: ه - ]. 

« كسب نل رَملمدُ4 [البلد: /0. 

والذي يجعلا نحكم بتجاذب موضوعي السّورتين ٠‏ والقطع 
بوحدتهما ؛ ليس موضوع الإنسان المُتَحَدَّثْ عنه فقط . وإِنَّما الصَيغة 
المُستعملة #8 أحّسَثْ #؛ فهالاة الطيقة في حالة الإفراد الم تأت 5 
القرآن الكريم كلّه إِلّا في هاتين السّورتين » وهذا يدل على أنهما 
خرجتا من مشكاةٍ بيانية واحدة » بل هما متكاملتان » تُكمّلُ إحداهما 
الأخرى؛ فسوررة القيامة تطرح على عقل الإنسان ٠‏ كل إنسان . هذا 
التساؤل الذي يُوقظه بشأن يوم البعث» حيث يجمع الله عظام كل 
إتسآن بعد أن اأصحت رقانا ورميكاء: « سب الإسن أل يحم عِطَاممُ )بك 
قَدِرِنَ عله أ ضْوَىَ باكر 4 [القيامة: 4], 

وهذا الإنسان» ليس متروكا في هذه الدُنيا سُدَى » يفعل 
مايشاء » ويُعريدٌ فيها كما يشاء » ولا يُحاسّبٌ على ما يصددٌ فنه » 
بل هو تحت قبضة الله تعالى ورقابته » وتحت علمه وبصره: 9اأَحْسَبُ 
الإضن أن يرك سْدّى # [القيامة: 75]. 

فهذا الإنسان الذي تحدّثت عنه سورة القيامة » وفضحت كثيرًا من 
خبايا نفسه ء وفضحت كثيرًا من حُسبانه الباطل » وظنه الذاحض ؛ 
جاولك سورة البلد المماثلة لها في المطلع » واللاحقة نزولا » تَوَاصِلٌ 
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الحديت عن حسبانه الباطل ٠‏ وظبّه الحُعوَجَ : < بسب أن أن دعي 
د ليا يَتُولُ أَمدَكتُ مالا بدا [البلد: ه - + » « أحْسَت أن ل رب أعد » 
0" 

والجديرٌ بالتّبيه إليه أنَّ فعل الحُسبان ورد مرّتين في كل من 
السورتين ؛ وهذا من التّناسق العظيم » والتّوافق البديع الذي يتميّز به 
البيان القرآني في أسلوبه وعرضه. 

؛ - حديثٌ السّورتين عن أعضاء جسم الإنسان: 

حفلت سورتا القيامة والبلد بذكر أعضاء عديدة من جسم 
الإنسان » وبعضٌ منها لم يُكَرَرْ في القرآن في موضع آخر » والأعضاء 
التي جاء ذكرُها في السّورتين هي كالاتي: 

سورة القيامة: (عظامه » بنانه » البصر» لسانك » وجوه» 
التتراقي » السّاق » نطفة » مَنِيَ » علقة). 

سورة البلد:: (غيدين ٠‏ لسانًا + شفعين + رقبة). 

والذي يجعل القارىً المُتدبّرَ يزدادٌ دهشة وإعجابًا ؛ الانسجامٌ بين 
هذه الأعضاء ومواضع ورودها؛ ففي سورة القيامة التي تتحدّثٌ عن 
النشأة وعن يوم القيامة » جاء فيها ذكرٌ لمواد النشأة الأولى (المتى » 
نظفة خ علقة) . :وحين نقترب الأجل + وبنخل الإتسنان فى جالة 
الاحتضار » جاء ذكدُ (التّراقي » والتفاف السّاق بالساق) » وعند قيام 
السّاعة وبعث الخلق أجمعين جاء ذكرٌ (العظام » وتسوية البنان) » 
وبعد الحساب والفصل جاء ذكر (وجوه) السعداء . و(وجوه) 
الأشقياء. 

أمَا سورة البلدء التي ركزت فيها العدسة البيائية على أحوال 
الإنسان فى الدّنيا»ء وحُسبانه الخطأ أنه لايراه أحدء وأنَّهُ غيه 


6 وك و رلور 


مُراقب فقد جاء فيها ذكرٌ نعمة (العينين » واللسان » والشفتين) , 
وهذه حواس يحتاج إليها الإنسان في إقامة شؤون حياته » وجاء فيها 
ذكرٌ الرّقاب التي يستعبدها البشر إهانةً بإالالة؛ وهم مُطالبون إذا 
حرصوا على التجاة يوم لقاء الله أن يفكوا + جنس الرّقبة حتّى يقتحموا 
بسلام العقبة : عاو قلا كنحم العقبة نومآ دوك ما ألمب( مَك وقبَةٍ )أو طعا 
وَو أَوَمِسَكيِمَا دا ميو 4 [البلد: 15]. 

وبمثل هذا الوضوح ٠‏ يبدو جليًا كيف أن السّورتين اللّتين تحدّثنا 
عن شأن الإنسان في العاجلة والاجلة » قد حفلتا بذكر )١5(‏ أربعة 
عشر لفظًا من قاموس ألفاظ جسم الإنسان ‏ بعضٌ منها يتعلّق بمرحلة 
الشأة : وبعض يتعلقٌ بالحواس ء وألفاظ أخرى تتعلق بجوارح 
أخرى . 


حديثٌ السّورتين عن السّعداء والأشقياء: 
في السّورتين حديثٌ عن الفريقين: فريق أهل الجئّة » وفريق 
أهل » وقد جاء التعبير عنهم في سورة القيامة بوصف وجوههم؛ 
فالسّعداءٌ الفائزون وجوههم مبيضة تغشاها تغيرة النعيم: وجوه يوم 
ص © )إل ويم تار [القيامة : -1]78ء والأشقياء المتقلبون ف الثار 
وجوهم مُسودّة ترهتها قترة الجحيم : 9# وجوه يوْمَيذ بسر () تن أن يمل ييا : 


َاقَرَة4 [القيامة: 54 - 15]. 


م سورة العلك + فتحدقت عنهم بأسلوب صريح .» وذكرت حملة 
من عمال كل متهم + وقد جاء التَعبيرٌ عنهم _بأصحاب المّيمئة » 
وأصحاب المشأمة. قال ٍِ شأنه: « ثور اَذ 


وَتَوَاصوَأ لمم ع ) وليك ا ب الْتَمدِ (3) كان كوا كينا هم سحب 


رس ل م وو لع رارع 


عَلَوم نار مَوْصَدَه 4 ابلك لاا ج 1 


مج داع دمر 


المشعمة 
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من حيث المضامين المتشابهة ٠‏ والصّيغ التعبيرية المتشابهة ٠‏ 
والتكامل الموضوعي . الذي يلمسه كل متدبّر في قاموس ألفاظ جسم 
الإنسان في القرآن الكريم . 


مِمَا سبق عرضه . تبدو نقاط التّلاقى بين سورتي القيامة والبلد . 


سورتا المطففين والهمزة 


تقعرلة سورنا المطقفين والعُمزة في مطلعهيماء إذ افتتح الباري 
كلتيهما بالتعبير (فدل ل)؛ فالمطففون لهم الويل 5 والقُمرة اللّمزة له 
الويل. ووّفق المقاربة التفسيريّة التي نحن بصدد إيضاح معالمها في 
هذا الكتاب؛ فإِنّه لا يستقيم في العقل العسقتين ينور القرآان أ نفتتحَ 
هاتان السّورتان بالمطلع ذاته » ثم لا تكون بينهما ووأبط في 
الموضوعات تجمعهما أو ألفاظ تتجاذب فيما بينهما » أو أنساق 
تعبيريّة تتشابهان فيها. وقبل الخوض في لجّة المقارنة بين بين الثوبين 
اللنظيين للسورتين » يحسن © أن نسوق بين يدي القارئ الكريم ترون 
موجرًا لكل سورة » ثم نشرع في نسج خيوط المقارنة المضمونيّة 
واللفظيّة بينهما. 

بين يدي سورة المطقفين: 

اختلف أهل التّفسير في مكيّة سورة المطففين أو مدنيتها؛ ومرد 
اختلافهم تضاربٌ الرّوايات التي وردت بشأن تحديد وقت نزول آياتها؛ 
فالسّورة مدنيّة وفق ما أورده الؤقام ابن كثير في تفسيزره .6 نقلا عن 
الإمامين النسائي وابن - ماجه » الذين رويا حديئًا موقوفا عن ابن عبّاس 
رضى الله عنهماء أنه قال: «لمّا قدم نبي الله يلي المدينة كانوا من أخيثك 


5-0-5 فول 
- 2 7 5 وق سوست ع 7 000 لك 
الناس كيلاء فأنزل الله: « وَيلُ م4 فحسّنوا الكيل بعد ذلك» '"'. 
وأورد الإمام القرطبي في (الجامع لأحكام القرآن) بأنّها مكيّة في 

قول ابن مسعود والضْحاك ومقاتل » ومدنيّة في قول الحسن 

5ه 

وعكرمة '. 
وسورة المطففين لا تخرج عن الإطار العام للقضايا التي عالجها 
القرآن المكي؛ إذ يجدٌ المتدبَدُ في آياتها حضورًا لمسألة البعث بعد 
النشور , وحديئًا عن انقسام الناس يوم القيامة إلى أبرار وفُجار » 
ووصفا لمشاهد تعيمهم وتعذييهم » وحديثًا عن موقف أهل الكفر من 
أهل الإيمان. 

إلا أن الموضوع البارز الذي يطفو في مطلعها هو موضوع تطفيف 
الميزان 2( والتقص في المكيال الذي كان عادة منتشرة في الجاهلية 
للف كثيو من الأقوام . وعلى الرّغم من أن هذا الموضوع ينتمي إلى 
حقل المعامللات ؟ إلا أنه جاء في سورة المطففين » التي أشرثُ إل 
اختللاف أهل التفسير في موضع نزولها: أفي مكة المكرّمة أنزلت » أم 

فى المدينة المنوّرة؟ 
بين يدي سورة الهُمزة: 
سورة الهمزة مكيّة باتفاق أهل العلم بأسباب النزول وتاريخ نزول 
سور القرآن الكريم ؛ فقد ذكر الإمام الزوكشي في البرهان أنّها الثانية 
والثلاثون نزولا بعل سورة القيامة » وقبل سورة المرسلاات ٠‏ وهي 
الرّابعة بعد المائة في ترتيب المصحف الشريف. 


)0200( رواه النسائي وابن ع ماجه. 
0( القرطبي . الجامع لأحكام القرآن . ج9١‏ . ص .796٠‏ 
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المحور العام الذي تناقشه هو محور الأخلاق والمعاملة بين 
الناين ع حبق قير الهُمَِة اللّمزة بشْرٌ المصير » بنار مؤصدة يذوق 
فيها ألوان العذاب ٠‏ ويُْبَذْ فيها مُهانًا. وإمعانًا في تأنيبه وتوبيخه جاء 
فيها وصف الثار بأنها الحُطمة الموقدة التي لا تبقي ولا تذر » وتأتي 
على جميع أعضائه » بل تطلع على فؤاده. 

الرّوابط المضمونيّة واللّفظيّة بين السّورتين: 

أحيانا لا تَظهُ القراءةٌ الأولى للسّورتين ما بينهما من علاقة » 
ويسود نوعٌ من التردد في ذهن الباحث » الذي اقتنع بأنّه لا بد أن 
تكون بين السّور المتشابهة المطالع أنواع من العلاقات والرّوابط » 
رشّحتها للانتماء إلى أسرة واحدة » وإلا فما الحكمة - والقران هو 
كلام العليم الحكيم - أن تتشابها في المطلع في كلمتي (ويل ل)؛ 
أولاهما تندرٌ المطففين بالويل ». وثانيتهما تنذرٌ الهمزة اللمزة بالويل. 

تتناول سورة المطففين موضوع تطفيف الميزان » الذي شاع 

وذاع في أهل مكة وفي أهل المدينة في إِبَان نزول الوحي؛ فالمطففون 
دأبُهم أنّهِم إذا اكتالوا على الناس يستوفون حقوقهم في الكيل 
والميزان » وإذا كالوا للناس أو وزنوا لهم يُخسرون في الميزان » 

قال تعالى : وَل لَلمطفْفِينَ © الِإ 
كالوهم أو وَرَنوْهُمَ يحْسِرُونَ4 [المطففين: ١‏ 

والتّطفيف لغة هو إنقاص الشّيء 5 أثناء الوزن » والمطقفون 
من التجَار لا يدفعهم إلى التطفيف في الميزان إلا جشعُهم وحيّهم 
للمال » وعدم مراعاتهم لحقوق الآخرين. 

أمَا سورة الهمزةء فهي تتناول موضوعًا أخلاقيًا خطيرًا » وهو 


كال مه حي 


أكالوا عل لان يِسَمَوْونَ يي وَإدَا 


23 جا فت وبل 


عادة ازدراء التاس وتحقيرهم بِهَمْزْهم ولَمْزهم » بالإشارات والألفاظ 
القبيحة والألقاب الشّنيعة » التي لا ترضي المخاطبين. قال جل شأنه: 
#وثْلُ لكل هْمَرَة لَمَرَه4 [الهمزة: ]١‏ 

جاء في لسان العرب: همز رأسة ا همراة غموةء. وهموة: 
دفعه وضربه. والهمّاز والقمدة: الذى بيس أخاه .فى قفا من خلله » 
والهمْزٌ: الغضٌ والكسه والعيب» 20 1 

وذكر ابن منطلود في اللسان أيضا لدى شرحه معاني مادّة (لمز): 
«اللمر كالغمز فى الوجه تلورة : بفيك بكلام خفي. قال: ومنه قوله 
تعالى : « ونم كن يورك في أَلصَدَقْتِ © [التربة: 8ه]» أي : يُحدك 
شفتيه . ويقاكه لمزته ولهزته إذا دفعته » وذكر عن الفرّاء قوله: الهمز 
واللّمز لين واللسن والقيك- العتع 0 

وجاء في فتح القدير: الهُمّرَةَ هو الذي يهمرٌ الناس بيده » واللّمزة 
الذي يلمزهم بلسانه » وهذه الرواية عزاها لمجاهد هق من أئمّة 
التفسين. وذكر أن الإمام الثوري كان يقول: (يهمزهم بلسانه » 
ويلمزهم بعينيه . وذكر أن ابن كيسان قال: الهُمزة الذي يودي جلساءه 
بسوء اللفظ 2 واللمزة ة الذي يكسِرٌ عينه على جليسه ويشيدُ بيده وبرأسه 
وبحاجبه» '. 

ممًّا سبق » ينضح أن الهمزة اللّمزة حِرْفتُهُ أنّه ينتقصُ من منازل 
الناس . يغتابئهم في وجوههم وفي غيبتهم. يشيرٌُ إليهم بيديه . 
ويغمرهع بعينيه 6 يوهي إلء بشفتيه » ويزدريهم بعينيه » وكل هذه 
)١(‏ لسان العرب » مادة همز. 
(؟) لسان العرب » مادة لمز. 
48 الشوكاني فتح القدير . جه .» ص 578. 
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الإشارات هي انتقاصٌ من شأنهم » وتحقين لقيمهم » وتصغير 
لمنازلهم » وبلغة التّجارة والبيع هي تطفيفٌ من قيمة كل منهم. 

وبهذا ينضح أن سورة المطففين تناقش مسألة تطفيف الميزان 
والإنقاص منه. وسورة الهمزة تناقش موضوع ازذراء الناس 
واحتقارهم . ويلتقي الموضوعان فى التطفيف والإنقاص. 

.. علاوة علي اتحاد السورتين في موضوع النيل من حقوق الناس 
وازدرائهم وبخس حقوقهم المادّيّة والمعنويّة » نجدٌ أن سورة 
المطففين خصّصت جملة من الآيات فى نهايتها لوصف معاملة 
المشركين للمؤمنين؛ حيث إنّْها أبرزت جانب التغامز بالمؤمنين » 
والاستهزاء بهم »2 والضحك عليهم . 

قال جل شأنه: ل إذَأي أجْرَمُوا كانوأِنَ ادن اموأ يَضْصَكْونَ 3 وَإدا 
مَرُوأ م يَتَكَاموٌونَ ا وَِدَا هلوا إل ملم انعَلبوا فَكِهِينَ (ي وَإِدَا مَأَوْهْْ الوأ إن 


5 5 
ع اوعس عع نش ع جحي بر مرعة 


نولك لصَالُونَ لزي وَمَآأَرُسِلْوأ علوم حَافِظِينَ4 [المطففين: 59 58]. 

جاء في التّفسير الوسيط: «وإذا مرّ هؤلاء المُجرمون بالمؤمنين 
سخروا منهم » وتخامزوا فيما بينهم على سبيل الاستهزاء بفقراء 
المؤمئين. والتّغامز تفاعل من الغمزء وهو الإشارة بالجفون 
والحواجب على سبيل الطّعن والنَّهكُم. أي: يغيز أحدُهم الاخرّ يبه 
إلى ما عليه فقراء المسلمين من شظف العيش . ومن غير ذلك من 
الأحوال التي لا يرضاها المشركون لجهلهم وغرورهم وبلادة حسّهم . 

وَإِدَا ملوأ إل أَمْلهِم نبوا فكهينَ4 أي : وإذا رجع هؤلاء المجرمون 
إلى أهلهم من مجالسهم التي كانوا فيها » رجعوا مُتلذذين باستخفافهم 
بالمؤمنين والسّخرية منهم. 

فهم لإيغالهم في الكفر والفسوق والعصيان . لا يكتفون بالغمز 


1 52 وا وسور 


واللّمز عندما يرون المؤمنين » بل يجعلونهم عند عودتهم إلى أهليهم 
مادّة تفكههم وضحكهم) ''. 

وقد ردّ الله تبارك وتعالى عليهم سخريّتهم وتغامزهم بأهل الإيمان 
بأن مصيرهم سيكون شْرّ مصيرء وبأن عاقبتهم هي السّوأى؛ إذ 

ستنقلبُ الكرّة لصالح المؤينين.* وسيضحكون من المشركين » 
يترون إليهم وهم يُعذبون وبرج بهم في سواء الجحيم « نين ادن 
4 اه أي عل الذرايك بنظروت 2 )هل يوب الْكُتَارُ ما كنا يَْعَلُون» 
[المطففين: 74 -5”؟]. 

لا أظنّ بعد هذا الإيضاح » أن واحدًا من أهل العلم يُخالف في 
النتيجة التي توصّل إليها هذا البحث من أن هاتين السّورتين » 
ما افتتحهما الباري جل ثناؤه بهذين المطلعين المتشابهين ؛ إِلّا وبينهما 
من الرّوابط والوشائج ما يجعل القارى يقطمٌ أنْهما تنحدران من أسرة 


واحدة. 


»"' - من ناحية أخرى » لو سألنا هذا السَؤال: ما الذي يدعو 
المطفئف إلى التطفيف؟ فإن الجواب هو جشمٌ المُطفف وحبه 0 
وحِرصّة على الحصول عليه بكل الطرق حلالها وحرامها. أقول: | 
هذا المعنى هو ذاته المعنى الذي جاء في وصف الهّمزة رةه يت 
ذكر جل شأنه أنّه: « الى جم مالا وحَدَدمُ 4 [الهمزة: .]١‏ وفي هذه 
النقطة أيضًا يلتقى المظتك والهمزة اللمزة» فهما 0 على 
المال » وكم أل المال من صناديد الرّجال! 


: محمد سيد طنطاوي » التفسير الوسيط .» دار السعادة » القاهرة » ج16‎ )١( 
.778 ص‎ 


الفصل الأول: المبحث الثامن: سورتا المطففين والهمزة 2 1" 


* - سججلت سورة المطففين أنْ المطففين لا يُقيِمون على عادتهم 
الشنيعة وفعلتهم الفظيعة في تطفيف الميزان إلا لأنهم لا يؤمنون باليوم 
الآصمر : ولا يظنون أنهم ملاقو ربّهم في ذلك اليوم العسير » 
ولا يوقنؤن بأنهم واقفون بين يديه. قال الله تعالى في حقهم: «أل 
يَظْنُ وليك - عون 0 لوم عَظِم ر يا بوم تقوم ألنّاش لِرَتٍ الْعَلِْينَ * 
[المطففين: 4 -1]. 


وهذا المعنى ذاته هو الذي جاء التعبير عنه في سورة الهمزة » نآن 
الوقاز اللماز يظنّ أن ماله سيُخلده » ولا حسبان ليوم القيامة في 
خلده » ولا اعتبار له فى عقله ووجدانه: #تحست أن مَالهه اندم » 
[الهمزة: 7 


4 - تلتقي السّورتان في توظيف أداة الرّدع (كلا) حيث جاء في 
سورة 'الهعوة قوله. :تعالى : 5 كلا بدن ف الم » [الهمزة: 4].: 
والخطية. نات موقت مناخجة حرفة قلقى افيها القمزة اللمرة بطريقة 
مُهينة مُزرية » والذي يدل على الإلقاء المُزري في الثار هو فعل 
«يُبدنَ4 . وهو من قبيل الجزاء من جنس العمل؛ فكما أن الهُمزة 
اللَمزة اعتاد أن يُزْري بالناس ٠‏ وأن يُهينهم وينتقص من أقدارهم ء 
فكذلك يلقى المصير ذاته في اليوم العسير الذي نسيه » حيث يُنْبَذ 
كيو سي بو 

ثمّة لطيفة لغويّة مز بها سورة الهمزة دون أخواتها المكيّات 
والمدنتات » هي توظيف صيفة (قعلة) التي لم تتكور ن فى القرآن كله 
إلا في هذه السورة » في وصف هذا الإنسان الشرير + الذي ينتقص 
من أقدار الناس ٠‏ ويزري بهم فهو هُمزة 5 لْمزة » وهذه الصّيغة تدلٌ 
ببنائها على المبالغة في الاتصاف بالفعل. 


555 52 ارون ول 


جاء في الدَرَ المصون: افْعَلة بفتح العين » لمن يكثر منه الفعل , 
وبسكونها لمن يكون الفعلّ بسببه» 27. 

واللّطيفة البيائيّة تبدو جلية في اسم النار» التي اختير لها في سورة 
الهمزة صيغة ‏ قل (الحُطمة) » وهذا أيضا من قبيل كون الجزاء 
مجانسًا للعمل؛ فإن الئار التى يصلاها الهّمدة اللمزة صيغت على وزن 
وصفه . وكأني بالبيان القرآني يومئ إلى أنّها نالٌ حيكت على قذه , 
واعدت مشاكلة لوصفه. 

قلت: جاءت أداة الرّدع (كلا) في هذا التعبير « كلآ بدن ف 
لطم » [الهمزة: 4] » وتكرّرت في سورة المطففين أربع ا في 
الآيات التالية: 

«! كلا إِنَّ كنب ألْمْجَا رِلَى سِيَينٍ» [المطففين: 9]. 
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« عَلابلوادَعَلَ قوم ما كوأ ك4 [المطففين: 14]. 
« كل نّم عن يي يوم لَحْجُويوة4 [المطففين: ه 
( علا إن كنب الأزرتوعقدت» [المطقنين: اه 


- تقنيةٌ لغويّة أخرى جاء توظيفها في السّورتين » وهي عبارة 
(وما أدراك ما...)؛ حيث جاء في سورة المطففين قوله تعالى: 
« وما أَدرَكَ مَاسجينُ4 [المطففين: 8] » وجاء قوله تعالى: 8 وم أَدرَكَ مَاعِليونَ 
. [المطففين: 19] » 0 في سورة الهمزة قوله تعالى: #وَمَآ أَدرَنكَ ما 
لَلْطَّمَةُ4 [الهمزة: 

وجملة (وما أدراك ماكذا...؟) من مبتكرات التعبير القرآني » 


)١(‏ السمين الحلبي » الدر المصون . دار الكتب العلمية » بيروت ٠‏ تحقيق: علي 
معوض وآخرون » طاء 515اهم/ 1994م ج”. ص 58ه. 


الفصل الأول: المبحث الثامن: سورتا المطففين والهمزة 05 0 
وهي تستعمل في تفخيم الأمر وتهويله. قال الالوسي في تفسير قوله 
تعالى ا وبا درك مَالْكَافَّهُ4 [الحاقة: *]: «أييُ شيء أعلمك ما هي؟ تأكيدٌ 
لهولها وفظاعتها ببيان خروجها عن دائرة علوم المخلوقات » على 
معنى أن عِظم شأنها ومدى هولها وشدّتها بحيث لا يكادٌ تبلغه دراية 
أحد ولا وهمة » وكيفما قدّرت حالها فهي وراء ذلك وأعظم وأعظم » 
فلا يتسا ى الإعلامٌ » ومنه يُعلَمُ أن الاستفهامَ كني به عن لازمه من أنّها 
لا تُعلَّهُ ولا يصِل إليها درايةٌ دار » ولا تبلّمُها الأوهامٌ والأفكار» '" . 


وقد أورد القرطبي في تفسيره رواية عن سفيان بن عبينة قوله: 
١كل‏ شيء قال فيه: (زما أدواكة) فإنّه أخير يه + .وكل شيء قال فيه : 
(وما يدريك) فإنّه لم يُخْبَر يه» '"©. 


5 - اختلف المفسّرون طرائق قددًا في المراد بكلمة (سِجين) في 
قوله تعالى: « كلا إن كتب الْفَْرِ لتى سجن * [المطففين: 4]7 فمنهم من 
فَهِم من السّنياق أن (سِيِين) هي اسم من أسماء النار ٠‏ ومنهم مَنْ ذكر 
بأن (سججين) هي الكتاب المرقوم الخاص بالفجَار ٠‏ ومنهم من قال: 
إنْها صخرةٌ تحت الأرض السّابعة » ورأيٌ رابعٌ بأنّ تين هي الأرض 
السابعة السفلى » وخامس بأنّه ٍ مُغطى :. وسادس بأنّه. حسن 
وضيقٌ شديد » وغيرها من الأقوال”” 


)١(‏ الالوسي . روح المعاني » بيروت » دار إحياء التراث العربي » تحقيق: محمد 
أحمد الأمدء. وعمر عبد السلام السلامي .» ط 21١‏ ١55اها/‏ ١٠٠5مء‏ 
ج794 ص 355. 1 

(؟) القرطبي ؛ الجامع لأحكام القرآن » تحقيق: محمد رضوان » مؤسسة الرسالة » 
بيروت » طاج١5‏ . ص 144. 

(؟) انظر القرطبي . الجامع لأحكام القرآن » تحقيق: كامل محمد الخرّاط » وماهر 
حبوش »2 مؤسسة الرسالة » بيروت ٠»‏ ط١‏ ع ج55 ء ص ١5١٠‏ 121 


م ع جد لف اوداز 


والذي يترجح لدى الباحث » أن (سجّين) اسم يُطلَقُ على الثار 
المُغلقة » والكلمة مشتقة من (سجن) على وزن (فِعَّيل) » وصيغة 


(فغيل) في اللغة العربيّة تَطَلَقُ للمبالغة مثل: شُرَيب » وفِسّيق» 
وخرّيت ٠‏ وصذيق. 
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مُؤْصدَةٌ ري في عمد مُمَدَكقَ # [الهمرة: 4-.4]. ويما أن السورتين متشايهتان 
رأينا في نماذج من الأسر القرآنية » التي بسطنا فيها القول سابقا مثل 
أسرة (تبارك الذي) » وأسرة الحمد » وأسرة المسبّحات وغيرها. 
هذه نتيجة مباشرة من التّتائج التي يتحصّلٌ عليها المتدبّدٌُ في كتاب 
الله تعالى » حين يعمد إلى قراءة سور القرآن الكريم بطريقة تكامليّة , 
وينظر في النصوص نظرات إجماليّة » والله أعلم بأسرار التنزيل. 


السَّورٌ المتشابهة الفواصل 


السَورُ المتشابهة الفواصل 


في هذا الفصل . سيتم الحديث ٠»‏ بإذن الله تعالى » عن وجه 
جديد من وجوه إعجاز القرآن الكريم الخاص بالأسر القرانيّة. وهذا 
الوجه لا يتعلقٌ بتشابه المطالع » وأثره في التكامل والتّرابط بين الأسر 
القرآنية » كما رأينا في مباحث الفصل الأول ؛ وإِنّما يتعلق بتشابه 
الفواصل في السّور القرآانية؛ فكما هو معلوم . فإن نهايات الآيات في 
السورة القرآنيّة سمّاها علماء التّنزيل الفواصل » تفريقًا بينها وبين 
الأسجاع والقوافي » التي ارتبطت في أذهان جميع قرّاء العربيّة » وفي 
الاستعمال الأدبي بفنّ الشعر. 

والنظر من هذه الزاوية في نصوص التنزيل أمرٌ خطرٌ غير مسبوق ء, 
وفجٌ من البحث عميق غير مسلوك ٠‏ لم تتطرّق إليه التراساث السَابقةٌ 
ولا المُعاصرة » وليسَ ذلك لصعوبته » أو دقةٍ مسالكه » ولكنٌ لأن 
طريقة تناؤله » وزوايا مُناقسّته لم تكن مسلوكة من قبل الباحثين في 
عهود التدوين الأولى. ولمّا جاء الباحثون المحدّثون عكفوا على 
ما كتبه المُفسَرون السّابقون وجادت به قرائِحُهم » فوسّعوا القول فيه » 
وأبدعوا في تفصيله » وربطوا بين الآيات القرآنية وشتّى علوم العصر؛ 
فظهرت يج لذلك دراساتٌ أصيلةٌ في الإعجاز العلمي : في القرآن 


كل انوبا 


مثل: الإعجاز العلمي في علم الأجئة » وعلم الفلك . وعلوم الأرض 
والبحار , والسّحاب والرّياح . وغيرها. ولمّا توسّعت دائرة البحث 
الإعجازية كان قصارى ما توضصّلت إليه الفهوم والأقهالاً > أن .ربطت 
بين الآيات القرآنية وبين العلوم الإنسانية المتنوّعة » مثل: علاقة 
القرآن بعلم التفس ٠‏ وبيان الستبق القرآني في لغة التواصل غير الأفطي 
والإدارة وغيرها. 


ع 


أمَا أن ي يتم النظو 8 آياتٍ القرآن وسُوره نظرة [لجمالية” وشاملة 
ليق ج3 ل المُعجز . وُوضِح مُ الصَّورة, الكبرى للمعجزة العقليّة 
الخالدة ؟ فذلك ما لم تحُض في أُججه أذهان الباحثين » ولم تجْر به 
أقلامٌ الدّارسين إلا في بعض الدّراسات الحديثة التي تتنوّع أساليب 
وطرائق البحث فيها. 

وحتى لا يعزْب ذه القارئ عن حقيقة الفكرة الجديدة ؛ التي 
تعارل المباحث الثقة #جلكها : يحسُنٌ تحديدٌ معالم هذه 00 
وملامحها بشيءٍ من التَقضّي التّاريخي . والتأصيل النظري » 
دورٌ تقديم نماذج تطبيقيّة » ادب “سيد اوت براي 
في خبايا النصّ المُعجز. 

تحدَّتَ المفسّرون عن إحكام النص القرآنيّ وعظمته » وتحدّثوا 
عن تكامل آياته وسُوّره»ء وخاض الذين عُنوا منهم بالتّفسير 
الموضوعي في جمع الآيات » التي تتحدّتُ عن الموضوع الواحد 
مُجرين مقارنات بينها » ذاكرين بعض خصائص الموضوع الواحدء 
هِمَا تجمّع لديهم من معارف حول هذا الموضوع أو ذاك . وقد تم في 
الغالب. تثاول هذه المواضيع تحت عناوين مثل: العلم في القرآن » 
المكر في القرآن » التقوى في القرآن » أو ته درزاسة الموضوع دراسة 


الفصل الثاني: السور المتشابهة القواصل 42 رفن 


دلالية مثل: ألفاظ الجنة في القرآن ٠‏ وألفاظ الثار في القرآن وغيرها. 
وأيضا تناولوا من جهة أخرى السورة القرآنية في كثير من البحوث 
والدّراسات ٠‏ التي تعلق بالتناسق الموضوعي في سورة كذاء 
والوحدة الموضوعيّة في سورة كذا وكذا. 

وما قتمه الباسفون: .وما يقتمونه في التفسير الموضوعي. عمل 
عظيم ٠‏ وهو ييَسَّرُ للقاري التَعرْفَ على الموضوع الواحد من جميع 
أقطاره وزواياه في القرآن الكريم » ولكن يبقى هذا العمل في إطار 
محاولة الجمع بين الآيات المتشابهة المضامين . 

أمَا المقاربة الجديذة » التى يبِخَطّها هذا الفضل ١‏ فهى :تتعلق بتمط 
جديد من العلاقات والمتايسات أفرزها تشابة الفواضل > ودلّت 
المقارنة النّقديّة الكاشفة أن السّورتين أو السّور التي تتشابه فواصلها أو 
تتشابه أغلب فواصلها تجمعها روابط كثيرة » ويكون بين أنسجتها 
الفظيّة وأثوابها التَعبيريّة تناسبٌ بل اتساقٌ وتلاحم يقول بلسان حاله: 
هذه من تلك » وإِنّهما تخرجان من مشكاة واحدة » وإنّهما تتضافران 
وتتآزران وتتظاهران» لتؤدّيا دلالات ومعاني إيمانيّة وشرعيّة» لا تؤديها 
إحداهما منفردة عن سلك أختها أو أخواتها. 

وسوف أُمَثّل .لهذه المقاربة التَفسيريّة بإجراء مقارنة بين سورتي 
الإسراء والفرقان في المبحث الأول ٠‏ وبين سورتي الكهف والجِنّ في 
المبحث الثانى » وبين سور (طهء والنجم » والأعلى » والليل » 
والضحى) في المبحث الثالث » وعلى الله قصد السبيل » وهو المّلهم 
والهادي إلى سواء الصراط . 


د نا 


سورتا الإسراء والفرقان 


سبق في المبحث الثّالث من الفصل الأول لهذا الكتاب بيان 
العلاقات التي تربط بين سورتي الفرقان والملك » باعتبار أنهما 
سورتان من أسرة واحدة » تشتركان في تشابه المطلعين « برك الزى 
ل الْترَْانَ» و تَبَرََ الى ِو الْتلك. . . »4 » وأوضحت الدّراسة أن بين 
ورتين وشيجة قويّة » وتمائلًا في نسيجهما اللغوي إلى حد التلاحم 
والاتساق والتكامل. 

أمَا هذا المبحث فيتناول سورتي الإسراء والفرقان» اللتين تتشابهان 
في أغلب فواصلهما » وهي فاصلة الرّاء المفتوحة المسبوقة بياء أو 
واو» وذكر العلاقات والرّوابط المعنويّة » واللفظيّة التي تربط بينهما. 

وفي أُوّل الأمر يتبادرٌُ لذهن القارئ بعض الأسئلة من مثل: 

١‏ أين العلاقة التي تربطً بين سورة الإسراء التي تتحدّثٌ عن 
حادثة الإسراء وبعض القضايا الإيمانية » وسورة الفرقان التي تتحدّث 
عن تنزيل الفرقان وجملة من الشبهات , التي اختلقها أهل الكفر في 
وجه دعوة الإسلام؟ 


" - ما العلاقة التي تريفاً بين سورة الإسراء التي هي السّورة 


506 جا 


الخمسون في عداد تنزيل السّور» وسورة الفرقان التي هي الثانية 
والأربعون في عداد التنزيل؟ 
*" - ما الحكمة أن ججعلت سورة الإسراء قبل الفرقان في ترتيب 
المصحفه الشريف. . والحال أثها قد أنزلت بحدها بزمع غير يسير؟؟ 
هذه التّساؤلات وأمثالها تدعو إلى مزيد من التَّدبّر وسبر أغوار 
النصوص للوقوف على بعض أسرار هذا الكتاب العَظيم المُعجز الذي 
جاء في وصفه على لسان الجن بأنّه عجب: #قُلُ أو إِلنَ أَنَهُأستمم تقر 


لا عع 


من كن فَمَالواإِنَاسِعَمَا فمَاكَا ججبَاك [الجن: .]١‏ 

سورة الإسراء مكيّة باتفاق علماء التّنزيل. هي السّورة الخمسون 
نزولا بعد سورة القصص . وقبل سورة يونس. تسمّى سورة الإسراء 
لحديث مطلعها عن حادثة الإسراء التي كرّم الله تعالى فيها نبيّه محمّدًا 
يِ » وجعلها معجزة مادّيةَ على صدقه وصدق نبوّته » وتسمّى سورة 
بني إسرائيل » نظرًا لتناؤلها جانبًا من تاريخ بني إسرائيل وحديئًا عن 
الإفسادتين وغير ذلك من شؤونهم. 

جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » 
أنه قال في بني إسرائيل والكهف ومريم: (إِنْهِنّ من العتاق الأول » 

مِحورٌ سورة الإسراء هو شخص رسول ذَلئةِ ٠‏ ولو كانت أسماء 
السّور اجتهاديّة لَحُنَّ لنا أن نسمَّيّها بحقّ سورة محمد كَل ذلك 
لتناولها حادثة الإسراء » التي هي من تكريم الله تعالى له دون غيره من 
الأنبياء والمرسلين » ولحديثها عن جوانب من شخصه الكريم » 


)١(‏ أخرجه البخاري. 


5 
الفصل الثاني: المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان 2 لا 


وتسليطها بعض الأضواء على سيرته وما لاقاه من عنت وإعراض وصدّ 
ومحاججة ومجاهدة من قبل المشركين 2 ومطالبهم التعجيزيّة وغيرها. 


يلتفت حول هذا المحور جملة من المواضيع على رأسها إثباتٌ 
نبوّته كل ٠‏ وبيان جانب من تاريخ بني إسرائيل مع التركيز على 
الإفسادتين » وإثبات أن القرآن الكريم خق وحي الله المنزل على قلب 
متحدة كلك + والاقاةة يف » وبمن أنز لك علية. 


أيضا نجد حضورًا واضحًا لجملة من التّوجيهات الخُلّقيَة المتعلقة 
بالأفراد والجماعات » والعلاقات فيما بينهم » وبعض المعاملات 
ابتداء من قوله تعالى: « لَاعَسل مم أ هط معدَمَدا عَذُْ 4 
[الإسراء: ١؟]‏ إلى قوله تعالى: ##دَلِكَ مِمَآ أَوَحى إِليْكَ رَيْكَ مِنَ المكمة ولا 
يحْعَل مم أن لا َاخَرَ لق في هم وما دوا * [الإسراء: 4]*9؛ وقد يعجب 
القارئ من .وجود آيات تتعلق بالأحكام ضمن القرآن المكي » 
والجواب عن هذا التساؤل هو أن سورة الإسراء من أواخر السّور 
نزولا في مكة المكرّمة » وفي ذلك العهد كان عدد المسلمين يكثر » 
وكان سوادُهم يزداد » وهذا يجرٌ إلى أنْ الأحداث التي تتعلّق بحياتهم 
اليومية » والخاصة ». والمعاملات المجتمعيّة كانت فى ذلك الزمن 


العبكر تحتاج إلى بسط في التَوجِيّه والإرشاد. 


كما يجد القارئ في نهاية السّورة حديئًا واضحًا عن شخص 
رسول الله يكل » والكيفيّة التي كان يعامله بها المشركون؛ إذ كانوا 
يحاولوة المكر بهء ومضايقته » ويجتهدون في استفزازه من 
7 2 ويتفننون في مطالبهم التتعجيزيّة للتصديق شبوله: : #وَكَانوا آن 
0 أو نَكوْنَ َك عند من مل وص 
أو شيم مَل كَمَايْعَمتَ عَِنًا من أو كأقَ 


ع دن اعم مامه فر املق 


مرح لَك حص تفجر لنَامِنَ الأرض ينبوعا 


عتاض .بد فاع دس 2ج يم 


فلفجر الْدَتْهرَ حِلَلَها تَفْجِيرًا 9( 


7ك 5 ا وير 


بأ وَلمْلِبِكةَ يلا © 91 يون لَك ينث ين خرف أو تق فى ألَمَِ ون نوص 
سم دو 


لنقلة عق تك عدا جل قرز ل ملحا بق هن خش لاسرا يَسُولا 4 
[الإسراء: 97], 


أمّا سورة الفرقان» فهي سورة مكيّة أيضًا » محورها العام هو 
الحديث عن القرآن الكريم » ورد الشبهات التي أثارها المشركون في 
وجه دعوة التوحيد التي جاء بها الإسلام. 

ويقوم محورها على أربعة عَمُدِ: 

الأؤل: إنشناء. الثّناء على الله تعالى وتمجيده يما هو أهله ٠‏ وذكة 
دلائل التوحيد في الكون العظيم الذي خلقه الله تعالى. 

الثاني الحديث عن تتزيل القرآن ٠‏ ووصفة يكونه فرقانًا مدق بين 


الحقّ والباطل . 
الثالث: ترسبخح مبدأ بشريّة الرسول ككلِهِ ٠‏ ونقضٌ شبهات 
المشركين وافتراءاتهم . 


الرّابع : الحديث عن الرّسول يل بكونه نذيرًا للعالمين. 
ومن عظيم الحكمة في بناء سورة: الفرقان » أن الايد الأولى منها 
خب هذ :الققة الأرعة في إيجاز بديع: : مَل اذى يَلَ لفان عل 
عَبَدِوء لَِكْونَ لِلْعَدلَمِيت نَدرًا © [الفرقان: ١]؛‏ حيثث يتمثل التَوحيد والثْناءٌ 
0 الله بما هو أهله في قوله #تَبَارَكَ ألِى» » إويتجلى التَنويهٌ بالكتاب 
المُتَرّل في قوله: « نَرَلَ لمان ٠‏ وتظهرٌ بشريّةٌ الرّسول في كونه عبدًا 
في قوله: «عَلَ عَبَدِهِ4 » ويظهر التَركيزٌ على وظيفة التّذارة في قوله: 
«يَْنَ ليب در ». وهكذا » وبدون مبالغة , ٠‏ يتجلى بوضوح 8 
الآيةَ الأولى حوت الخيوط الأساسيّة لمحور السّورة » وما يلتّفتٌ حوله 
من موضوعات ء ولو كان الحديث في غير القرآن لصح للقارئ أن 


الفصل الثاني: المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان 05 حمق 
يسمَّيّها ديباجة الخطبة أو مقدّمة الفصل أو الباب20 
المقارنة بين الإسراء والفرقان: 


- تبدأ سورة الإسراء بالحديث عن معجزة الإسراء التي أكرم الله 
اللو 0 فليسن في 
طاقة البشر آل يسريّ أحدّهم في برهة من الزمن قصيرة جِدًا من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . ثم يُعرَجّ به إلى ما فوق سدرة 
المنتهى ثم يعود إلى فراشه » ويجد دفئه وحرارته. وكأن عقارب 
السّاعة أوقفها الله تعالى فلم تَعُدْ تعمل . وهذا ليس بعجيب حين 
تقامرث الأشياء بقدرة الواحد الأحدء» الفرد الصَّمد » القدير المقتدر 
قهو جل لاله أسرى به وعرج به بقدرته التي لا تُحَدَ؛ لأنه هو الذي 
يقول للشّيء ظ كُن فََكْوْتُ 4؛ من هنا جاء مطلعها الفريد باسم 
المصدر (سبحان الذي)؛ لأن كلمة (سبحان) تقال في الأمور 
المُعجبات البُدهشات الجليلات. قال تَكلِِ: «لكل مُعجبة سبحان 


الله) . 


بينما تحدّث مطلعٌ سورة الفرقان عن تنزيل القرآن الكريم » وهو 
المعجزة العقليّة الخالدة التي جعلها الله تعالى فرقانا بين الحىٌ 
والباطل » وبمثل هذا الوضوح » ٠‏ يتجلى للقارئ أن سورة الإسراء 
مطلعها هو اللحدية عن الإسراء وطى عيوة ماذية + وسورة الفرقان 
الها يسطلة. عق عمدو القرآن العقليّة العلميّة الخالدة » وكلتاهما 


؟ - المطلعان جاء فيهما تنزيه الله تبارك وتعالى وتقديسّة وتعظيمُّة 


)١(‏ انظر: كتابنا في رحاب ستورة + الجزء الأول 


21 ال فقا ول 


يما هو هله فظلسة (سبحان) هي أسم مصدر معفافة أسبتج أللّه 
تسبيحًا » وأَجِلهُ وأنزّهه عن كل ما لايليق بجلاله وعظمته وإلهيْته 
وتفرّده وعدم مشابهته لخلقه. 


قال البيضاوي: «(سُبحان): اسم بمعنى التّسبيح الذي هو التّنزيه ‏ 
وقد يُستعمّل عَلّمًا له مُعَطَّمٌ عن الإضافة ويِمتمٌ من الضرف. 
وانتصابة بفعل متروكٌ إِظهارَهُ » وتصديرٌ الكلام به للتنزيه عن العجز 
عمًا ذْكِرَ ينا 

أمَا قوله (تبارك) فمعناه: تمبّّد وتعاظم خيرُهُ وزاد وتكائر. جاء 
في فتح القدير: "وأصلٌ (ثبارك) ماخوذة من البركة 6 وهي التماعٌ 
والزيادة » حسَيّةَ كانت أو عقليّة. قال الزّجاج: تبارك تفاعل من 
البركة . قال: معنى البركة الكثرة من كل ذي خير. وقال الفرّاء: إن 
(تبارك) و(تقدّس) في العربيّة واحد. ومعناهما العظمة. وقيل: 
الععتى : 'تبارك عطاؤه » أي : زاد وكثْرًا 0 

٠‏ - من وجوه التّناظر بين السّورتين أنّه جاء فيهما حديثٌ عن إيتاء 
موسى عليه السلام الكتاب: 8 وََاتَنَا مُوسى الكتب وَجَعَلئَهُ هُدَى لبَق 
إِسَدِيِلَ َك تَنَحِذُوا من دوف وَكيلا © [الإسراء: 7]» وقوله تعالى: 
« وَلَفَدْ ديام أَلْحِحَب وَحَعَلنَامَصَمَه أَحَاهُ هدرورك وَزيًا4 [الفرقان: -] . 


4 - جاء في سورة الفرقان حديثٌ عن اتخاذ المشركين أولياء من 
دون الله تعالى لا يملكون شيئًا » ولا يخلقون . وليس لهم من 


عن ستزقزه 


خصائص الإلهيّة شيء: «#وائحَذوأ من دونية َإلَهَد لا يخلشورت و3 


)١‏ البيضاوي ». أنوار التنزيل » ج7 »ء ص7147 
0 الشوكاني ٠‏ فتح القدير » ج 4؟ » ص١".‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان 62 ١‏ 


لشن اينيكو يهم سر لاا ايكون مَْكا واب لاون » 
[الثرقان: 415 وجاء 'في سوارة الإسراء نهي مُوَجَهُ لبني إسرائيل ألا 
يتَخْذوا من دون الله وكيلا يفيئون إليه » ويتوكلوة عليه : # وَءَاتَيْنَا 
موسى الككب وَبَعَلَتَهُ هُدى لق إِتَِيلٌ أَلَّا تَنّحِدُوأْ من دوف وكيلا * 


[الإسراءة 17 


- جاء في سورة الفرقان استفهام إنكاريّ يفيد التفي بأن محمّدًا 
تم يبعله للد الى على المقري وكيلة > ودر لسن كلقا أ 


يهديّ القلوب إلى الله تعالى » وإنّما عليه التبليغ فقط: « أََيتَ مَنِ 
كعد إِلهُمْ مويده أت ت نجه وصكيا4 [الفرقان: *:]. قال القرطبي : 
(أفأنت تكون عليه وكيلا): أي: حفيظًَا وكفيًا حتى تزه إلى الإيمان 


ولكرسعه م :هرق الفساد. أي ليست الهداية والضّلالة موكوتيق إلى 
مشيئتك ٠‏ وإنّما عليك التبليغ» ”"©. 
والمعنى ذاته » والتعبير ذاته تكرّرا في سورة الإسراء » حيث جاء 


بصيغة النفي : # ومآ َرَسَلئتَكَ عليه و كيلا 4 [الإسراء: دن أي : «وما 
0 ولا جعلنا إليك إنمائهمة 09 


ب جاء في سورة الفرقان بأن الله تعالى جعل الليل والنهار 
يتعاقبان » وهما محطتان زمنيّتان للتذكر والشكر» والكيسنٌ العاقل هو 
الذي يستثمرُ جميع عمره في شكر الله تعالى: « وهر ألرِى جَعَلَ الل 


01100 سج لو 


والدهمار خلفَة َم أراد ل مكراد كوا » [الفرقان: ؟7] » وجاء فى 


سورة فيه وصف نوح عليه السلام بأنّه كان عدا شكورًا 8 إِنَّمُ 
كر عدا 4 [االإسراء: 1 وجاء فيها تمرير أن الذي يبغي 


.85 الجامع لأحكام القرآن واج ءا ص‎ )١( 
. 718 (؟) الجامع لأحام القرآن » ج١ -ء ص‎ 


3 52 عا ل لور 
الآخرة » ويأخذ للسّفر إليها عُدّته » ويسعى لها سعيها فإن سعيه يكون 


مشكو ]| | لأن الله جل ثناؤه لا يُضيمٌ أجر من أحسن عملا: : © وْمَنْأَرَادٌ 
4 سسا لسعم يرج عو ع دمعي م #0 


لآير وَسَعَن طا سَعْيهًا وهو مُؤْمِنٌ دَوْلَيِكَ كان 
[الإسراه: ‏ 14 ]. 

7 - واللافت للانتباه أن الحديث عن تعاقب ظاهرتي اليل والنهار 
جاء ذكرّهما في السّورتين للاعتبار بتعاقبهما وتواليهما؛ جاء في سورة 
-- قوله تعالى: 9« وَهْرَ أَرِى جَمَلَ اَل وَلَمَارَحِلمَه لَمَنْأَاد أن يدَكرَارٌ 

رد شحكورا * [الفرقان: ]1غ وفي سورة الإسراء جاء قوله تعالى: 
١,‏ ريم لل وَالََارَ كين محَونا لد يل وجعلنا 0 جتنا 
مضلا ين َيْكْرَ وَلِتَصَلَمُوأ عَدَدَ ألِينَ وَلِذْسَابٌ وَل شَيْء صَلنَهُ َْصِيلا 4 
[الأوانة 11 

4 - ذكر الله تبارك وتعالى في سورة الفرقان أن المشركين 
المعاصرين لرسول الله كه عَتَوْا عْتّوا كبيرًا: ١‏ عد أشتكبرواأ ف أيهم 
وَعَتَوَ حُمُوا كيرا © [الفرقان: ١؟]ء‏ وسسجّلت سورة الإسراء عُلُوَ بني 
إسرايل في قوله تعالى: ## وَقَصَيْسَآ ِل بو ب إسرِيلَ في ألْكتَبِ لَنْفْيِدُدَ ف 
لض رين وَلتنَلن علا حكبيا 4 الإسراء: 4]. والملاحظ أن الذين 
واجههم محمد يك كانوا أعتى وأشدّ وأظلم؛ إذ وصفهم بالعتو الذي 
هنو #قبدّة الاق والقكتر والطلي 

قال ابن عطيّة : «ولمًا تمثت كناة قريش رؤية ربّهم أخبر تعالى 
- اتيم عَظُموأ 56 وساليا ما ليسوا به بأهل . وعَتَوًا: معناه 

عن الحق واشتدو» ٠0‏ . وقال الإمخشري: «وعتوا: تجاوزوا 
ل 8 الظلم. يُقال: عتا علينا فلان. وقد وصف العُيُرَ بالكبير » 


0 


)000 المحرر الوجيز » ج4 » ص .7١5‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان 05 ايك 


فبالغ في إفراطه . يعني أنّهم لم يخسروا على هذا القول العظيم إلا 
لأنهم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى العتو» 2 

4 - يلحظٌ القارئٌ للسّورتين أنّهما وظّفتا قالبًا تعبيريًا نادرًا وهو 
فعل التتبير بمعنى الإهلاك » ومصدره (تتبيرًَا). قال تعالى في وصف 
إهلاك القرى التي ضرب لها الأمثال: « وَِكُلَا صَرَيَا له امل مكلا 
تَبريَا تَنْبيَا © [الفرقان: 6*4 » وجاء فى وصف إهلاك المسلمين لِما 


يفسده بنو إسرائيل في الأرض قوله تعالى: 8وَلِسْبَامَاعَلَوَأتَِيرَا © 


[الإسراء: 637 

.. والتّتبير لغة الإهلاك. قال الفخر الرازي: (يُقال: تبر الشيء 
تَبْرًا إذا هلك » وتيّرّه أهلكه. قال الرّجَاج: كل شيء جعلته مُكْسَرًا 
ومَفتَنًا فقّد تبّته » ومله قيل : تبر الزْجاج 2 ويِبرٌ الذهب لمككره 2( 

5 5 2 سر ولس وراك ا رس سس ا ل ا سس رم سس سر 
ومنه قوله تعالى: «إنَّ ولا متَيد مَا هم فِهِ وَل يا كاثا يَمَمَلُوت »* 
[الأعراف: 18] وقوله: « واد آلظَدِيِنَ إِلَّابارا4ك انوج ع 0ك 

.. هذاء ولم يرد لفظ (القير) بصيغة المصدر إلا في هاتين 
السورتين المتشابهتين في فواصلهماء مِمّا يُؤذْن ويدل دلالة قطعيّة 
على الاتساق والتّجاذبٍ اللفظي الموجود بينهما. 

٠‏ - جاء في سورة الفرقان حديث عن حشر المشركين إلى جهنم 

وك عاخرو سد جه يي ص ضرعب 24 اس سر 

على وجوههم : الزن بحسَروت عل وُجْوْهِهمٌ إِلّ جَهَتَمَ أؤلتهيك شر مَكَانا 
وَأَصكَلُ سبلا 4 [الفرقان: 4"] » وجاء فيها ذكبٌ لتضرّع عباد الرّحمن 


5 00 5-5 5 م ج إك ضى رصب مج ؟ 
ودعائهم بين يدي ريّهم متضرّعين قائلين : # ولس يمَولوبَ رَبَنَا آَصرفٌ 


8 همه 


عَتَاعَدَابَ بهم رك عَذَابَهَا كان غَرَاما4 [الفرقان: 18]. 
)00 الزمخشري » الكشاف » ج37 » ص377 . 
0( مفاتيح الغيب » ج 7١‏ » ص؟١7.‏ 


22 نواه 


ما سورة الإسراء فذكرت أن الله تبارك وتعالى جعل جهنم حصيرًا 


جامعًا للكافرين: «عتى روي أن بَتِمَك ون عد عذنا وملا بهم لكر 
حَصِررًا #4 [الإبيراء : 2]ء 


1 -.في سورة الفرقان » جاء حديثٌ عن القرآن بكونه فرقانًا فارًا 
بين الحق والباطل » بل إِنْ السّورة تسمّت باسمه (الفرقان) لورود هذا 
الوصف في أوّلها: م يََرَكَ الى نَل الما عَلَ عَبَد- يكن إْعكمِيت ذَدْرَا 4 
[الفرقان: ١]؟‏ وجاء ذكرٌ لفظ القرآن حين شكا الرّسول مَك هجران قومه 
لهذا الكتاب العظيم الْمُتزّل من عند الله ليهديهم ويشرح صدورهم 
بالإيمان » ويُنير طريقهم : 0 وَفَالَ الرَسُولُ يرت إِنَ َو أَغَحَدُوأ هنذا لفان 
مَهُجُوَا © [الفرقان: 0] » وجاء ذكدةُ على ألسنة الكافرين وهم 
يعترضون على تنزيله نجومًا » وإنّما يريدون مخالفة الحكمة الإلهيّة 
كأنهم يُحيطون بكل شيء علمًا: 8 وَدَالَ اَن كَمَروأ لوْكَا ثْْلَ عليه لمان 


ووقس عاط سر لو 


جملة ولجدة كحدَلِك ينبت بو واد ك وَريَلكَهُ تيلا [الفرقان: ؟7]. 


بينما سورة الإسراء » على الرّغم أنّها تحمل اسم حادثة الإسراء ؛ 
إلا أن الموضوع الأكثر حضورًا فيها هو القرآن الكريم » ولا أدل على 
هذا الكلام من تكرير اسم القرآن فيها إحدى عشرة مرّة: 

إن هنذا لْفرَانَ يبدِى ىه و أقوم وير الْمَؤْمِنِينَ أ دن نَيَعْمَُوْنَ لصحت 
َك حرا را كيرا [الإسراء: 9]. 


200 مه ص ع عو و ل 2ه عوع 
ا وَلعَدسَرَقنا فى هدَا لفان ليَدَُوأومَابَِيدهمْإِلَّا و4 [الإسراء : .]4١‏ 


وَإدَافَرَأتَ لقان جَعَلا بتك وين الزن لا ومو بالْآجْرَةَ حجَابً سوا 4 
[الإسراء: 156 


وَإِدَاكوْتَ رَبك فى ايان وَحَدَم ولول ره تُقُورا 4 [الإسراء: 45]. 


الفصل الثاني: المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان 5 دلينا 
نسحا 


لس ا سس معي سس سس وح نر ل و3 


« وَمَا جَمَلَا اليا أل أربتكَ ا ةباين وَالقَّصَر المعو في ل لمرءانٍ 
00 ل 2 
ونخوفهم فما: بدْهُم إل طعَيتدًا كيرا 4 [الؤمواءة ]د 

ظ مر آَصّلَرةَ دلوك آلشَّمِين إِل عََقٍ الل وَفُرَانَ الْفَجَرْ إِنَّ هرَانَ ألْفَجِرٍ 
1 0 مسمهودً # [الإسراء: 4/ا]. 


< وود لزي مامه وموك ابي إلا ك4 
[الإسراء : 47]. 
ظٍِ قل لَنِ أجسَمَعَتِ الس وَالْجنٌ عل أن يأنوأ مِمْلٍ مدا الْمرءَان ن لاياتو, 1000 


دع عريره د 


1ك بعضهم م عض ظهيرا » [الإسراء: 18/4. 


كم 


والذي ا دلالة فلل على الباق ا 
ثوبيهما اللفظيين» هو ورود لفظ (فرّقناةُ) في سورة الإسراء الذي يحمل 
إشارة واضحة إلى سورة الفرقان » وكأني بالبيان القرآني يقول لك: 
يها التَالي المتدبّرُ في لغة الذكر استحضر هذا الفعل » وانظر أين ورد 
في سورة تزف + وبما أن الحديث عن القرآن بكونه فرقانًا بين الحق 
والباطل ٠‏ وبكونه فرّقه الله ليقرأه الرّسول يد على الناس على مُكث؛ 
إذن ثمة علاقة وطيدة» ووشيجة وثيقة بين الخورين: والطريف في 
الأمر أن اسم الفرقان في سورة القرقان هو قل مااذكن د فى السّورة » 
والفعل رقا بالمقابل جاء ذ في آخر آية تحدّثت عن الذكر وهي الآية 
7 ألا فما أعظم إحكام هذا الذكر الجليل . وما أروع اتساقه!! 


١‏ - تكرّر القالب اللّفظي (أعتدنا . . . .عذابًا أليمًا) في السّورتين 


0 -- كر 
٠ ٠‏ 3-06 5 عر ا من 
حيث جاء في سورة الفرقان: ا وََعَدَنا للظدلييت عذابا أليما 4 
[الفرقان: /59] » وجاء في سورة الإسراء: #وَأنَّ أَلَذِينَ لا يَؤْمِسُونَ بالآخرة 

عدا معدا س4 [الإسراء: .]٠١‏ 
٠١‏ - تكوّرت مادّة (نشر) فى سورة الفرقان ثلاث مرّات في ثوب 
5 0 د لم برعي 
المصدر: (نشور). قال تعالى: وَل يَمْلِكونَ موا ولا حَيؤه ولا ورا »* 
[الفرقان: *] » وقال تعالى: « يل كانوا يجوب شور 4 عسس سار 


3 ع 


1 


نشوا [الفرقان: 407]. 

.. ووردت المادة ذاتها (نشر) في صيغة اسم المفعول في سورة 
الإسراء في قوله تعالى : « وَل إضا رمه يرم فى عيقدء مرج لو يوم 
لْقيمَةِ حكتبا يلقهُ مَنمُويًا 4 [الإسراء: 1]. 

4 حقلت السوركاة يتشريف" رسول الله فلل وإشافة فتميره 
(كاف الخطاب) إلى ربّه (رتك) » حيث تردّد هذا المركب الإضافى 
في سورة الفرقان خمس مرّات: ْ 

«« كانت عل رَيِكَ وَعَدَا مَسعُولا4 [الفرقان: .]1١‏ 

« وَحكان رَيّكَ بَصِيا 4 [الفرقان: ١؟].‏ 

م وك ريل هَادِيا وَيَصِيرَا © [الفرقان: .]*١‏ 

« أَلَمْتَرَ إل رَيِكَ كِفَ مَدَ الظِنَّ4 [الفرقان: 45]. 

«وَكانَ ريك قرا 4 [الفرقان: 04]. 

وتردّدت الإضافة ذاتها في سورة الإسراء خمس عشرة مرّة » وهذا 
يدل على مدى احتفاء السورتين بشخص رسول الله يِه ومدى 
المعاناة التي عاناها في تبليغ دعوة الإسلام » والتّبيت الذي كان يلقاه 
من ربّه جل جلاله. 


الفصل الثائو: المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان 6 1 


2 عر طاي خر اع 
« وَكَق ريك يدوب عادو سيا بصا » [الإسراء: 3197]. 
اك ع ل تر اعرفاععة جرع جرض.. معن عن عرض تسيل ع اه 
كل كل تمد متؤلك وَهكؤّْلح مِنْ عَطْلٍ ريك وما نَ عطاء رَيْلكَ حظورا » 
والأمراه كار 


3# # وفص ريك الاب إلا إِيَاه وبالولِدَ ين حدما [الإسراء : 8 


«وَإِنَا مرصَنَّ عَنُْمْ يِه يََوَ ين رَيِكَ يَحُوهًا كَثّل هر قولا مَسُورا » 
[الإسراء : 714] . 
يه ممع 2 مسو عدج ع 2 دوج اتن م م 
« إن رَيَكَ يبظ الرُرْفَ لِمَن يمه وَبَمْدِرٌ إِنَمْ كن بعبَادو- حَبِيا بَصِيا * 
[الإسراء: ]٠٠١‏ 


« هل دِكَ كان سيهُمٌ عِند رَيِكٌ مَكْزُوهً» [الإسراء: 888 . 
« ذَلِكَ مِنَا أَوَحَح إِليكَ ريمن مك6 [الأسرام > 188 


ل ء لودع لد م 


« وَِدَادكرتَ ريك في لقان وَحَدَمْ وَلَوأعلك بره تُفُورا]» [الإسراء: 47]. 
وَرَيّكَ أَعَلْدُ بس ف لسوت وَالْذَرْضَ4 [الإسراء: 0ه]. 
© إَِّعَدَابَ رَيْكَ كن حَدُويا» [الإسراء: 41]. 
«رؤقة اك ويلك لط يتاينَ» [الإسراء: *3]. 
« وَكَض يِرَيْكَ وَحكيلًا» [الإسراء: 38]. 
وَمِنَ أل فَتَهَجَّدْ يه تله لك عمق أن ن يَبَحَكَكَ ريلك مَقَامَا َحَمُودًا # 
[الإسراء: 78]. 


00 ِلَايَحَمَةمَنْرَي كَإنَضْلُمُ كن عَلِكَ كيرا 4 [الإسراء: /41] . 


١٠‏ جاء فى السّورتين خطابٌ للرّسول مَل يُوجهه إلى النظر في 
أمور هذه الحياة الدّنيا نظر تبصّر وتفكر وتدبّر» حيث حثه في سورتي 
الفرقان والإسراء أن ينظر في الأمثال التي ضربها له المشركون .» 


559 جادا انلز 
حا 


ووجّهه في سورة الإسراء إلى النظر في حقيقة التفضيل؟ فليس إيتاء 
الأموال في الدّنيا هو المقياس الصّحيح للتفضيل » وإِنّما ثمّة تفضيل 
من نوع آخر وهو الدّرجات العُلى عند الله في اليوم الآخر: 
قلقي وات #الةاب رو رو اعرد عزج الضطة عنفاعلويى معي عدو 2 لي 
9 أنظر صِفَ ضما بَحَصَهم عل بض لاخر أ بر دَرَحَتٍ وأ بر تمضيلا 4 
[الإشوامة 1 
# انظ كف صَوِيوا لك ا مدال مَصَلُوا فلا ميخو م ببيلا» [الإسراء: 48]. 
الى عو رفوع 2 عو الو جد اج ,موعن 03 وام اعويه قت ع “ل 
« انظرٌ حكَيْف صَرَبوَأْ الك الْأَمَئلَ صَلُوأْ فلا يَسْتَطِيعُونَ سيلا 4 
[الفرقان: 9]. 


51 - من الثوب اللفظى المشترك بين السّورتين القالب اللغويّ 
«دمّرناهم تدميرًا؛ » حيث لم يرد هذا القالب إِلّا في هاتين السّورتين » 
وهذا الصَنيع هو ذات الظاهرة التي تحكم السّورة القرانية ذاتها » حيث 
دل الاستقراء أن كل سورة تتمتّع بثوب لفظيّ تختص به دون غيرها . 
وتوجد بين ألفاظها تجاذبات لفظيّة لا توجد في غيرها » وتوجد بينها 
وبين أخواتها من نفس الأسرة تجاذبات لفظيّة أيضا تختصّان بهماء 
ولا تشاركهما قله سور أكرض + ورين هذا الغيوت: الأخير قرلد تعالن 
« َدَمَرََهَا تَدْمِرًا# في قوله تعالى في الفرقان: « فَقُلْنَا أَدْمَبآ إِلَ آلَْرْرِ 
لدت كَدَوأ ِحَانا مدَمَركَهُحْ تَدَمِيرا 4 [الفرقان: 7*] » وفي قوله تعالى 


في الإسراء: 157 أن مك وَيْدَ رن ميا مَسَُوأ ديا سن َالو 


مَدْمَرَنَها تَدمِيرا 4 [الأسراءة 1 
- جاء في سورة الإسراء حديث مجمل عن قوم نوح عليه 
السلام » وعن القرون الذين جاؤوا من بعدهم: 8 وَكُم أهلَكنا يست 


خريت اقرك 


القرون مِنْ بَحَدِ نوح كف ريك يدوب عبادو حرا بصِيرًا 4 [الإسراء: 17]. أمّا سورة 
الفرقان» ففصّلت الحديث في هذه القرون وذكرت أسماءهم. قال 


الفصل الثاني: المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان 52 503 


تعالى : : «وَقَم نوج لََاَكَدَبا ألرسْلٌ سل أعْرَفِتَهُحَ وحَمَلتَهَُ تاي ايه وعدن 
يميت عَذَاً ليسا () وتوا وَأصسب الرسٍ وفرونًا ب ديك كيرا 9 
وَكُلا صَرَنَا له الْدمَيَلّ مكلا َبَرَامَد مَتْبِيرآ :)ولد أَنَوَأْعَلَ الْمَرَيهَ أل نيرت 
مط الوه كك يسطروا مزؤتها بل تاها [ا نورت فنونا »* 
[الفرقان: /ا8- ٠‏ 4]. 


- جاء في سورة الإسراء نهىٌّ مُوَجَهٌ إلى رسول الله يِه بضرورة 
توحيد الله تعالى » ونبذ الشّرك » ومن المعلوم المُسلّم به أن محمدًا 
كه هو أفضل المُوحَدين » وأعظم من نادى بعقيدة التَوحيد » وهو 
بعيدٌ كل البعد عن الإشراك بالله تعالى » ولكنّ النهي حين يُوَجّهُ إليه ؛ 
فيه دلالاتٌ كثيرة » أبرزها أن قضيّة التوحيد بالغة الأهميّة » وإذا 
أوصى الله العظيم رسوله الكريم ونهاه مرّات عديدة عن الإشراك؛ فإن 
الخطاب فى حقيقة الأمر مُوَجَةٌ إلى أمّته » وعليها أن تأخذ هذا الأمر 
بجدَيّة وقرّة » وفي ذلك يُردّد الفقهاء والمفسّرون: خُوطِبت الأمة في 
قال تعالى: 9« لا جََصَلْ مَمّ لَه لها عر متفَعدَ مَذْمُومًا عَحدُولا » 
[الإسراء: 77] » وقال جل شأنه: #ذَلِكَ مِنَآ وسح إِلَكَ ريك مِنّ اكد ول 


بج مرت هدي خا ص مي عض ور زع و اسه بم 


جحَعل مم أ كا َاحَرَ َل في جه ملومَا مَدحورًا 4 [الإسراء: 89], 

المي الفرقان » ا 0 
أحدًا » ولا يدعون معه غيره: : لوَدينَ لايتنغوت مم لَه ليا لكر ع4 
دع وروا عر مامء سا عد 


بَفْمُنونَ التدس آل حَيَم أله إلا يالْحَقٌ ولا زنويت ومن يفْسَل ذَلِكَ يلق عَم 4 


[الفرقان: 34]. 


9 - تتمّة للمعنى السّابق » جاء تحذير للنبي يفي من الإشراك بالله 


1 0 52 3 


تعالى ع ٠‏ لأن الإشراك يلقي بصاحبه في جهنم: «دَلِكَ مِمَا أَوْحَح إِليَكَ رَيْكَ 

من ألكمَة وََا يححَل مع أ لها َاحَرَ ملق في سه ملُوما مَدَحْورًا ‏ [الإسراء: 85]. 
أمّا المشركون الكافرون في سورة الفرقان » فقد سجّلت السورة بأنهم 
يلون في جهنم » ويكون مصيرهم بئيسًا يوم القيامة نظرًا لعدم 
استماعهم لنصيحة الذاعي لي التوحيدٍ » وسوف يدعون على أنفسهم 
بالثبور والهلاك » ولا يتحقَقٌ لهم الشبور الذي يرجونه ويطلبونه: 
مك ألْقُوأ أ ينها مَكانا صَيَقا مَهَرََينَ دعو هناللك ثبو بوي () لّا تدعو اليوم تُبورا 
وبحداوادعوأ ثُبورا كدر » [القرفان : 12 14 


٠‏ - من المعانى التى وردت فى السّورتين تصريف الله تعالى 
الأمثال للنّاس في القرآن لكريم ليتعظوا وينتصحوا ويعتيروا؛ فقد جاء 
هذا المعنى في السّورتين: في سورة الإسراء في آيتين هما قوله 
تعالى : اوقد سيا ها لمان دوأ َم لاون » [الإسراء: ]4١‏ » 
وقوله جل شأتة. # وقد من لئاس في هندًا الْشرءَانِ من كَل مكَلِ قأص أكْلر الئاس 
إَ محكهورًا # [الإسراء: 89]. وفي سورة الفرقان في قوله تعالى: 


سه« سه 2< ف لوم 


00 وَكَدَ ره يه يَذَكروأ مَأ حر الاين إلا حكثُورًا 4 [الفرقان: .]5٠‏ 


وانظر » هداني الله وإِيّاك إلى التَعرّف على أسرار كتابه » إلى 

تطابق نهايتي الايتين (89) من الإسراء » و ( 9 ) من الفرقان » حيث 

تحدثتا بن أكثر التاس أرقا إلى كقوةا وإعراضًا » ولم يرد هذا التعليق 
بنفس الثُوب التعبيري إلا في هذين الموضعين . 


١‏ 9 جاء في سورة الإسراء » والتي هي مخصّصة للحديث عن 
كثير من شؤون رسول الله يَكةِ كما أسلفت ٠‏ نهىٌ له يلنهِ عن التّقتير 
والتبذير + وَلَكنٌ هذا الثهى جاه في, ثوب صورة حركنة من الغة البعسم 
التي يتعامل بها البشرٌ عالميًا . قال تعالى : ## وَلَا يحعَلْ يدك معْلُولهَ إل عَنْقِكَ 
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ولا بسطها عل اليل السعل تفع ملوما جور [الإسراء: 79] » أي: ١لا‏ تجعل 
يدك في انقباضها كالمغلولة الممنوعة من الانبساط: ولا تبسّطها كل 
البيسظط » أي : ولا تتوسّع في الإنفاق توسّمًا مُفِرطًا بحيث لا يبقى في 
يدك تيور وحاصل الكلام: أن الحكماء ذكروا في كتب «الأخلاق» 
أن لكل حُلّق طرَقَي إفراط وتفريط وهما مذمومان ٠‏ فالبُخل إفراطً في 
الإمساك , والتبدية إفراط في الإنفاق » وهما مذمومان وَالحُلقٌ 
الفاضلٌ هو العدلٌ والويط > كما قال تعالى: « وكِدَِكَ جَعَلتك أمَّدٌ 
وَسَطظا© [البقرة: 88# اع» 20 , 

أمّا في سورة الفرقان . فالله تبارك وتعالى وصف عباد الرّحمن أن 
من صفاتهم أنّهم معتدلون في الإنفاق لا يُقبّرون ولا يُسرفون: 
« ولي إذآ لَمَقوأ لم مترها وَل قروا وكا بتنت دَلِلك قَوامًا » 
[الفرقان: /31] . 


١‏ - جاء في الإسراء نهيّ للمؤمنين أن يجترحوا كبيرتي القتل 
والزنا » فهما معصيّتان ذميمتان في جميع الأعراف والشرائع » وعند 
يع أولي الألباب والتْهى: « ولا نلو ندع نيك هلق ررم وال 
كمد كاد حظكا كوا (©)ولا تقر إن 1201111 سبيلا 3 


11 خز متحي جدض خ تين اوح ع 


ولا تلوأ تس أل حرم لَه تلاوتو نل لاون اقبت 1 إبزي اله 
لا مْمَرِف ف الْمَيلِ إِنَمْ كان منضور يا [الإسراء: 1 78 


وفي سورة الفرقان جاء وصف عباد الرّحمن بأنّهم لا يتعاطون هذه 
الصفات الذميعة + ولا يقربون منها » وهم أعفاء شرفاء لا يقرب 


الخنى أوالجُرم من خيامهم : ل وَلا يلون ألتضْس الت حَرَمْ لله 5لا لسن ود 


مو 


يروك ومن يَفْعَلْ دَلِك يَلْقَ أَقَامَا4 [الفرقان: 354]. 


.518 مفاتيح الغيب » ج١7 » ص‎ )١( 


2 م مونل 


- جاء في سورة الإسراء تعظيم للعهد » وبيان بأن الله تعالى 
سال أصحاب العهود عن عهودهم » 'وعن وفائهم بها: : إن الْعَهَد 
كاك متشول 4 [الإسراء: 84] » وقال جل شأنه: 8 َلاَقَف مَالِنَس لَك يو 


مدع دادو 


عَلْع إِنَ لتم صر وَالْفُوَاد كل ولك كدَعَنْهُ مَتَشُولًا» [الإسراء: 01]. 


وأوضح في سورة الفرقان أن الله اق وعد عباده المتقين 
بالجئات خالدين فيها » وقرّر بأنَ ذلك وعد مسؤول عليه » للدّلالة 
على أنه جل شأنه مُوَفِيهم أجورهم . ومُجازيهم خيرًا على أعمالهم 
الصالحة : # كارع 4 [الفرقان: 15]. 

4 - جاء في سورة الإسراء ني مُوَجَهُ إلى رسول الله كَل بأن 
يجتب أن يمشي في الأرض كما يمعي فيها المرحوة. المتبطرون 
الأشرون؛ والنهي 7 حقيقته كما أسلفت مُوَجَهٌ لأمته» لأنَّه --- 
بدماثة خُلّقه وتواضعه وحسن خلقه منذ ولادته. قال جل شأنه: 00 
َم في الْدرضٍ مرا إِنَكَ أن كَرِقَ ألْارّصٌ ول به لال طول [الإسراء: /9], 


أمَا سورة الفرقان » فجاء فيها وصف عباد الرّحمن بأنْهم يمشون 
على الأرض هونا . وهم على خلق جميل من التواضمع والجلم 
والرّفق: 00 وَعِبسَاد لمن اليرت يمشُون عل لْأَرْضٍ هوا وَإِدَا حَاطبهُمْ 


ا 


الْجدهلوى فَالْوأْسَلْمَا» [الفرقان: 5] . 

8 جاء في سورة الإسراء خطابٌ مُوَجَهٌ إلى النبي كل بالتهجّد 
بالليل » ووعده و جل ثناؤه أن يبعثه مقامًا محمودًا يوم القيامة. قال 
تعالى: « وَمنَ أَلٍ فَتَهَجَّد يه- ناذه َك عم أن بْحَمَكَ َك ريك مما تَحمُودا 4 
[الإسراء: 574]. وجاء في وصف الذين أوتوا العلم بأتهم إذا سمعوا 
آيات القرآن تتلى عليهم يخرّون للأذقان سجّدًا » ويدعون ربّهم 
مسبّحين ومتضرّعين : :3 قل اموأ بود أو لا ممئوا إن أل أوثوأ للم من َه ذا 
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سلء و د 


ا عد ل م 0001 جور ع 
ينك علَيِم يخِرَونَ للأذقانٍ سجّدًا )ا ويعُولُونَ سْبَحَنَ رآ إن كن وَعَدُ ريما لمفعولا © 


[الإسوافة 17 حال 


ا عباة التحمن + فجاد وصفهم في سورة الفرقان بأنّهم يبيتون 
لرتهم سُجَدَا وقيامًا: « لين يتوت ررَيْهِمَ سْجَّدًا وَقِيمًا » 
[الفرقان: 34]. والملاحظ أن قيام الليل في حق نبيّنا كَكَِةِ جاء مأمورًا به 
نظرًا لعلو مكانته » وسموّ منزلته » وعِظم مسؤوليّته » وقربه من ربه 
تعالى. أمّا عباد الرّحمن » فجاء وصفهم بأنّهم يقومون اليل على وجه 
التَطوّع فقط » وليس على وجه الإلزام. 


وريد المصدر (لقزة 0 فى الشورسية قلذوف مذانته + ماين في 
الإسراء في معرض وصف تولي المشركين حين يسمعون القرآن 
الكريم » وحين يسمعون رسول الله بَلِةٍ يذكر ربّه جل جلاله؟ الله 
تعالى يأمر نبيّه ليقرأه عليهم ليتَعظوا ويرعَوُوا عن غواياتهم . 
ويرشدوا » ولكنهم يزدادون نفورًا وإعراضًا عنه حين يسمعونه. قال 
تعالى : ل وَلَقَدَ صرف في هذا الْفرءَانٍ وما َه لاو 4 [الإسراء: 41] © 
وقال تقدّست أسماؤه: «وإِذَادَتَ ربك في الْعمَانِ وَحَدَم ولأ عل كرض فور » 
[الإسراء: 537]. والمعنى أنهم يزدادون من الله بعدًا وغقلة عن النظر 
والاعتبار » والتفور لفظ من قاموس عالم الحيوان » ومنه يُفْهَم أنّه 
شبّههم بالحيوانات التي تَنفِرُ حين يُصيبّها الفزع من أمر تخافه » وفي 
نا الاختيار إزراءٌ وتنقيص من شأنهم » ومنه قوله تعالى: « نهم 


عووورة 


خمر مسلتفره سُسَتَيِرَة © [المدثّر: 6 
1 له 5 8 و 
جاء في لسان العرب؟ «النفدٌ: التفرّق. نفرَت الدَابةٌ : تنفرٌ وتنفد 
نفادًا واوا 2 ودابةٌ قافو وكذلك دابّة نفورٌ » يُقال: أنفرنا: تفرّقت 
إبلّنا. ونفرَ الظبي وغيدةٌ نفرًا ونفرانًا: شرد » وظبيّ نيفودٌ: شديدٌُ 


14 58 لالض تسن 
النفار. ويثقال: في الذّابّة نفارٌ» 60 

وفي سورة الفرقان » جاء تصوير سلوكهم حين يُطلبٌ منهم أن 
يسجدوا للوّحمن؛ فإن ذلك يزيدهم أيضًا إعراضًا ونفورًا كأنهم حمر 

1 : ع ابد ع مائو هع عر و اشير قا ل ف صعب بد 
. مستنمرّة فرّت من قسورة: # وَإِدَاقيِلَ لمم أسَجِدُوأ لمن قالوا وما الرحمكن جد 
م سس س عه ب 
لما تأمرنا وزادهم نويا 40 [الفرقان: .]3٠0‏ 

37 - من الأيقونات اللفظيّة التي تكرّرت في السّورتين بشكل 
واضح ولافت للانتياه » واصطبغ به ثوبهما اللفظى كلمة (سبيل) » 
حيث تكرّرت في سورة الإسراء ست مرّات: 

«وءَاتِ ذا الْقرََ حَمّمُ وَالِيسَكينَ وَأبْنَ لتيل ولا يِدْرَ تدر » 
[الإسراء: .]1١‏ 

« وَلَا ربوا الَف إنَمُ كن سه وَسَآء سيلا [الإسراء: ؟]. 

م وس سجس سير ودس مح كي ساد عر # ودر وم 5 # 
أنظر صف صَرَيُوأ لَك الال مَصَلُوا لا يستَطِيعُونَ سيا [الإسراء: 48]. 
كه 3 ين 2 عَوء 0 مني يي >ءم #24 

# ومن كانت فى هلذِود أعمئ فَهُوَ في الآَخْرَةَ أعمئ وأصَل سبلا 4 
[الإسراء : 0/7]. 

ل ل حكُلٌ َل عل َب د أل ين هر فد سسبيلا > [الاسراء: 
44]. 

اس توم ان ع عو وص لل عا ع ما رد جو عر 5 
9 وَلَا ججَهَرٌ بِصَلائِك ولاعخافت يها وابتخ بين دَكَ سا4 [الإسراء: .]11٠١‏ 
وتكرّرت في سورة الفرقان تع مرّات:: 

عقيس د سس سخ 2س ا5تت جام ع 05 ماضن جد عر يرس من بن 

# أنظرٌ حكيف ربوأ أك- الْأمثالٌ مصَلوا فلا يَسَتَطِيِعُونَ سَبِيلًا 4 
[الفرقان: 9]. 


)١(‏ لسان العرب » مادة نفر. 
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سر ا اه م2 شويع قلا 


وَبَوْمَ يَحْشُرهُمَ وما يَصَمُدُوت من ذون لله فََفُولُ صر عو أضللتم عِبتادى 
ةم هم صصلُوأ يِل » [الفرقان: /ا1]. 


2 2ع ع سم #داؤ 


# وَبَوْمَ يعض الظَالِمْ ع1 يَدَيَهِ يحَمُوْلُ يِب أَغَعَدْتُ مم الول سيلا * 
[الفرقان: /371]. 


0. 


روت ع رجاس اق مر كج 
« دن سروت عل وُجُوهِهِمْ إِلَجَهَنَمَ أ وُلقِلك كر مَكَانَاوَأصلٌ سيلا » 
[الفرقان: 84]. 


سه دعر سر ان له سه سر سا 2 


#وسَوَف ب معِيك يرو الكدابام صل كيل [الفرقان: 47]. 
© نه هم لا العم بل هم صل ميلا » [الفرقان: 4 
8 قل م مآ أَنعَنِْكُمَ عَلَدِهِ ين لبر إلا من كآة أن يَتَحِدَ إِلّ رَيّدِ سيلا * 
[الفرقان: /ا0] . 
- نبأ الله تعالى نبيّه تَكدِ بأّه جعل بينه وبين الذين لا يؤمنون 
6ه حجايًا مستورًا حين قراءته للقرآن الكريم : # وَإِدَاقَرَأَتَ الْفَرءَانَ 


زر عات عر فض سطع عاك عم 


نك رين أن وطن الجر اقفر 4 ذ [الإسراء: 48]. 


وفي سورة الفرقان اشتكى الرّسول يله إلى ربّه هَجْرَ قومه للقرآن: 
« وََالَ اليَسولُيَرَت إِنَّموى أَححَدُوا هلدا الْفَانَ مَهَجُورًا [الفرقان: ]4 ففي 
السورتين حديث عن موقف الناس من القرآن. في سورة الإسراء 
وصففٌ لموقف المشركين الذين لا يؤمنون بالآخرة الذين استحقوا 
لكُفرهم وجحودهم أن يجعل الله تعالى بينهم وبين القرآن حجابًا 
مستورًا؛ بينما تعرّضت سورة الفرقان لشكوى الرّسول ذَكْةِ من موقف 
قومه الذين بعت إليهم بما فيهم المؤمنون وغيرٌ غير المؤمنين . 


7 عسوي 
عور 


: 8 إِد يَعُوْلُ الطَمُونَ إن تَيَعُونَ إلا رجلا مَسْحُويًا 4 [الإسراء: 407]ا» 


15 62 ا الور 
وكذلك فعلوا في سورة الفرقان: « وَكالَ الطَدلِمُت إن تَتََعُورت إلا 


سء بو 


رجلا سَسْحُورً 4 [الفرقان: 4]. 
والوصف ذاته أطلقه فرعون الجبار على كليم الله موسى عليه 


00 زوع طادورة 2 


السلام في سورة الإسراء : #8 وَلْقَدَ َالسَا مومئ يِسْعَ ايات ينات َكل بي 
إسْركِِلَ إِذجَاء هم فَقَالَ لم فْرَعَون إنْ انك ينموسئ مَسَحورا © [الإسراء: ١١1]؛‏ 
فانظر » يا رعاك الله » كيف تتجاذب الألفاظ في السّورة الواحدة » 
وكيف تتجاذب في السُور التي تتشابه فواصِلُها وقل: سبحان الذي 
أنزل هذا الذكر الحكيم! 

علما أن لفظ (مسحورًا) لم يرد إلا ذ في السورتين » وورد في صيغة 
الجمع في سورة الحجر في قوله تعالى: « وَلَوَمَسَحَنَاعَلتهِم يمن سما 
َظَلوا فيه يَعَرجوث (() لَمَالُوأ إِنَمَا سكرت أتصدرًا بل تحن قوم مسحوزون » 
[الحجر: ]١5 - ١5‏ » 2 يرد في القرآن الكريم كله في موضع آخر. 

“اد جه االقارع المتدبّرُ في آيات الذكر الحكيم أن البيان القرآنيّ 
يتهكم بالمشركين أحيانًا » وفي أحيان أخرى يتحدّاهم » ويأمرهم أن 
يدعوا شركاءكم لعلّهم يكشفون عنهم الضَّدّ » أو يُغدقون عليهم من 
الرّزق » أو يُحوّلون حياتهم من السّقم إلى الصّحّة » ومن البأساء إلى 
الرّخاء » ومن هذا القبيل قوله تعالى في سورة الإسراء: 8 قل أَدَعواألدنَ 
تمتشروق دلق فل بعل رت قف صر عَدَكُم ولا ويلا 4 [الإسراء: 05]. 
قال الإمام البيضاوي: «قل ادعوا الذين زعمتم أنّها آلهة من دونه 
كالملائكة والمسيح وعُزير. فلا يملكون: فلا يستطيعون كشف الّرٌ 
عنكم كالمرض والفقر والقحط » ولا تحويلًا: ولا تحويل ذلك منكم 
إلى غيركم» '''. 


ك4 أنوار التنزيل » ج7 » ص 75909. 
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أَمَا سورة الفرقان فجاء فيها تكميلٌ لهذا المعنى » ٠‏ فالأصنام التي 
يعبدونها من دون الله لا تملك بذل الشفاء لهم ء ولا تُحسّن ظروفهمٍ 
السيفقة + .ولا تسؤلها إلى الأحسن . ولا تملك لهم مونًا ولا حياة 
ولا نشورًا؛ والإله الذي يعبده الإنسان ولا يتدخَلٌ في نفعه ولا في 
ضرّه » ولا دخل له في موته ولا في حياته ولا في نشره » ماذا يفعل 
به هذا العابد المسكين المحتاج: «واعدُوا من موندة اله لا قورت 

تاو بون ولا نكت اشح سَرَ لاا وَكايَِكوتَ ولاح 
ولاشمُورًا [الفرقان: ]. 

١‏ - أيقونة لفظيّة أخرى لها حضورٌ واضحٌ في السّورتين هي 
الوصف (كبير) » حيث يطالع القارئ في جملة من المواضع تكرّرها؛ 
جاءت في سورة الإسراء سبع مرّات: 

© وَلتَعلْنَ علوَا كيرا © [الإسراء: 4 

موسي مسي ا [الإسراء: 9]. 

«إَِتَْلَهُرَ كان خِظَعًا برا 4 [الإسراء: 1]. 

سَبَحَدَم وتعل عمًا يشولون علوًا كديرا # [الإاة نان 

«وَغُرَحُهُمْ فَمَِرَيدُهُم لافنا بَيا)» [الأسراةة 273 

© إَِضْلُمُ كن عَلِِكَ كيرا 4 [الإسراء: 41]. 

« وَكره كيرا 4 لأسا 111 

ومنها في سورة الفرقان ثلاث مرّات: 

وَمَنْيَظْلِلِم مَنكُوْ نزِفَهُعَرَبَاكَيِيرا4 [الفرقان: 19]. 

لوَعَمَو موا يرا 4 [الفرقان: .]1١‏ 

«يَحَهِدَمُم بد حِهَءًا كيرا 4 [الفرقان: 57]. 


0" 9 جل فط ونليز 


“" - من الأنساق التَعبِيريَّة التي حفلت بها السّورتان التركيبُ 
د (إن كاد + الفعل الماضي) . وقد ورد هذا التعبير ذ في القرآن 
أربع مرّات » ثلاث منها في سورتي الإسراء والقرقاة + وهذا يود 
تشابه الثوبين اللفظيين للسورتين: 


وين ادو لَفْيَْوتكَ عن الدِىَ وسيم إِدَاء نك نقيت تقِها عه ا 
0 


لَأَحَدَوك حَيلا» [الإسراء: “/1]. 


«وّإن حكادوأ لسَيَِرُولك من الْارضٍ تخريجوك ينها وَإِدَا لا سورت 
ِلَفَكَ إِلَائب4 [الإسراكة 1975 


ده دع م 


«إن كاد ًا عَنْ اهنا لول ف صَبَرْكَا علدهكا وَسَوؤفك يسَلمُونَ 
جيك يروت ألْعَدَابُ مَن أَصَلُ يا » [الفرقان: 147]. 


” - امتنّ الله تعالى على رسوله #لدِ في سورة الإسراء بأنه ثبته 
حتى لا يركن إلى كلام المشركين » ولا يستجيب لوساوسهم 
وإغراءاتهم : «اوَلوْلَا أن يَنَنَلَكَ لقَدَ يدت رَبك 6 1ه 
[الإسراء: 78]. وفي سورة الفرقان » حين سأل المشركون مستنكرين: 
لماذا لم يُنزل الله القرآن جملة واحدة؟ جاء الجواب أن الله تعالى 
أنزله منجّمًا لينِتَ به قلب الب كله: # عَدَالَ أل كَعَرُوا لوا يرل حك 


هيت مسر ص27 لو 


لمن ءوده حَكَدَلِكَ ليت يه فود ك وَرَجَلكةُ يريلا» [الفرقان: 77]. 


والمقصود أن السّورتين تحدّثتا عن موضوع تثبيت قلب النبي له 


ع دار الله مان كك 18 21 لاسو 1 و وجاء 
توظيف صيغة المبالغة (نصير). قال تعالى : «وَلَولا أن ينك لَقَدَ كدت 


ا 0 إِذَا لَدَدَفَنَلكَ ضع لد وف آلْمَمَاتِ ثلا 


يمد لَك عَلِتِمًا تهسرًا 4 [الإسراء: هلا وأوضح له في سورة الفرقان بِأنّه 
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هو الهادي وهو التصير: «اوَكُدَكَ جلا ِل بي عو ين لْمْْمين وَل 
ِرَتلِك هَادِيا وَيَصِيرا » [الفرقان: .]7”1١‏ 

وفي موضع لخن من اشسورة الإسراء علّمه أن يذعوّة وأن وستحتصره: 
«وثل رب أدْحلنى مُدَخَلَ صِدْقٍ وَلَخْرِجَن مر صِدَقٍ وَأَجَعَل ل من لَدَنكَ سُلْطننًا 
صِيرا» [الإسراء: .]4٠6‏ 


©” د جاء في السّورتين حديثٌ عن محاولات المشركين تخجيز 
الي 8 بالمطالب والعتترحاته التي لا يتبدوك من .وداتها 
الاستزادة من العلم أو الازدياد من الإيمان ؛ وَإنّما غرضُهم التحدّي 
اموه 


ر 


قال تعالى عنهم في سورة الإسراء: وَكَا لون ؤت لَك حو تفجر لنا 
© 6 ين جَحِيلٍ وَعِسَصِ فَنْفَرٌ آلأتَهرٌ حِلَلَهًا 
أ شط المآ كا زعت علا كسما أو قله مهكد 

اس عي طءءده 


5-5 ينك يت مَن يُخْرٍ أو تق فى السّمَآءِ ون ومن لِرقيَكَ حَقٌّ ترك 
ع عَْنَا كنبا تَكْرَوةٌ يل سْبِحَادق هن كت ]ا | يسول [الإسراءة ]1 


وقريب من هذه المطالب قولهم في سورة الفرقان: # وَكَالُوا مَالِمَدًا 
رول َكل اََصَد وَينيِى ف الْانواق للا أل مَك يكز مَعَم 2 
مَذِي () أو مُق إكه كد أو مَكينُ لَوْ جَنَهُ يَأَكُلُ ينهسا تسق 
طبور إن يحورت إِلَّارَجَلَاتَسْحْويًا4 [الفرقان: -1٠‏ 8]. 

والملاة أن طايم في سورة الإسراء عات يكن لترقي ؛ 
تكون له جل تجري من اتحتها الأنهارء طب أن ير اهار 
بالله والملائكة قبيلا» ثم طلبوا أذ يكية لك بيك مو غرف أو أن 


ح_- م 
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يرقى إلى السماء » ومع كل هذه المطالب التّعجيزيّة صرّحوا بأنّهم 
لا يؤمنون به ولا برقيّه حتّى يُنزل عليهم كتابا يلمسونه بأيديهم 
ويقرؤونه. وهذه المطالب التعجيزيّة التى بدأت من الأدنى إلى الأعلى 
محمد يةٍ من مكة إلى بيت المقدس . ثم عرج به من بيت المقدس 
لت سدرة المنتهى » وقد سججلت سورة الإسراء حادثة الإسراء في 
بدايتها » وسججلت في وسطها حادثة المعراج » بالحديث عن الرّؤيا 
التي أراها الله رسوله في المعراج. 

كنا سيؤرة الفرقان فجاءت فيها مطاليُهم بصيغة تنازليّة » أي: بدؤوا 
بالأصعب الأشقّ في نظرهم وهو إنزال ملك ليكون نذيرًا » ثم تنازلوا 
عن هذا المطلب وطلبوا أن يكون مع الرّسول ملك ٠»‏ ثم تنازلوا 
وطلبوا أن يُلقى إلى الرّسول كير من السماء » ثم تنازلوا وطلبوا أن 
ره كه به يلقل مها : يهنا العازل بلي ماقتو واد ع عر 
الآية الأولى. 

55 - تشترك السّورتان في موضوع إنكار المشركين بشريّة 
الرّسول؟؛ فقد لقن الله نبيّه يليد في سورة الإسراء أن يقول بعدما اطَلّمَ 
على مطالبهم التعجيزيّة: #كُل سُبْحَانَ رق هن كُنتُ إِلَّا ص يسولا 4 
[الإأسياءة 5 وجاء بعدها في السّورة ذاتها تسجيل استنكارهم 
متحجيين أن يبعث اللّه بشرًا وسوللا وما ما متم آلنّاسَ أن يُؤْمِمُوَأ إذ جَآكَهمْ 
الْهُدئ إ لَك أن فَالوا أبَحَتَ للد وك مسولا [الإسراء: 94] . 


أمَا سورة الفرقان فقد جاء فيها موضوع إنكار المشركين بشريّة 
الرّسول في ثوب سؤال إنكاري تعجَبي ألقاه المشركون؛ إذ لم تستسغ 
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عقولُهم أن يكون الرّسول بشرًا يأكل الطعام ويعثئ. افق الأسواق » 
واقترسوا أ يكون ملكا دل من السّماء : 8 وََانواْمَا مدا الول يكل 
لطََصَامٌ وَيَنْئِى ف الوق لزَلَة يِل إِلِنَهِ مك يكرت مَعَمٌ حَذيرا * 
[الفرقان: /ا]. 

وكأني بسورة الفرقان تطرح السّؤال مال هَددَا اليكل الطَعَاءٌ 
وَيَيِى ف الانوَاقٍ * والرّسول يجيب في سورة الإسراء بعدما تلقى 
التأييد والتصر والتكريم من ربّه : لكل سْبَحَانٌ رق هن كتإ لَّاجرا رَسُولًا» 
[الأسراء: 197. 


- لما اتهم فرعون موسى عليه السّلام بأنّه مسحور » واجهه 

2 في صراحة وشجاعة قائلا له: إِنْك سوف تهلك » وإنك 
2 وَََدءَامُويَئ يع ايت ِ يتمسب إنآل دهم قله 

فْرعَون 4 إن كلت يتوم مَسَحُووا ليا دَالَ لَقَدَ عَامَتَ مآ أَرْلٌ موب إلا رثُ 
التتتت والأئض بآ رن لايك فيغزث نيراك [الإسراء: 1١5-1١1]ء‏ 
أمَا سورة الفرقان فتحدّئت عن المشركين الذين يبحثون عن الموت 
يوم القيامة فلا يجدونه » ويدعون على أنفسهم بالشبور والهلاك 

فلا يهلكون » ويُّقالُ لهم: إنكم ماكثون » وستخلدون في الثار مُعذْبين 
مهانين: 7و5 لوأ مِنبَا مَكَانا صَيَهًا مُفَرَنَ دحوأ هناللك تُبويًا 3 لا تدْعوأ 


7-0 


ْم حورا وَحِدَا وا دعأُبُورَا كيرا * [الفرقان: .]1١5 - ١1‏ 

هذا » ولفظ (ثبور) من المواد المعجميّة القليلة الاستعمال حيث 
لم يرد هذا اللّفظ إِلّا في سورتي الإسراء والفرقان كما مرّء وورد مرّة 
واحدة في سورة الانشقاق لدى الحديث عن الذي يُوؤتى كتابه من وراء 
ظهره بأنّهد سوف يدعو ثبورًا » ويصلى سعيرًا: «صَوفٌ يعوا بُورًا © 
[الانشقاق: .]١١‏ 


”52 ادن نل 


ولا - ورد في السّورتين حديث عن إرسال الله تعالى رسوله 
محمدًا كك مبشْرًا ونذيرًا. قال تعالى في سورة الإسراء: « وما أَرسَلنَكَ 
إلا مرا وا 4 [الإسراء: 6٠06‏ » وقال جل شأنه في سورة الفرقان: 
#وَمَآ أَرَسَلئكَ إلا ميا ودرا 4 [الفرقان: 05]. 

هذا » ولم يرد الحديث بأن الله تعالى أرسل رسوله مبشْرًا ونذيرًا 
بصيغة الحصر والقصر المكوّنة من النفى والاستثناء (ما . . . .إلا) إِلَا 
في هذين الموضعين من الإسراء والفرقان » وهذا دليل على شدّة 
التلاحم بين السّورتين وتشابه ثوبيهما اللفظيين أيضًا. 

ا - جاء في السّورتين حديث عن الله باسمه الورّحمن . الذي 
حاول المشركون عدم التَعرّف عليه بهذا الاسم » حيث كانوا يقولون: 
نعرف الله يواكن لا نعرف الرحمن ء فقال لهم القرآن: # ذُلٍ دعو َه أو 
ادعو القن أيانا يدعو قله المرتماه للى»4 [الإسرافة 13]. 

وسورة الفرقان أيضا جاء فيها حديث عن الرّحمن في قوله تعالى: 
# اليَحْمَنُ فَسْكَلٌ بِهء حيرا » [الفرقان: 9 » وقوله جل شأنه: نا 


ينوع دعغووءه عد دوء دع 


لج تنجثرا ليتق الأب تمن نتسجة با انتاوق هم نقورا 00 [الفرقان: ]5١‏ 
1 0 سورة الإسراء جاء حديث عن تنزيه الله تعالى عمًا 
وأ يشهد رآنه ليسي ال شريك في المللك > رايس لله ولك عن اذل * 
وأن يُكبّره تكبيرًا: « وف كمد َه الى لرسَحِد اوليك لَوُسَرِيكُ فى الك وك 
112 ش12 ان" 
وفي بداية سورة الفرقان جاء حديث مباشر عن الشّأن نفسه » أي: 
عن يزيد الل تمالى عذا لأوليق يد من سقاط: المخلوتين ؛ وت 


مه اعوبدخ عر عت عر ع اوس 2 سه 6ك جنم 


بصفات الإلهيّة: # تَارَكُ الى د ل ألْروَانَ عل عَبَدِوء ل ون إلْعكّييت يرا ا 
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الى م لك التتعوت الا ور يِذ وكاو يك لم ربك فى اذك ملق 
ككل تىء فدرم قرا # [الفرقان: ؟]. 

ومن جميل الموافقات أنْ آية التّنزيه فى سورة الكهف هي آخر آية 
من السورة ء وآية التنزيه في سورة الفرقان هي أوّل آية من السورة. 

جدول إحصائي لفواصل سورتي الإسراء والفرقان: 

فواصل سورة الإسراء: 

الْبَصِيء )١(‏ شَكُورًا 20 كَبِيرًا (5) مَفْعُولّا (0) ثَفِيرًا (5) تَْيرًا (1) 
حَصِيِرًا (8) كبوا (9) اليكاا قشولا 1135 تَفصيكة 0 
نشوا 1189 ) حَسِيبًا )١5(‏ رَسُولّا(19) تَذْمِيرًا(17) 190 
مَدْحُورًا(18) كوة رَا(19) مَحْظُورٌ الثقة ل 
مَحْذُولًا (17) كَرِيمًا (57) غَُورًا (18) كَفُورًا 70) مَيِسُورًا (54) 
مَحْسُورًا (19) بَصِيرًا(80) كبوا (81) سيا 0850 ]| 0878 
لومم َأْوِيلُا (*) مَسُْولَا (5) طُولّا (0م) مَكَرُوهًا (/*) 
مَدْحُورًا(9) عَظيمًا(٠‏ 2 يفوا 640 بي (89) كي 040 
عَفُوةَا(45) مَسْكَورًا (1) ُمُورًا (45) مَسْحورًا (40) سيلا (/4) 
جَدِيدَا(9:) حَديدًا(0:0) قَرِيبًا(01), قلا 00) مُِينَا (07) 
وَكِياّا (04) َبُورًا (08) تخويلًا (07) مَحْذُورًا 010) مَسْطُورًا (/6) 
تخُويفا (وة) كينوًا:(: 00 طِينًا(51) ليلا 50) مَوْفُورًا (5) 
غوُورًا (54) رَحِيمًا(15) كَفُورًا 30) وَكِيلا(18) تَبِيعَا(19) 
تفضباة(» 07 قتياة(71) 00 خَيِئَا م7 قَلِيلا(074) 
تَصِيرًا (0170 قَلِيلا (0177) تَحْوِيلًا 08/0 مَشْهُودًا (//) مَحْمُودًا (01/9 
نَصِيرًا (” 4 تَعُوقَا(01) انا 1 يَنُوسًا (07) سيا (85) 
قَليلا(60) وَكِيلا(865) كبوا فلك ظَهِيِرًا ليك كُفورًا(64) 


ل عا ار 


توق( 00 تَفْجِيرًا (91) قبيلا(917) ل رَسُولًا(14) 
رَسُولَا(10) بَصِيوًا (97) سَعيرًا (/91) جَدِيدَا(14) كُفُورًا (49) 
َتُورًا )٠٠١(‏ مَسْحُورًا )٠ ١(‏ مَتْيُورًا (؟١1)‏ جَمِيعًا )٠ ١"(‏ لَفِيفًا )1٠١(‏ 
وَتَذِيرًا(ه١٠)‏ تنسريحاة (9: )٠١‏ شجدًا(/١٠)‏ لَمَفَعُولًا(١٠1)‏ 
حُشُوعًا (4 )٠١‏ سَبِيلد (11) تكبيرًا (111): 

فواصل سورة الفرقان: 

تَذِيرًا )١(‏ تَقْدِيرًا (0) نُشُورًا(") وَرُورًا (5) وَأَصِيلُا (0) رَحِيمًا (1) 
تَذِيرًا0) مَسْحُورًا(0) بأ (9) ورا )1١3‏ شهيوط(1) 
وَزَفِرًا(؟1) 0ه كَثِيرًا (15) وَمَصِيرًا(90١)‏ مَسْكُولَا (1) 
اسيل (17) بُورًا(18) كبيرًا(19) تصيورًا(١5)‏ كيبا 010 
مَحْجُورًا (15) مَنتُورًا (55) مَقيلًا(15) تَنْزِيلًا(15) عَسِيرًا (11) 
شيك 0110 خَلِيئا(10) خَذُولًا(09 مَهُجَورًا(١٠)‏ وَنَصِيوًا (21) 
تَرْتياا00) تفسيقا (7) سَبِيلًا (94) مَزِيرًا(0؟) ديام 
ليما (7") كَثِيوًا (*9) تعيِوًا (89) و (:6) وول 110) 
تبي 02500 وَكبلا(47) سيلا (14) دَلِيِلًا(45) سوا (45) 
تُشُورًا (47) طَهُورًا(18) كنيسوًا (49) كُمُورًا(50) تذيرًا(01) 
كَبِيرًا(05) مَحْجورًا (057) قَدِيرًا(:0) ظَهِيرًا (58) وَتَذِيرًا(03) 
سلا 070 خَبيرًا(08) خُبيوًا(59) تقوو( ةا 510 
شُكُورًا (235 سَلَامًا (38) وَقِيَامًا (54) غَرَامًا (14) وَمُقَامًا (53) 
قَوَامَا 50) أَنَامًا (54) مُهَانَا (59) رَحِيمًا )07١(‏ مَمَايَا (1/) كِرَامًا (05) 
وَعْمْيَانَ (17) إِمَامًا (15) وَسَلَامًا (7) وَمُقَامًا (73) لِرَّامًا 03/90 . 


عدد فواصل حرف الراء في سورة الإسراء 3ه فاملة: اأنسة 
المئوية - .45,١5‏ 


الفصل الثاني: المبحث الأول: سورتا الإسراء والفرقان ١‏ 


عدد فواصل حرف اللام في سورة الإسراء - 5. النسبة المئوية 


كك 1 0 

عدد فواصل حرف الراء في سورة الفرقان - 57 . النسبة المئوية - 
. 

عدد فواصل حرف اللام في سورة الفرقان- 17 . النسبة المئوية - 
/13. 


الملاحظ: أن مجموع نسبتي حرف الراء في فواصل السورتين هو 
11 . 

وهي نتيجة دقيقة تدلّ دلالة قاطعة على التكامل بين السورتين في 
الحرفين البارزين في فواصلهما. 

ألا 3 فلتتدبّر يا أخي القارئ في هذه الظاهرة العجيبة 2 وردّد معي 
في خشوع: سبحان من أنزل هذا الذكر العظيم بهذا الإحكام 
الدّقيق! !! 


يد فنا 
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سورتا الكهف والجن 


بين يدي سورة الكهف: 

نه سورة الكهف» سورة قريدة من الورهها مق بيخ اأخمواثينا المكيّات 
والمدنتات؟ بوذلك لاتحترائها على جملة مضاميرٌ قصمرية لم حَكوز 
ذِكرُها في القرآن كلّه مثل: قصّة أصحاب الكهف . وقصّة الرّجلين » 
وقصّة كليم الله موسى عليه السلام مع العبد الصَالح » وقصّة ذي 
القرنين وطوافه بشرق اللأرض وغربها. 

وقد ذكر المُفسّرون ورواةً السشّيرة الْبويّة سبًا لتزولها مُفَادُهُ أن 
جيقا من الفرفقن التقذا بطائفةٍ من أحبار يهود » واستنصحوهم في 
شأن محمّد عل 58 دينه الجديد؛ فنصحهم الجياة يهود أن يسألوه 
عن ثلاثة أمور ماضية » إن هو أتاهم بخبرها فهو نبي مُرِسَل يأتي 
بخبر السّماء » وإنْ هو عجر عن الإجابة عنها كان ذلك مدعاة لإفحامه 
والتّشكيك في ُبُوّته وأمْرٍ دينه. 

والمسائلٌ الثلاثُ هي خب الفتية الذين ذهبوا ف في الزمن الأوّل » 
وخبك الرّجل الطُرّاف » وحقيقةٌ الروح. 

روى ابن جرير الطبري عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: ١‏ 


قريشنٌ النّصْرَ بنّ الحارث وعقبة بنَ أبي مُعَيطٍ إلى أحبار يهود 


63 جاتلا لت 


بالمدينة » فقالوا لهم : سلوهم عن محمّد» وصفوا لهم صِفتّه , 
وريم بقرلهة فإنّهم أهل الكتاب د وعندمم ع ما لين 
عن رسول الله كله ء رما 7 د وبعضن قله + وقالا: إنكم 
أهلٌ اغرراة ؛ وقد جئناكم لتُخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت 
لهم أحبارٌ يهود: سلوة عن ثلاث نأمركم بِهِنَّ » فإن أخبركم بهن فهو 
في يشل » وإ الى يفعل «الوجال مُتَقَوَل ٠‏ فروا فيه رأيكم ؛ سلوة عن 
فتيةٍ دجيو فى الدّهر الأول » ما كان من أمرهم؟ فإنّه قد كان لهم 
جوت اجيلك : وسلوه هُ عن رجل طوافي بلع مشارق الأرض ومغاريها 
ما كان و ؟ وسلوة عن الرَّوح ماعو فإن أخرنوكم تذلك نّه نبي 
فاتّبعوه » وإِنْ هو لم يُخِْْكم فهو رجل مُبَقَوَلٌ ٠‏ فاصنعوا في أمره 
ما بدا لكم» 27. 

ولمّا سألت قريشٌ محمّدًا َلِ عن الأخبار الثلاثة » أبدى مَل 
استعدادًا تامًا للإجابة عن أسئلتهم » توكلا منه على الله علام الغيوب » 
الذي كان على يقينٍ من أنه سيْنبتهُ بأنبائها كما أنزل عليه القرآن 
الكريم » وعلّمه من العلوم ما لم يعلم ٠‏ ولَمْ يكُنْ يرجو في يوم من 
الأيَام أن يكون نييّا أو رسولا؛ ولكنه َك لمّا أجابهم أنه سيّخيرّهم 
بآنباء المسائل الثلاث لم يستثن + أي: لم يقل إن شاء الله تعالى. 

نسي - تحت وطأة المُفاجأة ‏ أن يُسِئِدَ الأمرّ لصاحب الأمر 
والمشيئة المطلقة ٠‏ وكان ونا للإجابة عن تساؤلاتهم وَكَبة في 
إسلامهم » واستبشارًا بظهور دين التوحيد الذي يدعوهم إليه » وهنا 


4 الطيري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن . ج١١‏ » ص ١47‏ . 
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جاء دور التربيّة الرّبَانيّة » حيث فر الوحيّ عنه لمُدَّةٍ من الزمن اختلف 
المؤرّخون في ضبطها ء وحتى تطاولت عليه ألسنة السّوء بال امقر 
والشخرية: أينَ إلهك يا تحفة !1 وَردٌدٌ عقلاؤهم وسُفْهاؤهم في 


تشفٌ وحقل دفينٍ : وذَّعَ محمّدًا ريه ! 


وبعد فترة الابتلاء والتمحيص » جاعه التَعلِيمٌ الربَانيُ من فوق 
السّبع الطباق يُذْكُرهُ بأن يُسْنِدَ الأمرّ إلى المشيئة المُطلّقَة في جميع 
أحواله ؛ فلا شيءً تحلاث في الأرض قلا :فى السّماء إلا أن يأذن الله 
تعالى » ونزل .قولةُ جل ثناؤه: «وَلَا ون تاق ِف ال لك عَدَأ 9 


إل أن يسَء أل يد دفر ريق ذا فْسِيتٌ وَقُل عمو أن رين رق ِذَهَرَبَ مِن هذا 
رداك [الكيف: #لاء الال 


هذا من حيثُ مناسبةٌ نزولها » أمَا من حيثُ جوُها العام وثوبها 
اللي الذي تُعرَفُ به » والمضامينٌ التي احتوتها ؛ فلها ملامخٌ خاصّةٌ 
تميزها عن غيرها > حتّى إن القارىّ العاديّ الذي له صُحبةٌ مع آيات 
القرآن وسُوَرِه » إذا سمع آي أو مقطعمًا من مقاطعها ب يتعدّفٌ عليها ١‏ 
يدن بِأنّ الآيات المَتلوّة أو المقطع المسموعً هو من سورة 
الكهف . التي تضم بين مضامينها أغربٌ القصص والأحداث » غرابة 
الكهف الذي أوى إليه الفتية فِرارًا بدينهم من الفتنة. 


وقبل الشروع في بيان علاقتها بسورة الجن في .هذا المقام ‏ 

يحسنٌ الوقوفُ عند السَؤال آلاتي : لماذا يقرأها المسلمون في كل يوم 

جمعة؟ ما الذي تتضمَّئْهٌُ من حيث المحتوى دون غيرها من السّور 
المكية والعناتة؟ 


يقر أها المسلمون في كلّ جمعة مصداقا لقول رسول الله عند : 0 


حفظ عشرٌ آياتٍ من أوّل سورة الكهف . عُصِمَّ من الدّجال) '" , 
وقوله كل في حديئه الذي يتحدّثُ فيه عن فتنة الدّجّال: «إن يخرج 
وأنا فيكم فأنا حجيججّةُ دونكم . وإن يخْرُجْ ولستُ فيكم فامرُؤٌ حجيجٌ 
نفسه » والله خليفتي على كل مسلم . » فمن أدركه منكم فليقرأ عليه 
فواتِحَ سورة الكهف؛ فإنّها جواركم من فتنته» "2 . 


والجوابٌ عن هذا السّؤال والله أعلمٌ بأسرار قرآنه : إن سورة 
الكهف تضمّنت أربع قصص ء ٠‏ كل واحدةٍ منها تُعالِجُ فتنةَ عظيمة من 
الفتن التي تعترضُ حياة كل فردٍ في هذه الدّنيا: قصّةٌ فتية الكهيف وهي 
تعرضن فتنة العقيدة ومجابهة السّلطان » وقة صاحب الجنتين وهي 
تتحدّثُ عن فتنة المال » وقضَةٌ موسى عليه السلام مع العبد الصَالح 
وهي تتناولٌ فتنة العلم » وقصّة ذي القرنين وهي تَعالِجُ فتنة الأخذ 
بالأسباب والاغترار بها؛ والمسلم مُطَالبٌ بأن يعتصم م بحبل الله تعالى 

من الفتن » وخيرٌ ما يقي المسلمٌ من الفتن المُداومةٌ على تلاوة الذكر 
الحكيم والمداومة على تدبّره » وأَخصنٌ سور القرآن الكريم المتعلقة 
بلهم أتواع الفين عي سورة الكيشهء هذ غلازة على ما سقط من 
آياتها الأخر من التّحذير من فتنة الشباب » وفتنة العشيرة والأهل , 
وفتنة الولد » وفتنة إبليس الرّجيم » وفتنة يأجوج ومأجوج . وقانا الله 
وجميع المسلمين منها ومن غيرها. 


)١(‏ رواه الإمام مسلم في صحيحه في باب فضل سورة الكهف . عن أن الدّرداء 
رضي الله عنه . 
() رواه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة . من حديث التْوّاس بن سمعان 


رضى الله عنه. 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: سورتا الكهف والجن 5١42‏ 


بين بدي سورة الجن: 

سورة الجن مكيّة باتفاق أهل العلم بالتتزيل. هي السورة الأربعون 
في تعداد النزول بعد سورة الأعراف وقبل سورة (يس). أمَا في 
المصحف الشريف فهي بعد سورة نوح وقبل سورة المزمّل » وعدد 
آبانها ثمان وعشرون آبة: 

موضوعها العام هو الحديث عن طائفة من الجنّ الذين استمعوا 
القرآن وآمنوا » والجنَ جنس مخالف لجنس البشر. مخلوقات 
لطيفة » لا ترى بالأبصار» لها خصائص وشؤون تختلف عن 
خصائص البشر وشؤونهم. والسّورة تتحدّث عن نفرٍ منهم ساقهم الله 
تعالى في جهة تهامة في جزيرة العرب » فاستمعوا إلى طائفة من قراءة 
الرّسول يلخ للقرآن الكريم » » فعلموا أنه الحقّ من ربّهم ء وانصرفوا 
إلى قومهم منذرين: #قُلٌ ري إِنَسمِعَمَاقءَانَا 
وي د [الجن: -ك]ء اذ 
. رت الذي 3 تنا خندرة قالوا انيب تنا مدن 
عو سا 14 


وفي إخبار القرآن بنبا استماعهم للقرآن وتعجبهم منه ع وحار 
به 2 ونيو إن قومهم منذرين معلمين تنويه ه بالرّسالة المحمديّة 
وتنويةٌ بالرّسول ككل ٠‏ وإيذان بأن رسالته موجّجهة للبشر جميعًا 
وللجنّ » فهي عامّة وعظيمة وخاتمة. 

وفي السّورة بيان لبعض خصائص عالم الجن؛ مثل إيضاح لمهم 
الصَالحينَ وغير الصالحين» وبأنّهم كانوا في سالف أمورهم 5067 
طرائق قددّاء وأنهم لا يعلمون الغيب» وأنّهم لما أرادوا أن يُلقوا السّمع 
لي عبد ين سحا لحيل مله عنيخ خب الاقماء حفاظًا على نزاهة 


“1 لك و لمر 


الوحي؛ ووقاية له من أن يتداولوه ه بينهم وبين رجال الكهنوت الذين 
يُضلونهم . وجاء فيها أيضا بيان أنهم مُكلفون» ومثابون ومعاقيونة 
ولا يملكون لأحد نفعًا ولا ضرًا 2 وأنهم خاضعون لقضاء ء الله وقدره. 


كما جاء في سورة الجن حديث عن بعض السّئن التي لا تتخلف 
مل سنة الاستقامة على الطريقة المستقيمة + فإن تشعيها يضلواق إلى 
حميد العاقبة وعظيم المآل في الدنيا والآخرة. 

المقارنة بين سورتي الكهف والجن: 

درج البيان القرآنيٌ على ذكر بعض الاتهامات أو القضايا في 
سبورةا ٠‏ ويذكز الجوابَ أو التّفنيد الخاصّ بها في سورة أخرى » حتى 
إن القارىّ الذكيّ ليشعٌدُ أنَّ هذه الاية همي جواب عن تلك » 11 هذه 
آلاية نجيبُ عن ذلك السّؤال أو توضح تلك القضيّة » وتقطعٌ الأمرّ في 
شأئها * هن ذلك أن المُشركين اتهموا رسول الله َل بالجنون في 
مواشيع من الذكر: أحيانا بتَْته بصفة (مجنون) في مثل قوله تعالى: 
© وَقَانُوا يتأي لرّى رك َه دك إِنَكَ لجنو 4 [الخجرة 5+ وقوله 


00 


تعالى : 9 وَيَفولُونَ نا تارك عَالْهِتِمًا شاع ون 4 [الصافات: 5 2 وقوله 


تعالى : «متلوَاعته وََالأممججونْ» [الدخان: »]1١4‏ وأحيانًا أخر بعبارة 
(به جنة) : # أم يِقُولُونَ يده جنّةأ بل جهو نكي ليم بن كرون 4 


عع + ياه ف 2 


[المؤمنون: ]7١‏ » وقوله: < أرق عل أله كذم أم يدء كد بلٍ الذي لا يَؤْميُونَ 
بالآخِرة في الْعَدَابٍ وَاَلصَّك ل البْعِيدِ» [سبأ: 4]. 

وقد رَدَ القرآن اتهاماتهم » وفنَدَ مقولاتهم ومفترياتهم في آيات 
منها: « هدر ضَآ نت بحَمَتِ رَيَكَ بكاهن وَلَا نون 4 [الطور: 99] » 
وإقولة تتخالى : مآ نت بِِعَمَةَ ريك بِمَجَنُونٍ # [القلم: ]١‏ » وقوله ل شانه: 
© وَمَاصَاحِمَكبِمَجَبْوْنٍ» [التكوير: 17]. 
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له ع سه ج24 


واتهموه كلل بأنّه شاعرٌ: # بل قَالَوا أضعدثث ثُ ألم بل افترينه بل هو 
مَاعِر مََِْنَاصَايَةٍ حكما أرْسِل الوَونَ»4 [الأثبياء: 0] ع وقوله تعالى: # آم 
يَعُولُونَ سار بن بو ويب المثون » [الطور: 8 + أن ما'أتى يه هو هن 
قبيل الشعر » فردٌ دّ الله جل شأنه عليهم , وفنّد أقاويلهم بنفي الشعر 
عنه : < يَامروَلميْ 3يف4 [الحاقة: ]4١‏ » وقوله: # وَمَاعَلْمَئهُ 
لمَعْرَ وَمَا بن لَههْ إن هو إِلَا كر وَقُدَانٌ بن 4 [يس: 34]» ومثل ذلك 
ومن هذا القبيل » نجد الاستفهام الإنكاري في قوله تعالى في 
شورة 6 الكيف» و ارصييت أن امي الكيق وَلرَم و كان َِاجس» 
[الكهيف: 4]؛ فهذا السّؤال بقى بدون جواب . وفي سَوْق هذا المعنى 
بهذا الثوب الاستفهامي أ عت . ..* إيماء إلى أن القرآن 
لا يوافق على أنْ قصّة أصحاب الكهف هي أعجب القصص كما كان 
يرى أحبارٌ يهود. 


إذن فما العجب؟ وأين يكمنٌ هذا العجب؟ 


حال أبن الزّبير الغرناطي الأجابة عن :هذا السؤاك يبيات أن جواب 
الاستفهام الإنكاري الذي ورد في فاتحة الكيك # أي سك سات د :4# 
سنت نكن سيره ريب لالشية اقيق ني قل زية الخيف الث 
أنامهم لله جل جلاله فترة طويلة من الزمن » وإنّما العَجِبٌ في 
#كهيتس 4 وما تضئّته من قصّص غريب. عجيب؛ ففيى قصة 
زكريًا عليه السلام » وزوجه العجوز العاقر» وولادة يحبي عليه 
السلام أمرٌ عجبٌ » وفي مولد عيسى عليه السّلام من أَمّ دون أب » 
وفي تكليمه الناسَ صبيًا كثيدٌ من العَجَّب!! . 


قال ابن الزّبير الغرناطي: «لمّا قال تعالى: 8 آَم حَسِبَتَ أن أَصَحَنبَ 


ا 62 داف تالور 
لْكَهِفٍ وَالرقِ و انين َي يس » [الكهيف: 9] »2 ثم أورد خبرهم وخبر 
الرّجلين وموسى والخضر وقصّة ذي القرنين » أتبع سبحانه ذلك 
بقصص تضمّنت من العجائب ما هو أشدّ عجبًا وأخفى سببًا » فافتتح 
سورة مريم بقصة يحيى بن زكريًا » وبشارة زكريًا به بعد الشيخوخة 
وقطع الرّجاء وعُقر الزوج حتّى سأل زكريًا مستفهمًا مُتعجّبًا: « أَقَّ 
يوب ل عُلمُ وكات أمْرَأقٍ عقا وَقَد مدت من سكي عِنِبًا » 
[مريم: 4] »2 فأجابه تعالى بأن ذلك عليه هِيْنٌ 2 وأنّه يجعل ذلك آبة 
للثالن. 


وأمرُ هذا أعجب من القصص المتقدمة » فكأن قد قيل: أم حسبت 
يا محمد أن أصحاب الكهف والرّقيم كانوا من آياتنا عجيًا » نحن 
يُخَبدك بخبرهم » ويرك جما هو أعجب وأغرب وأوضح آية » وهو 
قصة زكرا غي, اينه يحبى عليه الشلام > وقصة عيسى في كينونته بغير 
أناء ليعلم أن الأسباب في الحقيقة لا يتوقفُ عليها شيء من مسيّباتها 
إلا بحسب سنة الله » وإِنّما الفعل له سبحانه لا للسّبب» 0©, 


قلتٌ: هو رأيٌّ عظيمٌ» ومَسلَكْ وجية في إيجاد المناسبة بين 
السورئين » وقد تبعه في ذلك من تبعه مِمّن عُنوا بإيجاد المناسبات 
بين الآيات والسّور من أمثال الإمام البقاعي وغيره. 


ولكن ثمّة مهيعٌ آخرٌ للوقوف على على الجواب الصَّحيح » وهو مسلّكٌ 
يق ي الأ في الب الكللقم مك في مبوية الخيف. فإذا كانت 
آيةٌ الكهف أنكرّث في سياق استفهاميٌ أن تكون قصّة فتية الكهيف 
عجا؛ فإ الجن في تطلع سورة الجن أنبتوا لعجت لهذا القران 


. 178 البرهان في تناسب سور القرآن » ص‎ ٠ ابن الزبير الغرناطي‎ )١( 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: سورتا الكهف والجن 05 ل 


العظيم : لقُلٌ أيى نَل أَنَّهُ نتمم تقر من لَنَ مَقَالْوأ نا سما اا حجنا 
[الجن: ١]؟‏ فهذا قولٌ ل 1 الجن الذين أسلموا حين حضروا تلاوة 
الّسول يي القرآن في أرض تدعى (نخلة) غِبٌّ مرجعه من الطائف في 
صلاة الفجر”" حيثُ شهدوا هذه الشّهادة العظيمة 9« إِنَمِعْنَاوَانَا 
باك 2 وقد افريهي القران على للك يذليل أل عله الشهادة جاء ذكرُها 
في سياق تقريريّ يحكي ما قاله الجن » وبدليل قول الني كَل يوم تلا 
سورة التحمن على أصحاية + :وكانوا شكوجاء حيث إِنّهُ قال لهمة القد 
قرأتها على الجنّ ليلة الجنّ » فكانوا أحسنّ مردودًا منكم » كنت كلما 

تيثُ على قوله « يَأَيَ اله رَيَكُمَا تَُكَذَْان» قالوا: لا بشيءِ من نعمك 
5 تُكذّث فلك الحمدٌ 09 


فهذا إقرارٌ من النَِىّ لله » وشهادة منه أَنْ الجن كانوا أكثرٌ تفاعلا 
مع القرآن » وكانوا أعرفَ بما يحويه ويتضمّنه من أسرار وجكم. 


فك يسالك سائلٌ: ما العلاقة التي تربطً بين سورة الجنّ وسورة 
الكهف حتّى نربط هذا الورّبط » والمسافةٌ بينهما واسعة؛ فالكهفُ من 
المئين » وهي في وسط القرآن؛ ذ نبي التدوية المكقلةُ للجرء الخاميسن 
عشر » والجنٌ من المفصل » وهي «صيك الحزب الثامن والخمسين؟ 
كذلك لاشيء يدل في فاتحة كل منهما على شيءٍ من التَشابه أو 
التقارب ؛ فالكهفتُ افتّحت بقوله: (الحمد لله) » والجنٌ مطلَعُها (قل 
أوجي.. .)ء 


)١(‏ انظر: الطبري » جامع البيان » ج71 »ء ص١٠”7ء‏ وانظر القرطبي » الجامع 
لأحكام القرآن » ج١5‏ » ص 71717 . 
(؟) رواه التَرمذي (591) » وقال: حديث غريب. 


ره 


3 دلاول 


وهذا التَساؤُلٌ بدؤره وجبة من يتديّد في الذكر الحكيم » والاحابة 
بعون الله كالاتي : 

سبق أن أسلفتٌ في مقدّمة هذا الفصل أنْ الزاوية التي نريد النظر 
من خلالها هي زواية تشابه الفواصل في السّور المختلفة » والبحث 
التَدبّريَ في سورتي الكهف والجنّ قد دل على أن بين السّورتين رباطا 
متيئًا يجمعهما » وآنا كقة عصائدئ وها : وملامح نكر هيا 
اليه إلى الاستنتاج الذي مُمَادُهُ أنهما تصدّران من معينٍ واحد. 
تتفتو تتفي أكمامهما من نسيج واحد. 

وفيما يأتي بيان لهذه (الدّعوى المفترضة) إلى أن تستقرٌ في ذهن 
كل قارئ لتتحوّل بعد ذلك إلى حقيقة كما هى فى ذهن كاتب هذه 
الكلمات الان: 0 

١‏ الثوبُ اللّفظيٌ الخاص بالإيقاع الصّوتي والفواصل لسورة 
الجنّ مُشابةٌ إلى حدٌ كبيرٍ للتّوب اللّفظي لسورة الكهف. على ما بسورة 
الكهف من طولٍ » وما بسورة الجِنْ من قصّرِ؛ حيث يغلب على سورة 
الجن فاصلة الدّال المفتوحة المنوّنة فى آخرها (أَحَدًَا » وَلَدَا » أَحَدًَا » 
رَصَذدًَا » رَشَدَا» قدَدًا 7 ) حيث تكتارت هذه الفاصلة تسع عشرة 
مرّة من إجمالي عدد فواصلها الذي يقدّر بثمان وعشرين. 

والأمر ذاته في سورة الكهفا. حيث يبلغ عدد الفواصل التي 
تنتهي بالدّال المفتوحة المنوّنة 594 فاصلة من إجمالي عدد فواصلها 
الذي يبلغ ٠١١‏ فاصلة. 

؟ - ذكر القوآن على لسان الجن أن القرآنٌ يهدي إلى الإشد: 
« ماما عجبًا 2 عدده إل مد ٠»‏ وقد تكرّرّت مادة (رشد) في سورة 
الجنّ أربع مرّات: 
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بم ع ماسو ينون ك إلى 
شد ماب ون فرك برآ ع4 [الجنة :3 


« ونا لا ندَرِى أسر ريد يمن في الأرضٍ آَم ااا [الجن: 

١‏ سن مويك عَردكه4 الجن: ؛ 

ل مل إن ل أملِك لدصَرًا ولَارسَما4 [الجن: 

وهذا العدد ذاته (4) هو الذي حفلّت به سورة الكهف من مادّة 


(رشد): 

© إذ أوَى 0 الكَيف ققالوا رين اننا من أنثء لدنك يمه وهو لَنَا من مر 
رَسََدَاك [الكهف: ٠‏ 

د د 5 وَسّن يُضْلِل كن يَجَدَ لَمُ وَِيَا مُرْشِدًا »* 
[الكهف: .]1١1/‏ 


« وَهُلٌ عَسَوح أن يَبَدِيِنِ رق لِأَْربَ مِن هَذَاودَا [الكهف: 6 
# قَالَ لم مود ب هَل تك كأ ملس اعت رفدا» اليف 15 


يلما بأنَّ الجن أنْسَهم قال بعضّهم لبعض في سورة الأحقاف 
نهم سمعوا كتابًا أَنزِلَ من بعد موسى يهدي إلى الحقٌّ: ‏ َالو يمَوْمَنَآ 
ِنَاسَهعَمَا حكبَبًا ِل منْبحَدِ موس مْصَدًَا لْمَابَيْنَيَدَيّهِ وى إِلَ أَلْحَقّ وَإِلَ طَرفٍ 
ميقم 4 [الأحقاف: 0+] » وهذا أيضًا من التّناسق اللفظي في سورة 
الأحقاف التى تُعَدُ كلمةٌ (الحنّ) أيقونة من أيقوناتها اللفظيّة بتكدّرها + 
وات في مشافد مختلفة . 

فانظر ء يا رعاك الله » كيف تمّت مراعاة الاتساق اللّفظي في كلّ 
سورة > عي جاء على أسان الي فى الأسقاف ما يتناسق مح ثويها 
اللّفظي الذي من مُكوّناته لفظ (الحق) » وجاء على لسانهم في سورة 
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الجن بن القرآن يهدي إلى القند + وذلك أيضاا اميق وينسجم مع 
اذوب الُفظي لسورة الجِنّ الذي من مُكوّناته الأساسية لفظ (الورَشد) » 
وتديز أيضًا ف التّشابه فى توظيف مادة (رشد) أربع مرّات في 
اصروي الي 

ُشركوا بربّهم أحماء ١‏ 6ن ير ل ره [الجن: عياب 
ا اس ا يا « َنَمآ دورق 
5 شرك 55 لحا [الجن: 


والأمرٌ ذاتة جاء تقريزة في سورة الكهف بالقالب اللفظي ذاته ؟ 
حيثٌ تبأ الفتيةٌ الذين اعتزلوا قومهم من الشرك وأهله » وقالوا: «أن 
تَدَعوَا من دونيه إِلهنًا لَقَد كُلْنَ5 إذا طلا 4 [الكيف: 816 + وقال الرَجِلّ 
المؤمن لصاحبه وهو يُحاوِرُةٌ ناصِحًَا ومُرْشِدًا: « لَكَاهْوَ أنَّهُ رق وآ 
شرك برق أحَدَا 4 [الكهف: 8*] » وقد صِوَّرٌ البيان القرآني ندم صاحب 
الجنتين الكافر الذي اغترّ بماله وسلطانه: #وأحِيط بشَمَرِو اص عله فلك 
كي عل مآ أطي ها و ان عل روشا وول يكت لذ أذرة ير لما 4 
[الكهف: ؟47] »2 َم جاء ختامٌ السّورة يُوَجَهُ كل مؤمن بالله واليوم الآخر 
بأن يعمل عملا صالحًا ولا يُشرك بعبادة ربّه أحدًا: #8 قن كن يحوأ لماه 


55 فرح ريرق انبر عق 


ريه ملَحْمَلْ عملا صلِحا وَلَاسشْرِيبَادَةَ ريك لدأ [الكهف: .]1٠١‏ 

؛ ‏ جاء في مطلع سورة الكهف بِأَنّ الإنذارٌ بالقرآن قوكة للدين 
قالوا اعد الله ولدًا » وهو فول كذبٌ واختلاقٌ لا يصدر إلا عن جهل 
مُطبق بحقائق الأمور: #وِينذِرَ الذبح فَالوا تمد أدَّدُ ولا » 
[الكهيف: 4]. 

نا سورةٌ الحنٌ » فقد جاء فيها تقرية على آلسنة الجن بأنَّ الله جل 


الفصل الثاني: المبحث الثاني: سورتا الكهف والجن 1" 
ثناؤه لم بنذ صاحبة ولا ولدًا: «وَأْتَوْتكْقَجَدُرَنَامَااغَندَةولَاوَدَا4 
[الجن: *]؟ فالجنٌ المُؤْمنُ المسلم در الله تعالى عن الشريك » 
والإنسنُ الكافرُ يُسْرِكُ وينسبٌُ الأقوالَ الباطلة إلى الله تعالى. 

قا ضضاء توظيفٌ المصدر (شططًا) في السّورتين فقط » ولم يَرِذ 
في غير هذين الموضعين من القرآن كله . هذاء» وقد جاء توظيفة 
بالضَيغة نفسها في الموضعين حيثُ جاء استعماله في حالة النتصب 

« لَعَدملنَا إدَاسَطَطًا» [الكيفم: 114 

« وَأَنمُ كن بَقُولُ مئاع ألو سَطَطًا» [الجن: :]. 

والشّططٌ لغةً: «الإفراطً فى البُعْد» يُقالٌ: شطت الدّارٌ» وأشط 
٠. .‏ . و 9 8 ٍِ ع 5 
يقال في المكان وفي الحكم وفي السّوم » وعبّرَ بالشطط عن الجر » 
قال: #لَقَد قَلْنآ إِذا سَطَطًا » [الكهف: .]١4‏ أي: قولا بعيدًا عن 
الوه 20 

5 جاء في مطلع سورة الكهف وَضْمٌ المُشركين الذين قالوا اتخذ 
الله ولدًا بأتهم يكذبون: #إن يَعُولْ إِلَّا كَذِبا 4 [الكهف: 0] » وجاء 
على ألسنة الفتية أنفسهم وعيدٌ شديدٌ للذين يفترون على الله الكذب: 
« مَتَؤْلة مما أكحَدُوأ من دونه اله ولا يَأ عَليِهم بسلطن بَيِنِ هَمَنْ 
أَظلَمُ من فر عَكَ أله كَذْبَا4 [الكهف: .]1١‏ 

والحديثُ ذاه تكوّرٌ عند الجنّ الذين آمنواء حيثُ إِنّهِم كانوا 
يستبعدون أن يفتريّ الإننُ والجنٌ على ربّهم الكذب: #8 وأناظتنا أنآن 


ددا مه 


عل الإنن وَلئَنُعَلَ أل ديك [الجن: 10]. 


00 


)١(‏ الراغب ٠‏ المفردات » مادة شطط. 


ام طش 5 21 01 ا نا 1 


والموقع الإعرابي ذاته ألبسه البيان القرآنيّ لكلمة (كَدِبًا) حيثُ 
جاءت منصوبة على المفعولية في الآيات الثلاث. 

وأيضًا يظهرُ من المسألة نفسها مزيّةٌ الجنّ على الإنس؛ فالإنس 
خاض كثيرٌ منهم في حمأة الشرك الاسنة » ومُستنقعات القول بالباطل 
على الله تعالى ٠‏ أمّا الجن المسلمُ فظئوا ببراءتهم أن الإنسسَ والجنّ 
لا يُمكنْ أن يصدّرٌ منهم كذبٌ على الله تعالى. 

/- جاء في سورة الكهف توظيفٌ الفعل (رهق) في موضعين: في 
قوله تعالى: 8 تَالَ لا نُوَاخِدْنِ يما يت ولا رهِقَنى مِن أَمْرِى عدا » 
[الكهف : 17/7] ٠‏ وفي قوله جل 30 وَأمَ الْعْلم فَكَانَ أبوَاهُ مُؤْمئنِ فَحَشِييًا 
أن بِرَهِفَهُمَا طعا وَكُفرَا» [الكيف: .]6١‏ 

قال الإمام البغويّ في معرض شرحه معنى الإرهاق في قوله # ول 
رْهِقن مِنْ أَمْرِى عْمَرًا # : دللا تكلفني مشقة. يقال: أرهقتّه عسرًا » أي: 
كلّفته ذلك. يقول: لا تضيّق علي أمري » وعاملني باليّسر ولا تعاملني 
تعس 0ك 

والمادّة ذاتها تكرّرت مرّتين في سورة الجنّ » في قوله تعالى: 
© وَأتَمٌ كان رِجَالُ مَنَّ لوس عدون رجَالٍ من أَخْنَ فرادوهم رَهَقَا؛ [الجن: 5] » وفي 
قوله جل شأنه : 8 وَأَنالَمَاسَحِعَمَا ادك ءامنا بو هم ُو يريو ايتاك نحا 
وَلَارَهَقَا؛ [الجنّ: 1]. 

وهذا دليل آخرٌ يدل على ما بين السّورتين من تجاذب وتوافق في 
المواد اللفظية المستعملة » وهو يقودٌ بدوره إلى الحكم بتشابه ثوبيهما 


.١1١ البغوي » معالم التنزيل ؛ جه ء ص‎ )١( 
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8 - جاء في سورة الكهف توظيفٌُ كلمة (ملتحدًا) مع الفعل 
(وجد) ١‏ والتعبِيرُ ذاته تكرّر في سورة الجنّ: 

« وَتَلما وى إِلّكَ من كدب ريك لا مَرْلَ لِكلِمَيَو ون يَحَد من دونو 
يمنا [الكيف: 57]. 


ودع 


مَلَتَحَدَا» [الجن: ؟7]. 

وفي الايتين أمة مَوَجَه لرسول الله ِنَم . في الكهيف أمره أن يتلوَ 
الكتاب ٠‏ وأعلمه أنه لن يَجِدَ من دون ربّه مُلتَحَدَا أي: : عليجا تالجا إلية 
سواه » أو ملادًا يلوذ به إلا هو , وفي سورة الجن أمرّه أن يقول وأن 
يعِِنَ للناس بِأنّه يلجأ إلى ربّه في كل أمره وشأنه؛ فلن يُجِيرَهُ من الله 
الحذا+ ولح بحة ملحا ولا فلشحدً! من دونه 

وفعلا أعلنَ الرَسولُ كل براءته من كل حول ومن كل جهة ء 
وأعلنَ بوضوح دعوته » وصدع باعتقاده الصّحيح في وجه الزمان 
والمكان جهارًا نهارًا: «فلا ملجأ ولا منجى منك لا ابلك كان 
يقولُها حين يلقي جنبه للنوم » وكان يُردّدها في كل آنِ وحين. 

اللافثُ للانتباه في هاتين الايتين توافمّهما في جملةٍ من التّقاط: 

أ ابتداء الايتين بفعل في صيغة الأمر: (اتلّ) ودقَلْ). 

ب - استعمال أداة النفي المفيدة للتأبيد في أحد أقوال التحاة: 
ج دا ستعمال الفعل (وجد) في المضارع: لن تجد » ولن أجد. 

قح توظيف اسم المفعول (ملتحدًا) في صيغة النصب على 
المفعوليّة في الآيتين: : 8 ون يح من دونه لتحا 4 ٠‏ #أولنَ أَحِدَ من دونو 
ملتَحدًا ف . 


كَل إِنْ أن ميرف من الله أحد وَلَن أل من دونه 


3 52 ا رار 


كل هذه الرّوابط اللفظية في حقيقة الأمر هي مؤشَراتٌ دقيقة 
وقاطعة بأن هذه السورة من تلك . وأن بين السّورتين نسبًا يجمعهما . 
وسرًا يُوحَدُهما » خصوصًا حين يعلهٌ الباحثٌ المُتدبّدُ أن لفظ 
(ملتحدًا) لم يتكرّر في القرآن كله إلا في هذين الموضعين. 

4 - جاء في سورة الكهف توظيفُ لفظ (أحدًا) وإيقاعه مفعولًا به 
في ثعانية عوائم + وجاء. الامنتصمال تفكه الى سيزيرة السيق الى جسبة 
مواضع . وهذا أيضًا من النسيج اللفظي المتشابه بين السّورتين: 

جاء في سورة الكهف: 

«وَلاسْنْمِرن بحت لَصَدَا4 [الكهف: 19]. 

«وَلَاسْتَفْتِ فيهم يَنْهُرَ لَحَدَاك [الكيف: ؟5]. 

.]1١ وَلَاسشْرِكُ فى حك لَحَدَا4 [الكيف:‎ ١ 

« لَكِتَاهْوَ هرق وَل أُشْرِك برق َلَحَدَاك [الكيف: 02]. 

« وَيَعُولُ ىلر رف يرق لَحَدَ4 لالعيف: 15 

« وَحَكَرْكَهُمْ لاوز مهم لماك [الكهف: 407]. 

ولا يظَلِم رَيّكَ أَحدَا؛ [الكهف: 44]. 

« مَلَْحْمَلْ عملا صَيِِسَا لاسر يادو ريك نمدأ [الكهف: .]1٠١‏ 

وجاء في سورة الجن: 

ل يََدِىإلَ لد ضَامتَايو وَل فرك تلاك [الجن: ؟]. 

« وَأب ظبْوأ كماظن أن لَن يَْصَتَ أله داك [الجن: 67 

00 وَأنَّ مسد يما تَدَعوأْمَعَ ألَّهِ أَحدَ4 [الجن: 18]. 


« فل إِنَّمَا دوأ رَقٍ ولا شرك بود أَحَدَا [الجن: .]٠١‏ 
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9 عدم ألْحَيِ فَلَا يظهرٌعِلٌ عيبا لَحَدا [الجوه 5 

وإذا علمت . أخي القارئ . أن لفظ (أحدًا) في حالة النصب 
تكرّرٌ في القرآن كله عشرين مرّة. ١‏ منها في سورتي الكهف ء 
والجنّ ؛ علمت مدى التشابه » والتجاذب بين السّورتين في ثوبيهما 
اللفظيين » وفي نسيجيّهما اللغويين » ولا يسع القارى اللبيبت وهو 
برع نهذا التشاية العجيب في الاستعمال إلا أن يُردّدَ في يقينٍ وخشوع: 
إن وراءً الأكمة ما وراءها ». وإن بين الشورتين لأمواء 


ا ال حو ال ا 
العبُوديّة : «للَيْدُ يِه الَذِى أنَرلٌ عل عَبْدو الكتبٌ وَل يمل لم عَويًا » 
[الكهف: ]١‏ » وبالصّفة ذاتها جاء ذكرة في سورة الجن: 0000 
أَسَهِيدَعُوهٌ كاذو يَكوْنوْنَ عليه براك [الجن: 19]. 

والصّفتان مستعملتان في مقام الثناء عليه كَكلِ؛ فالعبودية مقامٌ 
عظيمٌ عند الله تعالى » ولا يقومٌ بحقها إلا عباد الله الصّادقون 
المُخلِصون » والأخيارٌ المُضطفون. 

جاء في سورة الكهف حديث عن الذين كرون البعيث ؛ 
وتكوّرّت فيها مادّة (بعث) في مثل قوله تعالى: ا ثم بمََهمْ لِتحَلَرَأَىُ 
َلْرْينِ لَحَصَئ لِمَا لما أمذا » [الكهف: 2]١١‏ وقوله عمل قناؤهة 
« وَكَدَلِكَ بعَْتَهْرْ ينآ لَه سكم باينا 
أو بض يوي َو رَشْكُم ألما لَِْصْرْ ]سوا أمَحكم يوَرفِكُمْ مذو إل 
الْمَدينَةٍ ةَ مَل ايآ أذىٌ طْمَامًا لِْأَيِحكُم بِرِزْقٍ مَنْهُ وَلَتَلطف ولا مُمْعِرَنَ 
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بكم أحد لُحَدًا» [الكهف: .]١9‏ 
ما في سورة الجنّ » فقد أنكرٌ الجن على إخوانهم الذين ظتوا أن 


لن يبعت الله أحدًا: « وَأَتَبم ظَنوأ ذا قاط أل يك 4025 [الجن: 07]. 


1 62 ا 


١١‏ ذكر الله تعالى في سورة الكهف أ كثيرًا مق الناسن امتنعوا 
عن الإيمان بالمٌدى » الذي جاءهم من الله تعالى ‏ بحجّة نهم كانوا 
يرغبون في رؤية خوارق مُعجزة » وآيات كونية تقَسِرُهم على الإيمان 
قسْرًا؛ فبيّنَ الله تعالى أن المجيء بالآيات لا يسوق الناس إلى الإيمان 
سوقا اضطراريًا » ون الؤُسل يبعثهم الله مبشرين ومنذرين » وليست 
وظيفتُّهم أن يأتوهمٍ بالعذاب قبلا: اد مَنَمّ لاس أن يُؤْمنوا إذ جَاءَهُمْ 
الهذعة وسكفقيا د يَهُمَ | ِل أن تأيه سْنَةُ ين 3 َنم الْعَدَابُ قبلا 4 
[الكهف: ‏ 6]ء وجاء فى السورة ذاتها وصفهم بعدم الاهتداء؛ فإنّك 
إذا دعوتهم ازذادوا تفورًا وإعراضًا عن الحق + «وَإن تَدَمُهمْ إل امدق 
فلن يَمِمَدْوَأ إِذًا بدا [الكهف: /ه], 

أمّا الج , فَإنَّهم لما سيعواٍ الهدى آمنوا به واستجابوا لداعي 


فل ةا 


الهدى: 8 اي اهدق ءامنا بف فمن مون برَيهء فلا يحَافُ بحسا ولا رَمَفَاك 


[الجن: ]١7‏ » وجاء في سورة 8 الاحقاف على لسان الجن الذين حضروا 
ا 00 بصنا له: © ينفوْمنَآ أَصِبُوأ داع أله ءامسأ بو يَعْفِرْ كم 


سيل 


رُم ين عَذَانٍ أَيِرِ» [الأحقاف: 1"]. 


2007 القاطع الذي لبي سالا لبسستدرع ويهلع فيك 
كل خطيب » ويُجهز على شك كل مريب في أنَّ ما جاء ذِكرُةُ في 
سورةٍ الجن هو جوابٌ ماجاء التَساوّلٌ عنه في سورة حبق 
علاوة على ما سبق ذكره ٠‏ هو أن قصّةً آدمّ وإبليسَ تكوّر ؤكدها في 
القرآن الكريم في سبعة مواضع: في البقرة » والأعراف . والحجر » 
والإسراء » والكهف . وطه.» وص 


يتشابَةُ عرضّها في الجملة ٠‏ ولكن يتميّرٌ كلّ عرض بخصائص 
ومميّزات السّورة التي جاء عرضة فيها » ومِمًا يخدمٌ القضية التي نحن 
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بصددها أن إبليس جاء ذكره في كل سياقي بِأنّه أبى أن يكون مع 
الساجدين » أو أنه كفر واستكبر وكان من الكافرين » أو أنّه لم يكن 
من السّاجدين » وقد جاء ذكره في كل مشهد باسمه العلّم (إبليس 
دون إشارةٍ إلى جنسه: أَهُْرَ من طائفة الجن أم من الملائكة » أم من 
الإقمن؟ 

أمّا فى سورة الكهف . فقد جاء ذكرّه بأنّه من طائفة الجن » وفي 
هذا نا لفك يك كرف سريكا إى ضرورة الاثنياد إلى سورة الب الي 

يمن إليها إبليسن » والتدير في معاني آياتها » ففيها الجوابٌ الشافي 

الوب الذي جاء الحذيث عنه في صيغة استفهامٍ إنكاريّ في سورة 
الكهف . والله أعلم بأسرار تنزيله. 

« وَإِد كُلنَا ِلْمكيكةَ أَسْجُدُوا لدم مسَجَدَُا إل ليس أن وَاسْتَكيرٌ وان من 
الكفريت* [البقرة: 4*] 

«وَعَدَ حَقَتَكُم م صَوَرَتَكُم نه كنا إِلَمَلَيَكةَ أسْجْدُوا لدم مسجدوأ | 


0000 


يي [الأعراف: .]1١‏ 

« مَبَدَ التلهكةٌ كله لمعو () إلا بيس أن أن يكود مع لجرت » 
[السعيه 7 21 

ا كه أسجدوا لدم فسَجَدوأ إل لس ال اسجد لمن لقت 
طِيِنًا» [الإسراء: 11]. 

وَإِدَقُنَا مهكد جد لهم سَجَدُوا لَه ليس كان من لحن فَصَسَقَحَنْ أَمرِ 

انتيل نتيتة اليك يدت البلاتبت قو 15 
[الكهف: 

57 2 لِك أَسْجُدُوا لَِدَمَ شَجَدَُأ إلا نيس أن » 
[طه: .]١١5١‏ 


كل 52 ار سور 


« سَجَدَ المتيكة كُلُمم لتمون )إل بيس استَكرر ون ين الككفرىٌ» 


لص: */ا - 0/4]. 


ِمَا سبق ذكرٌه » يتبيَنُ لكل ذي عقل حصيفب . ولب رشيد » أن 
سور القرآن يُوضِحُ بعضّها بعضًا » وأن آياته يُفسَرُ بعضها بعضًا أيضًا , 
وأن نسيج سورة الجنّ هو من جنس نسيج سورة الكهف؛ حيث إنّهما 
تتشابهان في كثيرٍ من الاستعمالات اللفظيّة » وتتميّزان بذكر ألفاظٍ لم 
ترد في غيرهما مثل (شططاء ملتحدًا). والمؤشّر الذي دعانا إلى 
إجراء هذه المقارنة بين النسيجين اللغويين للسّورتين هو تشابه 
فواصلهما وإيقاعهما الصّوتي . وهذا الأسلوبُ من المقارنة هو عينٌ 
طريقة تفسير القرآن بالقرآن التي دعا إليها المفسّرون » وجعلوها في 
الترتيب الأوّل في قائمة الوسائل والأساليب التي يتهٌ بها تفسير القرآن 


الكريم . 
فواصل سورة الكهف: 
عوكا0 كا عد وَلَدَا() كَزْبًا(ه) أَسَمَا(ة) 
عَمَلّا0) ججْرًا(6) عَجَبَا(ه) رَشَّدَا(١٠)‏ عَدَدًا(١1١)‏ أَُمَدا(١1)‏ 


ل ا 
أَحَدَا (19) أَبَدَا(١3)‏ مَسْجِدًا (50) أَحَدَا(؟1) غَدَا(؟7) رَشَدَا(4؟) 
تَسْعًَا(ه1) أحَدَا(57) مُلْبَحَدَا(7) فيطًا(م)) مُرْتَقًَا(9) 
عَمَلَا(0*) مُرْتَقَقَا(91) رَرْعًا (85) تَهَوَا () توا (*) أَيَدَا (0) 
مُنْقَلبَا (*) رَجُنَا 0 أَحَدَا (28) وَوَلَدَا (29) رَلَعَا(0) طَلََا(41) 
أَحَدَا (؟5) عُقَبًا (: ؟) مُقَعَدِرًا (5:) أَمَلّا (13) أَحَدَا (407) مَوْعِدَا (/4) 
أَحَدَا(9:) يَدَلَا(50) عَضْدَا(اه) مَوْبِقَا(05) مَضْرفًا (057) 
جَدَلا (1ه) تلا (0ه) هُرُوًا(03) أَبَدَا (0ه) مَؤْئلُا (0ه) مَوْعِدَا (89) 
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حُقبًا(10) سَرَيًا (51) تَصَيًا (17) عَبِجَبَا (38) قَضّضًا (14) عِلْمًا (30) 
رُشْدَا(55) صَبْرَا 00) خبْرًا (34) أَمْرَا (39) ذكرًا 0١ ٠(‏ إِمْرَا (371) 
صَيْوَا (؟/) عُسْرًا (8/) نكْرَا (014 صَيْوَا (/1) عُذْرَا (173) َخْرًا 449 
صَبْوَا (07) غَضْبًا (1/9) وَكَفْرَا( 1 وخمًا 610 ه01 وَذِكُوًا (87) 
سَبَيّا (85) سَبَبا (46) خُسْنًا (45) ُكرًا 800) ايُسْرًا (44) سا (89) 
يشو( 98) خَبِرًا(91) لك هَ أنبَعَ سَببَا(91) قَوْلّا9) سَذًا(:1) 
رَدْمًا (960) قطرًا (95) تَقْيَا (/90) حَقًا (/1) جَمْعًا(49) عَرْضًا(١٠١٠)‏ 
سَيْعًا(١١1)‏ يُرْلّا(7١1)‏ أَعْمَالَا(١٠)‏ صُنْعَا(4١1)‏ وَزْنَا(ه١1)‏ 
هُرُوًا )1١5(‏ تُرْلَا/١1)‏ حِوَلًا )1١4(‏ مَدََا(9١1)‏ أَحَدَا(١11).‏ 

فواصل سورة الجن: 

عَجَبَا(١)‏ أَحَدَا(؟) وَلَدَا(؟) شَطَطًا(:) كَزبًا(ه) رَمَقَا(ة) 
أَحَدَا 0) وَشُهْبَا(0) رَصَدَا(ه) رَشَدَا(١1)‏ قددًا(١١)‏ هَرََا(17) 
رَهَقَا )١18(‏ رَشَّدًَا (14) حَطًَا(15) غَدَهَا (13) صَعَدَا /1) أَحَدَا (14) 
لِبَدَا(١)‏ أَحَدَا(50) رَشَدَا(51) مُلْتَحَدَا (19) أَبَدَا(59) عَدَدَا(14) 
أَمَدَا (؟) أَحَدَا )71١(‏ رَصَدًَا )١0‏ عَدَدَا (0؟). 

مما سبق يتبيّن ما يأتي : 

عدد فواصل حرف الدال في سورة الكهف - 14. النسبة المئوية 
ار 

عدد فواصل حرف الدال في سورة الجن - .١19‏ النسبة المئوية - 
1لا . 


مجموع نسبتي الفاصلتين في السورتين - 145575١‏ ء وهذا يدل 
على أن حرف الدال هو الغالب في السورتين » ويدل أيضا على 


2ك عدون ربل 


تكامل السورتين في مبناهما اللفظي » وفي معانيهما ودلالاتهما كما 
تم إيضاحه . والله تعالى أعلم. 


5 
3 


ٌ 


طرل»؛ 


سور (طه. والنجم, والأعلى, والليل» والضحى) 


في هذا المبحث سيتم عرض أوجه التقاطع والتشابه » التي تجمع 
بين أفراد أسرة جديدة من السّور القرآنيّة تتشابه في أغلب فواصلها . 
وهي أسرة (طه) وأخواتها من ذوات الألف المقصورة اللَيّنة » أي: 
سور النجم . والأعلى » واللّيل » والضحى. 

وقبل الشروع في بيان أوجه التشابه والتتكامل بين الأثواب اللفظيّة 
لهذه السّورء» يحسن تقديم ملخص موجز لكل سورة ير محورها 
وأهم الأغراض التي تعالجها. 

سورة طه: 

سورة مكيّة في قول جمهور المفسّرين. هي السّورة الخامسة 

والأربعون في تعداد النزول » بعد سورة بعد سورة مريم وقبل سورة 
الواقعة » وهي السّورة العشرون في ترتيب المصحف بعد سورة مريم 
وقبل صورة الأثبياء. 

٠.‏ وقد ذكر ابن إسحاق في سيرته » والإمام الذارقطني وغيرهماء 
أن سورة طه كانت سببا في إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
جاء ف سيرة ابن هشام: ١خرج‏ عمرٌ متقلّدًا بسيف. فقيل له: إن 
ختنك وأختك قد صبواء فأتاهما عمرٌ وعندهما خبَابُ بن الأرتّ 


5 الهف ولي 
رضي الله عنه يُقرتهما سورة (طه)ء فقال: أعطوني الكتاب الذي 
عندكم فأقرأه؟ فقالت له أخته: إِنّك رجس» ولايمسّه إلا المطهّرون» 
فقم فاغتسل أو توضأ. فقام عمرُ وتوضأ وأخذ الكتاب فقرأ (طه)؛ 
فلمًا قرأ صدرًا منها قال: ما أحسنّ هذا الكلامَ وأكرمه)""". 

.. محورها العام هو تسلية رسول الله يلد ومواساته فيما يلاقيه 
من شدائد . وما يُكابد من مشقات في طريق الدّعوة إلى عقيدة 
الإسلام . ولأن دعوة موسى عليه السلام هي أشبه الدّعوات بما جاء به 
محمد عَلَدِن , » جاء في سورة طه ‏ كما ورد في سور أخرى ‏ مشاهد من 
قضّة موسى عليه السّلام تخدم موضوع تبيت الرّسول وتأييده » وبيآن 
حفظ الله تعالى له ورعايته » وصنعه وتربيته على عينيه جل ثناؤه » 
وبأنّه أرسله في هذه الذنيا محجلة بيده الرّسالة لا ليشقى » وإِنّما 
ليسعد هو ومن اتبعه على صراط الله المستقيم » القائم على التَوحيد 
والعبادة الحقة لله الواحد الدَّيّان. 

هذا » وقد جاء فيها ذكرُ جملة من المواضيع التي تخدم محورها 
العام المتمثل في نصرة الرّسول ول وتثبيته ٠‏ وبيان أن دين الإسلام هو 
دين الهدى الذي لا يضل من اتبعه » وأن القرآن هو وحي الله المنزل 
على قلب محمد يلي ٠‏ وأنّه تنزيل عظيم » وذكرٌ حميد لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفه » وجاء فيها أيضا حديث عن بعض مشاهد 
يوم القيامة بما يتفق مع جوّها العام » ويتّسق مع ثوبها اللفظي. 

سورة النجم: 

517 (النجم) مكيّة في الرّاجح من أقوال علماء التَزيل » بل هي 
أوّل سورة » كما روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » أعلنها 


٠. 000‏ ليج اتعايرة لبور اتوي ديزا 4 ع 119 نيما بال : 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه؛ والنجم؛ والأعلى: والليل» والضحى) 58 لطا 
رسول الله عبد مك وصدع بها ف فناء الكعبة » وكبراء قريش 
يستمعون لتلاوته » حتى إذا بلغ موضع ا لسجود منها سجد » وسجد 
معه المؤمنون » وسجدا لمع ب 


.. هي السّورة الثالثة والعشرون في تعداد التزول بعد سورة 
الإخلاصضص وقبل سورة عبس ٠‏ والمحور العام الذي تعالجه هو إثيات 
نبوة محمد عد . وبأن القرآن الكريم وحي يُوحى . ويندرج تحت 
مظلة هذا المحور موضوع التّوحيد » وموضوع إبطال إلهيّة الأصنام 
التي يعبدونها ويدعونها من دون الله تعالى » وذكرٌ لعواقب نماذج من 
الأقوام السابقين الذين كفروا بالله . وكذبوا رسله. وآذوهم 
وازدجروهم » فكانت نهاياتهم متشابهة » وغشيهم من العذاب 
مافشيهم. 


سورة الأعلى: 


سورة الأعلى مكيّة » وهي الثامنة نزولا بعد سورة التكوير » وقبل 
سورة اللّيل. هي الوحيدة من المُسبّحات التي افتتحها الباري بفعل 
الأمر: سبّخ. يدور محورها العام حول توحيد الله تعالى وتنزيهه عمًا 
لايليق بجلاله وعظمته » وبيان تفرّده بالخلق والإبداع وهداية كل 
ما خلق إلى وظيفته في هذه الدنيا. وأيضًا تناولت جانبًا من قضيّة 
إثبات نبوّة محمد يَكِ » وتعليمه القرآن الكريم » ووعده بأن الله 
سيجمعه فى قلبه فلا ينساه . وحث التاس على الإيمان بالله تعالى » 
والاتعاظ والتّذكّر بالهدى الرَبَاني الذي جاءهم من الله تعالى لعلّهم 
يخشون ويُفلحون. 


.4١ انظر: الجامع لأحكام القرآن » ج0١ » ص‎ )١( 


عاو الو 


1 
يِذ 
3 


سورة اليل: 

عد سورة الليل مكيّةَ في قول جمهور أهل العلم » وهي التاسعة 
نزولا بعد سورة الأعلى وقبل سورة الفجر. وهي الثانية والتّسعون في 
ترتيب المصحف بعد سورة الشّمس وقبل سورة الضحى. 


تبدأ بالقسم بالليل حين يغشى بأسجافه الكائنات » وبالئهار حين 
يتجلّى بأنواره . وبالقسم بالله الذي خلق الذكر والأنثى ٠»‏ والمقسم 
عليه هو أن أمر الناس تت + وأن أفعالهم وأعمالهم ومعتقداتهم قبل 
ذلك تُميّز بينهم في الدّنياء وتفرّق بينهم في المصير يوم القيامة؛ 
فالذين آمنوا واتقوا وصدّقوا بالحسنى وآتوا أموالهنع ابتغاء وجه الله 
تعالى فلهم الفلاح والفوز والرّضوان. وأا الذين كفروا » وصدّوا عن 
الهدى وبخلوا بما أوتواء واتبعوا العسرى؛ فإن لهم يوم القيامة 
العسرى من الجزاء ٠‏ ومآلهم إلى سوء المصير. 

وأفخحت أن المترفين الذي لم يتّبعوا داعي الحق . وكفروا بلله 
تعالى ؟؛ لا ينفعهم غناهم . ولا تجدي عنهم أموالهمٍ شيئًا ٠»‏ والله 
تبارك تعالى وعد بهداية من يهتدي ويبتغي إليه سبيلًا: 9 إن عَيْنا 
لتهدى لم ود كا و4 [الليل: 18-1١‏ . 

سورة والضحى: 

هي من أوائل السّور المكيّة. هي الحادية عشرة من حيث ترتيب 
النزول» بعد سورة الفجر وقبل سورة الشرح » والثالثة والتسعون في 
ترتيب المصحف . بعد الليل وقبل الشرح. أنزلها الله تبارك وتعالى 
بعد فتور الوحي عن محمد ول كان ذلك حين رد المشركون في 
حقد وتشفت وتهكم: ودّع محمّدًا ريّه؛ فقال الله له يسليه ويثيّته ويقوّيه 
ويبيّن رضاه عنه في الدّنيا والآخرة: مَاودَعَكٌ ريك وَمَاقٌَ ل وليه ُ 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه والتجمء والأعلى: والليل» والضحى) 422 نايك 
لك من الوك ل يا وَلْسَوْفٌ يُعْطِيلكَ رَيْكَ فَرَض 4 [الضحى: و5 

وهي لا تخرج في محورها العام عن الأغراض التي عالجها القرآن 
المكيّ بشكل عام » ويتجلّى فيها بيان نبوّة محد يَلِ » وبيان امتنان الله 
تعالى عليه » وحفظه له » ورعايته له فى سابق أمره ولاحقه. 

الثوب اللّفظيّ المشترك بين أسرة (طه): 

0 من عظيم الباؤيباك الي و الله انا تهدي 0 
نصوص 203 00 تجاذب الألفاظ في السّورة ا 
وتجاذيها ذ فى السور المتشابهة الفواصل . والتجاذب يكون أحيانا بورود 
ألفاظ 55 سواء كانت أسماء أو أفعالًا أو جوواقا 3 وأحيانًا يتَمثَل 
التتجاذب في تآلف وتجمّع الكلمات التى تحمل دلالات متقاربة من 
نفس الحقل المعرفي أو من حقول معرفيّة متقاربة » وهذه الظاهرة 
تجعل القارئ يستحضر ذات المعنى الذي قرأه في نص آخر » وتعود 
به ذاكرثة إن الموضع الأوّل» وهذا يؤدي بفتح من من الله تعالى وتوفيق 
الى الاهتداء إلى معان ودلالات ؟ ما كانت لتظهر لولا النظر من هذه 
الزاوية الخاصة » أقصد : زاوية التَجاذب والمقارنة بين نين النصوهن: 


من ذلك ورود اسم (الأعلى) في أربع سور من مجموع خمس 
سور من أسرة طه وامياه التي تتشابه في الفواصل» وهي قوله تعالى: 

« ملا ححَفَ َك أَنَتَالْفَمْل 4 [طه: 28]. 

0 6 [النجم: 97]. 

لاسي أسْموَيكَ لعل 4 [الأعلى : ١‏ 

جا إِلَيمه مَدِ َي ك4 [الليل: 


0 52 ور 


نلحظ أن لفظ (الأعلى) الذي هو اسم فق الأييياك» الى ورد 
في سورتين هما سورة الأعلى وسورة الليل. لاقي عروية 1ه 03 
الأعلى جاء وصمًا لموسى عليه السلام » وفي سورة النجم جاء وصفا 
للأفق. 

من ناحية ره نجدٌ في سورة طه ف عن اقيق و 
لص 5 4 [له: 4] 6 أي: فى الآية ا إلى علوية 
السّماوات » وفي سورة النجم يجد القارئٌ حديئًا مهائلة يضفت غلوية 
المكان الذي تم فيه الإيحاء لمحمد بك في ليلة المعراج حين عرج به 
إلى, الشماوانت العلى حيثف سنذؤة المقهى ٠‏ بوعية رأف من اذات. ريه 
ما رأى : 8 إن هو إلا وح يو ارها علمَمٌ سَدِيد لقو لرم) ذو مرو فاستويئ لو وَهْوٌ 


عرض صل 


بالق الل < رمم دن قَدَلٌ يا فكانَ قاب هوْسينِ أو أدلّ4 [النجم: ؛ - ] . 


علما أن وصف «العُلى) » الذي هو جمع (غليا) » مؤنّث (أعلى)؛ 
لم يرد في القرآن كلّه إِلّا في سورة طه مرّتين » الأولى في الموضع 
السائق في وصف السماوات العْلى , والموضع الثاني في وصف 
الدّرجات في قوله تعالى : « ومن يَأ مُؤْمِنًا د عل الست َلك لم 
َلدَّرَحنت الْعلّ» [طه: 0/6 . 

وبمثل هذا الجلاء والوضوح . يتجلى لكل قارئ متدبّر كيف 
تتجاذب الألفاظ المستقاة من المادّة ذاتها ذ في السورة الواحدة » وكيف 
أنها أيضا تتجاذب فيما بينها فى السّور التي تب تتمى إلى أسرة واحدة» 
كبا عر الشآة بالنسية لما فحن افيه ميو لله .+ وال + والأعلى » 
والليل ٠‏ والضحى. 


١‏ - الأشقى هو أفعل تفضيل من الفعل (شّقي) » بمعنى: تعب 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه. والنجم, والأعلى. والليل» والضحى) 42 ميض 


ونصب في هذه الدّنيا. والأشقى قف سورة الأعلى هو الذي يجتهد 
لتجتب الذكرى. ٠‏ جنيك لنيسيه كل من يدعره إلى عقيبة التيصيد. + 
واقذكقه بره » وبضروره سلوك الصّراط المستقيم للوصول إليه. وحين 
يجتهد في تجنب صراط الله » فرق نيليه 21 مزلي الثار الخبري 1 
ويظل فيها أحقايًا يُعَذب » لأيموت فيها ولا يحي + لق لآ يعو 
فيرتاح من العلاب > ولا يحبى حياة هنيّة سعيدة. هذه خالّه فى سورة 
الأعلى : « سرهم َختَى ا () ويََجَتَبها التق إ() الى يضل الثار الجر (3) ثم ل 
يموت فيا وَلَايحَىَ » [الأعلى: .]1-1٠١‏ 

أما مصيرّه المشؤوم في سورة الليل فهو مُظِلِمٌ قاتم؛ فهو يصلى 
ناوا تتلظى بسيب: تكذربة اللذاعى + وتؤليه عن الدين الحق» « درك 
راطق )يلها إلا الْلَنق (زه الى كدب وتولّ4 [الليل: .]1١- ١6‏ 

أمّا محمّد يَكهِ فقد بشره ربّهُ الذي اجتباه واصطفاه لحمل الرّسالة 
الخاتمة بأنّه لم يُنزِل عليه القرآن ليشقى بل ليسعد ويهنأ ٠‏ في حياة 
إيمانية يعبد فيها ربّه » ويتضرّع بين يديه » ويدعو الناس أجمعين إلى 
صراطه المستقيم. ومَّنْ أسعَدٌ مِمَّن جعله الله تعالى سببًا إلى هداية 
قلوب الخلق إلى عبادة رهم وتوحيده: لاوَمَنَ أَحْسَنُ قَولَا مَكّن دَكَآ إل 
أسَّهوَحَمِلَ صَلِحَا وَكَالَ إِنَّى مِنَّ ألْمُسَلِمِينَ4 [فضلت: +5]. 

قلت: جاء مطلع سورة (طه) مُعيّنا قلب نينا محمّد كَل ٠‏ ومُبْعِدًا 
عنه كلّ وساوس أهل الشّرك وشياطينهم : «طه ترا مآ أَرَلَاعَلِكَ الدَانَ 
ِتَمْيّح * [طه: ١‏ - ؟]» وإِنّما أنزلناه عليك لتسعدَ وتذوق طعم حياة 
الإيمان والإسلام. 


وليست السّعادة حِكرًا على محمد يل » وإنّما جعلها الله العليم 
الحكيم في متناول كل ب بشرٍ استمع إلى نداء الفطرة » وأنصت إلى نداء 


لوس 52 وا 
الحق » وفي مقدمتهم الأنبياء والمرسلون ٠»‏ وفي مقدّمة الأنبياء 
والمرسلين آدم أبو البشر أجمعين ؛, حيث أوضح له ربّه أنه إن اليم 
بالنّوجيهات الموجّهة إليه فلا يضلٌ ولايشقى » أي : لايضلٌ فى 
الذنيا » ولا يشقى بسعيه فى الآخرة: 8 فَقُلنَا يعَادَمُ ! عدا ع َه 
روك قلا جحت ين الجر تفي » [طه: 1317]. 
وقد يقول قائل: و السّعادة ودفع الشقاء خاصًان بالأنبياء 
والمرسلين؟ والجواب: لا. إِنْ جميعٍ البشر إذا آمنوا بالله تعالى 
رهم ٠»‏ ووحّدوه , ا شرعه المُنرّل على خاتم أنبيائه فإنهم 
يشملهم البيان الرّبَاني الذي يكفل لهم السّعادة في الدّنيا » والفوز يوم 
القيامة » والبُعدَ عن مصير الأشقياء , قال جل شأله فى نهاية سورة طه 
مُخاطبًا الداسن أجمعين : « يم يكم مَىَ هذى فَمن أتَبَعَ هَدَاىٌ قلا 
يِل ولا يَنْض» [طه: 617١‏ » فاتباع صراط الله المستقيم هو الضّمان 
الوحيد 3 الذي يجعل الإْنسسَان يذوق طعم السشعادة في اندها 
وص اس و وا اي 
-. القرآن الكريم تذكرة لمن بقى: فكل من يخشى الله ويتقيه 
يدعوه ذلك إلى التذكر والإنابة. جاء في سورة طه بأن القرآن تذكرة 
لمن يخشى : #طه )مآ أنَرَلْناعَلَكَ آلقَانَ تمق 9 لامك لمن حخسّى 4 
أظهةة ١‏ ى 17 .وجاء في سورة الأعلى بيان أن الذي يخشى هو الذي 
يتذكد: « سيوس يَختّ4 . أي : أن الذي يملأ الإيمان قلبّه فإن الخشية 
تجعله يتذكد ولا يغفل. قال الفخر الرّازي: «الذي يخشى هو الذي 
يكون عارقا بالله » وعارفا بكمال قدرته وعلمه وحكمته» ©2. 
وفي سورة طه أيضًا أمر الله تعالى موسى وأخاه هارون أن يذهبا 


)001 الرازي 2( مفاتيح الغيب 5 جاك7ء ص ”1737 . 
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إلى فرعون وينصحاه لعله يتذكد أو ,مخف : ٠:‏ # مولا لم ولا ينا لعل يتَذَكرٌ 


أَوَ يخ [طه: 50 . والتَرجَّي هنا واقعٌ في حقّ الرّسولين » أي: اذهبا 
وأئدما ترجوان إسلامّه واهتداءه . 


فانظر » أخي القارئ . كيف اصطحبت مادّتا التذكر والخشية 
مرّتين في سورة (طه) » ومرّة في سورة الأعلى » وهما من أسرة 
واحدة. 
- جاء في سورة الأعلى تعريف الله الرّب الأعلى بأنّه هو الذي : 
حَلقَ سو () ويك عَدّد هد » [الاملى: + 88 . هذا كلام عظيم مركز 
وموجز يُجلّي حقيقة أن الله العليم الخالق خلق كل شيء بقدر وسوّام» 
وهداه إلى وظيفته الجيليّة في الكون. ثم جاء تفصيل هذا المعنى في 
سورة طه حيث إن موسى وهارون عليهما السلام ذَعَوَا فرعون 
وقومهما إلى الإيمان » وأوضحا لهم أن الإله الحقّ الذي يدعوان 
إليه . ويجبُ على الخلق أجمعين النَّوجْهُ إليه بالعبادة ؛ هو الله الذي 
أعطى كل شيء خَلَقَهُ َلَْهُ م هداه إلى وظيفته التي أعدّه لها يوم حَلَمَهُ» 
أي إن وظيفته مغروزة في جبلّته وخلقته: # قَالَ ريا الى أعطن كل شَيْءٍ 
َلمَمُنُدَحَدَئ4 قله 8ه وحاء قنها أيضًا « ليع َل حالص مهدا 
وَسَلَكَ لَكُمْ فبَا سُبْلا وَأَرَلِ من السّمله مك فََحْرحنًا يه رونا ين ينات سَقٍّ # 
الف 107 
- جاء في سورة الأعلى تعريف الله تعالى بأفعاله: 8 وَالَِىَ لخي 
أل ملك هك » [الأعلى  :‏ 50] » والتصوير في هذه السَّورة 
الغرض منه بيان أن الله هو الذي يُحبي » وهو الذي يميت » وكما أنَّ 
عملية إخراج النبات تنتهي بموته ويُبْسه وتحؤله إلى غثاءِ أحوى؛ 
فكذلك الإنسان يمر بدورة الحياة؛ حيث إن الله تعالى خلقه من نطفة 


م من علقة ثم من مُضغة ثم يُخرجه وليدًا فرضيعًا ففطيما + ألم يتمق 
ويكبر . ويُكلّف في هذه الحياة الدّنيا بعبادة ربه وتوحيده » ثم تدركه 
دورة الحياة فيشيخ ثم يموت . 

بالمقابل جاء في سورة طه حديث عن أنواع الئبات الذي يُخرجه 
الله الخالق للخَلق » ٠‏ ليستفيدوا منه في طعامهم ورَعْيٍ أنعامهي : : #وأنزل 

ِنَ ألسّمك مه رحا بو وبا من بات طَقٌَّ (6) كوأ وَارْعوأ أنعَمَكُم إِنَّ في دَلِكَ 
ديت لدوب الث » [طه *ه ‏ 4مع]. 

وانظر اكييشه تسق المعنيان :+ وتماسق الفعثلان (اخرج » 
فأخرجنا) » ولم يقل: فأنبتنا به أزواجًا كما جاء في مواضع أخرى. 

- طمأن الله تعالى رسوله كل فى سورة الأعلى بأنْ ربَّهُ الذي 

أنزل عليه القرآن » وأنعم عليه بنعمة الوحي ؛ لن يتركه في طريق 
الدّعوة بدون مساندة وتثبيت » وأوَلَ ذلك أنه يُقرئه القرآن فلا ينساه » 
ويوضح له معناه ومّيناه: سَتْْرِفكَ كلا تس © إِلَّا ما سآ أنه » 
[الأعلى : 1 7 وكفى بهذا معجرة: مي لا يقرأ ولا يكتب ٠‏ يأتي قومّةُ 
الفصحاءً البلغاء اللَْسْنَ بكتاب هو الذّروةٌ في الفصاحة والبيان 35 يتلوه 
على مسامعهم » ويتلقاه مباشرة علدا عن العليم الحكيم » ولا يتردد في 
اع ا بيه ١‏ 
كفاكَ بالعلم في الأمَيّ مُعجزة في الجاهليّة والتأديب في اليثم 

أمَا في سورة طهء ٠‏ فجاء تثبيت قلبه بتعليمه بأن الله الإله الحقَّ 
لأ يض ولا" نسب ؟ فهو مُنزَهٌ عن جميع الأوصاف التي تزري اليشيو 


مى مض تي 


مثل الغفلة والتسياق والضلال وغيرها: «لَا يِضِلٌ رق ولا يسّى » 
[رظية 0 


الله تعالى هو العليم؛ الذي لا يعزبٌ عن علمه شيءٌ ني الأرض 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه. والنجم؛ والأعلى. والليل؛ والضحى) 5 ام 


ولافي السّماء. جاء في سورة الأعلى الحديث عن علمه في قوله تعالى: 
« إِنَميحَلدْلَلْهَرَوَمَا يحل 4 [الأعلى: 67. أمّا في سورة طهء فجاء وصفه بِأنّه 
يعلم السَرَ وأخفى: « وَإِن كَهَ اَنَل أليَمَ وَلَخْتى4 (طه: 17. 

شي الآية الشابعة من سورة الأعلى إلى معنى خاص في السّياق 
الذي وردت فيه؛ فهي تعلق بتعليم الله تعالى لرسوله يكل القرآن . 
حيث نبأه في الآيات قبلها أنه سيْقَرثهُ فلا ينسى » ثمّ شفع ذلك بقوله 
« ِنَم يعلد هروما مخض © [الأغلى : انام : أي: أنه سبحاته عالم بجهرك في 
القراءة مم بع قراءة جبريل عليه السام + وعالة بالْسَرٍ الذي في قلبك 
وق 7 تخاف التسيان؟ فلا تش فأنا أكفيك ما تخافة» 20 


أمَا آية سورة طهء فهي أيضا في سياق تعليم القرآن وإنزاله؛ ولكن 
المعنى فيها أشمل» حبك أفادت الآية أنه جل جلالهُ يعلم ماهو أخفى 
من السَرّ. قال الحافظ ابن كثير: «عن ابن عبّاس رضي الله عنهما 
«يَلَمٌآيرَ وَلَخق»» قال: السَوُ ما أسرّ ابن آدم في نفسهء « وَلَخْقّى» : 
ما أَحَفِيَ على ابن آدم ممّا هو فاعلّهُ قبل أن يعلمه؛ سد ا 
كله فعِلمُةُ فيما مضى من ذلك وما بقي يلم واحدٌ , وجميع الخلا 
في ذلك عنده كنفس واحدة » وهو قولّهُ: « مَاحَلْفُمْ ولا ل 
كنس رَحِدّ) [لقمان: 74]. وقال الضخاك #9 يَِعْلم لير وَأَخْتى4' قال 
الس : ما تدك بيه تفشك + وأعفى: على تدتيث به تبتك بعة, 


وقال سعيد بن جبير: أنت تعلمٌ ما تَسِوُ اليوم » ولا تعلمٌ ما تسو 
غلا وال يساما نيز ليدم ونا هل 710" 


00 الرازي » مفاتيح الغيب » ج١1"‏ » ص 181. 
0 ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » دار العقيدة » الإسكندرية . ط١.‏ 579١ه/‏ 
م ءاج”. ص 187. 


4 52 عا الور 


ومن الموافقات العجيبة 9 الايتين تحملان الرقم ذاته هو الرقم 
(0) في السورتين. ألا فما أعظم تناسق هذا الذكر وما أبدع إحكامه!! 


4 جام في سوزة الأعلى حديث تُطمقة الرسول الله 6[ بأن يبه 
سَيْيسُرُهِ لليُسرى .2 أ تسل علية سلوك الطريقة اليُسرى الشّهلة 
المرصلة إلى الجنة: « وَييَرْدَ ترك » . ومن لطيف التَّعبِير في الآية أن 
الله تعالى لم يقل لنبيّه: ستثر للسرى للك» وإكّنا قالة ستيشركة 
لليسرى ٠.‏ أي ؛ جحل جياتك ليم يوه ؛ وتفعل غطرتك سليمة 
عنضاعة: اللشيرة السرع + سفجحلكف أت مُيَكوَا الوسر 

وليس هذا التَسِيرُ خاصًا برسول الله يل » وإنّما كل من انصاع إلى 
أحكام الشّرِعَ بعد الإيمان الصّحيح » وأعطى وأنفق مما رزقه ريه 
واتقى المنهيات والمحرّمات التي جاء الشَرعٌ ناهيًا عنها ٠‏ وصّدقٍ أن 
الشريعة التي يدعو إليها محمد مد هي الطريقة الحسنى ؟ فإن الله 
سيسهل حياته » ويهدي قلبه » ويجعل حركاته وسكناته طيّعة منصاعة 
ومتناغمة مع شرعه . وهنا يظهر لطفٌ الله وتوفيقه بعباده المؤمنين؛ 
فليس علمك هو الذي يهديك إلى طريق الرّشاد » وإِنَّما الأمرٌ كله 
يتعلّق بتوفيق الله ولطفه وتيسيره. جاء المعنى ذاته في سورة الليل في 
قوله تعالى: كا مَنَ لَك ولق () وَصَدَّقَّ كلتق () سَيْبيٌِْ شرن * 
[الليل: ه - 37] 

قا :ضورة النجم » قجاع 'فها مان أن الله أعدّ للذين أحسنوا 
الحُسنى . قال تعالى : ل وَينَهِ مَافى موت وَمَاف الْأيْضٍ لجر الَدبنَ أمكثوأ يما 
عَمِواوَصَرَىَ الدينَ أَحْسَتْوا لمق 4 [النجم: .]١‏ 

ا ذكرت سورة الأعلى أن من يُركي انفسه وثطلهتها من أدتاس 
الشَّرك وأرجاس الصّفات الذمّيمة ؛ فإنّه يفلح في الدّنيا والآخرة» 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه. والنجم؛ والأعلى. والليل؛ والضحى) 22 8 


والعكس صحيح حيث إن الذي يترم نفسه هواها » وينغمس في لجج 
الشهوات الاسنة ؛ فإنّه يخيبُ سعيَّةٌُء ويحيط به النّدم حيث لا ينفعُ 
الندم ولا التحطر: # مَدَ ألم من ترك 09 )ركسم ري ف 4 [الأعلى: 118-15 . 

في الوقت ذاته » بيّنت سورة الليل وسيلة من الوسائل التي تساعد 
الإنسان على تطهير نفسه . وهي وسيلة الصّدقة والإنفاق الخالص 
لوجه الله الكريم» حيث جاء وصف الأتقى بأنّه : «الَدِى بُوْق مَالوْيكقَ» 
[الليل: 118 » ولا يكون ذلك رياءً ولا سمعة ولا ردًّا لجميل سابق أو 
يك سلفت. ٠‏ :وإثما ,يكوق ذلك ابعقاء وبح ريه لم « وما لِتَحَرِ عِندمٌ 
من يمد حرق )إلا نيعا وَبْو َي القلَ4 [الليل: .]٠١ - ١١‏ 

بالمقابل » وفي المضمون ذاته » جاء في سورة النجم : نهى االنأاض 
عن تزكية أنفسهم » أي : نهيهم عن ادعاء الفضل لأنفسهم » ووضلها 
بصفات حسنة محمودة » أمام أعين, الئاس رغبة نيل إعجابهم ٠‏ 
والظفر بتقديرهم وثنائهم: م غ > هْرٌ عاد بِمَنِ أنَحَ * 
[النجم: 77]. فليس السّباق في حلبة التقوى من أجل التظاهر 
والاستيلاء على اهتمام الناس » ونيل كلمات المدح والثناء منهم » 
فذلك مُنرْلّق خطير ٠‏ وإنّما التركية الحقيقيّة التي تنجي صاحبها من 
النار هي التي تكون ابتغاء وجه الله تعالى » ولا يعلم حقيقة نفوس 
البشر إلا خالقها المطلع على ما في الصّدور. 

٠‏ - جاء في سورة الأعلى من صفات المتزكي المتطهر أنه يُصلَي 
حين يذكر ره جل جلذله + « ونه بيو كل [الاغلى ‏ انا وبجاء 
في سورة طه توجيةٌ لموسى عليه السلام أن يقيم الصلاة لذكر الله: 
8 وَآَقِِأَلصَّكَرِءَ إكرى4 [طه: ]1١4‏ » ويحتمل هذا التعبير ثلاثة معان: 

الأول: أقم الصلاة لأجل أن تذكرني » وتكون اللام مفيدة معنى 
العلة. 


الثاني: أقم الصلاة حين تذكرني. 

الثالث: أقم الصلاة لأذكرك بالمدح في عليين بها 

فانظر إلى هذا التناسق بين المضامين » التي تتضمّنها السّور التي 
تتشابه فواصلها! إنّها لحمة واحدة. إِنّها نسيجح محكم متناسق 
0 

- ومن تلاحم المواضيع ضيع وتكاملها . أن سورة الأعلى بشّرت 
الي - بالفلاح «9 3 د ألم من َك » [الأعلى: ]١4‏ » وسورة الليل 
أوضحت للذي يريد أن يتزكى الطريق الموصلة إلى التركية وهو إيتاء 
المال « الذِى يوق مَالويريقٌ » [الليل: 7 اا ثم جاءت سورة ة طه وذكرت 
المصير الجميل والمقه الرّائع » الذي أعدّه د الوهّاب للذي 
يتزكى في حياته الدّنيا. إن نهايته مرضية . . إنها: # + جَنَْتْ عَدَنِ حجر من دا 
لتر حَيدِنَ فها ودلِكَ رآ من كرك 4 [طه: 106 

١١‏ - جاء في سورة الأعلى خطابٌ للمشركين المنغمسين في حب 
الحياة الدنيا بنعيمها وجحيمها . بعسلها وعلقمها . بأنّهم بتصرّفاتهم 
هذه لا يحسئون اختيار الطريق الأسلم لنفوسهم؛ فهم يؤثرون دنيا 
فانية على آخرة باقية : ل و ون الحيزة الذي 49 )ا والجرة حار وب »© 
[الأعلى: 33 15 

لذلك لما استيقظت حقيقة الإيمان في نفوس السّحرة » واشتعلت 
جذوة الترحيد في نفوسهم قالوا لفرعون غير مبالين بسوطه وعذابه: 
* قَالُوا لن ويرك عَلَ مَابَآَكا م لدت و الى مطْرَنا فض مآ أت كا إِسَمَالقْضِى 
ع كليو الذي [طه: 0]. 
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.١الا/ انظر: القرطبي . الجامع لأحكام القرآن . ج١١ . ص‎ )١( 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه. والنجم؛ والأعلى؛ والليل. والضحى) 0 ما 


تجدر الإشارة إلى أن سورة الأعلى قررّت أنْ الآخرة هي خيرٌ 
وأبقى # والأخرة حر وأبهّ »# [الأعلى: ٠4]1؛‏ فاستفاد السّحرة الذين انقدح 
الإيمان في نفوسهم ٠‏ وعرفوا أن الله خير وأبقى من فرعون الذي 
تهدّدهم وتوعّدهم وقال: #«وِلعَلَمنَ ينا أَسَدٌ عَذَابًا وبق »© [طه: .]7١‏ 
فأجابوه بتحدّ وإيمان وثبات: 8 إِتَآءَامتَارَا قفر كنا حَطيَا وما أكرَهْسَنَا هنا 
من لحر لَه حر وبيج 4 [طه: *7]. ومن التَجاذب اللفظي في سورة 57 
أيضًا أن الله تعالى خاطب محمدًا علي ورسّخ في ذهنه ويقينه الإيماني 


بآ رزقه جل ثناؤه خيدٌ وأبقى من كل شيء: : « وَررْفُ رَيَكَ حر وب * 
ل 1ه 


٠‏ جاء في سورة الأعلى تلخيص المعاني الإيمانيّة التي وردت 
في سورة الأعلى بأنها جاءت في صحف إبراهيم وموسى: : © إِنَّ هندًا 


َنى اَلصُحُفٍ الأو | صحف إِزهِم وموس * [الأعق + 14 ةا ]اء 


ما .سورة النجم , فجاء فيها ذكرٌ لبعض التفاصيل والمعاني 
الإيمانية التي وردت في صحف إبراهيم وموسى © فيه أن ما في 
ال كلا لال لخ قال تعالى: 0 


وس ف حل 24 


ل 5 وازرة ة وزد أخرئ لا 


لول بر م 2 


دلي ثم جره الجراء ارق 4 [الس: ا 

وإذا كانت: سورة الأغلى قد قرّرت بأنّ المضامين والمعاني 
الإيمانية التي وردت فيها قد ضمّتها صحف إبراهيم وموسى بين 
دفتيها » وجاء شي من تفصيلها في سورة النجم؛ فإن سورة طه ألقت 
الاستفهام الإنكاري في سمع كل الناس الذين لم ينتبهوا ولم - 
ولم يُولوا اهتمامًا إلى ما في هذه الصحف العظيمة المنزلة من 
تغال. 'قال جل شأنه: ولتم نَمَف ألضُحْفٍ الأول » [طه: 1#], 


0 5 را الور 


وبمثل هذا الجلاء . يجد القارئ أن السُوّرَ الثلاث (الأعلى 
والنجم وطه) تآزرت آياتها وتظاهرت في بيان ما في صحف إبراهيم 
وموسى عليهما السلام؛ سورة الأعلى أشارت إليها بإجمال » وسورة 
النجم اتحانت عن يعض .ها جاه فيها ». وضورة ظه آلقت استفهاكا 
إنكاريًا للتّنبيه إلى ضرورة الاتعاظ بما جاء فيها. 


قلا - إذا جهنا إلى سور الليل والشحى والصجم+ افإن العلامة 
الواضحة التي تجمعها ثلاثتها ب خلارة على ثرائق البناء في الفواصل - 
هو بداياتها القسّمية » ففي سورة الليل قسم بالليل إذا يغشى المعمورة 
بظلامه الدامس + وبالثهار حين يجلَيها حيث تاكسر أشمّة الشّمس على 
حبيبات الغبار والهواء المحيط بالأرض المسمّى بالغلاف الجَوي » 
فالتهار هو الذي يجلّي الشمس ويبرزها سراجًا وهَاجًا ووضًاءً » ولو 
خرج الإنسان كما يخرج روّاد الفضاء من الغلاف الجوّيّ للأرض (أي 
على بعد حوالي ٠‏ كم) فإنّه ينغمس في ظلام دامس مغطشء 
ولا ترى الهس إلا كمصباح متوسّط صغير باهت لا إشعاع لها 
ولاضياء. 


ثم توالى القسم في سورة اليل بالذي خلق الذكر والأنثى. كل 
هذا القسم الغريب العجيب ‏ والمقسم عليه هو أن سعي الناس متباين 
ومختلف : « وَل إِدَا يمتَى ار تار ذال يا وَمَاحَلَقَ اذك ولاق () سيو 
لَشَقَّ) [الليل: ١‏ - ؛]. 

ما في سورة الضّحى فيقّسم ريّنا جل جلالة بالوقت + وستائر 
اليل حين تنسدلٌ على المعمورة » 0 أهلها في ظلام وسكون: 
«وََلضّ يا وَل إِدَاسَج4 [الضحى: ١‏ ]. والمقسم عليه هو عدم 
توديع محمّد كك . وعدم التخلي عنه » وعدم مجافاته كما اذَّععى 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه. والنجم, والأعلى والليل» والضحى) 52 دنا 
5 1 0 
المشركون: # ماودعك ربك وَمَاقل» [الضحى: *] . 


أما سورة النجم » فتواصل القسم بالتجم حين هويّه 8 وَالتجَي دا 
هَوَْ © [النجم: ]١‏ » والمقسم عليه هو محمد يَلِهِ ذاته » هو كون 
محمّد رجلا راشدًا مهديًا من الله تعالى » وليس ضالًا ولا غاويًا » بل 

هو رجل في قمّة وعيه ورُشده: 'مَاصّلَّ صَاحِبَيْ وَمَا عَوَئى ري وما َنِقُ عن 
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موي [التجمه 3 - ]د 


وبمثل هذا الوضوح ٠»‏ يتبيّن اتساق الأقسام وتناغمها في هذه 
السّور » فالمقسّم به في سورة الليل هو الليل والنهار » وهما ظاهرتان 
لا وجود لهما بدون الشمس ٠‏ فهما أثران من آثار الشّمس ٠»‏ ودوران 
الأرض حول محورها أمام نجم الشمس. وفي سورة الضحى قسم 
بوقت الضّحى » وهو الوقت الذي يجلّي النهارٌ الشمس في أعين أهل 
الأرض. وسورة النجم 3 قِسَّمْ بالنجم حين هويّه » اليد نظيو خلس 
الشمس . فما الشمس إلا نجم متوسّط الحجم أصفر... والمقسم 
عليه كوو نينا 8ل تست رغالة رك وفضلة رسيت كله 3130161 
وَمَا قل 4 [الضحى: *]. وفي النجم المقسم عليه تزكيته يَكِةِ # مَاصَلَّ 
صَاحبَو وَما عَوَئْ إن وَمَاينَِقُ عن لوو 4* [النجم: ١‏ - *] » وفي سورة طه 
ينيك تغلية تطمين د بأنه ما اتوك عليه الوسي 01 سعد افى سديقة 
الإيمان والتّوحيد لا ليشقى: «طه () مآ أَنرَلنا عَليِكَ الْقْرَانَ لِتَنْمّح » 
ل ل" 


6 - ذكر الله تعالى أنه أوحى إلى عبده محمَدٍ تك ما أوحى . 
وفي هذا الإبهام في التعبير تهويلٌ وتعظيجٌ للوحي الذي أوحاهٌ إليه » 
وكأنْ اللغة العربية - على الرغم من جودتهاء وسعتها وشمولها 
وطرائق الاشتقاق فيها وتنوّع أساليب تركيب الكلِم فيها ‏ لا تستطع أن 


8 5 را الور 


ير عن عظمة الوحي الذي أوحاهٌ الله ا إلى عبده محمدٍ كَل 
فقال: « ارس إِل عنيوء ما أنى 4 [النحية * 

والملاحظ أن هذا القالب التَعبيري ذاته استعمله البيان القرآني في 
وصف الأمر الذي أوحاه اللّه جل جلالة إلى م موسى »© وذلك ين 
قذف في قلبها أن تلقي ابنها موسى في التابوت » وأخبرها بأنّ هذا 
التابوت سيلقيه في اليم » وبأن نهاية رحلته ستكون بين يدي الطاغية 
فرعون ليْربَى في عقر داره » وبين أحضانه وأحضان زوجته: #إذ 
أَوَحِمَآ لح مَك مَا بحن »4 [طه: 4م 

وهذا القالب التّعبيري الذي يفيد التهويل أيضًا » مما يزيد في 
تشابه الثوبين اللفظيين لسورتي طه والنجم » خصوصًا حين يُدرك 
القارىئٌ أن هذا النسق التعبيريَّ لم يتكرّر في القرآن الكريم إلا في 
هذين الموضعين. 

هذاء» وقد نادى الله في عليائه عبدّه موسى عليه السلام مُوَجُّها إِيّاه 
إلى ضرورة الاستماع إلى ما يوحيه إليه: ون تربك تمع لما يتح 
[طه: 1]. والمادّة ذاتها تتكرّر: أوحى . ماأوحى . أوحيناء 
ما يوحى . لما يوحى. . 

5 جاء في ثلاث سور من بين الخمس المتشابهة الفواصل 
حديثٌ عن سعي الإنسان؛ في سورة الليل قوّر جلَّ جلاله بأنّ سعي 
الناسن مختلف . فهذا منشغل بدنياه » وذلك بآخرته , وآخر بإصلاح 
عبادته » ورابع بالعلم » وأصناف أعمال البشر واهتماماتهم شتّى. هذا 
ما قدّره قولة تعالى: # إِدَّسَتتَكْ لَمَقَّ4 [الليل: ]. 

وذكرت سورة الليل نَمَطين من أنماط سعي الإنسان . أحدهما 
يُعطي ويتصلّق على قوي الحاجة مُتقيا ريه ». وَمُصِدُقًا بالحستى » 
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ومصيره أنه مُيَسّرٌ لليسرى ٠‏ وآخر بخيلٌ مُستغن » ومُكذبٌ بالحسنى » 
ومصيره إلى الخسري : كََا منْ لتك لق () وَصَدَّقَ للقن نوم 
سرك 9 : مَنْ يحل وَأستفق © وكَدَبَ بللثنق © مير إنششرئ » 
[الليل: :قات 

أمنا' سورة ا فقد جاء فيها أنه مما تضمّنته صحف إبراهيم 
وموسى عليهما السّلام معنى سعي الإنسان لنفسه؛ نما يعمل الإثنان 
يغوه إلبه بالتفع إذآ كان عبلا حمنا + .وتغرة عليه بالونال والخسران 
إذا كان عملا سيئًا: « وَأن َي للإضنن ا 

مره جره الْأَوَقٌ 4 [النجم: 5 

١‏ لاسي ف د جر اياك ارات لا قال هي بره ينا 

تسعى : « لجر كل تين يناسني 4 [طه: 16]. 

1١١‏ جاء في سورة الليل أن الذي لا يستمع إلى نداء الفطرة 
ويتجاهل نداء التوحيد فإنّه يهلك شرّ هلاك؛ ومايُغنى عنه ماله فى ذلك 
اليوم العظيم: « وما يت عَنْهُمَالم 4 [الليل: .]1١‏ 1 قن سورية يله فرجة 
الله جل جلاله نبيّه موسى عليه السلام أن لا يطيع الضال الذي لا يؤمن 
بآخره» فيزن للناس منهجه الكافر؛ فإن مغبّة الاستماع والاستنصاح 
بأقوال أمثال هؤلاء الضَالين المُضِلَين الهُويّ والتَّردَي في سوء 
العذاب: # فلا يَصَدّ يدنك عنام ناويد رد 4 [طه: 35]. 

- أمر الله عزَّ وجل كليمه موسى عليه السّلام أن يضّم يده إلى 
جناحه . وأراه آية اليد البيضاء ثم قال له: «الِثِيِكَ مِن َلِينَا الجر 4 
[له: *5]؟؛ فالله هو الذي أرق موسى عليه السّلام نوعًا من آياته 
الكبرى » حيث أسند فعل الإراءة إلى ذاته العليّة . . أمَا في سورة النجم 
فقد أثنى جلّ جلاله على حبيبه وصفيّه محمد لَك ٠‏ بأنّه حين عرج به 
إلى حيثُ سدرة المنتهى » قد رأى من آيات ربّه الكبرى » فقد أعطاه 


م دع نالفط ةوبل 


لله تعالى من القوّة العقليّة والجسميّة والاستعداد الرّوحي ما أَهّله به 
لرؤية أصناف من آيات ربّه الكبرى » أو أُمّله لرؤية الكبرى من آيات 
ربّه : ا لََدَرَاك من ءات رَيهِ آلكرة» [النجم: .]1١‏ 

15 - موسى عليه السلام دعا ريّه في سورة طه أن يشرح صدره » 
وأن شمن أمره » وأن مخل عقدة عن لساته ليغهم مخاطبوة حديثه : 
« قَالَ رت أَنْسَ لي صَذْرى (3) وكير ل أمَرِى (ا ١‏ وَحَثُلَ عُفَدهٌ ين لسَانَ (0]) يمهو 
قوب © [طه: ٠6‏ 08]. أمّا محمد يلخٍ فقد ذكر جل شأنّه بأنّه يسَّرهُ 
لليُسرى. لم يُِيِسَّرْ أمرّه فقط ٠‏ وإِنّما يسَّرَهُ هو للطريقة الُسرى » أي: 
جعل طبيعته طيّعَةَ منصاعة متّسِقةَ مع الطريقة اليسرى . وهي الفطرة 
السليمة : # وَيْْسَوُكَ لتر » [الأعلى: 4]. 

وذكر في سورة النجم بأنه لا ينطق عن الهوى ٠‏ وإنمًا كل ما تنبس 
به شفتاه هو وَحْيٌ يُوحى إليه » سواء كان قرآنًا يتلوه أو سنةَ علّمه الله 
إِيَاها وقذفها في قلبه: #وَمَايَطِقُ عِنٍ أَلْوة4 [النجم: *]. 

578 جاء في _سورة طه حين سأل الله تعالى - وهو أعلم‎ - ٠ 

موسى : « وما جلك عَن فَوْمِكَ يموي 4. فأجابة موسق عليه 

« َل مم ولك ع1 لَرى وَعَِْتُ إلِكَ رَتِ برضن © [طه: 6م]؛ 

فموسى عليه السّلام بادر بالذهاب إلى لقاء ربّه قبل لحوق قومه . لأنّه 

كان مُتشْوّقًا للاستماع إلى كلمات ريّه. يريد رضاه. عجلت إليك 
يارتي لترضى عت 

أمَا محشد 6 فبشّرته سورة الضَحى بِأنّه سيُعطيه ريه فيّرضى 

وَلَسَوْفَ يمك رَبك فَرَضح4 [الضحى: 0]» وحثّه في سورة طه 0 
مزيك. من التسبيح آناء الليل وأطرافٌ التهار؛ إن ذلك سيقوده إلى 
الَضى: #وَمِنْ ءانَاى لل ضَييَحْ وَأطرَافَ َلتبَارٍ لحَلَكَ تَضَى © [طه: ١ل‏ 


الفصل الثاني: المبحث الثالث: سور (طه. والنجم, والأعلى: والليل: والضحى) 52 1 


ولا يختلف اثنان على أن هذا التعبير وأمثاله في آيات الذكر دليلٌ على 
قمّة الاصطفاء والاجتباء الذي حظيه محمد عَكِيِ عند ربّه . 

والبديع في الأمر أن موسى عليه السّلام دعا ربّه أن يشرح صدره 
في سورة طه # رب أَشََْ لي صذْرى » [طه: 05؟] » وجاءت سورة الشرح 
بعد سورة الضحى في ترتيب التزول وفي ترتيب المصحف يُقَرْرُ 
مطلعٌها بأن الله تعالى أنعم على عبده محمد وك بشرح الصّدر في صباه 
الأوّل: أل شََسَ لك صَدْرَكَ 4 [الشرح: .]١‏ ألا فما أعظم تناسق هذا 
الكلام! وما أجلّه! وما أروعه! 

١‏ - جاء في سورة الأعلى أنْ الأشقى الذي يتجتب التذكرة 
سيصلى الثار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى : «وَبَتَجيَّها الف © 
لِك يَصَلَ الدَآرَ الكرف () ثم لا يوت ذا وَلَايَِىَ © [الأعلى: ١١‏ - 18]. وجاء 
فيها أيضا دعوة إلى التركي والتَطهّر الذي يقود إلى الفلاح « مَد نمم 
ترق [الأعلى: 14]. أمَا سورة طه ففصّلت القول في مصير الصّنفين: 
الصنف الأوّل هو المجرم الذي له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى: 
« إِنَمُ من يِأتِ ريم يرما ين لم جَهَمَّ لا يَُوتُ با وَلَا كَبقَ 4 [طه: 4/]ء 
والصّنف الثاني هو الذي يأتي ريّه مؤمئًا قد عمل الصّالحات » فقد 
بشرتة الآيات بأن له الدّرجات العُلى » وبّنتها بأنّها جتات عدن. قال 
جل شأنه : ط وَمَن يَأ مُؤْمناهَد ِل الست فَوْيكَ طحم الدَرَحَتُ الفل ©©) 
جَنَّتُعَدَنِ ير من تح لتر كين يها وَدَلِكَ جَرَآء من ترط 4 [طه: 176 05]. 

كه السّحرة فيما بينهم حين استهواهم بريقٌ أموال فرعون - 
قبل أن تُشرق شمس الإيمان في قلوبهم -: ود كَل لمن نكتل » 
[طه: 34]ء أي: قد فاز اليوم من تكون له الغلبة. فردٌّ الله عليهم هذا 
المنحى من التفكير » وأبطل كلامهم 2 وبيّن لهم بالثئوب التَعبييري ذاته 


د ع ع 


بأنْ الفلاح يكون من نصيب من تزكى : كد أفلح من كرك 03 


رك مل دم 


وذكر اسم ريف 


صل »4 [الأعلى: ١4‏ 6٠]؛‏ فالفلاح حليف الذين يزكون ويطهّرون 
نفوسهم » لا حليف من يستعلون فى الأرض. أمَا أنث يا محمد 
ف لإسيّح أَسْمَ رَيّكَ لهل © [الأعلى : .]١‏ 


- جاء في سورة النجم قوله تعالى : «وَلْقَدَجَدَهْم يِن روم افد 
[النجم: 1]. وموسى وأخوه هارون عليهما السلام جاء فحوى التَعبير 
ذاته على لسانهما حيث إِنّْهما قالا لفرعون: قد حك ياي من ريك 
وَأسَلمْ عَلَ مَنِ يسم المت 4 [طه: 47]. فكأني بآية سورة طه مُفصّلة 
للمعنى ذاته الذي جاء في سورة النجم . 

4 داجاء في سورة الليل بياق أن النار التي تتلظى وتتأججج 
لا يصلاها إِلّا الأشقى , الذي عُرِف بتجنبه للصّراط المستقيم » والذي 
من صفاته أنّه كذبٌ وتولّى » كذب بالدّين » وتولّى عن الرّسول واتباع 
رسالة الحق : « اَذَكَو را تلم (3) لَايَسْلنهَا إلا الى 2) ألَذِى كدب وول 4 
[الليل: .]١5 ١4‏ وموسى وهارون عليهما السّلام ذكرا في معرض 
قطه: 1846 وهنا أيضا تجاذب واضح في غبازة كلذب وتولى) بين 
هاتين السّورتين اللتين تتفقان اتفاقا إجماليًا في بناء فواصلهما على 
الألف الليّنة المقصورة في الغالب. 1 

والملاحظ أن هذا التّركيب العطفي بين الفعلين (كذّب وتولى) 
تكرّر أيضًا في سورتين أخريين هما سورتا القيامة والعلق » واللّافت 
للانتباه أنّهما تكرّرا في مقطعين ينتهيان بالفاصلة ذاتها: الألف اللينة 
فى تهاية الكلمة. 

الموضع الأول : «الَآصَدَقَكَاصَلٌ ( لين كدب وَل (2) مدهب إل أفلد. 
تمل »© [القيامة: 1 878]. 
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الموضع الثاني: 8 أَمَيْتَ إن كدب وتو 9 أَلرَ يم بن أنه يرن » 
[العلق : 14 ] 


سح سوم 


تعاني” 4 ل 4]. 

5 - تكرّرت مادّة (ضحى) في الذكر الحكيم أربع مرّات » ثلاث 
منها في السّور المتشابهة الفواصل » منها موضعان في سورة طه هما 
قوله تعالى: « قَالَ موعِدَكم بوم السَةِ ون حشر لاس ص © [طه: 09], 
وقوله تعالى: وَأَنكَ لَاتَظمَوٌأ باولا تضح» [طه: 119]. 

والموضع الثالث هو اله في مطلع سورة الضحى: «وَاَلضح 
وَل داس 4 [القن 10121 
غضبه فقد هوى . أي: هوى وتردّى في أغوار الجحيم السّحيقة: 

ومن كخِْلَ عَلَيَهِ عضَيى فَقَد هو [طه: .]4١‏ 

أمّا في سورة النجم ٠‏ فضرب مثلا للذين أهواهم » ونصّ عليهم 
بالاسم حيث قال: 00 لزني ان 0 متم عق 4 أ [النجم: لاه -05], 

9 جاء في قصّة آدم عليه السّلام في سورة طه حديثٌ عن 


4, 


د 


عصيانه وتوبته: : « وحص أدم ريم وكا 4 لطه: لاع أما محمّد وق في 
سورة النّجم فوصفه ريه بأنّه ماضل وماغوى ى : مَاصَلَّ صَاشكدوَمَاغَو 4 
[النجم: "]. 

4' 7 ورد في سورتي طه والنجم نسقٌّ تعبيريّ يفيد التهويل 
والتتفخيم لم يتكرّر في غيرهما » وهو قوله تعالى في سورة طه متحدّنًا 
عن هول الإغراق الذي أصاب فرعون وجنوده: # فَعَشِيهم ين ألم مَا 


"6 58 ارو مونل 


عَشِيهُمْ 4 [طه: 608 . وفي هذا المعنى قال الزمخشريّ: «(ما غشيّهم) 
من الاختصار . ومن جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني 
الكثيرة » أي : غشِيّهم ما لا يعلمُ كنهه إِلَّا م 60 

والنسقُ التَعبيريَ ذاته جاء في سورة النجم في وصف ما يُغطي 
سدرة المنتهى وما يُحيطُ بها؛ إذ لا يستطيع البيان اللّغويّ أن يصف 
ذلك المشهد الجلل. قال تعالى : 8 إِدْيكْتَى اَلِيَدْرَةَ مَايَفْشَى» [النجم: 1]. 
أي: أن سدرة المنتهى غشيها من الأمر ومن الأنوار الباهرة ما لا يُحيط 
به الوصف » ولا تحمله العبارة. 

قال الإمام البيضاوي: «تعظيجٌ وتكثية لما يغشاها بحيثُ لا يكتنهها 
نعثٌ » ولا يُحصيها عَدٌّ. وقيل: يغشاها الجهٌ الغفيدُ من الملائكة 
يعبدون الله عندها» 9 , 

والتعبير ذاته تكرّر فى وصف إهلاك قرى المؤتفكات » التى جعل 
الله غاليها .ساقلهآ؛ قوصف الله ذلك العذاب المستأصل بوه 
« وَالمُوْتقِكَة أهوئ 9ن مَمَنَّدهَا مَاعَتّى» [التجم: 7ه 04]. 

وهنا يتساءل المتدبّرُ في لغة القرآن: لماذا لم يتكرّر هذا النسق 
التَعبير إلا في هاتين السّورتيق؟ وما العلاقة التى 'تجمعهما؟ 
وما الاسم الذي يُمكن إطلاقه على هذه الظّاهرة البيائية؟ ‏ 

والجواب هو ما أسلفنا الحديث عنه في سابق الفصول والمباحث» 
ِأنَ السّورة القرآنيّة لها ملامح ومعالم تُميّزها » ومن أبرز تلك الملامح 
ملمح التجاذب اللفظي في بناء الآيات والنصوص في السورة نفسها » 
وملمح التجاذب اللفظي بين السور التي تنتمي إلى أسرة واحدة كما 
(1) الزمخشري » الكشاف . ج7. ص 78. 
(؟) البيضاوي » أنوار التنزيل » ج5 » ص .١98‏ 
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رأينا في السّور المتشابهة المطالع » والسّور المتشابهة الفواصل » 
والسّور المتشابهة الأنساق التعبيرية فى بداياتها» كما سسيأتي في 
الفصل الثالث . 


7 - بقي أن أشير إلى أن ثمة آيتين في سورتي النّجم والضحى قد 
يظن القارئٌ للوهلة الأولى أنّهما متناقضتان ٠.‏ وهما قوله تعالى: م 
صَلَّ صَاحفَو وَمَاعَويْ © [النجم: 7] » وقوله تعالى: « وَوَعَدَكَ صَالَفَهَدَى 4 
[الضحى: 7 ء حيث إن آية النجم تنفي عن رسول الله يل الصلال » 
وآية. القحى تنيف أله وجدة خالا فهداه » والحق ألهما ليسنا 
متناقضتين » لأنهما تتحدثان عن سياقين مختلفين » وحادثتين 


نا آية النجم التي تتفي عت 89 الشيادله + فقد وردت في سياق 
الحديث عن حادثة المعراج » ينك إِنّه ينا أرق برسول الله عَللَِهِ . 
وغرج به إلى السماوات العلى » وعاد من رحلته التكريميّة الخارقة 
للعادة ؟؛ أخبر المؤمنين » وأخبر قريشا بما رأى. أما المؤمنون 
الصّادقون ذوو الإيمان الرّاسخ فزادهم ذلك إيمانًا وتسليمًا » وأمًا 
بعض الذين لم يترسّخ الإيمان في قلوبهم فاهتزت نفوسهم » وانساقوا 
وراء أقاويل المشركين الذين لاكوا كلمات وعبارات مُفادها الاستهزاءٌ 
بمحمّد كَليِ » والانتقاص من عقله؛ إذ كيف يدَّعي عاقل أنه يأتي بيت 
المقدس ٠‏ ويُعرّج به إلى السّماوات العُلى في زمن قليل من ليلة 
واحدة! إِنْ هذا لشيءٌ عُجابٍ في نظرهم؛ لذلك جاء قوله تعالى: لما 
صَلَّ صَايبَكي وَمَا عَوَ (' وَمَا ينطق عَنِ او 4 مُدافعا عن رسول الله كَل , 
ومُتْينًا أنه في أتمّ حالاته العقلية وأكملها. 


1 


ما آية الضحى : وو كَ صَآلَا فَهَدَئْ 2# فقد جاءت في سياق 


“6 28 1نف وبل 


- 
الأيات على ربسوق له يك قبيل البعثة » حيث كان في حياته قبل أن 
يوجي الله إليه م مُتسحيراء يسأل أسئلة حول مَنْ خلق هذا الكون الفسيح؟ 
يسأل عن خالق الإنسان؟ عن وظيفته في الحياة؟ وكان يعتزل الناس » 
وحُبّبٍ إليه الخلاء» حيث كان يتحتّث في غار حراء الليالي ذوات 
العدد. وهناك اصطفاه الله تعالى» وهداه إلى طريق الرّشادء وقال 
مُمْتنا عليه بنعمة النبوّة والهداية: ووجدك ضالّا بمعنى حائرًا متخيراء 
تبحث عن الحقيقة فهداك إلى طريق التتوحيد» وجعلك من المرسلين. 

قال الإمام البغوي: «8 وَوَيَدَكَ صَالَا 4: يعني ضَالّا عمّا أنت 
عليه » ##فَهَدَئ 2# أي : فهداك للتّوحَيد. والتبوٌة. قال الحسن 
والضْحَاك وابن كيسان: ووجدك ضالا عن معالم النَبْرّة وأحكام 
الشريعة غافلا عنها » فهداك إليها: 0©. 

يما معبق عرضة وتحليله ٠ ٠‏ يتضح يجلاء و الأ كرك متجالة اللكيت» 
أن السور التي تتشابه فواضله تجمعيا ججلة عللاقات ومناسبات لفظيّة 
ومعنويّة؛ حيث إِنَّها يُكمّل بعضها بعضًا في عرض معاني هذا الدّين 
العظيم ٠»‏ والآية الموجزة في هذه السّورة تزيدها نظيرتها في السّورة 
الثانية تفصيلًا وإيضاحًا » وتتجاذب ألفاظ هذه السّور وقواليُها التَعبيريّة 
متناسقة الألوان والأشكال » ناطقة بعظمة مُنَزَل هذا الكلام الجليل 
المحكم » الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » والله أعلم 
بأسرار تنزيله. 


53 
0 
3 


)000( البغوي 2 معالم التنزيل » ج8 » ص 5905. 


السَورُ المُفتتحة بأنساق تعبيريّة متشابهة 


السَّورٌ المُفتتحة بأنساق تعبيريّة متشابهة 


يُناقشنٌ هذا الفصل موضوعًا يتفرّعٌ عن القضيّة الكبرى ى التي تسعى 
إلى توضيحها هذه المُقاربةٌ التفسيريّة » وهو يتعلَّق بِسُورٍ تتشابة 
بداياتها في الأنساق التّعبيريّة يَةَ المفتتح بها دون التشابه في المواد 
المعجميّة » من مثل سورتي القارعة (7”5) نؤولة . والحاقة (4209 
نزولا ٠»‏ اللتين تتحدّئان عن يوم القيامة » والسّور الأربع المُستَهلة 
بالقسم بالملائكة والرّياح: الصَّافات (03) و 3 ا إفحف 
نزولا » والعرلات () نزولا ء والتازعاك (61) تزولا. 

فهذه الكوة » وإن كادت: بناياتها لا سناية .من جيث. الألقاظ 
المُستَعمَلةٌ إِلَّا أنه تم افتتاحها بكلمات مُتقاربةٍ في أبنيتها الصّرفيّة » 
وفي طريقة بناء الجمل والأنساق التعبيرية المستعملة؛ مِمًا جعلها 
تتوافق في كثيرٍ من النقاط ٠‏ وكساها أثوابًا لفظيّة مُتقاربة ٠‏ وجعلها 
تتكامّل فيما بينها » رَاسمَةٌ ضورة أكبيرة للمواضيع التي تقدّمُها. 

ولتيسير هذه الفكرة » وتقريب ملامحها » وتجلية أبعادها » أبسْطُ 
بين يديك » أخي القارئ » مقارانة تدبّريّة ودة للسّور الأربع: 
(الصّافات والذاريات » والمُرسلات » والتازعات) ف المبحث 
الأول » وأخرى لسورتي القارعة والحاقة في المبحث الثاني. 


الاك 


سْوَرٌ: (والصافاتء والذاريات» والمُرسلاتء والنازعات) 


لأس «را 
030-903 


إِنَّ السّور المتشابهة في الصَيغ المُفتتح بها في مطالعهاء مثل 
انحن بصدد تقريره .من تشابه. وتناظر بين الصّاقات والذاريات 
والمُرسلاتٍ والنازعات ؛ تجمعُها دلالاتٌ معنوية » وتربطها ا 
لفظيّة تجعل القارئ المُتدبّرٌ يحكم بعقله المنطقي » 5-1 الأدبي أن 
هذه السورة من تلك . وتلك السُورة من هذه . بل إِنْهما ينتميان إلى 
أسرة واحدة » وتسري في عروقهما دماء نسب واعدك + كما يُمكتك 
من خلال ملامح وجهية وحَلقيّة لشخصين أو ثلاثة» أن تحكم بأئّهِما 
ماهم يصديوة بن أمرة راسنة + سوسا لالة وانجعة 

وقبل الشروع في بيان ذلك ٠‏ يحسُنٌ ذِكْرُ كلمةٍ موجزة واصفةٍ 
للمضمون الرّئيس لكل سورة » وجوها العام » ومن ثمَّ يتم عرض 
وجوه التّشابه والتّوافق بينها » ووجوه الاختلاف والافتراق. 

سورة الصّافَات: 

سورة الصّافات ع وهي الكادسة والخمسون زولا » تيعد 
الأنعام » وقبل تُقمان20 » والسابعة والثلاثون في ترتيب المصحف 
الشّريف. تحدّثت عن جملةٍ من قضايا القرآن المكي من إثبات نزول 


.١9 دروزة»ء التفسير الحديث » ج١ » ص‎ )١( 


0 ا الور 


الوحي ٠‏ وإثبات وحدانية الله تعالى في ألوهيّته » وفي ربوبيّته » وذكر 
أنواع من مخلوقاته العظيمة الشَّأن » البديعة الصّنع » التي تدك على 
عظمة الخالق . وطلاقة مشيئته » وقدرته التي لا تحَدُ. 


وَالرَاجِحٌ عند أهل التّفسير أن المّقِسَمْ به في مطلّع السّورة هو 
طوائفٌ من الملائكة قتضها الله تعالى لشهود نزول الوحي؛ 0 
الملائكة التي تصّفتٌ إعظامًا للوحي المُتَرّل » والزاجرات الملائكة التي 
رْجُرُ الشياطين منعًا لها من استراق السّمع » والتّاليات هي الملائكة 
الغي :تغلو الذّكر 60 

وجاء فيها بيانُ أنَّ الله جلّ ثناؤه حفظ الوحي مق آذ سوق إذ 
قيِضَ شهيًا ثاقبة لباقي التي اول أن تسترفٌ الي « وَحِنْطا ين 
0 لا سمَعونَ إل العلا الأعل وَبمْدَهُوتَ بن كل جاب وي ونا و 
عاجيوسام ليده كَاقَبُ» [الصافات: /ا  ]٠١‏ » 
ثم تعرّضت الاياتٌ إلى ذكر خلق الإنسان العجيب الذي خلقه الله 
تعالى من طينٍ لازب » وذكرت سُّخرية الكافرين الذين ا من 
الدّين الجديد تكذبين بالبنعث والنشر بعد الموت » ووصفت إيقافهم 
بين يدي الله تعالى في ساحة الحشر . وتعؤّضهم للسّوال واللحساب : 
وذكرت تساؤلهم وتلاوٌمَهم فيما بينهم » والجزاء الذي أعِدَّ لهم ء 
والكر من تي الرقرم .» وشُرْبَهم من الحميم شرب الهيم. 

لو حو البيان القرآني واصفا حِقَيًا 'تاريخية لجملق عن كركبة 

المرسلين الكبار مثل توح وإبراهيم ء وإسحاق ٠‏ وموسى . 
وهارون » وإلياس . ولوط » ويونس عليهم السلام أجمعين؛ حيث 


)00( انظر: البيضاوي » أنوار التنزيل » 2 غ ص 286 والزمخشري » الكشاف » 
ج41 ءا ص 3717 . 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصاقات, والذاريات....) 0 لسن 


ذكرت الاياتٌ جوانبَ مما دار بينهم وبين أقوامهم » وجاء فيها وصفتٌ 
لطرّق إهلاكهم » ومصائرهم المُرعبة. 

تباولت الاياثُ في نهاية السُّورة تنزيه الله تعالى عمًا وصفه به 
الواصفون » وعمًا نسبه إليه المشركون؛ فهو جل ثناؤه غنيٌ عن 
الصاحبة والولد » وتم في نهاية الجولة القرآنية توجيه النصح لمحمد 
كك يُعرِضَ عن المشركين المكذبين » ويتربَصَ بهم إلى حين؛ 
شه رئه جل ثناؤه أنه قد قضى في حكمه السابق أن عياذه 
الممُرسلين هم المنصورون . ون العاقبة للمتقين » اوأنّه حين يأتي أجل 
إهلاك الكافرين وتدميرهم فقد ساء صباحُهم » وعَظمّ حُسرائُهم. 

سورة الذّاريات: 

سورة الذارياك: نكن باتفاق أهل العلم بنزول القرآن”2 ٠‏ وهي 
السابعة والسّتون نزولا » والحادية والخمسون في ترتيب المصحف 
الشّريف. جاء في مطلّعها قِسَدٌْ بالذاريات فالحاملات فالجاريات 
فالمَقسّمات » والمُّسَمٌ عليه هو أنّ ما وعد الله تعالى به الخلقّ هو 
حقٌّ وصٍدقٌ . وبأن الدّين لا محالة واقعٌ. 

جاء في الجامع لأحكام القرآن عن عليّ رضي لله عنهء أن الذاريات 

هي الرَياحُ ٠‏ والحاملات هي الشحات. القوقةة بالماء + والجاريات 

بي اللكن الجواري في البحر » والمُقِسَماتُ هي الملائكة0 . 

3 ه جاء بعد ذلك قسّمٌ ثانٍ بالسّماء ذات الحُبّك » أي ذات الزينة 
بالمصابيح المُضيئة والكواكب التيرة» بن أمرَ التاس في أمرٍ 
مُختلف » قد قل مّدِيَ إليه مَنْ هُدِيَّ » وأَفِكَ عنه مَنْ أفِكٌ. 


لك الزركشي » البرهان في علوم القن + جاه عن 749 
(؟) القرطبي » الجامع لأحكام القرآن » ج9١‏ ء ص 438 . 


ومع ى رلور 


و وص م البيان القرآنيٌ الخرّاصين الذين يحكمون بالظنون من غير 
أدلة صحيحة ولا براهين قاطعة + الشتيرثين بيوم الذين بأنَهم يلوا 
ولْعِنوا » وبأن مصيرهم إلى الثار» ثُمَ ذكر بالمُقابل المُتقين الذين 
يكونون في جنات وعيون » آخذين ما كاه رتم من [كرام ونعيم + 
جزاءً لإيمانهم وإحسانهم العمل في دار الابتلاء » ثم ولِيّ ذلك حديثُ 
عن عظمة الخلق ودلالته على عظمة الخالق. 


5 جاء في السّورة حديثٌ موجرٌ عن جملةٍ من الأقوام الذين كذبوا 
رسل اللّه مثل قوم نوح 34 وفرعون وجنوده » وعاد اموه ٠.‏ وأمثالهم 
وإسرافهم في المعاصي وتنكبهم عن صراط الله المُستقيم. 

سورة المُرسلات: 

هي سورة ك2 عند جمهور أهل التفسير » وهي السّورة الثالثة 
والثلاثون في الترتيب المُصحفي . نزلت بعد سورة الهُمّزة وقبل سورة 
# ف وَالْفرَانِ الْسَجِيدٍ»”" , 

بدأها الباري جل ثناؤٌه بالقَسّم بالمرسلات فالعاصفات فالتاشرات 
فالفارقات فالمُلقيات » وهي أنواعٌ من الرّياح » أوطوائففٌ من الملائكة 
كينا جناء عيك أل 'التفسير؟ , 

جاء في مطلّعها القسمُ بأن الدّين واقع » وتم تعدادٌ بعض 
الأحداث اني دي كام لنناعة كل ملس التيوم . 1 الما 


)01( الزركشي ٠»‏ البرهان في علوم القرآن » ج١‏ ث٠‏ ص 114. 
زفق انظر الطبري » جامع البيان » ج؟7 ٠‏ ص ١8ه‏ وما بعدها . القرطبي . الجامع 
لأحكام القرآن » ج١7‏ : ص 445 إلى 497 ؛ والكشاف . ج4 .اص /ل31. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاريات....) 52 ا 


ونّْف الجبال » وتأقيت الؤُسل » وجاء فيها تهويلٌ وتفخيمٌ ليوم 
الفصل والجزاء. 

تكرّر فيها قولّه تعالى # وَل بوذ للْتَكَرَّبينَ 4 عشرَ مرّات » وهذه 
الجملة زمه 53 تمَّ تكريرها لإلحاق مزيدٍ من العب والفرج في قلوب 
المُشركين الككلين بيوم البعث » تقع م كأنّها قذائفٌ تهز قلوبهم هرا 
عنيفا رغبة في ردّها إلى خالقها. 

وقد ورد فيها ذكة مصير الجكذيين السَابقين بيوم الدذين » وَوَضف 
ايصيرهم المشؤوم في ذلك اليوم العسر » وعرّجَتْ على ذكر مثوى 
المتقين الذين يتقلبون بما وفقهم الله تعالى إليه في ظلال وعيون 
وفواكه مما يشتهون » ونم حَتَمُها بالدّعوة إلى الإيمان بهذا الحديث 
العظيم الذي أنزله الله عزّ وجل على قلب محمد كَل مُعجزة عقليّة 
خالدة إلى يوم الذين. 

سورة التازعات: 

سورة النازعات مكَيةٌ باتفاق أهل العلم بالتنزيل ٠‏ وهي التّاسعةٌ 
والتبعون من حيث الثرنيبُ المُصحفي نزلت: بعد سورة التبأ وقبل 

ثثاولت قضيّة البعث بعل الموت » وجاء في مطلعها الْقَسَم 
بالنازعات والناشطات والسّابحات والسّابقات والمُدبّرات » وقد روى 
المُفْسَّرونَ أقوالًّا فى تحديد المخلوقات الموصوفات بتلك الأوصاف 
التي جاء القسم بها”". 
لق الزركشي , البرهان في علوم القرآن » ج١‏ » ص .190٠‏ 


(؟) انظر: الطبري (تحقيق محهود شاكر)ا جامع البيان. ج54 . ص ١85‏ ., 
والقرطبي . الجامع لأحكام القرآنء ج9١‏ » ص .١50‏ 


| وقد تمحورت آيانّها حول إثبات النشور بعد الموت ٠»‏ بعد أن 
تصبحّ العظامٌ رميمًا » وأبطلت أقاويل المُشركين الذين يُكذبون بالبعث 
مُستمسكين 0 واهيةٍ داحضة ٠‏ وبينت بأن تكذيبّهم ناشىٌ عن 
طَغياقِ وتجّر » وضربت لهم معد من أحدات المكذيين الطاغين » 
حيثُ جاء فيها حديثٌ مُرْلزِلٌ عن سلفهم فرعون , الذي طغى وعثا في 
الأرض فسادًا » ولم يرتيغ حتّى أخذه الله نكال الآخرة والأولى. 

وقد عرّجت في معرض حديثها عن البعث والتشور على ذكر خَلْقٍ 
السماوات والأرض وما بينهما » ودلالة ذلك على طلاقة مشيئة 
الخالق » وعظيم قدرته. 

ثمّ جاء في ختامها بان أنَّ وظيفة الرسول هي التَّذكيدُ بقرب وقوع 
السّاعة » والدّعوة إلى توقي العذاب في ذلك اليوم المُرعِبٍ » وليس 
من شأنه أن يبيّن وقتّ وقوعها. 

من خلال قراءة السّور الأربع (الصّاقات والذاريات» والمٌرسلات» 
والنازعات) » وتسليط أضواء البيان الكاشفة على آيها وكلماتها » 
وترتيب موادّها » وأنواع صِيّغْهاٍ 4 صسجلى حُملة من الرّوابط المعنويّة 
واللّفظيّة بينها . ٠‏ تجعلٌ كلَّ ذي لب سويّ يحكم بأنّها تتفيرُ من ينبوع 
واحد . وهي أغصان جَذعٍ واحد » تفتّحت أكمامّها » وأينعتٍ أوواقهاً 
بشْتّى الأشكال والألوان » وهي ‏ على تنوعها وتعدٌدها - تحمل ملامع 
شب ووانحد » بومسالة مكلالق والحدة + .وفيما يأتي, شي من التفصيل : 

تلتقي سورة الصّافَات والذّاريات والمُرسلات والنازعات في جملة 
وجوه منها: 

١‏ - تَشَابُةُ صيغ القسم في مطالعها؛ إذ جاء القسم في مطالع 
السّور الأربع في شكل صيغة اسم الفاعل في حالة الجمع (فاعلات 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافاتء والذاريات....) 52 ينا 


ومُفعلات » ومُفعِلات) في الأغلب: (الصَّافات . الراجرات » 
الثاليات . الذاريات . الحاملات . الجاريات » المقسّمات » 
العاصفات ٠‏ التاشرات ٠‏ القارقات » الجُلقيات » النازعات » 
الناشطات » السّابحات . السّابقات » المُدبّرات). 

" - جاءت صيغة اسم المفعول مرّة واحدة: الممُرسلات. 

“ - تناوّبَ الحرفان الواو والفاء في الرّبط بين الكلمات المُقسَّم 


«وَالدَّرِيتِ دروا وي مَلكَيِلتٍ وقرا ا( © لكت 0 
[الذارنات5 15-1 


«وَالْمْسَلَتِ عرنًا يم مَالْعْصِفَتِ عَصفا (ري) وَالتَسْرَتِ د م ©) شرت وكا © 
َالْمْلْقيَتٍ وكا 4 الوط ١-ه].‏ 


وَاَلتَرِعَاتِ عَريًا 7 9 
0 الو م [النازعات: ١‏ - 0]. 


وقد. تعدّدت. أتوال. الكفترين فى 'توجيه العطقه بالقاك قارة» 
والعظطف بالوراق قآرة أغرى في عله المطال. 

جاء في الكشاف في موضع تفسير سورة الصّافات: (فإن قلتٌ: 
ما حُكمُ الفاء إذا جاءت عاطفة في الصَّفات؟ قلتٌ: إمّا أن تَدُلََ على 
ترب معانيها في الوجود ٠‏ كقوله: 
يا لهف بابد للحارث الصن صايع فالغايِم فالايب 

كأنّه قيل: صبّح فَعْيِم فآب؛ وإمًا على ترثُبها في التَاوْتِ من بعض 
الوؤجوه ٠‏ كقولك: خُذٍ الأفضلّ فالأكمل » واعمل الأحسنّ فالأجمل؛ 
وإمًا على ترتّبٍ موصوفاتها في ذلك . كقولك: رَحِمّ الله المُحلّقين 


رد امول 


فالمُقصَّرين؛ فعلى هذه القوانين الثلاثة ينساقٌ أُمْردُ الفاء العاطفةٍ في 
الصّفات. فإن قلتَ: فعلى أيّ هذه القوانين هي فيما أنتَ بصدده؟ 
قلتٌ: إن وَحَدْتَ الموصوف كانت للدّلالةٍ على تونب الضّفات في 
التَفاضُل . وإن ته فهي للدّلالة على ترتب الموصوفات فيه » بيان 
ذلك: أنّكْ إذا أجريتَ هذه الأوصافّ على الملائكة وجعلتهم جامعين 
أي َعَطفُها بالفاء يُفيدُ تَرييا با لها في الفضل , إمَا أن يكون الفضل 
لصفت ثُمّ للزجر » نّم للتلاوة » وإِمّا على العكس ٠‏ وكذلك إن أردتَ 

العلماءَ وقوَّادٌَ الغزاة. 

وإن أجريت الصَّفَة الأولى على طوائفَ والثانية والقالئة على أَخَرَ؛ 
فقد أفادت ترَتبٌَ الموصوفات في الفضل » أعني أن 00 
الضَّافَات ذواث فضل » والرّاجراتٌ أفضلٍ » والتّاليات أبهة فضلا » 
على العكس . وكذلك إذا أردتٌ بالصّافات: الطير » بات 
كل ما يرْجِدُ عن معصيةٍ » وبالتاليات: كل نفس تدلو الذكر؛ فإن 
الموصوفات مختلفةٌ» 9 . 

؛ - المَّقسَّمْ به في السّور الأربع هو الملائكة أو الرّياح أو الشكب 
أو آياثُ القرآن » على اختلاف بين أقوال المُفْسّرين 

جاء في مفاتيح الغيب في موضع ليشن الصّافات: «في له 
الأشياء الغلاثة المذكورة المُقسّم بها ٠»‏ يحتمل أن كرون صفات ثلاثة 
لموصوف واحد » ويحتمل أن تكون أشنياء * ئة متباينة» ”"2. ثم فضّل 
القول في الأقوال الثلاثة » ومُلخَصّها أنّها الملائكةٌ أو الصفوفٌ 
الحاصلة من العلماء المُحقين الذين يدعون إلى دين الله تعالى » أو 


(1) الزمخشري + الكشاف ٠‏ ج4 ٠‏ صن 4" 
(؟) الرازي » مفاتيح الغيب » ج 77 . ص .8١‏ 
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صفوفٌ الغزاة المُجاهدين في سبيل الله تعالى » أو صفات لآيات 
القرآن + .وذكد احتمالة ثانيا كقادة أن المُرادٌ بالصّافات فالرّاجرات 
فالتاليات طوائفٌ مختلفة0" , 


وقد ذكر الإمام الطبريّ في مطلع تفسير سورة المُرسلات وُجومًا 
مختلفة للعلماء » الذين روى عنهم المرادٌ بالمرسلات وأخواتها 
العاصفات والتّاشرات والفارقات والمُلقِيات؛ حيثٌ ذكرَ أن المرسلات 
هي الريا ح أو الملائكة التي 1 بالغعرف » وروى عن جمع من 
العلماء 1 العاصفات هي الرّياح » وروى اختلافهم في التاشرات 


حيثُ ذهب بعضّهم إلى أنّها الرّياح » ورأى آخرون بأنْها المطرراء وعن 
آخرين بأنّها الملائكة تنشد الكتباء» وروى عن آخرين أن المراد 
بالفارقات الملائكة أو آيات القرآن التي دَق بين الحقٌّ والباطل » 
وروى إجماعهم بأن المُلقيات هي الملائكة التي تلقي الذكر على 
الرّسل وتَبلّكه!2. 

وأيّا ما كان المُرادُ بالطواتف المَذكورة في مطلع كل ستورة 6 
فالمعنى العام أن الله تبارك وتعالى شف هذه الطوائفت على غيرها 
بإقسامه بها , ومجيءٌ القسم بها بصيغ مُتشابهة يدل على أن بينها 
وشيجة فزي اقرية ٠‏ ورابطة سب منينة. 

هذا من ناحية + ومن تاعبق أخيرى + فإ ملمتي الناظر بوالاأتساق 
في بناء السّور القرآنية يدعوان إلى ترجيح القول بأنَّ (الضّافات) هي 
الملاتكةٌ؛ لأنّه في نهاية السورة نفسها ورد قول الملائكة: « وَإنَ لمن 


لصَاوْنَ © وَنَ لحَنْ آلتسَحُوٌ4 [الصافات: 1١8‏ -137]. 


.73١9 انظر: الرازي » مفاتيح الغيب » ج 55 » ص‎ )١( 
.084- 28٠ انظل: الطبري » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » ج71 » ص‎ 48 


ام 52 ا ا ور 


فالملائكةٌ هم الصّافات ‏ وهم الضّافون » وقد ورد اللفظ بالتذكير 
والتأنيث دفعًا للوهم » الذي قد ينجمٌ عند ضعاف النفوس ومحدودي 
الإدراك » أن الملائكة إناثٌ نظرًا لمجيء اللفظ (الصّافات) بصيغة 
جمع المؤنث؛ فهم ليسوا إنانًا » ولاذكورًا» بل هم خلقٌ آخرٌ 
يختلف عن عالمي الإنس والجنّ. 

والذي يكذ هذا الفهم (مراعاة التناظر والاتساق ف الاختيارات 
اللفظية) » أن البيان القرآنيّ حريصتٌ على انتقاء الألفاظ التي تؤدي 
الغرضّ المراد » مع مراعاة الوب اللّفظي العام للسورة ذاتها؛ وكلّما 
كانت الألفاظ المؤدّية للغرض من نفس القالب اللفظي حسُنَ ذلك عند 


م 


وو وراقه » وهز وجدانه » وأحدث لديه نشوة ولذة معنويّة » 
يجدُها ويستميعٌ به كل ذي مشرّب أدبي بديع ٠‏ وذوق فني رفيع . 

من ذلك في السّياق نفسه » توظيفٌ لفظ (المسبّحون)؛ حيث إن 
اسم الفاعل من الفعل (سبّح) لم يرذ في القرآن كله بالضّيغة الاسميّة 
إلا في سورة الصّافات مرّتين: : في قوله تعالى : « مَلوْلَا أنَوُ كن بِنّ 
لْمسَيَحِبنٌ 679 لَِتَ فى بَظي- ِلك ؤم يُعَث4 [الصافات: 15 - 1144 © وفي 
قوله جل شأنه : # وَإِنَاليحَنُ لمحن # [الصافات: 177]؟ فقد انتقى البيان 
القرآني من صفات يونس عليه السلام صفة كونه من المُسبّحين » 
وتناظر التعبير واتسقّ بين لفظ (المُسبّحون) الذي ورد في حقٌ 
الملائتكة » ولفظ (المُسبحين) الذي ورد في حقّ يونس عليه السلام. 


روح ده 


بالمُقابل نجد أن المشهد ذاته جاء ذكره في سورة «ا توَالمَكرِ) ؛ 
حيثُ لم يقل : : لولا أنه كان من المسبّحين » وإِنّما قال تعالى م 


أن تَدوكه َه ين ري يدراه وهو مَدْمُومٌ 4 [ن: 44]. وبهذا تناظر آخر 
السّورة مع أولها؛ جيك قال تعالى في حقّ محمد يله : « مآ أت بعْمَةٍ 
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رَيْكَ سَجَنونٍ # [ن: 1١‏ وقال في حقّ يونس: «( لول أن تَداوكَمْ يمه يمن ليو 


ليد بِالْعراءِ وهو مذموم 4 144 آلا ما أعظمّ هذا التناظر في التعبهن 
القرآني 2 وما أعظمَ هذا الاتساق فى البناء!! 


- تكرّرت مادّة (زجر) ؛ مرّات: ثلاث منها في سورة الصّافات: 


ل « د فل حك حا م2 


0 [الصافات: ؟] » # هَإنَمَا هى رَجره وئجدة دا هم يروي * 
[الصافات: 54 » وموضمٌ واحدٌ في سورة النازعات : فى قوله تخالى : 
« فَإِمَاه رَجَرَهُ وِحِدَةٌ 4 [النازعات: 1]. 


والمراد بالرّاجرات الملائكةٌ التي ترَجُدُ السّحاب في سّوقه وتأليفه: 


قال ابن عطيّة : «الملائكة التي ترَجرُ السّحابَ وغير ذلك من مخلوقات 
الله تعالى؟ ٠‏ أو «آيات القرآن المُتضمّنة النواهمي ياب اي 
نف 


وجاء في الكشاف: «فالزاجرات السَّحاب سَوْ 


والدجرة في اللغة: «الصَّحةٌ التي يُرْجَرُ بها » كالزجرة بالنم 
والإبل عند الحث » حابصاي حت ارات واطاي و0 
وإن لم يكن فيها معنى الزجره 7" . والمعنى ذاته ينطبقٌ على لفظ 
(الزجرة) في النازعات . قال الزمخشري في بيان تعلّق الكلام بعضه 
ببعضن : «فإن قلت به تَعلّقّ قولة «يِنَايَ يمد وده 4؟ قلتٌ: 
بمحذوف معناه : لا تستصعبوها » فإِنْما هي زجرة واحدة » 1 
لا تحسبوا تلك الكَرَةَ صعبةٌ على الله عزّ وجل » افإنّها سهلة هكنة 
قدرته » ما هي إلا مبيحة 5-5 يريك النفخة الثانية فإذا هم 0 


اليف ابن عطيّة » المحرّر الوجيز » ج5 » ص 519. 
20( الزمخشري ٠»‏ الكشاف » ج4 » ص 739 . 
2 الرازي 2 مفاتيح الغيب » ج51 ٠‏ ص الاد 3 


58 الام لور 
على وجه الأرض بعدما كانوا أموانًا في جوفها» "2 . 

هذا ء ولم ترد ماّة (زجر) في جميع القرآن الكريم إلا في هد 
المواضع الأربعة من الصَّافات والنازعات . وهذا شاهدٌ آخرُ على 
تشابه الثوب اللّفظي للسّور المتشابهة الأنساق التعبيرية في مطالعها. 

هذا الاستعمال. أقصد استعمال كلمة (زجرة) بمعنى (صيحة) 
بتفسير جميع المفسرين ٠‏ يقود القارىّ إلى التّساؤل: لماذا جاء التعبير 
عن النفخة الثانية بالصّيحة تارة » وبالزجرة تارة أخرى؟ 

والجوابٌ: إِنَّ لكل سورة تَوبّها اللفظى » واعتبارات تُراعيها البيان 
القرآنيٌ » وهو ينتقي الموادً المُعجميّة التى تناسب الدّلالات المُرادة » 
فالحديثٌ عن الزجرة فى الصّافات والنازعات مُوْشْدٌ على استعمال 
مادة (صيحة) في سورة يس #» 2 التي تنسجم فيها ياء (صيحة) مع ياء 
00 0 

يسن . 


قال 5 وجل : «ا إن كَانتْإالاصَيِحَه وده داهم حنِيدُونَ» لض 1 14: 


ع عن ير الك من سريت .مزعو من لقا ميهج ةم ري د د 
« مَانَظرونَ إلَاصَبِحَهَ ويحدَه تَأَحْذهُم وهم حْضحُون4 [يس : 4غ]. 

« إن كات إِلَاصَبَحَدَوَِدَه داهم جيم لَدِسَامحْصَوُونَ4 [يس : +5]. 

وهو أيضًا مؤش دقيق على استعمال (صيحة) في سورة #صض» . 
التي جاءت الكلمات المفتاحيّة فيها مكوّنة من حرف الصّاد وعائلته 
الأقرب فالأقرب. 


عر ودمم 0-0 204 جم 


قال تعالى : ل وَمَايَظرٌ مول إلا صَيْحَ ةم 


مِن قوق 4 [ص: .]1١6‏ 


192071 الكشاف ». الزمخشري دك‎ )١( 
(؟) انظر: كتابنا: الأساور المرصّعة في أسرار الأحرف المقطعة . دراسة تحليلية‎ 
لسورة يس.‎ 
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١‏ - التَشَابُه في بناء العبارة المفتاحيّة » حيثُ جاءت الجملةٌ الأولى 
في مطلع كل سورة مُكوّنة من اسم الفاعل المُقسَم به في حالة الجمع 
(الصّافات » الذاريات ». النازعات) . أو اسم المفعول المقسم به في 
حالة الجمع (المرسلات) مع معمولٍ منصوب . هو مفعول به أحيانًا 
في مثل : ليت وك 4 , « لمت ترا 4 . أو مفعولٌ مُطلقٌ في 
مثل : «وَآلمَكفّتٍ صَهًّا () كَالبجتٍ مَعْرَا 4 ٠‏ «وَالتَرِعَت عَرها () وَاَلتَشِطَتٍ 
نط4 . أو مفعولٌ لأجله مثل: 9 عُذْم ند . 

وكذلك التشابه في اختيار الكلمات المنصوبة » التي تنتهي براء 
عليها تنوين فتح مثل: (ذكرًا » وقرّاء يُسرًاء أمرّاء نشرّاء ذكرًا» 


عَذَدًَا أو تدرا » أنةا). 


وهذا الاختيارٌ يُحدثٌ إيقاعًا ضوتيًا يُناسبُ الدلالات المرادة » 
ويجعل القارى يربع في ذهنه بين الآيات ونسيجها العام 3 ودلالاتها 
المتنوّعة . 

17- فى سورة الصّاقات جاء 353 ثريين السّماء الدّنيا بزيئة الكواكب 
فى قوله تعالى: إِنَا وْينَا ألتما لديا برسَةٍ الكيٍ 4 [الصّاقات: 7] » وجاء 
في الذاريات القسمٌ بالسّماء ذات الحُبّْك: «اوالشَكَ دَاتِ لَلْبْكِ » 
[الدازيات: 9 > والحبّك جميع حبيكة » مثل : طق جمع طريقة » 
والحبيكةٌ الطريقةٌ في الرّمل وغيره » وقد عدّد القرطبي سبعة معانٍ 
للسّماء ذات الحُبّك هي: 

الأول: ذات الحَلْقِ الحسن المُستوي » من حَبَّك النْسَاجٌ النَّوبَ 
يَحبِكُهُ حَيْكًا » أي : أجادً نسْبّه. قال ابن الأعرابي: كل شيءٍ أحكمئّه 

الثانى : ذات الزينة . 


م لافطا لاز 


| 


الثالث: ذات النجوم . 
الرابع : ذات الطرائق. 
الخامس : ذات الشّدّة. 


السادس : ذات الصّفاقة . 

الشليع: المرادٌ بالطّرق المَجِرّةٌ التي في السّماء. 

نخلّصُ إلى أنّ هذه المعاني متقاربة ٠‏ وتنطيقٌ كلها على السّماء؛ 
فهي ذاتٌ طرائق » وذات شِدّة » وذات نجوم تزيّنها , وهي بهذه 
المعاني والدّلالات تتقاربُ وتتناظر مع تزيين السّماء بالكواكب في 
صورة: القنافات, 


6 - ورد في الصضّافات أمْوُ رسول الله يل أن يستفتِيّ قومّه عن 
مسألتين مهمّتين: مسألة خلقهم وخلق الكون من حولهم » وفسآلة 
ادّعائهم أن الملائكة إناتٌ » وظنْهم واعتقادهم الباطل بأنْ الملائكة هم 
بناث الله . 

سكف سَمَفم َم مد حَلَا أ مَنْ حَلقنا ِنَّا َلَفَكَهُم من طِينٍ لَاربِ » 
[الصافات: .]١١‏ 

2 َأَسْحَفْتِهع ألرَيْكَ لكات وَلْهُمُ لسرت آم مخََفَنَا الْسَقِكة إِسَن 


افق ءا 


وَهُمٌ سَنِهِدُوتَ » [الضاقات: 125 _ فلم 


ا ولم يرذ أمرُ رسول الله مَلهِ بأن يستفتيّ قومه بهذه الصَّيغة 
إلا في هذه المسورةة ,رهةا أيضًا من الاتساق في بناء السورة.؛ خصوصًا 
وأنّ الاستفتاء. الألل جاء في بداية السورة (الآية )١١‏ » والاستفتاء 
الثاني جاء في نهاية السورة (الآية )١44‏ مِمّا يدل على القصد 
والحكمة في عرض مواد السورة الواحدة في تناظر واتساق جميلين. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات. والذاريات....) 584 وام 


من ناحية أخرى جاء في سورة الصّافات وه إلى المقالزية بين 

06 الإسان ولق الكون . قلي صيغة استفهامٍ قد نفوس 
المُخاطبين » ويدعوهم إلى التَفكُر والتَدبّر في خلقهم وفي خلق 
السماوات والأرض وما بينهما » ليُدركوا قيمة هذا الإنسان المتكير 
على خالقه: «ظتَأسْتَفْي م م عد حلام عن لقنا إنَاحَلقَكَهُم مَنْطِينٍ كارب 
[الصافات: .]١١‏ 

والاستفهامٌ ذائه وردّ في سورة التّازعات في صيغة جديدة: 8 تَأنمٌ 
أمَدُ حَلَمَاأمِ ألتَماثبتهَا» [النازعات: 997] . 

ومن جميل التَناظر أن القرآنَ الكريم فصّل في جانب خَلقٍ الإنسان 
في سورة الضَّافَاتَ » ووفى الجانبَ الثاني و المُعادّلة حقه فق 
النازعات : ءا عد أ بها( بستكا صا 9 أت ل 
ع لها (() والائص بعد دَلِكَ دحلها (زي) رج منها مها ومرعلها يج واجْبَالَ 
أريسلها 2 0111 [النازعات: /الا ‏ 77] . 


1 معاد ره الات ااا على السنة اراي 
للبعث؛ حيث قالوا: # أِدَا نا وََا با وَعكلم نا لمبعُوبُوتَ لذ أوَءَابَآوْي لون * 
[الضَافات: 107]. كما ورد فيها ذِكرُ نبأ الرّجلٍ الذي كان له قرينٌ يُشككه 
في قيام السّاعة» والبعث بعد الموت؟ تحبية زوق القرآن أنه كان يعون 
ًا نا وهنا رايا وَعكَامًا لَونا لمَرسوْنَ 4 


عه اعد حو جره سيج تله 


لصاحبه: 8 يَقُولُ أوِنَكَ لَمِنَ امدق 


5 


[الضّافات: 6]. 
والاستفهامٌ ذَانَةُ تكوّرٌ على ألسنة المُشركين المك 9 للبعث في 
سورة التازعات » حيث جاء على على ألسنتهم: © يفولُونَ أ كا ررقو 3 


00 


َلَافرَوَ () دا كنا عِظَمًا كرد 4 [النازعات: 11١‏ » 59 من الرّوابط 
الموضوعيّة بين السّورتين. 


ا 52 ان لاو الور 


٠‏ - جاء في الصّافات حديثٌ عن يوم القيامة باسميه: بوم 
الدّين ٠‏ ويوم الفصل: «وَكَال يمايم ا ب َنَابَمْ فصل اد كر 
ب 5ُكدت » [الصّافات: 1101 ا 5 جاه تفصيل الحديث عن يوم 
الدّين ٠‏ وتساؤل المُشركين عنه في سورة الذاريات: 8 يما وَدْنَ 
صَلِك م مان لد لوي 4 [الذاريات: ه -5]» وقوله: 8 يلون أن بوم لين 
[الذاريات: 1 وورد سير لق عب الفصل في سورة 
المُرسلات: 9 د أجَاتَ © لور فصل () وم أده كَ مَا يوم ألتَسْلٍ 4 
[المرسلات: ١7‏ - 14] » وقوله: # هدايم الْفصلٍ جمعكك ولول ()) قن كن 
4 [المرسلات: 78 -84]. 

وبهذا التوزيع يتجلّى كيف أن سورة الضَافَات احتوت على أصول 
الشبكة » التي منها تم توزيعٌ المواضيع والدّلالات على أخواتها 
الثلاث (الذاريات » والمُرسلات » والنازعات) . ولو مثلنا العلاقة بين 
الشوو الأربع برسم هندسي لوضعنا سورة الصّافات مركرٌ دائرة » 
وكانت أخواتها أنصافت أقطار هذه الذائرة » ولو شبّهناها بشجرة 
لكانت الصَّافَاتٌ جذعًا كبيرًا تتفرّع عنه أغصان السور الثلاث. 

١‏ جاء في الصَّافات ايك مُكرّرٌ عن الجحيم: 

تأنثو م إلمرل اتيم » [الصّافات: 7]. 

ل فطلم فاه فسآ بحيو * [الصافات: 50]. 

« إِتَهَاسَجَرة يعن سل صل لَلْحِيم 4 [الصافات: 14]. 

0 دهم َال كلسي » [الصافات: 14]. 

تالا نوأ لم يما فَأَلُْوهُ في لحي 4 [الصافات: 9107], 

وهذا الاستعمالٌ المُتكّرُ يدلٌ على القصد. ويدلٌ على مراعاة 
الاتساق في انتقاء الألفاظ التي تتناسبُ مع جوّ السّورة؛ فقد دعاهم 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصاقات, والذاريات....) 2 ام 


إلى أن يرشدوا المشركين إلى صراط الجحيم تهكُمًا بهم وسخرية؛ 
فهم عطّلوا وسائل الإدراك لديهم في الحياة الدّنيا » ولم يتّبعوا صراط 
الله المستقيم ٠‏ فجزاؤهم في يوم الديق 9 يُهَدَوْا إلى صراط الجحيم. 
والزقومٌ شجرة طلعُها كأنّه رؤوسٌ الشياطين » وهي تقعٌ في أصل 
الجحيم ؛ والمُشركون الذين ضلوا عن سبيل التَوحيد الحقّ » واقتفؤًا 
آثارٌ آبائهم الضَالِين » مرجثهم في يوم الدّين إلى الجحيم » وإبراهيم 
عليه السلام لمّا أجمع قومّه المشركون أن ينتقموا منه » وأعدّوا له نارًا 
مُتأْججِةَ سمّؤها جحيمًا » وقالوا: 8« فَأَلْفُوهفِ للحي وِ» [الصافات: 917]. 
سم الجحيم ذاته يتكرّرُ في سورة النازعات + عيث إن الجحيم 
3 يي في يوم الطامّة الكبرى* « وبرت ليم لمن رن 4 
[النازعات : 5”] » وأمًا الذي طغى وآثْرَ الحياة الدّنيا فإِن الجحيم هي 
مأواة الأخير : « كَآمَآ من طَفَْ 7 يال تفيزة الذي | (©) وِإنَّ للحم ى الأوك * 
[التازعات:: 37 3 


أمَا في سورة الذاريات » فقد تم ذكرُ الثار باسمها العام (الثار) » 
وزذللك: تناسنا مع ك2 (الجنات) من © يوم هم عَلَ ألئَارٍ سَلنُونَ 4 


[الذاريات: 63# وجاء بعدها 3455 خسن مضصير المثقين 5 جنات 
وعيوك: « لين فى سنت وَعيونٍ 4 [الذاريات: .]1١5‏ 

أمَا في سورة الحُرسلات » فجاء الحديث عن الجنئة والنار عن 
طريقٍ الكناية ؟ فالتا 0 تم ذكزها بهاء الكناية التي تعودٌ عليها 2 وجاء 
وصففٌ شررها ولهبها: ٠ج‏ إجا تف يكتر #لقذر © ات صقر 4 
[العزسلات: 7 + والجنة تم ذكرّها باللكطية يندت العتقين يما نفيينا 
من ظلالٍ وعيون: 00 اليه ف يكن يقد 0 وفوكه مما سْعَهُون # 


(المرجلات: 41 130 


ار 12ل ل كر 


الصريح في الزّاريات «النار) (جناك)» 2( ا مقابلة هاء الكناية التي 
تعود على النار بالتكنية عن النار وذكر لوازمها » وعدم التصريح 
باسمها في المرسلات. ألا فما أعظمّ هذا الاتساق!!. 

.عاك تسجيل شباوك أهل الجنة فيما بينهم » وأهل الثار 
فيما بينهم في الضّافات بالصَيغة نفسها مرّتين: سجلت الايد 69 
تساوال أهل الثار: يع ل داه [الصافات: /707] » 
وسججلت الاية (50) تساؤُلَ أهل الجنة : « تَأقبَلَ بَحَصمْ بَعصه عل بح يكس ون4 
[الصافات: ]6١‏ , 

1٠‏ 7 جاء فى الضّافات وصمٌ أهل الجحيم بأَنّهم كانوا قومًا 
طاغين : ين ه فاع ون شلمي بل بل مم قوم طلِيِينَ )* [الضّافات: ]٠‏ 6 
وأورفت الذاريات الوصف ذاته للمشركين الذين كفروا بالإسلام » 
ووسموا رسول الله بوصفي الشعر والجنون: #أَنَواصَوأ به بل هم قوم 
طَاعُون4 [الذاريات: «ه]. 

أمَا النازعات » فجاء فيها ذكدُ مادّة الطّغيان في موضعين؛ عون 
طغى وتجاوز كل حدّ في الكفر والتجيّر: ١‏ أَذْهَب إِلَ وِيَوْنَ ِنَم طق * 
[النازعات: ]١7‏ » والجحيم هى المثوى الحقيقي لكل من طغى وآثر 
الحياة الدّنيا على الآخرة: « قياس طَوَ (ه) اير كليو الذي لحم فى 
لْمَأون» [التّازعات: /0" - 9"] . 

فالّمة الباررة للذين يَصْلون الجحيم في القافات والذاريات 
والنازعات ؛ عي الطّغيان . 

5 - جاء في الضّافات تعليق عن الذين يستكبرون عن قول لا إله 
إلا الله » ويُصرّون على الشرك العظيم ؛ بأنهم مُجرمون: #8 إِنَّ كَدَلكَ 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصاقات. والذاريات»...) 42 2 
0 


َفَعَلُ بِالْمُجَرِمنَ 4 [الصافات: 4] ٠»‏ وجاء التَعلِيقُ ذانّه في المرسلات 


بعد ذكر الأولين والآخرين من المكذبين: « كُدَرِكَ تفل باَلْمْجَرِمِينَ # 


[المبرسلات: 14]. 

والفرقٌ بين العبارتينٍ فقط هو أن الغبارة التي وردت في الصّافات 
جاءت مُؤكدة بحرف (إن): 8« إن كَدَلِكَ . . . »* » وسببُ ذلك - والله 
أعلمٌ د مراعاة الاتساق العام لبناء جمل وعبارات سورة الضّافات » 
حيث جاء أغليّها مُؤكَدًا حسبّ ما يقتضي فنٌ القول: 

© إِنَّ إلهَكْر ك4 [الصافات: 4] 

ا إِنَا وْسَنَا المآ آلدّثيابرَِةٍ الكركي» [الضَافات: 5]. 

إِنَاحَلقَسَهُم مَنْطِينٍ ري» [الضافات: 133: 

« يناي وب وده ابطر َنظرُويَ4 [الصافات: 19]. 

«نَنَّ عَينَا عََلُ رآ إن لَدَلِنَ © فوس إن كا عون » 
والسافاك ع 7-3 

ثم إِنَا كَدَلِكَ نَمِل بالْمُجَرِمنَ 4 [الصافات: 4"] . 

« إِعَبمْ كانوَا دابل لح لاله إِلَّا لَه يمْتَكبرُوتَ» [الصافات: 88] , 

« َي لَدَآبشُوا آلعَدَاٍ الذي رٍ» [الصاقات: 4]. 

© إِنَعَْدَاطْوَ العو رْالْمَطعم» [الصافات: .]1١‏ 

ل إِنَاجَعَلئَهَا فتََةلطَلِيِنَ4 [الضَافات: 77]. 

« إِتَهَاسَجَرَهٌ تَخرُحُ فق أْسْلِ لحر 4 [الضاقات: +03 + .وآياك أعد. 

هو - والأه بذاته ينطبقٌ على عبارة ٍآ إن كدِكَ ير الْمُحْسِدِيتَ 4؛ 
حيثُ تكرت هذه الجملةً في الضَّافَات خمس مرّات » واحدة منها 
بدون توكيد في سياق الحديث عن إبراهيم عليه السلام » وسببٌ 


0 42 


ورودها غير مُؤْكّدة ؛ هو سيق ورؤذها مُؤْكّدة في حقه عليه السلام في 
السياق ذاته: # وَيدَيْئَهُ أن يَتَإبرهِيمٌ ( قد صَدَفتَ ألروبا إِنَا ديك به 


0-3 


- 2 


نيت ()) إب هذا كَوَ انكنأ لِينُ () وَمدَيئَهُ بذج عَيم 9©) © درا عه 


تعس ريا 


: سَلمْ عل هيم | () كَدَِكَ ترَى الْمْحسِيِينَ ِنَم من عبسا 1 ا 
[الضاقات: ٠١4‏ _ و9١لع,‏ 


إن كَدِكَ تج ألْمْحَسِِينَ4 [الصافات: .]4٠0‏ 

# إِنَاكَدَلِلك جر المُخسييس4 (الصَافّات: .]11١‏ 

لا إن كَدَِكَ تحر ألْسُحسينِينَ# [الضّافات: 181]. 

ووردت الجملة ذاتها مو كذ في المُرسلات: « إن كلِكَ جر 
َلْحَسِِينَ4 [المرسلات: 44]. 


ما في في بقية بقية المواطر في السور الأخرى فجاءت يدون دخول (إِنا) 
المؤكدة عليها 


5 


251 عمةا مات 12 201 

وَوَطَيِنًا أ إتحق تهون سقلمة سا ونوحا هدينا من قبل ومن 
5 ف امي بتر م لفل مين مسار عقر اجر . عدوا بو + لخو د رودت عن 
دَرَيَيَقِ داودد وَسَليمنَ وَأيُوْب وبُوسف وَمُوسى يكور يكدِكَ جَرى القخييت 4 


[الأنعام : 0 


و 1ه 4 دو ل م«2غ يح مع 


ولما بلع أشدّهءايسّه عِلمَاوككَ جر لمحي نين [يوسف: 97]. 
«وَلنًا بل لدم 0 َاَهُ حَكُمَا وما وكَدَِلكَ خرق الْمْحَيِِينَ * 
[القصص: .]١5‏ 
فأنت ترى ٠‏ أخي القارئ » أن عبارة لا إنَا كدَكَ ير المُحَسِدِيتَ 4 
جاءت مؤكدة في السورتين المُتناظرتين المتقاربتين (الصافات 
والمرسلات) » وجاءت العبارة بدون تأكيد 0 


في مبول أختره 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاريات»...) 5 ويا 


5 اتحدثت سوزة القّنافات أن الله تبارك وتعالى أنجى نوحًا 
وموسى وهارون عليهم السّلام من الكرب العظيم: 

طِ َفجَسَهُوَآهلمُ وس الكرب لعي » [الصافات: 071] . 

00 وَنحتَسَهُمَاوَقَوْمَهُمَا م نَّالكرْبٍ المَظِير 4 [الصافات: .]1١6‏ 

وقي إنجاء توح عليه السلام من الكرب العظيم ٠‏ وإنجاء موسى 
وأخيه هارون وقومهما من الكرب العظيم » أي: في توحيد النتيجة 
التي تجمعهما » ؛ على الرّغم من بُعد المسافة الزمنية بينهما » ما يشي 
بالعلاقة التلاحمية بين الوسالنين : وما يدل على ملمح الاتساق في 
بناء سورة الصافات » كما تتمنّعُ به أخواتها المكيّات والمدنيّات. 

- ومن الاتساق اللفظي أيضًا الذي تتفتَقُ أكمامه في الصّافات 
تكرير استعمال وصف (سقيم) » حيث ورد في قوله جل ثناؤه : 
« فَنَظرَ نَظَرَةٌ فى أَلتجُمٍ 9 َال إن سَقِيمُ» [الصَاَات: 48 - 45] » وفي قوله 
تقدّست أسماؤه : 8 ## فَبَذْتَه بالْعَرآِ وَهُوّسَقِيك © [الصافات: ]١40‏ . 

جاء في المفردات: ل 1 والسّقَم: المرض نّ المُختصنٌ بالبدن 8 
والمرضٌ قد يكوون في البدن وفي التقسى ال 

وقال الزمخشري في معرض حديثه عن قول إبراهيم: « إن سَقِيمُ4 
في الصَافات: «إِنَى مُشارِفٌ للسّقم » وهو دري وكان اه 
الأسقام عليهم » وكانوا يخافون العقدوى ليتفرّقوا عنه) ( 

قد تكون ثمّة فروق دلاليّة دقيقة اقتضت توظيف لفظ (سقيم) 
مرّتين في الصافات » ولكن المؤكّد أن الاتساقٌ العام , ومراعاة 


)١(‏ الراغب » المفردات ٠‏ مادة سقم. 
(0) الزمخشري ». الكشاف . ج؛ . ص 494. 


3 1 
التتناظر والتّجاذب فى توظيف الموادٌ المُعجميّة فرعي ٠‏ وهذا ما تَوكدُ 
هذه المقاربة التّفسيريّة بشأن تشارك كل أسرة أو مجموعة من السّور 

المتشابهة في مطالعها » والمتّسقة فى أثوابها اللفظية. 
6 .ومن الاتساق فى المضافين + عَدَضَنٌ حادثة تبقثير الملاتكة 


لإبراهيم بالغلام الحليم في الصافات » وتبشيره بالغلام العليم في 
الذاريات: 


وَقَالَ إِفْ داهب إِلَ مق سَيَبْدنِ (إارَيَ هب لى من ألَلينَ فبسرد 
حَليوٍ» [الضّاقات: 49 .]1١1١‏ 


سر ور 6 عملم 0 ررية 4ك د موه رعو و 
0 د 


َحَلُوا عله َالو سلما قال ملم قوم متكرون لد 
سمي مكريخ 60135 ج اير ب 1 حم 
بعلم عَلِيِوٍ * [الذاريات: 76 -54]. 
والمُّراد بالعّلام الحليم في الصّافات . هو إسماعيل عليه السلام» 
بدليل أ بعد البشئارة بالغلام الحليم 2 وبلوغه معه السعى 2 ووقوع 


آ م 


حادثة ثة الذبح كما أخبرتنا بها الاياتٌ ؛ جاء ء قوله تعالى : « صر 
إِسْحَقٌ امن ألصَّدِلِحِتَ »© [الصّافات: 117]. 

أمَا الغْلامُ العليم الذي جاءت به البُشرى في الحججر والذاريات » 
فهو إسحاقٌ عليه السلام. 

5 5 ومن الانساق اللفظي نضا توظيف الوصف (معلوم) في 
سورتي الصّافات والمرسللات: 

« أولبِكَ ل زف مَعلُوم» [الصافات: .]4١‏ 

# وَمَانَاً لالم مام مَحََو ل ملو [الصافات: 154]. 


© إِلََّدَر مَعَلُورٍ» [المرسلات: ؟17]. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافاتء والذاريات»...) 22 ما 


ب جاء في الشّافات خنيية عن عباد الله التخاصين الذين 


4س لا 


م 1 اي ليق في يكت النعيم : « أوْلبِكَ َم ررق 


يد 0 1 ذها عل اهم عن يفت » 
[اليافات؟ 29-57]. 


وجاء في الذاريات حديثٌ عن مثوى المتقين فق جنات وعيون: 


000 


إنَّالْميِنَ فى جَنتٍ وو نٍ 4 [الذاريات: 16]. 


وجاء فى المرسللات حابي عن مثوى المتقين في ظلال وعيون: 
9 إذَالْمنَ ف كل وَعبونٍ» [المرسلات: :]4١‏ 


وقد جاء كل تعبير على ما يُناسبُ وؤلائم؛ ففي الصّاقات جاء ذكرٌ 
(عباد الله المُخلّصين) ٠»‏ وديدن القرآن أن 0 فى جزاء الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات » وهم مخلصون لله تعا أن يُدخِلَهِم جنات 
النعيم : 

« ولو أن حل الحككي َامَيوأ وأتَقَوَا لَحكدَرنا عَبْيمْ سَيِكَاحهم وَلَدَد حَلْتهُرَ 

جَنَتٍِ التي © [المائدة: 19]. 


ع ضوعم 


« إن لزي ءَامَنُوأْ وصَيرلوأ لصحت يَبْدِبِهِمْ رَيهُم بإيطجٌ تجَرى ين 
هم اهدرف جَّتِ جَنَتِ لتحيو 4 [يونس: 4]. 


0 يَوْمَيِذِ َه ححكم َف كالدييت ءَامَنُوأ يلوأ الدايكات 
بدت اَي » [الحج: 051]. 
0 وَل ءَامنوأ لوا لصَلِسحتِ لم جَنَتُ أَلكَم» [لقمان: 4]. 


1 [الواقعة: 15-31]. 


« إِنَِْمِيّنَ عند ريح جَنّتٍ لم4 [ن: ؛ 


ا 58 ا عر 


وما جاء في سورة الذاريات (جنات وعيون) أيضًا » هو متناستٌ 
مع ديدن القرآن في ذكر مجازاة المُتّقين بأن لهم جنات وعيونًا: 

[ إدك الْمَيقِينَ فحنت وَعْيُونٍ» [الحجر: 40]. 

د إِنَ ألْمَِنَ ف مَقَا أَمِينِ لإمافي بجنت وَعْمُوقٍ [الدخان: ١ه‏ - 07]. 

«إِذَالين ف جتن ومو نٍ4 [الثاريات: 4]. 

وقد جاء التعبير مره واحدة بقوله (في ظلالٍ وعيون) ٠»‏ وسببُ 
العدول إلى لفظ (ظلال) - والله أعلم - هو مراعاة الاتساق والتناظر 3 
ذكر الظل الذي 2 الله للكافرين في النار في السياق ذاته؛ حيث إِنّه 
ظلّ ذو ثلاث شعب» اليل ولائني عن اللهبا ففي معرض 
الحديث التَهِكُمي عن الظّلَّ الذي لا يُغنى من اللّهب ٠‏ حسُنَ ذكه 
المُتقين الذين يتنحّمون في ظلالٍ باردة تحت أشجار وارفة: باعي 
ِل ظِلٍ ذى ثلث سْعَب شب ( لا طيلٍ كا ني ين لَب ( ينها تيص رن 
َلْقَصَرٍ © 52 4 0 ويل يَوْميِذِ لسَكْرْبينَ ١‏ 0 
كم متمد © موي كزين هَذَا بوم الْفَصَلٍ بتك والاوكينَ () 

كان لد يد مَككِدُون 3 دمن ف ظِللٍ وَعْبُونٍ 26 
مِتَاستهود» [الخرسلات» . ا 

١‏ 2 جاء في سجورة الضافات: بحديث عن التقام الحوت يونس عليه 
السّلام وهو مُلِيٌ: 8 مَالنعَمَه لوت توَفْرَ مُلِم 4 [الصافات: 141] » ومعنى 
(مُليم): أتى ما يلام عليه. قال اجاج : «قد ألامّ الوَجُلٌ فهو مُلِيمٌ ؛ 
إذا أتى ما يجب أن يلام عليه» 207 » وقال الزمخشري: «وهو مُليهُ: 
داخلٌ في الملامة» 2 . 


.75١7 الطيبي » فتوح الغيب » ج7١ ء ص‎ )١( 
.5١ الزمخشري » الكشاف . ج؛ » ص‎ (0 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاريات,...) 52 نينا 


والوصففث ذاه (مُليم) جاء توظيفه في سورة الذاريات في شأن 
عرض إغراق فرعون وجنوده ونَبْذْهم في اليم . قال جل ناه : 
2 أده وَخوة مَدهُم فى ألم صر ملم » [الذاريات: ]4٠‏ » والتفسيرٌ ذا 
أيضًا ينطبقٌ على فرعون » مع الفارق في درجة اللّوم ؛ إِذْ إن 7 
الذي جاء في نبي الله يونس عليه السلام ؛ من قبيل الوم على مخالفة 
ماهو أؤلى.ء أي: من باب قولهم: «حسنات الأبرار سيّئاتٌ 
المُّقرّبيين". أمّا لوم فرعون فهو لوم تقريع وتوبيخ على الكفر والطّغيان 
والعصيان وسفك دماء الأبرياء , وغير ذلك من خطاياه العظيمة . 

وقد انتبه العلامة الّمخشري إلى استعمال الوصف في حقّ نبي الله 
يونس عليه السلام » واستعماله في حقٌ فرعون. قال في الكشاف: 
«فإن قلتٌ: كيف وصف الله نبي الم يونس صلوات الله عليه» بما وصفّ 


0 


به فرعون في قوله تعالى : 000 لوت وَهوَ ملم » [الصافات: 147]؟ 
قلتُ: مُوجباتٌ اللّوم تف . وعلى حسّب اختلافها ليلقت 
مقاديرٌُ اللّوم؛ فراكبٌ ور مَلومٌ على مقدارها » وكذلك مُقتر 
لك ليا 
أقول: لَعَمْد الله + لقد أطْل الزمخشريٌ في كشّافه على التبع 
الفيّاض لمَلْمح الاتساق اللفظي بين السّور المتشابهة الأنساق التّعبيريّة 
في مطالعها ‏ ولكنه لم يُواصل الحَفْر » وإنّه لخليقٌ - بما أضاف من 
تحليلات بلاغية في نصوص التّنزيل - أن يُلَقَبَ بالمُستكشف الأوّل 
للبْعد الصضّوتي للأحرف المُقطعة » ولمراعاة مَلمّح التاظر والاتساق 
بين شخصيّات السّور القرآنيّة المتشابهة المطالع لولا توقفه عن الحَفر 
في غمار لُجج البيان القرآني العميقة. وجاء كثيدٌ من المُفْسَرين بعده 


0و الر مخشري » الكشاف . ج5 » ص .1١7‏ 


0 52 ل ل 
5 د 


ولكنهم لم يسيروا على مهيّعه » ولم يُواصِلوا التنقيبَ في نصوص 
التتزيل بالأدوات البيانيّة الدّقيقة » ولم ِيُسلّطوا أضواء القراءة الناقدة 
على التصوص؛ لذلك ظلّوا دهورًا » وقضّوًا أحقابًا في تكرير ما قاله 
السّابقون » دونما إعمال فكر ثاقب لمّاح فيما بين أيديهم من نصوص؛ 
إلا ما كان من العلامة محمد الطاهر بن عاشور » فيد د أبلة بوأبديج + 
وحَلّقّ في ذرى التّحليل البلاغي لآيات القرآن » ويُعَدٌ كتابُةُ التّحرير 
والتوير من أعظم الأسفارء التي تناولت نصوص القرآن بالدرس 
التحليلي البلاغي ؛ إِنْ لم يكنْ أعظمّها على وجه الإطلاق. 

وأضيفٌ هنا بأنّه إذا كانت الصَّاقَات أوقعت اللّوم على نبي الله 
يونس عليه السلام » وإذا كانت الذاريات أوقعت اللُوم على فرعون؛ 
فإن نهاية الذاريات أيضا تحدّثت عن محمد يَلِيَمِ ه وخاطبه ربّه في 
تشريف وتكريم نافيا عه اللوم ٠‏ ورافنا سه السبيء 3039 3 
نت يِمَلُومٍ 4 [الذاريات: 04]. 

فانظر إلى روعة هذا الاتساق والانسجام بين نصوص التّنزيل في 
الوم الي 27 تنتمى إلى أسرة واحدة . وانظر إلى رد العَجَز على الصّدر 
في السّورة الواحدة؛ فإذا كان يونس وفرعون مَلومين فما أنت بملوم 
باعمحهد 111 1 

١‏ - نظيدُ هذا الاتساق أيضًاء توظيفُ الفعل (نبذ) في معرض 
الحديث عن نبذ يونس عليه السلام بالعراء وهو سقيم » وتَبْذْ فرعون 
وجتوذه قي اليم + وَالتبدُ و الطرحٌ والإلقاء بغير اعتداد بالشّيء 
الملقى. قال الراغب: «النْبذ: إلقاءٌ الشّيء وطرْحُةٌ لقلّة الاعتداد 

00 
نه ) 5 


(1) الراغب » المفردات » مادة نبذ. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافاتء والذاريات,...) 52 لوقا 


قال جل شأنه: # فَبَذَْهُ بعر وَهْوَسَقِيةٌ # [الضافات: .]١45‏ 

وقال تبارك اسمّه: اَذَه وَحْوْدرُ مَبَذته فى ألم وهر ملي » 
[الذاريات : .]5٠١‏ 

فانظر إلى مراعاة الاتساق في توظيف فعل التّبذ في الموضعين: 
موضع الصافات وموضع الذاريات » علمًا أنَّه قد جاء التّعبير عن 
إهلاك فرعون في سورٍ ومشاهد أخر بالإغراق وبالتبذ أحيانا أخرى: 

6 دوس عكر ادوتزعر عم اير 5 وغ 0 .ف وعروات مكاتقاء تم 3 

« وَإِدْ وهنا يكم الحْرَ تأنتحت وَلوْرّقَآ ءال وعَوْنَ وأثْرز تتظررة » 

.]80٠ [البقرة:‎ 


سم ع لود وم 


الأعراف: 135 . 


«« كدب َال وعوب وَالذِينَ ين ملم كَدَبُوأ بيت ريم تأهلكتهم 
- ا لء رد رو م 
بهم وَأَعْرقسَآ ءَالَ وَعَوَ وَل كَانوأ ظيلييرت» [الأنفال: 4]. 
# فَأْراد أن يسسَفْرَهم مِنَ الْارضٍ تأغرقنه وَمَن مَحجمِيعًا [الإسراء: .]1١‏ 
لس رمعي 26م 


ةع داو 
وأضينا مومئ ومن مَعَهة أجمعِين 


ع ود دودءء 
0 


ثم أَعْرقِ أْلكَحَرِنَ 4 [الشعواة يا 


عد هاعر خ 0 


« فَلَمَآءَاسَمُويَ أَنتَفَمنَا مِنَهُْرْ مَأَعْرَفْسَهُحَ لجمَرت* [الزخرف: 0ه]. 

فما الذي جعل البيان القرآني يعدلٌ عن لفظ الإغراق » الذي تمّ 
توظيفه في كثير من المواضع إلى مادة (النبذ) في الذاريات؟ إِنّهِ مراعاة 
الاتساق للثٌوب اللّفظي للسور التي تنتمي إلى أسرة واحدة. 

7 - جاء توظيف المُرككب الوصفي (سلطان مبين) في الصّافات 
والشاريات: 


.]١87-1١65 [الصافات:‎ 


م 2 ادلو وير 


# وف مومع إِذْ رلته إل وُعَوْنَ سْلْطن من [الذاريات: 2”] . 

فالقرآن الكريم تحدّى المشركين أن يأتوا بسلطانٍ مين وحجج 
قواطع على ما يأفكون . أمّا موسى عليه السلام فقد أرسله الله تعالى 
بسلطان مبين إلى فرعون زقيف 

وحين أقول إِنْ سورتي الصّافات والذاريات اشتركتا في المركب 
الوصفي (سلطان مبين) ؛ لا يعني ذلك أن هذا التعبير لم يرد في 
القرآن الكريم » وإنّما ورد في سُوَرٍ أخرى لمقتضيات أخرى ٠‏ ولكن 
الذي تعنى به هذه الدّراسة هي بيان وشائج النسي اللفظي بين السور 
المعايفة المطالع » أمَا وجود التعبير ذاته في مواضع أخرى من 
الذكر ؛ فمن المؤكد أنّ لكل استعمال أسرارّه » ولله تعالى في قرآنه 
راق لا تجن + ولاجمكن ليشي عيما خالا جل الإحائظة بها. 

4" - جاء في الصّافات بيان أنّ جندَ الله هم الغالبون ن: ## وَإنَّ ندا 
َم لبون # [الصافات: *17] ٠»‏ أمّا فرعون وجنوده فقد جاء نهم هم 
المغلوبون المنبوذون في الذاريات: « أحَذنه وود مبَدتَهحْ في ألم وَهْرَ 
ملم [الذاريات: +118 


جاء في الصّافات خطابٌ محمد كلٍ بأن يتولّى عن قومه 


بالل 


© هَوَلَ عَم بم حَقَّ دن 4 [الصافات: ١1/5‏ ]. 


مه يول عَنْهُمْ سمحن 4 [الصافات: 17/8]. 


وجاء في الذاريات أمدذه أيضا أن 59 عنهم حال كونهة ليس 
بملوم: الم تنا لت يعزر» [الذاريات: 04]. 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاريات....) 52 كن 
عن زمر من ابيا وأقوامهم 2 والباوخط الاي : أ سورة الصَّافَاتَ 
فصّلت القول في جانب الأنبياء » وسورة الذاريات فصّلت القول في 
شأن الأقوام المجرمين » وسورة المُرسلات أوجزت القول في إهلاك 
المُكذبين المُجرمين » وروت سورة التّازعات جانبًا من قضّة موسى 
عليه السلام مع فرعون . دون التَعوُْضٍ إلى ذكر غيره من الأنبياء 
والمرسلين » وفيما يأتي تفصيل لذلك: 
أءسورةٌ الضاقات احتفت بأنبياء الله المرسلين عليهم السلام » 

وأشادت غضلهم ٠»‏ وذكرت نهم من عباد الله المؤمنين » ومن عباده 
المُخلصين ٠»‏ وأنَّهم من زمرة المُحسنين الذين يُثيبهم الله تعالى خير 
ما يجزي به المُحسنين » وجاء تشريفهم بذكر السلام عليهم في نهاية 


عَلَيِهِ في لخن ب 9 سَلَمُ عل د فى الْعَليِينَ | © إن كَدَنِكَ جَرِى 
دنا أ 3 [الصافات: 18 - 41]. 


نسي 00 ) كب س0 عير © 


.]١١١- 1٠١8 [الضافات:‎ 


موسى وهارون: # سَلمْعَلَ مُوسى وَعَدرُوت © إِنَاكَدَلِكَ جْرِى 
6 يي َلْمُؤْمِنيت4؟ [الصافات: 1٠١‏ -177]. 
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َه ى الأنية © مَكمُ لك إل ليد © إن كيك يز 
َلْعُوْمنَ» [الصافات: 179 -1737]. 


ال ع سول ويا ةب فل متعاس 


مم 


السورة: و ريك 2 347 اعرد عَم فود تسض ت و وَسَلمْ ص الْمْرْسَِتَ © 


َآْنَدُ ب رت الكلييت » [الصافات: 185]؛ فعلى الرَعْم من أن الرسل 
يتفاوتون درجات في الفضل والمنزلة « تلك الرَسلُ مَصَلمَا بْصَهُمَ عل 
بَعْضلٍ © [البقرة: 80] إلا أن الله الكريم الومّاب أنعم عليهم جميعًا» 
وشرّفهم جميعًا بذكر التسليم عليهم في نهاية هذه السورة المباركة. 
جات سبورة ة الذاريات تناولت وصف العذاب الذي ألحقه الله تعاني, 
بالأقوام المجرمين ٠‏ الذين كذيوا أتياء الله ووسله؟ حيث: جاء وضفت 
مُختصرٌ لإهلاك كل فريق منهم : « 16# قَا نك ارون 
نآ إل وم جزمن () ِرٌسِلَ عل حجَرَة ين يلو (©) مومه د َْكَ َف ( 
أخْرحنَامنِكنَ ياوس لمم )اود اللي () وان 


وع- ع انير 
4م 
ا 


َيه للننَ يحَافُونَ لدب اليم © © وفى موسو د أَسَلْتَهُ إِلَ عون ِسَلْطانٍ مبِينٍ | 
َو كه وَكالَ مكيل أن ون 9 َه وَوْدمٌ بدت فى أل وهو ملم )وف 
عَادِ د َسَلَاعَبمُ ألرِيحَ ]1 0ن مدن العامة وي 
له 


عو بذ ١‏ ِل د تا حقو 0 | نموا عن أ أمْرِ رَيَهمَ وا حدتهُم ألمَدحِمَة مم 
ينظ رود يا ها استطدعو أمن قِيَاوٍ وَمَا كانوأ منص 
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قَوْمَا قنسِقِينَ4 [الذاريات: "١‏ -43]. 


وم نوج من كَبَلُ نهم كَانوا 


ج - أمَا سورة المرسلات فقد صرّحت بإهلاك جميع المكذبين 
السابقيق + :وبشرت المعاصرين واللاحقين من أهل الإجرام بأنّهم 
سيُصيبُهم العذاتٌ تقسله 8 فيلمدن المصيرَ ذاته إن لم يُؤمنوا الإيمان 


الصحيح : « أ مَك الَْوَلينَ 3نم نهم اليت 3 )كَدَِكَ تَفْعَليالْمُجَرِمِينَ» 
[المرسللات: 15 1 


د أمّا سورة النازعات » فقد أبرزت جانبًا من قصّة موسى عليه 
السلام مع فرعون وقومه » وعرضته بما ينسجم ويتّسقٌ مع الجوّ العام 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصاقات. والذاريات...) 052 حينا 


3 فعون إِنم دلي 


جهن مج د 


2 بم يواد المْعَدسِ طوى ( 

3 ِل ريك فتختى (3) نمه الي 
فَحَمَرَ قاد (و) معَالَ ركم الكل 9 

)0 دك لَمَن يخس [النازعات : 0 


00 


مما سبق يتّضح للقارئ المتدبّر كيف أن السور الأربع تناولت 
موضوع الأنبياء والمرسلين مع أقوامهم بطريقة تكامليّة: الصّافات 
فصّلت القول في جانب المرسلين » والذاريات فصّلت القول في 
جائب المُكذبين المُهلّكين ‏ والمرسلات اوجرت فى شأن الحديثك 
عن المُهلكين » والنازعات أبرزت قصّة موسى عليه السلام بما يتوافق 
مع جوّها دا » وأبرزت طغيان فرعون وغوه وسوء مصيره. 

7" - سورة الضّافات عَجبَتْ من شأن المُشركين الذين لم ينتفِعوا 
بالدّعوة والصح الشّفوي . وكانوا يستعجلون مجيء العذاب: 
«وَأصِم وف مروت 0 َف ييا سَتَمِْلوَ 4 [الصافات: هل( 5/ا01]اء» 
وجاك سورة الذاريات توتكيم تاقيم بالعذاب الذي كانوا به 
ستعجلوق ن: ا وفوا ينَتَكْْهَدَ لِى كم بو- سَتمَجلُو4 [الذاريات: ااه 

18ت من الاتساق الفظي في سورة الذاريات توظيف الوصف 
(عقيم) ؛ حيثُ جاء مرّة في وصف امرأة إبراهيم التي كانت عقيمًا 
لاتلدء فتعجّبت حين بشرتها الملائكة 07 [الذاريات: 2199 
وورد اللّمظْ نفسّه في وصف الرّيح » التي أرسلها الله تعالى على عادٍ 
فدمّرتهم : : ٍْوَفعَلةرستاعيم لح العقم» [الذاريات: 41]. 


واللافتٌ للانتباه أن | امرأة إبراهيم نفسّها لما يشرتها الملائكة فى 


سورة هود قالت مفعكة: : لفاك يويك ألدُ وأنأ عَجُودُ وعدا َب سَيحَا 
إن هنذا لَتَىَء عَحِيِتُ #4 [هود: 77]؟ حيث إِنّها اكتفت بوصف نفسها بأنّها 


52 1 مونل 
عجوز فقط . بينما اقتضى سياقٌ سورة الذاريات زيادة الوصف (عقيم) 
لبيان حالة العقر التي كانت متِجِدَرَة فيها » ولا يخفى ما في ذكر هذه 
الكلمة من اتساقي لفظي مع الرّيح العقيم. 

د تم .توظيفٌ الجار والمجرور عق حِينٍ حِِن # مرّتين في 
الصَّافات ٠‏ ومرّة في الذاريات: 

د فولَعَنْهُمَ قن * [الصّافات: 11/4]. 

ل ويل عَنْهُم حَقّ حِن» [الصافات: 9/4ا١].‏ 


و« دهع 


ندا بدظ مو [الذاريات: 47]. 


بعر ينا يدل على هله الأرياط ينيملا 

“ادر جاء في سورة الذاريات أن قرعوث واقوكه اتهموا موسي غليد 
السّلام بالسّحر والجنون 2( وتشاوروا في الصّفة التي يُلصِقونها به؟ فهو 
لديهم إمَا ساحِرٌ وإمًا مجنون: فول يك وََالَ سجر أو بحو 
[الذاريات 7 1179 , 

وفي نهاية الذاريات أمر الله تعالى محمدًا كل أن يتولى عنهم . 
ولا يكرت بمقولاتهم ومزاعمهم الباطلة؛ فهم كالذين من 3 
ما جاءهم سول لا اتهموه بالصيعي أو الجنون: # كَدلِكَ مآ أقَ ألَذِينَ من 
لهم ين رَسُول إِلَاَاوأسَايمٌ أو يحنون4 [الذاريات: 07], 


ما في سورة القرنافاتك. + فقد وصفف المشركون سول الله وَل 
بصفتّي الشّعر والجنون: «بَبعُووَ آنا لتر اهيا لِكَاِيٍ تون » 


[الضاقات: 75]: 


فإذا كان فرعورن .وقوقه قد ١‏ ستقرّوا على رأي واحد في حقّ موسى 


الفصل الثالث: المبحث الأول: سور: (والصافات, والذاريات....) 2 5 
| سر 


عليه السلام في وصفهم له بالسّاحر أو المجنون؛ فإنَّ مشركي العرب 
الذين واجههم محمد يف بدعوة التوحيد » وجاءهم بالمعجزة العقلية 
الخالدة: القرآن الكريم ؛ فإنّهم ‏ لفرط حيرتهم » وضلالهم , 
وجحودهم - تحيّروا في الصّفة التي ينسبون إليها رسول الله ككلل؛ 
فقالوا تارة: هو شاعر » وقالوا: ساحر ء وقالوا: مجنون » وقالوا: 
مُعَلّمّ مجنون » وقالوا: كاهن » وغيرها من الصَّفات . وهم يعلمون 
أن الأوصاف والألقاب التي يُطلقونها عليه ليست من الحقّ في شيء » 
والرّسول يل يعلمٌ أنه براءٌ من كل ما ألصقوا به من التّهُم » وهل يضر 
السَحابَ نبحٌ الكلاب؟ 


"١‏ - دأبُ المُشركين في حياتهم اليومية ٠»‏ وهو ما سجّله عليهم 
القرآن » نهم يسألون عن وقت قيام السّاعة » وعن زمن مجيء يوم 
البعث . وفي هذا الإطار » جاء في سورة الذاريات حديث عن 


2 ع مير م 0 


استفسارهم وسؤالهم عن يوم الدّين: # يلون أَيَآنَ يوم ألين 09 َم مم عل 
ألتَارٍ يفون [الذاريات: 18]. أما في سورة النازعات فقد سألوا النبيّ 
علد عو موعد الساعة : # يلوك عن الماع أن مرْسَلها ! لي في أت من وترنه1 © 


سح ب عر 


ِل ريك منتهلها 4 [النازعات: 47 - 44]. 


- صوّرت سورة الكافات الذين ظلموا بأنّهُم يُحشرون هم 
بوي ويكونون في حالة من الذلّة والمهانة» بحيث لا يرفعون 
رؤوسهم لفرط ما اقترفوا من كفرٍ وظلم » وجاء تصويرهم بأنّهم 
مُستسلمون: 8ابَل هْرُ لوم مسَسَسَمنَ4 [الصافات: ]2 والأمرُ ذاته ينطبقٌ 


على سورة المرسلات » التي صورتهم بأنّهمٍ لا ينطقون ولا يدن لهم 


عد #2 غوها 2 


فيعتذرون: واب يف0 ولا بودن طم ِعكَذِرنَ4 [المرسلات : 0-م] , 


88 1 لطر 


المكرّمين » وقد جاءت بداية القصة : « هَل أَنَدكَ حَدِيتُ صَيْقِ الهم 
التكزميت » [الذاريات: 54] » ابسن في يعمد وا مول من 
«هل لَك ديب توتع» [النازعات: 16]. 

وفي افتتاح القصّتين بهذه الجملة المشتركة: #هل أَلَنَكٌ ...»* 
بخطاب محمد يَِ ما يشي بالقرابة الشديدة التي تجمع بين السورتين؛ 
وهذا التعبير من الأساليب التي تستعملها البيان القرآني لمواساة 
وود وايفباجي هاعر حتاو جا 
هذه السور الأربع (الضّافات الااتريانته 8 والنازعاتة 
يجمعها ‏ مع العلم بتفرّقها في أزمنة نزولها » وتفرّقها في مواقعها في 
المصحف - كثير من الأنسجة اللغويّة » والموضوعات؛ ذلك لأنّها 
تتحدر من أسرة واحدة هي أسرة القسم بأنساق تعبيريّة متشابهة في 
مطالعها » وهذا التوافق والاتساق في أبنيتها اللغويّة والمضمونية لون 

من ألوان إعجاز هذا الذكر الحكيم . الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه؛ فلا قدرة لبشر فصيح بليغ . ولا استطاعة لجماعة من 
العلماء يميت مهما أوتوا من 7 وعدا وسحر البيان 3 و 
اناق وإحكامه 5-5 أبنيتة اللغوية وتوافقها. إن هذا القرآن لهو 
الكر المبيج» .وليو المعجرة العقلثة الخالده بحق ويفين. 


كر يدخ فنا 
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سورتا القارعة والحاقة 


سورة القارعة مكيّةَ في قول جمهور علماء التّنزيل » وهي السّورة 
الثلاثون"'' نزولا بعد سورة قريش » وقبل سورة القيامة » وهي من 
قصان المتطيل + ولقخ كي خض عثبنة ايه 

تتحدّث سورة القارعة عن يوم القيامة الذي يقرع الاذان » وتَقرَحُ 
فيه القلوبٌ بسبب ما يُصِييها فيه من فزع عظيم. قال الطبري: 
«القارعة: السّاعةٌ التي يقرَعٌ قلوبٌ النّاس هولّها» ©. 

وقد جاء الحديثُ عن يوم القيامة فيها بأسلوب التهويل والتفخيم ؛ 
دجاه فيها وصفف براك لين ٠‏ لاله * ب أعوان الذين تقل 
07 

أمًا عو الحاقة » فهي شورة 6 أيضا 2 وحمي السورة الثامنة 
وا يعور" " نزولا. جاء. فيها بأن القيامة هي الحاقةٌ » أي: : هي حقٌّ 
واقعٌ » وهي آتيةٌ لا محالة. 
)200 الزركشي » البرهان في علوم القرآن ٠‏ ج١‏ أ 13 
)020 الطبري » جامع البيان » ج54 ء ص 9475. 
() دروزةء التفسير الحديث » ج١‏ » ص .1١9‏ 


0 52 ا ا 


قال الإمامٌّ الطبري: «السَاعةٌ الحاقَةٌ الى 7 5 تَحُقّ فيها الأمور , 
ويجتٌ فيها الجزاءٌ على الأعبال 0 وقان القرطبي : الوؤقيل : 
و ات ساق لأنّها تكون من غير شلك 40. 


يتسمٌ أسلويُها بإيجاز العبارة » وقوّة الألفاظ » وروعة التّصويرء 
وغيرها من خصائص القرآن المكي. 


اجاء في مطلعها حديثٌ فيه تهويلٌ وتعظيمٌ لشأن يوم القيامة كما هو 
الشأن بالنسبة لنظيرتها القارعة » وتحدّثت عن ثلّة من الأقوام السابقين 
الذين كنيو رسل الله كعاد والموذ وقوم فرعون » ووصفت يعارم 
المُرعبة » وجاء فيها اديت عن تطايّر الضحف » ووصفٌ للدين 
يُؤتوؤن هم بأيمانهم » ووصفٌ للذين يُؤتؤن كتُبّهم بشمائلهم 1 
فصّلت القول في قضيّة طالما تناولها القرآن المكي وهي اختلاف 
الكافرين في شأن الأوصاف التي أطلقوها على رسول الله علخ . 
وخيديها الباري جل ثناؤه بوصف حقيقة الأمرء وبيآة: أن محمد عله 
هو رسوله حقًا وصدقا » وأن القرآنَ الكريمَ هو الوحيٌ المُتَرّنُ عليه 
مُعجزة عقليةً خالدة » وحجّةٌ على الخلق أجمعين. 


والذي حدا بي إلى المقارنة بين هاتين السّورتين أنَّهما تنتميان إلى 
أسرة واحدة » حيث إِنّهما تتشابهان في الأنساق التعبيريّة التي جاءت 
في مفتتحهما برعلة يغ 6ت يؤر حلى. مابتهطا من رشاتخ 
وأواصر تربطهما من حيث اللفظ ومن حيث المعنى » وفيما يأتي 
إيجاز لهذه المعاني: 


)1( الطبري + ججامع البيالة بع ج103 ب من 11/8 . 
إفة القرطبي » الجامع لأحكام القران » ج١5‏ » 1848. 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: سورتا القارعة والحاقة 0 فون 


1 عاتيدا الشورتان بكلمتين هما وصفان ليوم القيامة » وقد جاءتا 
ال سي أب الفاعل: (الحاقة » القارعة). 

١‏ - لم تسبّق الكلمتان بأدوات أو أفعال أو أسماء؛ فهما السّورتان 
الوحيدتان اللّنان تتحدّثان عن يوم القيامة وقد افتّتِحتا بلفظ مفرد 
مرفوع يُعَرَبٌ مبقدأ: : الحاقةٌ » القارعة . 

وقد وردت أسماء يوم القيامة في بدايات سُورٍ أخد مسبوقة بأدوات 
أو كلمات مثل : 8 إِدَا وَقَسَّتٍ الْوَاعَةُ» . «لآ يم يو رِالْتيمَةه . هل أَتَدكَ 
حَدِيتٌ ألْعَنشِيَّةٍ4 وغيرها. 

- تتشابةٌ السّورتان فى البناء اللّفظى الهندسى لافتتاحيّة كل 
منهما » أي تشابهات ى عدد الكلمات + وكيفية يتاء الجمل ؛ 


2 يوم أَدرَْكَ ما ألمَارعة)» [القارعة: 0-1١‏ ”7]. 


أَدرَِكَ مَالَلَاَقَةُ 4 [الحاقة: ١‏ "]. 

1 006 ا هي السورة الثلاثون من حيثٌ تاريخ التزول 2 
وبعدٍ فترة أنزل الله تعالى سورة الحاقة ٠‏ ولإفادة أن سوزة التحاقة هي 
نظيرة اسيورة القارعة ومككلتها ؛ تجاءت افساحية التهويل والتفخيم في 
بداية السّورة: «أَلَآقَه ما للد مآ ]آ درك مَا لاه ع وفي الإجابة 
ع هذا ادباو 2 اد لك االجاقة باستميلا الثاني (القارعة) في 


وفي جمع البيان القرآنيّ بين الأسبين (الحاقة) و(القارعة) في 
سورة الحاقة في الآية الرَابعة منها متها دلالة على أَنّهمَا | تصدّران من نبع 
واحدٍ » وإشارة إلى أنهما مترابطتان بل مُتكاملتان تُشكَلان بناءً لغوئا 


واحدًا. 


- جاء في القارعة ذكرٌ مشهد وزن الأعمال » وبيان أَنَّ الذين 
طش موازيئهم بأعمالهم الصالحة يكونون شق عيشة زاضحة. + أي : 

عيسو مرضيَةٍ يرضى عنها صاحبها: « تمس تَقْتْ مَوزِيئة (١‏ فهَفٍ 
عبسو رضي ةٍ)» [القارعة: + 7 قال البيضاوي : «جُعِلَ الفِعل لها 
مجازًا » وهو لصاحبها؛ وذلك لكونها ضاقية عن الشوائب دائمة 
مقوونة بالتعظيم» ا 

وأما الذين تيدف موازيئهم ٠‏ وتطيشنٌ سِجلات أعمالهم فهم 

معام العو ١‏ وننتهي رحلة حياتمع الع الهاوية التي 0 8 


خصائصها أنها نارٌ حامة : آنا من حدق مواؤيظة © مم 


جل سخ م 


هَاويَة ريا وَمآ أَدَرَنكَ مَاهِيَة يا مار حامِيَة» [القارعة : د 211 


هذا المشهد بشقيّه في سبوؤزة القارعة . 2 يُقابله في سورة الحاقة 
مشي غر كه لد حيث يُصوَرُ البيان القرآني يي الفريقين: فريق 
الفائزين » وفريقٌ الخاسرين » سورهم وهم تقل لهم صحائفٌ 
أعمالهم : الذين آمنوا » وصححت وقااسهي وأسلموا » .ساقت 
أعمالهم في الدنيا ؛ اتؤتيهم الملائكة كَتيَهم بأيمانهم » والذين كيرو! 
بالله » وعصواء وضلّوا عن سواء الصّراط ؛ يُوْنَوْنَ كتْبّهم بشمائلهم » 
ومن وراء ظهورهم. وهذا المشهدٌ (مشهدُ تطائر الضّحف) هو مرحلةٌ 
تلي محطة ووث الأفعال: فت تسلسل للأحداث حيث تبدأٌ عمالية 
الحساب في القارعة » وتليها مرحلةً إصدار الأحكام » وإيتاء الضَّحف 


بالأيمان والشّمائل في الحاقة. 


والذي يُمثْرٌ مشهد الحاقة » وهو مِمّا يعتينا بياث فى .هذا الدّراسة » 


74١ أنوار التنزيل » جه » ص‎ ٠ البيضاوي‎ )١( 


الفصل الثالث: المبحث الثاني: سورتا القارعة والحاقة 58 ودلا 


أل مشهدٌ جاء فيه بط ووصففٌ تفصيليٌ دقِيقٌ للحالة التي يكون عليها 
كل فريق؛ فالفائز يومئذٍ يكون في يون وسرون 6 نمضي وتكلة تن 
يعرف ومن لا يعرف حذلان رافعًا عقيرته : ٠:‏ عام افوأ كبيّة 9 نظت 
أ ملق حِسَاِيّة 4 [الحاقة: 217١-65‏ ويشرحٌ ع لكل من يلقاه سببًا مُهمًا 
من أسينات وم » وهو يقينه يلقاء الله تعالى : ل إِنْ لت آَل ملق يسَيّة[» 
[الحاقة: ١؟٠1]7»‏ قور البيان القرآني مصيرّه الجطل المُبهج السناك : 

هو فى عِبسَةٍ َاضِيَة إن كو عرصز 0 شلوا ين © )ا وأ وأشريوأ هين يمآ 
أَتَكنْثُرْ ف الأَبارِ ك4 [الحاقة: 7١‏ - 14]. 


والشّأن ذائه ينطبقٌ على المشهد الذي قت فريق الخاسرين 
حيث تصِفتُ الاياث حسرتّهم العظيمة » باس 0 
الندم » وتصوّرّهم الألفاظٌ وهم تمدن الهم لم بثو » وَيَتَمّنِؤن أن 
لو كانت موتتُهم الأولى هي القاضية التي لا نه نشرَ بعدها » ولا حساب: 


يكت أن كن ينل يوق أت كثية :* و أَمرَمَا عي © يها 


نت الْقَاضيَةٌ مآ أغقَ عق مَالَه )ا هَلَكَ عق شلطييّة» [الحاقة: 56 -19] » 3 
يُوالي البيان القرآني واصفًا. ما يحل بهم 2 وما يُقالٌ لهم في ذلك 


0 


الموتف ١|‏ سب «حد فنلرة م يم ل( ندنلو أتقاستثة 
ع م رست وو 
ؤراعا فأسْلكوة © [الحاقة: ٠‏ 89]. 


5 من الرّوابط اللّفظيّة القويّة بين السّورتين» وصفُ الفائز في 
السّورتين نه في عيشةٍ راضية. ففي سورة القارعة جاء قوله تعالى: 


« تمس تَقَتْ مَوَزِيتُمٌ يا فَهُوٌ في عِدِنَة رَضِيَةَ 4 [القارعة: 5 /ا] » 
7 سورة الحاقة جاء قوله تعالى: «هَهْرٌ فى عِسَةٍ رضي (() في جَكَةٍ 


ص اعد 


لخ م قطوفُهَا دَإنَةٌ © [الحاقة: الك ونة ا" ولا يخفى أن كول هذه 
الجملة الواصفة لنهاية الحالة التي يكون فيها أهل التّعيم هو إيذان بأنَّ 
هذه السّورة من تلك » وأنّهما من نسيج واحد. 


” - ويجممعٌ السّورتين من التّاحية اللّفظيّة أيضًا تشِابهُهُما في جانب 
الإيقاع الصّوتي للفواصل؛ حيثُ تنتهي غالبيةٌ فواصل السّورتين بتاء 
مربوطة قبلها ياءٌ أو حرفٌ صحيحٌ مفتوحٌ: (الجاقة ؛ القارعة + 
الطاعنة » هاتية ع خخاوزة ؛. واقنة + فخ ود هرات 


والذي يلفِثُ الانتباة أكثرَ في الجانب الإيقاعيّ للسّورتين ؛ 
توفرُهما على فواصل تنتهي بهاء ساكنة يُسمّيها النّحاة هاء السّكت » 
ولم يتكرّز ذلك في القرآن كلّه: (ما هية » حسابيّة » كتابيَة » ماليّذء 
سُلطانيه) . 

مما سبق » تتبلْوَرٌ في ذهن كل قار مُتدبّرٍ في البيان القرآني » 
ويصِحٌ لديه صِحة لذ آثارة من ريب فيها » أن تشابة السورتين في 
المحتوى ٠‏ وفي الجانب | اللفظي والإيقاعي ؛ مدعاة للحكم الجازم 
بأنههنا سووتاة مُتكاملتان نُتمّمُ إحداهما الأخريع * وهم مُتلاحمتان » 
نسيجهما واحدّ » وثوبهما اللَفظيٌ واحد . وهذا واحدٌ من أسرار تشابه 
افتتاحيّة كلّ منهما » ولدى علام الغيوب في قرآنه حِكَمْ وأسرارٌ يقضْرُ 
الإداركٌ البشرئٌ عن التَعرّف عليها جميعها . بلهَ إداركها والإحاطة 
بها. 


2 
2 
2 


5 
لا 


لاس' ” 11س 
نك شك أ أث |أ+يه 
0 
32 7 


أسرة سُور: الواقعة» والتكوير, 
والإنفطار, والانشقاق» والزلزلة 


١‏ - من بين سور المفصّل » تطالعنا خمس سُوّر تبدأ بأداة الشّرط 
(إذا) التي تتضمّن معنى الظرفية » وهي الواقعة والتكوير والانفطار 
والانشقاق. وهذه المجموعة من السّور تجمع بين أسرتين قرآنيتين: 
أسرة السّور المتشابهة المطالع » وأسرة السّور المتشابهة الأنساق 
التعبيريّة في بداياتها. 

فإذا جئنا إلى أسرة السّور المتشابهة المطالع » فإنَّ لدينا و 
الانفطار والانشقاق: #8 إذَا السَماءُ أنفَطَرَتٌ # [الانفطار: .]١‏ و8 إذَا ألسّآ 
أنْمَقَّتْ * [الانشقاق: .]١‏ وإذا نظرنا إلى المجموعة بحكم ابتدائها بنفس 
طريقة بناء الجملة » فإنّها كلها تبدأ بأداة (إذا) متبوعة بفعل ماض » 
كما هو الشأن بالنسبة لسورتي الواقعة والزّلزلة » ومتبوعة باسم كما 
هو الشأن في التكوير والانفطار والانشقاق. 

فلنشرع الان في تحليل سورتي الانفطار والانشقاق بحكم 
اشتراكهما في المطلعين: 


العلاقة بين سورتي الانفطار والانشقاق: 


؟ - تشترك السورتان في ابتداء كل منهما بأداة (إذا) متبوعة باسم 


63 اولض 
© إذًا أَلسَمَآكِ أَنْعَطَرَتٌ * [الانفطار: .]١‏ 8 إذًا شاه أَنتَقَتَ » 
[الانشقاق: 1 

" - تشترك السّورتان في نفس الموضوع » إذ كلتاهما تتحدث عن 
علامات وأمارات تحدث قبيل قيام السّاعة» مثل: انفطار السّماء » 
وانتثار الكواكب ٠‏ وتفجير البحار » وبعثرة القبور في سورة الانفطار , 
والحديث عن انشقاق السّماء » وإنصاتها لنداء خالقها في سورة 

الانشقاق  :‏ وَوتَ را وَحْقَتْ4 [الانشقاق: ؟]. 
4 تشغرك التئورتان فى مناداة الأنبيان + كل الإنسآن + ححيت 
يناديه ربّه يوم القيامة » يوم يقف بين يديه فردًا وحيدًا » عاريًا حافيًا » 
لا مال يصاحبه » ولا أحدًا من أفراد أسرته يؤانسه 2 وللاضةنة) حميفا 


عَم يبلك [الانفطار: + ل 
والشأن ذاته رديه الانشقاق » حيث يناديه مولاه قائلا: 
ٍ يها لاضن نك كيح إ ِل ريك كَدَحَا فَملَمِيهِ» [الانشقاق : 5 والمعى: 
يا أيّها الإنسان إِنّك شاع إلن. رَبك سعيًا ‏ .ؤكل ماتقدمه من عمل 
فإنّك ستجده عند الله محضّرًا. 
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكَهِ: «قال جبريل: يا 
محمد » عش ما شعت فإنّك ميّت + وأحبب ما شعث فإنّك مُفارقه » 


واعمل ما شكت فإِنّك ملاقيه» ”" . 


ه ‏ تشترك السّورتان في حديثهما عن الفريقين: فريق المؤمنين 


)١(‏ رواه أبوداود الطيالسي. 
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الناجين » وفريق الكافرين الخاسرين. تحدّثت سورة الانفطار عن 
المؤمنين بوصفهم بصفة يوه «الأبرار) » وعن المشركين بوصفهم 
الفجار. قال تعالى: #إنَّ رار لتى تير 5 ©) وَإنَّ آلفْجَارَ لتى حير * 
[الانفطار: 18 - 14]. 


أمَا سورة الانشقاق فتحدّثت عن الفريقين » دون أن تسميّهما » 
.0 الموصول 0 جاءت في حيّز 5 الموصول فى العباري : 


له ع + 


مسترورا ار 
[الانققاف ‏ 1152-17 


5 - جاء فى السورتين حديث المشركين المكلييق في عهد 
اتوي يت واجهتهم صؤرة الانفطار .يحديف: مباشر فيه تنكيت 
وتقريع : « كلا بل تَكدْبونَ يلين » [الاتفطار: 9] » وأنذرتهم أن عليهم 
ملاتكة تكتب ؤتسجل كل ما يصدر متهم : # وَإنَّعكَكُْ لَنفِظِينَ (م) كرَامًا 


5 ل عه 


1 فسَوفٌ يعوا سوا للع د اس راك 


عوأ سورا الاي وصك سعيرا 


وتلميح لما سينالهم من العذاب. 

بينما في سورة الانشقاق » نجد أن البيان القرآني التفت عنهم » 
وتحدّث عنهم بأسلشوب الغيبة » افهمٍ لا يستحقون أن يواجهوا 
بالخطاب: يسيرلات وا 


كتين زا يعلسُوتَ ما تفعلون 4 [الانفطار: »]1١75- 51٠١‏ وفى هذا تهديد شديد » 


وا فعا عله لمان لايمسَجُدُونَ 48 )بل 
99 رهم يِعَدَانٍ أَليرٍ 4 


٠‏ - تحدّئت سورة الانفطار عن يوم الدّين » وبآن الفتجار يَضْلَوْنَ 
الجحيم في يوم الدين » ثم جاء الاستفهام الذي يفيد التهويل: «ومآ 


دوك مَا يوم لين (2) شم مآ درك مَا َم لين 4 [الانفطار: ١١‏ - 18]. وهذا 
الاستفهام يفيد التهويل والتَعجيب من هذا اليوم العظيم . 

جاء في أنُوار التنزيل: «تعجيبٌ وتفخيم لشأن اليوم » أي : 7 كن 
أمره نحيبت لا تدركه دراية دار» ”2 

هذا اليوم العظيم الفظيع هو الذي جاء الحديث عنه في سورة 
الانشقاق بذكر ما سيقع فيه » وبيان أن الذي يؤتى كتابه بيمينه سوف 
يُحاسب فيه حسابًا سهلا يسيرًا وينقلب إلى أهله مسرورًا. أمّا الذي 
يؤتى كتابه وراء ظهره فإنّه سوف يدعو على نفسه بالثبور والهلاك » 
ولات حين مناص. وأخبرت سورة الانشقاق أنْ الذين كفروا وكذبوا 
بالله تعالى وبيوم الدّين بأن عذابًا أليمًا ينتظرهم » وأمًا الذين آمنوا 
وعملوا الصّالحات فلهم جزاء الحسنى وأجِدٌ غير ممنون: 

« مَبَيَرَهُم بعَدَابٍ ير 09 إلا لين ءامُووَحيُِوا لصحت طم أَجَرحَر مون » 
[الانشقاق: 74 - 16]. 

العلاقات بين أسرة الواقعة والتكوير والانفطار والانشقاق 
والزلزلة: 

6 هذه السّور الخمس يجمعها على تفرّقها في الترتيب المصحفي 
وفي آزمية النزول ؛ أنها كلها تتحدّث بداياتها عن سباك عه قبيل 
الساعة: # إِذًا وَفَعتٍ واه 55 لوقعب كذي © حَافِضَةٌ َأقَِة | © ذا ر بْحْتِ 

م ومست لْحِبَالَ باك [الواقعة: ١‏ - 15]. 9« إذا ألتّيش كيرت 4 
[التكرير : »]1١‏ 8 إِذًا َلسَمَآهُ أنفَطَرَتَ » [الانفطار: ]١‏ » و ساد .د 
[الانشقاق: ]١‏ © ا إِدَا ُلك الْدْرْصُ رِلَرَاهَ)» [الزلزلة : .]١‏ 


)١(‏ البيضاوي » أنوار التنزيل » ج06 » ص791. 
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9 - اتشعرك سورنا الواقعة والزلزلة. لي ابعدافينا بقعل خاض يعد 
أداة (إذا» 8 إدَا وَقَمَتِ . . * 8 إدًا يلت 4؛ حيث تتحدّث كلتاهما عن 
الزلزلة الكبرى » التي ترجف منها الأرض رجقًا ٠»‏ وهي زلزلة كبرى 
تهتز منها الكرة الأرضية من جميع أقطارها ؛ وهي التي عبر عنها 
مطلع سورة الحج : يها ألنَاسُ أتَقُارَيكُم إرك وَلَرَلة ألكاعة تن 
نيس )يم تَروتَهَمَدْصَلُ حكن مرضص و عم أْصَعَت ونَسَمْ حكُلُ ذا 
حَمْلٍ حمْلَهَا وى الئاس شكريئ وما هم يسكدرى ولب َعَدَاب أو ديك # 


[الحج: ا 


٠‏ - تتحدّث السّورتان (الواقعة والزلزلة) عن أصناف الناس في 
ذلك اليوم العصيب ٠.‏ حيث تنقسم الخلائق إلى فريقين: فريق في 
الجئة » وفريق في السّعير. وقد عبّرت سورة الزلزلة عن اختلاف 
مصائر الناس في ذلك اليوم الشديد بأنّهم يكوتؤاة أشتاناء « يومد 
ا سانا روأ أَعَمدلهم » [الزلزلة: 5] » ثم فصّلت القول فيهم 
بأنْ الذين عملوا الصَّالحات» وكانت صحائفهم حافلة بأعمالهم 
الخيريّة ؛ فإِنّهم سيرون نتائج عملهم الصَّالح . وأنّهم سيُجزون على 
الذرّات. والعكس أيضًا صحيح. حيث إن الذين عملوا السَيّئات 
سيجزون على أعمالهم السيّئة التي اجترحوها» ولو كانت صغيره مثل 
الدَرَات؛ فهذا يوم الميزان الحقّ الذي لا يضيع فيه النقير ولا الفتيل 
ولا القطمير ولا الخردل ولا الذرات: # شعن يممل متفتال نوخي 
مَرَو رمن يَقَمَلْ مِتْفَكَالدَرَوَ ضَرَايَوَمُ4 [الزلزلة: 4-1]. 

أما سورة الواقعة » ففصّلت القول في التُواب والعقاب » فالناس 
يكونون في ذلك اليوم العصيب أزواجًا ثلاثة: أصحابَ الميمنة 
والسابقين » وأصحاب المشأمة. # وص أَروهًا تَلَكَهَ 4 [الواقعة: 7] » 


2 جاطافط رودل 


وبدأ الحديث عن ثواب أهل الجنات ابتداء بالسابقين المقرئين 
« وَالسَكِِعُونَ ألسَِقُونَ نا ولك المقريوت () في 7 بت اليو )قله لبر 5 © 


عدم وده 


َل ين ادن © عل خثر تنشو © لتودة عا كيت (()) يلوف عَبَ 


5 ََ 5 ع روم دح 3 © 
يأ وري و ين تن عي ا 
200 0 _- 


- 9 وَلَيرِ طبر مِمَا يمْعَبُونَ (ي©) 0 0 عَامتلا للؤلر 
الَىَ تقر 2 جز ب 06 بسار 2 َ 
سَلَمًا؟ © [الواقعة: ,]55-51٠١‏ 


م توالى الريك بسن لساب الميملة م قوله» ا وَأَحَب لين مآ 


في سِدْرٍ خضو 62 وطلَى مَنضُودر © )ا وَظِلَ دود 9 


3 عء د د حم 
١‏ فرش مرقوعة || 
عدعر 


ل تجن أنكارا (69 ) عرب تاب (©) لأضحب الْبِعِين 3 تله رس 
الْدوَلِينَ (ي) وَيُلَديَنَ الآخرتَ4 [الواقعة: 59 - .]4١‏ 


م م جاء دور الحديث عن أصحاب الشُمال ابتداء من 0 تعالى: 
«وَأَصَمَبُ أَلمّمال مآ أَحَحَبُ ألتما | © يفي سمُومٍ وبر )ا وَظِلٍ من حمومر ا 
533 © 2 9 كَانوا فبَلَ ذَلِكَ م مترفيت | زو © وكانوأ لاي آلميلم 
ع2 لصي اعت س2 


كرت أبذا ِنْنَا مكنا شرا علدا [ن لَتَعْووُنَ () أرَ ,ا ادن » 
[الواقعة: 5١‏ -548]. 


ثم تحدّثت سورة الواقعة عن قضايا تتعلق بالقرآن المكيّ » الذي 
كان يعالج في أغلب نصوصه قضية الإشراك بالله تعالى » والتّكذيب 
بيوم الدّين » وقضية الخلق وتفرّد الله المعبود بصفة الخالقية. . :إل 
غير اذللكة. إلى أن وصل الحديث إلى مه غن مشنافد خروع 
الرّوح » وشهود عملية الاحتضار التي يعيشها الناس يوميًًا في حياتهم 


له 


الذنيا .2 ولا يعتبرون بها : مقرلا | إذَابَلْعَتِ الَف 4 [الواقعة: 47]. 
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الواقعة والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة: 

إذا نظرنا الان في هذه الأسرة القرآنية من زاوية السّور المتشابهة 
الأنساق التعبيرية في بداياتها » دون أن تتحد المواد المعجمية ؛ فإثنا 
نقف على ما يأتي : 

١‏ - ترتبط السّور الخمس كلها في أن بداياتها تتحدّث عن 
أحداث تقع قبيل قيام السّاعة. 

7 - ترتبط .سورتا التكوير والاتفطار فى جواب (إذا) الشرطية 
الظرفية ؛ فقوله تعالى : لاعَمَت تقْسٌ م َحَصَرَت4 [التكوير: ]١4‏ هو جواب 
(إذا) بعد اثنتي عشرة جملة تعاطفت في جملة الشرط. وفي سورة 
الانفطار ءات جملة # ْمَك تنك كَاقدمت ورت »4 [الانفطار: 5] جوابًا 
للأداة (إذا) بعد أربع جمل وردت في صدر ججلة الشرظ: 

١1*‏ د تشترك سور(الواقعة » والتكويرء والانشقاق» في وقوع 
جملة قسم يتعلّق بالنجوم والظواهر الكونية الفلكيّة في وسط كل 
منها » وهي قوله تعالى: 

0 فلآ أَمسمْ يموقع ألتُجورٍ» [الواقعة: 8/ا]. 

« تلا أُقيمْ ك4 [التكوير: 15]. 

« قلا فم بآَلسَّمّقِ4 [الانشقاق: 17]. 

وهذه الأنساق التَعبيريّة القسمية تدلٌ دلالة واضحة على مدى التّرابط 
والتقاطع اللّفظي بين هذه السّور الثلاث (الواقعة/ التكوير/ الانشقاق) » 
التي تنتمي إلى أسرة تتشابه الأنساق التعبيرية في مطالعها. 

5 - تشترك سورتا التكوير والانشقاق في الحديث عن موقف 
المشركين من القرآن الكريم في كل منهما» حيث جاء في نهاية 


"ها 
ا 


ال 
:. 


التكوير: « إِذْمْرَ لام عَهِنَ (لِسَمَةَسَمٌ ل تتم » [التكوير: ١17‏ -58] » 
وجاء في نهاية سورة الانشقاق قوله تعالى : ل مَمَاهُجَ لا يُوْمموْنَ 7 وَإدا 
ع بعتم 


فر عليم لفان لَسسْجُدُونَ )4 [الاتشقاق: 7٠+‏ -9031]. 


ك2 


بعد هذه الجولة التَدبَريّة في مجموعات السّور القرآنيّة » وإيضاح 
نماذج من الرّوابط المضمونيّة واللفظيّة التي تريط ينها » يمك 
للباحث وقارئ هذه الصّفحات أن يطمئنّ إلى النتائج الآتية: 

١‏ - السّور القرآنيّة نوعان: سورٌ تتفرّدُ في مطالعها حيث لا توجدٌ 
ييا اعرى تدوياي الصا الاي عضي له تالت .ل مثل سورة 
الأنفال "1 يسسَلُو نَكَ عَن التَعَالٌ  ٠»‏ وسورة النور #سُورة تزتها ووَضنَهَا » 


56 #2 


وإسبوازة محمد 8 الَِينَ كَتَروأ وَصَدُوأْعَن سَبِيلٍ أله # » وسورة المسد 9 تبت 
يد1أ يَدَآ أ لَهَبِ وَتَبَّ4 » ومثيلاتها. 

وثمّة سورٌ قرآنيّة تتشابه مطالعها وهي ضربان: 

القسم الأول: السّور المتشابهة المطالع التي تبدأ بالأحرف 
المقطعة مثل أسرة #الم » . وأسرة #الر» . وأسرة #طسَم » » 
وأسرة #حح » ونظائرها. هذه السّور تربط بينها علاقات ووشائج 
لفظيّة هندسيّة وثيقة أوضحتها في كتابي «الأساور المرصّعة في أسرار 
الأحرف المقطعة»). 

القسم الثاني : السّور المتشابهة المطالع » التي بدأها الباري جل 
ثناؤه بكلام عربي فصيح بليغ مفهوم» جاء على سنن العرب في 
كلامهم من مثل: سورتي الفرقان والملك » اللَتين تشتركان في البدء 


2 عاد لوحف ودع 


بعبارة التمجيد والثناء برك اذى . . . * » ومثل سور الحمد الخمس 
التي تبدأ بعبارة ا الَيْدُينَ. . .* . والمسبّحات ». ونظائرها. 


"١‏ - تقوم المقاربة التفسيريّة التي يحملها هذا الكتاب على إيضاح 
العلاقات والرّوابط والتقاطعاتٍ اللّفظيّة والمضمونيّة » التي قربط إبين 
السّور التي تتشابه مطالعها؛ وكتيث بالأدلة المبسوطة في طيّ البحث 
بما لايدع مجالا للرّيب» أن السّور المتشابهة المطالع تكن أْسَرًا 
فيما بينها » وثمّة علاقات داخليّة تجمعها . ويخدم بعضها بعضًا في 
التفسير» حيث إِنْها تتكامل أحيانًا ٠‏ ويوضح بعضها بعضًا أحيانًا 
أخرى ٠.‏ وجاءت هذه المضامين التي تتقارب وتتكامل وتتقاطع في 
أثواب لفظيّة تتناسبٌ وتتماشى مع روح السّورة» التي ورد فيها كل 
مضمون وجوّها العام. 

والذي حثْ الباحث على ولوج غمرة هذه كه الحفة العظمة > 
أن كلام الله المحكم الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » 
من المستحيل أن تكون فيه بدايات ومطالع متشابهة لبعض السّور 
القرآنيّة » ثم لا تكون هناك روابط ولا مناسبات أو علاقات تجمع بينها 
أو توحٌدها. 

, ثمّة سورٌ قرآنية تتشابه فواصل كثير من مقاطعها وآياتها‎ - "٠" 
وهذا أيضا بدوره يدعو للدّراسة والبحث » وهو ما اضطلعت بجانب‎ 
منه هذه المقاربة التفسيريّة في الفصل الثاني.‎ 

- أيضا عملت هذه المقاربة التدبّريّة على إيضاح العلاقات 
والروابط المضمونيّة واللفظيّة بين السّورء التي تتشابه الأنساق 
التعبيرية في مطالعها دون أن تتّحد أو تتشابه من الناحية المعجميّة ‏ 
بق مثل أسرة 0 وَالمَتفّتٍ صَنَاك » و وَالَريتِ در وا و وَالْرْسَلّتِ ع4 , 


الخاتمة 0 2 1 


5 .- 


وط وَالَرعَتٍ غَرناك » وسورتي « آنه ) () ما لاف 4 و« الْقَارعَةُ لاما 
لْمَارعَة4 » ونظائرهما. 
آمل أن تكوق. هذه الدّازسة قل فتححت اباب غلى :مصراغيه أمام 
الباحثين الأكاديميين والدّارسيين في علوم القرآن» أن يخوضوا في 
لجّة علم مقارنات السّور من الزوايا التي تحملها هذه المقاربة » 
ولا يكتفون بالبحث في المناسبات التي تربط بين مطالع السّور 
وخواتيمها » وأبشّر الباحثين الفضلاء » والقرّاء الكرام بأن هذا النوع 
من المقارنات العلميّة التَحليليّة بين السّور القرآنيّة » سيفتح نوافذ 
واسعة وأيوانا لفل شيقرات كثير من القضايا والأسئلة 0 
الخالدة » التي مزال الفكر البشريٌ يقف متردّدًا حيالها » ولم يظفر 5 
على نتائج تثلج الصّدور في الإجابة عنهاء كما هو الشأن في المثال 
الذي أوضحته في فصل السّور التي تتقاطع فواصلها . حك وفك هذه 
المقاربة بأن الجواب الصّحيح الذي تشفع له الأدلة اللفظيّة للاستفهام 
الإنكاري الوارد في سورة الكهف: 9 أمْ حَسِبَتَ أن أصَحَبٌ الْكَهْفِ 
وَالرَقيِوِ كانوأ مِنَ نينا عا 4 [الكهف: 4] ؛ هو الجواب الذي اتصرّح ابه 
سورة الجنّ في مطلعها: « كل أربي إِكَ أَنَّهنتمم تقر مِنَ كن ُو | إِنَاَسمِعَنًا 
ماما حَبَا ‏ [الجن: ]١‏ » والأدلة مبسوطة في المبحث المخصّص 
للمقارنة بين سورتي الكهف والجنّ. 
وبعدُ . فأحمدٌ الله جل جلاله أن وفقني للكتابة في هذا الشأن 
الجلل من شؤون الكتاب العزيز » وأعترفٌ بأنَ هذا الجهد هو جُهد 
المُقلّ المقرّ بالعجز البشري » المتلفع بدثار القصور الإنساني » وفي 
الوقت ذاته يشرئبٌ إلى التَعرّف على أسرار الكتاب المعجز الذي 
لا تنتهي عجائبه » ولا تنفد غرائبه؛ وإن كان حالفني التوفيق فذلك 
محض فضلك وتوفيقك يا رب » وإن جانبني في مسائلٌ أخطأتٌ في 


“6 52 ا لور 
فهمّها أو تحليلها » أو شط بي القلم في تفسيرها ؛ فعفوك أوسع لي » 
وبنور هداياتك أستهدي . فأنت الموفق إلى خير » والهادي إلى سواء 


الصّراط . 


وكتبه امحمد صافي المستغانمي في الشارقة يوم الثلاثاء /ا١‏ من 
أكتوبر الموافق ل 17” محرم ١414‏ لهجرة المصطفى كَلِةٍ. 


1 ا 
ها 


فهرس الآيات 


السو تارتن اتضه 
«السجد ري الام 
ليحن ليحي 4 

امن اليِرِ» 

« ميك يوم التين» 

| 9 إِيَاكَبَدُوَإِيَاكَ َْيِيتٌ» 


| 


100 


١‏ - البقر 

« وَإِدْهُلَ ميك . . . الكيزيت» 

لآ وَمُلداادمْ سكن أت وَرَوَكَ أبكنة 4 

« وَِدْوْهَا كم ليحر . . . تتظروتة» 
« وَكَدَِكَ جَمَلتَك أمَوَسَطا4 


كر وواع اج ول عو تر . رص 2ه 04 


«9 © يَلْكَ الرسلٌ فَصَلنا بِعضَهُم عَلّ بِعضٍ 
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2 

اا 

25 
96 
ها أها 


23 


١ 

اط 
- 
23 
١‏ 


أيها الزِسِنْءَامنوأ. . 
و5 و اجر عا 


عر رو 
أتاحخدونه بهد وَإِتَمَامْبِينَا» 


« إِنِجسَنِواً. . . ُدَْلَا وَّسِما4 
وَلِكُلٍ جعلسا. . . شَهِيِدًَا4 
« ان بَحَوْدَ يمون ألكاتت 


1 عَدَبامهيئًا4 


وَمَن مرك َه مد أمرَكةإِنْماعَظِيمًا 4 
« ممح نَصِيبُ . . . أَلنَاسَ تَقِيرا» 
أَمَيحْسَدُونَ ألنَاس عَلَ مَآءَاتَلهُمٌَ 
دمن مضو 4 
3 .دكب : 


62 


66 


اذل قز ولي 


مرا 
نا 
/ا1 
١75‏ 
ارك دنا 
لا 
15 
5265 
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1 
خرن 


1 
/ا1 


ا 
١.5‏ 
118 
اناك رن 
مورك دن 
1 
11 


1 
اا 


فهرس الآأيات 


|( إِذَّالدنَ كتروا. . . عكيا» 
« نا تَضَت. . . الْعَدّاب 
|( ولي امثوا. . . يللاطية» 
559 عكري اليس أن قتكنا 
له 
مسي مرك . . . بصا 
تقر تبن ل رات 


انام ار .٠‏ تَحِيما» 
«وَلَوْأَنَا ككبسَا. . . مُسْتَقِيمًا» 
0 كيز ويلا 
| ليطن كان صَعِيقًا» 
وني َي 
أ 5 


|« أَيْتَمَاتَكْوْنوا يدرك الموث ولو 
0 د ل 

مله له .. حكحيمًاة 
مم ٠‏ . عَفُواعَيُو 
إن ونه أَعَدّ لآ كَعْرنَ عَدََا مهي 
© وَلَاتَهِنُوا. . ليما ك4 
« إَا نا يك الكتب لحن عَم 
بين لتايس هآ ينك هذ 

4 ] قدع 


0 ايلع اليرت تاو اددجم 
! مهام يب من كد حَوَانا ليم 


05 
55 
/اه 


0 
ايلك 


1 


31 


لمكن 


:كما 


84 


١1 


1١7/ 
نك درن‎ 
1" 


1 


110 


١0 


الا 


أكون 


11 


لعن 


11 


رونا 


ا 00 ايع عرس خ ل عر 
2 مستخهون من الناس ولا سْحَحْفُونٌ 
ج100 عبد رع تعد 
من الله وهو مَعَهْمَ © 


2 عش مم2 

نفَسِةٍ وَكانَ الله علِيمًا حَكيمً 4 

«# لَاحَيرٌ. . . بتك ألئَاين» 

| ل وَمَنَجُفْرِكَ يانه َقَدَصَلَّ صَكلابَقِيدَا4 

#إن يتغوت. . . صََيطسَائَرِيِدَا4 

إن يَدَعُوت. . . إِلَاغوط4 
وَمَنيتِدٍ. . . يتا 


«وَالَدِيءَامَمواأ. . . من امه قلا» 
وَمَنَ أحَسَنٌ ديا . . خِليا» 

« وَينَّمكانى. . . طِنَآحِيدا» 

«إِن مَأ يدْسِبَكُمْ. . . مَدِر4 

| « من كَنَيرِيدُ. . . سَحِيمَابَصِيرا4 
ومن يَكْد بأل . . . صَكَلابعِيدًا4 

« كَالْوَا كر مَْتَسَود. . . سبيلا» 

« وَإدَاقَامواِكَ. ٠‏ . ِلاكيلة» 

« ليت أمَّهُ. . . سيعَاعَلِيمًا4 

(إِدَايِي يكفروة. .. هيك4 

« وَكنَدِمم الزِيزأ. . . عَدَهاكيَ4 

« إَِّالنَ كعَرُوا. . . صَكَلْبَعِيِدَا4 
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فهرس الآيات 


« إِنَّالدِسَ كفروأ. . . صَيرا» 

« يام الئّاشُ. . . عَله عَكيما4 

« 'َنَارسَءَاموا. . .. سراه 

ٍا يما لتّآش. . . ورَاميِيتَا» 
«تأمَاآسءَمَنوأ. . . مُسَمَقيم4 
1 1 ه- الما 
« يلتك مادا . . . ريع أَفْسّاِ» 
« يام ال دَامَنُوَا إِدَاقْمَُمْ إل 
ألصَلَوةِ تاَعْسِلُوأ وجو ىك »4 
«وَادْحخُرُوايِمَمَةَ. . . أَلصُدُور »4 


١‏ « كيبا لدت ءامنوا كوو أمومِيت 
«يأباارّرت. .. كملوت؟ 
«َدَائَه. . . ولجدعَطية»4 

« كأبااديت. . . الفؤيؤت» 
#ويح الّذِيرت. .. يَصتَعُوت 
«وَكَالتٍ الْيَجوة. . . وَل ألْمصِيرُ» 
« إِلاالِيت تابواً. . . ص42 

« يُتأيْماألدرت. . . تُفْلحوؤت»* 


يسرعُونَ فى لكف » 


« تجوت إِلَكزِي. . . الْمْمَسِطِينَ» 


1١ 151/ 
1 
رودا‎ 


5١ 
3 


١5١ 
17 
اخ‎ 
11 
1 


لال 
1١65‏ 


١67 
١65 


لك ١‏ 
00 
ه6١‏ 
م رك ون ١‏ | 
ا 
١48‏ 
1 
لادعلمىره١‏ 
155 


215 
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ا ور 
ه: دا 
ش 3 ١0‏ 
«عََااقَنءمها. .. كيؤْعيثه | 4ه إعتل 
« يا ألءَامَوا. . . مُرْمِنن» اه 0 
ملا تخ إل الككور. . . لبتي |1 1ه 000 


لعز ايد . . مود ألتيل»ه ‏ | .4 ١‏ 


#وَفَالتٍ الود . . . الْمْفْسِينَ»4 34 ١5‏ 
| #ولو ا ادق ... جنك الشبرة لد | لين 


0 ا 
من رَيِكَ ‏ /3 عنقا 
« أفلا يتوبوت. . . تح #2 7 ل 
يكبا ألذين. . . الْمعَتِنَ4 ام م0١‏ 


9 | 
« وَعوأعِمَارَرَقَكم. . . ممت 14 هلاه | 

| ايام الدبنَءامئوً. . . مفِحُوت» 9 ١0‏ 
9 
8 


عو 


يو | 4١‏ ا 1١7/‏ 
نَءَامَيُوا. ٠‏ . ألم | 45 10 


لَذِنَ امنوأ لا تقئلوا الصَيدَ 


مهي 0 
«أيِنَّ لَكُم صَنْيدُ . .. شروت » 55 /اه١‏ 
« © جَعَلَ َه الكتبحة. . . عَلِيِمٌ 4 5 0 
« ج جترالةالككة. .. ته | لاكده | ١4‏ 
« قل لاِستَوى. . . لعَلَحم تفوت 4 و | ب 
« كام ارتةائها...عيقه | ١١د‏ | #و٠ا‏ 
© مَاجَمَلَ أمَّهُ. . . لَايعْقِلُون4 أبعي 0 
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3 
1 حك 5-5 
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فهرس الآيات 


كك انيس ءمؤاءلخ لف » 
9 يما لنَءمَعبَدَةبَقيك ذا 
حَصَرَ أَحَدَهُه الْمَوَثُ جين ألْوْصِيَةِ4 


ل دَلِكَ دن أَنيأوا. . . ليون 
١‏ إِدْمّلَ الْعوَارورت. . . ُؤمنن» 
م 


«الَمَدُِ الى حَلَقَ ألسَموتِ 
وَالَرَضَ » 

«لََمَدُ َه الَرِى. . . يقرت »4 
«هْوَارّى خَلَفَْ . . . مُرَاسْ تَمررُونَ4 
| # وَهْوَائلّه. . . وَيَعلَمُمَا تبون #4 


«أَدَيرََاكمْأملَكنًا. . . َلحَرنَ» 
« وَلَوََْلَاعَليِكَ. . . من 
دع ار اه 


« وَلَفَدِ أستمزعً. . . يو يَسْتمِرْءون 


جٍ 3 
كُل ينه كَبَعَلَ تَنِْهِأليّحْمَة» 
( بعك تنه اَعَد 


دع ملعم 
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« وهو الْقَارٌ . . . اذكه ليّذ» 
# قل أ مَىَء كير . ٠‏ ارون 
١‏ وَمَنْكلة. . . ابيع الطبيئوة» 
ل در 2« عو ار 
ل ويم سرهم ...م مون 
0 - 7 0 7 و لك 
لم د جمع. .. ءَاذَائهم قرا 4 
«9 ولو تركة إذْ. . . وَبَكوْنَ مِنَ لومت 
ا ولو ك1 د ومُِواعَلَلَا 4 


وَكَالْوَأنَ. . . مُمَاكَنْ بمبُوئن 


ع نت 1 قز لقره مرف مي 8 
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«وَلَدَ ْلَه ينون 
أفَلا تَمَقِلُونَ4 
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« وَكمّد كُدَّتَ. .. الْمرْسَييت» 
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عي سي كه« ع ب 
رُسِلُ . .. وَلاهُم كَرون4 
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َل هَل يسَسَوى الأعمن والْبِصِير 
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9 وَكَذَبَ به وماك هوَالْحَقٌّ فل لَّسَثُ 


مَمَابيَك. .. القَرِ 4 
« وك رأريت. .. الحيزةالذياً» 


ا الَدِنَءَامَموا. . . وهم مَهتدون 
وَيَْكَ كم . . صاط مُسْتَّقِي و 4 
وَوَعْئَّنَاليهِ. . . المحسنيت» 

« أوْليِكَ ألَذِنَ. . . أنَسَدة4 

#وهدًا كتبٌ. 5 وَع حول # 
وََلَدنَ يؤْمِنونَ. .. يَاوْظون 4 
ومن أَظْلمُ . . . ما أنزل ألَّه» 

« وَتَدَحمَُموا. . . رصمو 
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#وَلَصَعم و تشتواقه.. ٠‏ مُتَرَوْت» 
« وعدت . لثمي ألْعية» 
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ل هَكَلوأصًا. . . كليو مؤْمِينَ» 
«وَمالك. . . هوَأعلم بالْممي» 
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3 دسفي بو ذل 

َِندَُفِسَق» 
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ل ل سه سر ف ان د 204 
« يعس رأِن. . . يويك كدا» 
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« يمَعَسَرَللْنَ. .. كيين » 
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مح 2 0 75 
«(وي الأتعم . . . عَدُؤْي40 
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( وعدا كتث. . . لكيْليتَ» 
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ليا 


6 - الأنفال 


حدأبءال. . . ظَيلِييت» 
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« تلك ونق. . . لتو اعبيث» 

« رهم رض عن هذاه 

1 ون جر» 

«( وَكْمَوَم أَوَهُوأً. . . مُفَسِدِينَ» 
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ع رفك 1 
«وَإِنَّ ملآ . . يمرن جاده 


« ور آدَهيَانَا. . . الأمر جِيعاً» 

| <أكُنَْاءيدمَطِنهاً» 

« وَلوَهَسَحْنًا. . . سَسْحُورْون» 
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«سْتحن أَلى سر يِسَبَدِه.» 
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وََاتَينَامُوسَى. . . عَبْدَاضَكورا» 
«إِنَّمُ كس عِبَداشَكورا» 
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#هِدَاجَاءَ وَعَد. . . عَلَوَأْتَشِير» 
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| «عدشعنن. .. حَصِي4 
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#وَإذا ردنا . . . يَدْميرا4» 
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« وف ريك يدوب عادو حابرا 4 
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| 8 51 و لوم تحسويًا 16 
© وَلَا يحَعَلٌ يدك . . . ملوما تحسورا 

« إِوَرَيّك ينظ . . . حرا بضا» 

«إِدَكَبَهْرٌ كان حِظمًا )4 

« وَلَا نيوا أوَكَدَح. . . كان منصويًا» 
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« وَلَاكْقرَبوا الزن . . . وَسَآءَسَييكا» 
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«[ عل ذْلِكَ كَانَسَينتُمُ عند رَيْكَ مكروما | م ا 
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| #وَلْقَدصرَفا. . . نقويا 3 ذخ 1 
«شتاركو شال ينه | + | 0 

3 415+ 4 سحتو تل . . . سلما غَفُورًا‎ « ١ 

1 33 إِنَمْ كان حَلِيمًا عَفُورًا‎ © ٠ 

| # وَلِدَاقَرَاَت الْمَرَانَ. . . مَسَبُويًا م1 10114 

| « وإذاذكرت ريّك. . . أدنترهر ثقورا» 1:3 ا قنك 
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« إِديَعُولُ الطيسُوتَ. . . مَسَحْورًا» 3 5" 
«اثد تسارنا. ... تيك 14 1 
| «وَمَالرَادّدَا كن. . . حَلَتَاجَدِيدًا4 ىو أ عن 


| « وما أيَسَلتَكَ عي وَحكيلا4 1 11 
ظ « ورَيُك أَعَلَدْ. . . رَوْرا» همه 38 
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« وَاسْتَفْزِزٌ. . . غرورًا» 
«وَكقَبِرَيْكَوَسحِيلا4 
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# أقِ و الصّلوة. . . كرت مهوي » 
وَمنَ أل مَتَمكَّد. .. عَمودا4ه 
# ول رت أدلنى . . . مَصِيرًا 4 
« إِنَّابتيلل كان رَهُوكًا» 
وَُترلينَ الْفُرءَانِ. . . حَسَارَا4 
« مُرْحُزَيتْمَلُ. . . أَحْدَوْسَبيلا» 
«إِلَارَحْمَةٌ. . . عَلْكَ كيرا 4 
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( © أل يرتا. ... إلا ك4 49 
« إن لطتلى ب و را م6 
9 وَلْفَدَ ءاسا موسئ. . . مَسَحُوًا ل 
وَلْمَدءَائيما موس م كيل 
« وَلْفَدَءَائيسَاموسى. . . يك لَقِيقًا ٠0‏ 
#هَأراء دأ يسيَفرهُم . 2 ص اا 
نشيو بقار 41 06 
« وما أسلكك إِلَا مسرا ورا » م0 
# وفنا هته . . . وَتَرَلَْه نزِيلا» 1 
إِدَّالدنَ أوثأ. ٠‏ . رينالمفعولًا» يل 
# قَلَءَامِموا بود. . . بوك4 ا 
# قل ادعو أ الله . . . مبيلا» 10١6‏ 
«ثل ان غوالكة. . . للتئ» 0 
«وَلاجَمَرْ سكيد .. يلاه 2 ٠١|‏ 
« وَكره كيرا 4 حل 

ولخت الى ... وَكرَة ك4 | ١١١‏ 

- الكهف 

«لتتذي. .. ع4 ١‏ 
«وكز رارح قَالوْ افد نهولا | 4 
« إن يَمُوس إِلَّا كن :0 
« لَب .. ألْحَدِيث أسَفَاه | 
« أرَحَسِبتَ. . . َلياعََا 94 
«إذأوى الْفْنْيَةُ. . . رَسَدَاة 6 
« تُرَّبَسسَهُم كع ... انثا أمنا» بن 
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وح م عل له 


لقد قلنا إذاسَططًا» 1 حلصن 
« وَبَبَطَمًا. . . كُزِيًاك | فل 


« مَوْلَةفِوْممًا. . . عَلَ للد كيا4 1 8 
| « من يبد أَنَّهُ. . . وَلَِامرْشِدَا» 7 م 
«مَلامْنْهرنرِكْ لَحَرَا4 1 للق 


« وَكَدَلِكَ بِعَتْسَهُمْ. . . لَحَدَا4 | ١٠١‏ لام 
«وَحَدَلِكَ أعررنا. . . لارب نهآ | ”١‏ 14 


لق ينع بعِدّعِم» 1" 011 


| «وَلَاشَْتَفْتٍ فيهم مَنَهُرْ لَحَدَاه 1 0 

« وَلَا نوكن لِسَأَىَْءِ. . . هَدَاركَدًا» عم لويم 

# وقل عمو أن. . . هَدَارسَدًا» 1 م 

<انَدعَلميمَاِثا» 1 01 

| « وَلاسْرِك في حَكييء لُحَدًا4 0 ضف 

« وأتلّما أيى. . . ملسنا4 0 لم 
عبر تتشقاء ١‏ + اتنو 4 31 1 

« إذَّالدّرت. . . وحست مرتقتَا» الوك هم 

« #واتر نم . . . بِرَقَأحَدَا4 | لكين | لل 

« وَدَحَلَ جَنَنَه. . . مَنْهَامَقَلَا4 مسوم وم 


« وَدَخَلَجَنَتَةُ. . . يرق لَمدَاك ارقي 0 
«قَلَلمصَاجُمٌ. .. مَسَوَكَ يبه | لا" 0 

درصه ور معو ره 4< 4 لد 4دي 
« لكناأ هو الله رق و) أشرك ير أَحَدَا4 8 ام 
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و ف صم 


« وَيَمُول يت لمر برك لَمَدَا)ه لق بض 
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| لوَلمتكن. . . ومَاكن مس4 ع ١111-4‏ 
ا ا قرا :1 437 
| 01111 . كك 4:5 414 
| و مَحََرْتَهم رمم لد 3 ف 
«وَعْرِصواعق رَيْكَ. . . لكرتَوْهداه | 48 1 
# ولا يَظيم رَبك أحدا» 1 0 
| « وَإِدْقُلَا للْمَليَكةَ. ع ان اناا 
| #نادواتروكاوى. .. ينبم مَويًا | 01 44 
| لوَمَاسَمَ الّاس. . 4 هه 1 
| (تتاليل... أززات» 0ه 
م إِتَاجَعَلنَا . . إِذَابَدَا4ك /اه اميل 
٠ 0 1‏ . مَاقدَمَتَ يدا /0 11 
# وإن تَدعَهُم . ٠‏ إِذَابَدا» ين نا 
2 ريك امهو ذو الجتة» 5 ل 
٠٠ 50‏ مويا» 04 ١15‏ 
« دَلَأَتَ. .. ع4 1 58 
« وَمَآ أَسَدنِيهُ. . . عبا» اا لل 
ل مَالَدلِكَ. . . لَدْتََعِلْمًاك 50-5 8 
«ملاووى. .. مُلنتَوْفة 4‏ |16 0 
« 136 #ابيئن. . . هتما به ليك 
« وَأنً الْملْ . . . طُعًْْا وس كفرًا » اله شد 
<دَذَأْتَامَنَظََ... عَدَبَائكر 4‏ | “ام 15 
1 ا يت 4 بايد 3 
17م »4 ل 115 


رد 2 

« ألْدَسَل. . . يون س4 

د عا امه 
« وليك الدِنَ. .. وه 
00 لِك 1 08 2 

ذلك جزاؤم . . . ورسل هرْوًا» 

2 ع عن قزم 
# قل لو كنَالْبَحَرٌ . . . يوذل م415 
« ف نييما . . لم4 
«#َلْحْمَلْعمَلا. . . ري ك4 


«تركرآ بايتزةه | 


« أدَّيَكون. . . عِتِبا4ك 
ره 52 قر 


«طه )مآ لَرََاعَيِكَ الْمانَ ِتَنق» 
«طه. . . نِم يََْى» 

« يَزِكامَبنْ َل لص وَالموتٍ الل » 
« وَِدِجَهَرٌ. .. ولَفق» 

« اندلا إِله. . . لَلْسَىَ» 

« يمُوسَق 9 إِنَ أتَأرَيُكَ» 

00 وَأنَالعتريكَ دَاَسْتَهِعَ لماح 

« وات و ألصَّكرء إكرى4 

« لِمُجرّى عُنّ ئس يِمَاَنَىَ» 


راد 


عع موه 


« لِك مِنْ ينا الكبرى * 
«١‏ مَالَرَتِ في يصّذيك» 
١ ١‏ مارت نشج. . . يَفمهُوافوية_ 


1 تفريم 


٠‏ اطه 
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مكل 


ا 
11-7 
18 
5 
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ا 


”223 
51 
مهنا 


درفنن 
1 
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فهرس الآيات 62 ا 


| 6 8 إذأوْسيما إل ليك مابوى»‎ #١ 
وى 7 ع مجر‎ 

| « فقولا لم. .. أويحْتَى» 4 اا 
َديِسْكٌ. . . أسَمَ المدى» 3 م 


#إِتَاكَد أويى. . . وَيَول» 14 م 
٠‏ « ربا الرَى. . . مهدئ» 6 ا 


«لَايضِلُ رق وَلَايْسَى» 0١‏ اانا 
« اذى جَعَلَلحمْ. . . بات سَقَّ» 0 قا 
«تأَخْرَحَاوء وباس بَّاوِسَقَ 4‏ | *ه الس 
«وَأريسَكسَة. .. لأزلائق» ١‏ مده 0 م5 
«عَلَمَرْ. .. شك » 04 35 
«وَمد فح اومس ِلستدق» 5 د 
« من لاعف نك لَتَ نَمل > 1 انلود 
« وَلنعلَمنَ ينا أَسَد عدا واب 4 7 عم 
« الاك يرد . . لذي | “, 5 
ٍإِنَآءَارَينًا. . . وله حزروابقق* | مل يا 
« إِتَهْمِيأقِ. . . ك4 ا 5 

ومن ينو مُمِنًا. . . أَلْمْل» 70 نكرضن 


وان متا .. مَنكرطٌ» 55 م 


بَتَدُعَدْنِ. . . مَنَكَرّةٌ» ” دنا 
« فَعَشِهم من لم مَاعَشيه 4 م7 المرس ان 
وَمَْيِْل عليه عََيِى فقَدَعَوَو 4 |0 8١‏ 8 
« #وَمَاأَعَبَإلكَ عن وَوْمِكَ يكمُوسَى» 0١‏ “87 دنا 


عم ورج عاعت 


تدم ثلة... رواتقه | 4م | +" 
د وَإِدْقلمَللْمَكقِِكَةٍ. . . أق» ليل ام 


52 
وك 5 


سس شعو دس مه 


فقلنا ينادم . . . فَتشْقّح» 
«وَنَكَ لَانظمَوبَاوََا كش » 
«وعصئ ادم ري متو 

وَمِنْ ان اَل . . . لحَلكَ تَصَى» 
« وَرِنْفرَيْكَ حوب » 
« ميان سحن الأو » 
< بذكائرا اشكث. . . الأو» 
« مَآءَامَت. . . أهَهُم يمت »* 
«مصَدَفَْهُمٌ. . . الْسْردِنَ» 
«#وَكم قَصَمنًا. . . هَوَماءاحَرِيرت» 


01 


#مَاراك. . . حَِدنَ4 
000 ع5 


« بل تَقَذِفُ يللي . . . رَاهِقٌ 4 
« وَبَاسَه . . . إِلْهِ رعو » 
«ميَقكلها. . . إلكَداوحموت» 


سَّ 
عن ألثَّاين. . . سَيْطنِن مرب دٍ # 


كيْبَعَِ. . . عَدَ ب أسَّعبرٍ4 


١‏ الأنبياء 
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530١‏ 
ادن 
56 
ونا 
وفنا 


51 
1 
13 
إلا 
58 

وى 
315 
1 
1" 


را 
ويه 
1١7‏ 
1 
١6‏ 
ا 
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لنَّاسُ. . . وَِنَاحَلقَكَوٌ 4 
اك .مك4 


4 ولا كنب مر‎ ٠ 


ال 


0 
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ع 
3 


امبو برغا عرف خرن ملا 
اس من يعبل الله عل حرف # 


ج©) .هر هر 
ع ءٍِ 
306 1 503 
ل 1 4 
3 
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أ 0 5 0 ١‏ 3 
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ان الحلا خلا وى كلصي 
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1 
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0 حكلما أرافناً. ٠‏ . عَدَابَ لَلَرِقٍ4 
فرك التبتجل. .. وياعية ‏ 
«وَمُدُواإكَ. . . رط للِْيدِ» 
#والمتسد اسراف .+ لباو 

« إنَّاليّت كفروأ. . . عَدَا ِل رٍ» 


«وإذبئاتا. . . مص لشو ر» 


| «وَمَ شرك . ٠‏ . مَكَانِ سَحِقٍ # 


© وإ أللَه ب يناف . 4 

8 أزْنَ لِلَديتَ. ٠‏ لووك عرد » 
« وَلَوَْادَفْ أل . .. َمَتْ» 

هٍِ هكاين من فرق . .. مَشِيْوٍ4 


| «وَقَصَرنَثِيدِ» 
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ابره 4 
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من 
اكرن 
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يقن 
يكن 
4 
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دن 
لكين 
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ين 
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د 2 كم +2 و مت هزه رص عر 

قل يتأيها النّاس إِنّمَآ نا لكك زر مين 
د 2 2 فد عر 
لذت ءامنوا: +لؤارق كرفا 


«مَاَْسَلنا. .. عبذعي2» 


«كادتءاموا. .. جنب الير4 
9 املف يَوييِلِ. . . جَنّت الب وٍ» 
( يل كنا .. عَداتْبهِيتُ» 
«دللك يأك لله . . سيم ص4 
« ذلك يأك لله . . الكبرذ» 
«لَوٌمَا ف التسموات. . . الحييذ» 
قتا رترت تس 

« وَهُوَ الى .. لَكَمُورٌ 

« اتشككم. . . فد تلفت » 
| « أل تمل انك الله . . سي 


5 ووأشهدَعكَ الاين » _ 
هه دس سسا و 
«وَجَهِدُوأفي. . . ين قل 
ره رسف دوعس قرخ 
« َف هنذا ليكوْنَ. . . وكْمٌ لكي رْ 4 


« ايأ بد حل" . م كَرِهونَة _ 


- المؤمنون 
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مس سات ف 


سرد ألزى. . . بِلْعَلِيِ سا4 
| اتَبَارَكَ ب 0 ٠‏ . مدوم قرا 
| «اللىازنك. .. قتررش) 


اي من دونو . . . ولا شرا » 


٠ 0‏ . حيَؤة واوا 4 
ل 2 6 10 0 
« وَوَالَ الدنَ كفرواأ. . و 
« وَل أن كقردا. ...َم لكزورت» 
#أسَطِيرٌ. 4 
« فُل ره . . . عَفْوراتّحنَا4 
مي 0 2 اا 


©إِنَّمْ كان غفورا تحما 
وَكَالواْمَالِ هنذا سوا ل تَذِي4 


ِ 

« لول برا 

4 . ٠ «وَكَالْوْمَالِهددَا.‎ 

© وَوَالوأْمَالٍمَندًا. . . رجلا سَسْحورًا » 
« ركان الطييئوت. . . سَسَحْورًا» 
ألقل". سكف -- 
ل كَّ اع سم 
بننسية ب 


2 لتقم . .تالت مم 
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5 مد مها 
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168 
598 
لك ومن 
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5 رك 
| «وَإذا ألقوا. . . كثورا كنا » 
( كس ريك وعدانثوك» 
نسم حبس كر اس مع عل 
لوَبَوْمَ يَحَسْرهمٌ . .٠‏ اسيل 4 
لحَقَّ وا لكر وكانوأ قومابورا 4 
وَمَنِيَظيم. . . عَدَابِتَاكَبيرًا4 
« وَحكان ريك بَصِررا 4 
مك ع دي 2 5 
«9 # وََالَ لذبن لا تجوت" . 6006 ريتا» 
وين 
| # عد اسمكبروأ. . . حِجرا ححَجْورًا 4 
أ 2 3 
| © يوم بَرَونَ. ٠‏ . يَوْمَيِذ لْلْْجَرِمِينَ 
* يَوْمَيرَوْنَ ٠ ٠‏ . حجرا حَحَجورًا 4 
# أَصَحَبٌ الْجَنَّةِ. . . وَلَحْسَنٌ مَقبلا» 
#وَيَوْمَ نَنَفّن. . . تَنزِيكًا» 
« لمك يَوْمْيِدٍ . . . الْكفريَ عسِيرا» 
وَيْوْم يعض لظام . ٠‏ . الَسُول سيلا 
* وَمَالَ التسول. . . الْفَرَانَ مَهْجُورًا» 
« وَكَق بِرَيْلِك هَادِيا وَيصِيرا 4 
« وَكَدِكَ جَمَلنا. . . هَادِيَاوصِيراة 
َكَل ألّين. . . لقان ْله وِحِدَه)4 


ل و« وءء ير 
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ءِ 

# وَمَال الذِبنَ كفروا. . . ورَياشه تزتيلا» 
« ألَذِينَ 


.توش راد 12 
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-اتيشاموى . . . يَدَمِيرا 4 معدم م 
8 ا ' ٠‏ . شُورًا 4 معريع 1 
« فَقلمَااذهبا. ٠.‏ هدَمَيهُمْدَمِيرَا4 مم ا 
#وَقوم نوج . ٠‏ . عَذَابَا لم4 يفن 32> 
| « وَأَعمَدَئا لِلطَدِلِمِي عَدَابا ليمك ا مدن 
#وَقَوم نوج . ٠.٠‏ لايرجوت ورا 4 افرش 01> 
# وعادا وتّمودأ. . . حَبَربَاتَيِيرا 4 علوم م 
وَكلاصْرَينًا. . . مَبريَاتَيبيرا 4 ل 1 
| « ولقدأتراً. . . لا برجورت فشورا» 4 1 
« بل كاذرا تجوت شورا» ب كينا 
وَإدًا لك .مق كل ية» 5 1 
وتزك يدون . . . أَصَلَّ © 17 1 
| «إنذكاءليِنًا... رسيلا | 4 1 
« يس اقَنَدَ. . . تويلا | “4 111 
« أ تخسب. . . َصَلُ سبيلا» 5 11 
« د ملام له أسَلُّسبيلا» ١‏ 44 01 
« ألََْرَلَرَيْكَ يِفَمَدَ ِل 1 1 
( رابكل .. البرفيره | 47 |0 1ها 
« وَكَرْضَفَهُ. . . لاكفورا» 6 8 
« وَلَرَيِئَابَسَانِ كل ةيما | ١ه‏ لكا 
#وَحَنِهِد ا + عه /7 
« © وخراللى... مَحِجَراحَجورا4 | “اه 5١0-55‏ 
ويه 7 6 دليف ونا 
وبآ وْسلئَةَإلَامْيرا م4 05 ا 


2 
« لمآ لتم . . رو سية» 


« ركف بو يدوب عِباووء حيرا 4 
«ايَحسَوْسكلي شيا 

48 بد ِمَا تمر وراد ورا‎ ١ 

| 9مَلِداضِلَلمهُ. .. رامخ كر 48 
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« برك اكرّى. . . كما ثقيا4 


«وعباذأيمل. . . مسَتَمَرَوَمَْام4 
# وَعبَاذأَلسمَكن. . . فَالُوأْسَلمَا» 

« تسيو ير سْحَداووكم4 

2 َال يفولون ربا .. كَانَغَرَام 

« وَل إِدَآ أنْمَمُا. . . دَللك قَوَامًاك 

«وَانَ لايَنغُوت. . . يِلْقَّ 4 
# وان أله حَهُوًا يما 


« مسد )يك ميث الكتب الثين» 
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ء ليله مدير د45 
١‏ تتتائيك. . . لطر الختي» 
١‏ مر إشلتكن. .. هم و4 

« نكن © عيبن تاعمد أت» 
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فهرس الآيات 
نديد .. لُتالشمَعَ» | ++ 
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00 - القصص 
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#الم اتلك ءََت الكتي فير » | ١١‏ 


َو خر م 


إذَاديسءامموا. انيه 4 


 "‏ السجدة 
« وَفَانْوَالودا. . . بلمَل ريع كَفْرُون* | ٠١‏ 
ا الأحزاب 
« يتأيها الي أنقٍ لهك ١‏ 
« علا لوقلل .. مكمه | ١‏ 
« وَأتَيِمَمَايوح. . . حبرا » : 
« أَدَعْومُم لِأَسَإِهمَ. . . يماك 8 
# يليا لين اموا . ٠ ٠‏ بصسًا 9 
« ولد فول المكيفون. . . الاو | ١1١1١‏ 
مد سني .. كيرا4 1١‏ 
«لِجْرِىَ النّهُ. . . َدَعَفُومَا صما | ١4‏ 
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نآ َرسَلْتَكَ » 


ما ألبَنُ. . . وَتَدِيرَا4 
« ولا لكين .. وسكيلا» 


عَم أنامنا. .. يجيلا» 
< كايا اناما . . كندوييا » 


يِكأَيّهاليّىإنَا كمالك أَروجَكَ4 
١‏ حَليْمائنا... سمه 

| «قدعينكا. . . يسما 

«#© رجىمن. . . حَلِيمَا4ك 

| « يلما اديت ءامثواً. . . إكنة» 
إِنتبدوا. ١‏ بط سَىْء عَلِيِمًا 4 

« إِذَّالَهَوَمَكِِكَةُ. .. لم4 
« كا اليُّ. . . وض الْنؤينينَ» 
« © يَّن ليه . . تَدِيَا4 

© يكأما الَدَنَءَامَتُوا. . . ويحبا» 
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« كأبها الَدنَءَامنُوا. . . سَرينا» 
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| «للَْدَيت. .. لقيرُ» 
«رةلتن ايه 
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| #وَالَذِت سكعو . .. يَجْ رِأَيرٌ» 
« وَيرَىالدِنَ. .. لَلِيدِ» 
«وَمَالَاَدسَ. . . خَلْقِ بححديدٍ» 
«ِالْدِنَ. . . وَاسّك لايد » 

« أَمرَ عل أَلَّهِ. . . لبعد 4 

< تَكَجَرَكهُم . ... إلاالكثر» 
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» ين أدغوا. . . طهر‎ «١ 
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« وَوَالَ الَدِنَ كفروأ. . . كأيسكم» 
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١115-1 اكد‎ 
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94-4 

7 
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١٠١م/لع0/+‎ 
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44 


| إن 
ولرترك. .. ما كانوأيتملوي» | (سر_سم 


ست 2 سو 5 6 - 
[وما أمولكر. . . الْعروت ءامثوي»* | اس 


«وإذائتل. . . م4 
«عكَدَب لين .. ره 2 | ه: 
فريك َموي | +4 
« ولو ترك إِذ رعو . 1 هَكَانِ قرب * اه 
لق 0 6" - قاطن 

« المدئه. . . كيو مر ١‏ 
# مده قاطر السَّمواتٍ والْدرْضٍ » ١‏ 
« مَايفْئح للّهُ. . . لفكير» ا ل 
« يكلا النآس... تؤمكوست»* 2 | »م 
نك تكدقة . ال 
« يام الاش . . . الكو » 5 
الاتشتكك. . . التو » ه 
« إِنَّالصّيِطنَ. . . اَلسَّعيرٍ » 9 
« اد كترواً. . . كير 4 7 
« لس ريحَ. . . كَدِكَ اللثور» 1 
« سن كن و زاجعا | ٠١‏ 
« ونه مف . . . 422 ١‏ 


45 

٠6١5 
وكا‎ 
١116 
1312-77 
و7‎ 
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/ا/ 

د 

ل 


م4١‎ 

كما ١١‏ 
للها 

/ا1/ 

”ملام 
”ادام 
/ع94 

1/4 

44 


قهرس الآيات 


1 5520 . يك ويا 4 


ربعيل .. 2 


«وَمَاسيوك. . . تلكوت » 
(مُعاكل... ينقلير» 

« والت تَغُوست. . . فَطيِيرٍ» 
3 إنتدعوشر. .. مِْلْجَرٍ» 

( #ياما انآش. . . العية ْحيد» 

9 إِن يسا يَئَُ عَلَ الله له بعريز 4 

| 0007 00 
٠ 00‏ . ولا للروز» 


ْ ٍ إِنَاأرِسَلتك. . . فبَائدرٌ» 


هم 
ب 
د 
ع حص 
اعلا 

5 
2 
و 


5 ع برع 
« ومرب الناس. . غفور 6 
« إِنَّالذِنَ. .. كور » 

اديه .. رده 

لي عالءه عو 

جنلت عدن ٠‏ حَرير 4 


ون 


2 :1 
ل اك ا 
الى 
37م 
415 
0 
0 
00 
00 
4 


40-6 


527 


15 52 ا دا 2 


وَأقسموأ لله . . . إلامفورا» .4 01 
لديا . . عَلِمَاهِيًا» 5 44 
ْ شن 0 
# إن كانت . .٠‏ هم كَنِيدُون4 4 ام 
«مََظرُون. . . وه صنو4 4 ا 
#إدكات. . . داعسو | «ه هونا 
| »و وَمَاعلمَكهُ عر : .لبه 53 عام ا 
/ا ‏ الصافات ٌ 
#وَالسَنقَتِصَفًا. . . 55 » ١‏ دم 
ل َالتَجرَت يخا 4 ١‏ خض 
«إِذَإِلَهَخ وَيِد» ال ف 
| ناو لماه الدَياررسَةٍ اليك » 2 | 5ه | 
« وحِفظا. . . شبَاث اق » ل نا 
«تَأَستَفْهم. . . طبن ب لازب» 1 بفقسيق 
إِنَاحَلَقْنَهُم مَنْطِينٍ لاز ١‏ فض 
# أوِدَا ونا . . َابَآوَْا الْدولُونَ 4 ١/15‏ نفس 
وَإِنَّمَا ع يَجرَة وده آم | ل ام 
ارين .. بد كوكت» ‏ | ١ا”‏ ا 
ا « تأنثوم إل رط لدجم » دنا ا 
2 بل ه الوم مُسَسَنْلئُون4 شر وم 
«وَأَقلَ ع عبني :4 ”7 م 
وَمَاكَانَ لنا. . . هَوْمَا طَلِدِينَ © 7 ام 
«مَحَنَّعَلَا. . . كأَغونَ4 لمم | برس 
اكد ناَك" َ تَفحَلْبالْمُجْرِوينَ4 | 4م 35 


قوسن الآات 


لإتَيم كاهاأ. . . يَنتَكرُون» 

ل ِنَم لَدكِهوا الدب الذَلير» 

( يك كو رنة تتقة» 

«أْلبَكَ ينك . . عَبايئت» 
«يَثُولْ َنَكَ. . . لْنَالْمَدوْنَ» 

« طلم فاه ف سَوَاءِ احير » 

١‏ :يسم لإ للجم» 

َفيََهوَاَلٌ يس الكرب اميل » 


«طرل. ١‏ . إذتيهه 

( 16ا اله بتناكآلشف اتير » 
دَكلإِنِ داب . .يك رع رٍ» 
«وَيَيِكمماَيوْمَهْمَا لكر الطِير» | 
« لمعل فى . . . التؤييت» 

« إِتَاحَدَلِك جر الفخيييت؟ 


« وَرَكناعَيَه فى الآحرنَ. . . الْمؤْمِتَ» 


7 
اام 
/ 
4خهةم 
/437 
11 
١1‏ 
١11‏ 
1١16‏ 
1171 
لحيل 
ال يرا 


5 :1 
ا 


تفرك انا 
اا" 
انا 
الك 
ور 
إرفننا 
ا 
ان 
ذا 
اا اا 
ا 
لقا 
فنالا 
ذل 
حمس 
ذا 
لكلا 
#ذرقه نانا 
اليك 
ا 
نكل 
كنا 
ا 


1 ع8 


«ا اذا ديك يرَى الْمميني 4 

د هلوت وَغوَ ,4 

فَبَدْسهُ لمر ومْرسقي 2 4 

© فََسَمَفْتهِم اريك . .. شهِدُوست» 
ومَامنَآ إلا لم مام لوم 

وَإنَالَحَنُ. 0 لبون 4 

« يكن التبو» 


ل سام لكبو 

« فَوَلَعَنُْمَ سين 4 

«وأغرم سود . .٠‏ يسْتَحَحِلوْن4 

# وَتَولَ عَنْهُمَ حَقٌ ان 4 

« سْبَحَنرَيْكَ. . . رب الْعليت» 


| « إِلا بلس أسَْك رون م'نَ لْككفْرنَ* 


« مَدَيَيريك. . . التنيت» 


8 -اض 


مون 
155 
1١ 17‏ 
ه١1‏ 
١-64‏ 
6 لاه١‏ 
ا 
1 
حا 
ا 
:17 
ه/ا١_كلا١‏ 
١78‏ 
185-16 


5-١ 

1١6 

رحد 
5/ 
ام 


ا 
ميسسرنن 
للا 
رش ان 
ا 
”7 
74 
يننا 
مدا 
لمان 
مرك ان 
54 
الوك انوا 
88 


فهرس الآيات 


١؛‏ - فصلت 
9حر. . . يَعَلَمُون4 ا 
«وَكَالا موسا نَأحِنَة» 5 
«وَقَاا لِجلُودهم. . . وَإِلّه مجَعْون4 | ”١‏ 
«وََلَ ألنَ كفروا. . . لعل تَئْيون» | ٠‏ 
وْمَنْ أَحَسَنٌ. . . الْمُسلِوِينَ» سٍ 
وَلَوْ جَعَلَنَهُ. . . بَعِيدٍ) 33 
9و عله .. عر 1 
« وَلَيِنَ أَدَفنَهُ. . . غَلِيظٍ» 1 
0 "4 - الشورى 
« من كن يُرِيدُ. . . تيب » 7 
1 4 - الزخرف 
« وَإِدَابَيْرَ لَحَدُهم. . . عَيَدُمُبِينٍ اما 
« وَكَدَلِكَ مآ أرسَلْنَا. . . مُقَتَدُوتَ وا 
« وَكَالواْلولَا نزْكَ. . . عَظِِ 4 ا 
#أمر يتيِحون. . .. جمعوق» ١‏ 
« وَلوَلا أن يكون. . . لِلْمّقتَ4 سروم 
« وياد فِرَعَوْنُ. . . مفكّرنيتت 080١‏ 
« فَلَمَآءَاسَفُويًَا. . . لمَعِيت» 1 
«بملادعتهم... كيشت»  “1١‏ 
١‏ « وخ اليى. . . كلييد اليية 4 4 
ْ 4؛ - الدخان 
| « م تَلرَاعَنْهُوَكَالوأمحَلدجَْنُ4 1 
0100١ 0‏ 


« إِنَّالْمَقِنَ. . . حت وَعُْو 4 


:: 2 
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ولا 
6 
وا 
عو 
5-1 
وذ 
:1 


مه 


62 
هه 
امك 
/اه 
امك 
يك 
1 
531 
١48‏ 


11 
نينا 


22 14 


45 الاحقاف 
لآو وَدْصَرَفناً إلَكَ. . . مُنَذِرِينَ» 
- ير 
يَعَوْمَآِبوا. . . أبر» 

4 . الحجرات 
«يكماان. .. عَيمْ» 
« كايا لين . ل 
«إِذَّايِيتَ. .. ملْجَرُعَنلِةٌ 4 
« إذّاييت. .. به 
9و ابح .. يَِصِرٌ4 
« يما ألَننَ. . . كَدِيِينَ» 
# وَإن طَاِمَدَانٍ . الْمُقَطِيَ»4 
إِنَمَا الْمومئُون . . . مْمونَ» 
يد 0 
« حاكن ءامو ا يوا مايال نْ»4 
ا 1 2 
« كل أشينئُوت. .. عِي2» 

5ق 
«قَوَالشان التجيد» _ 
الذاريات 

1 « وَالدَّرِيتدَروا. . . أمر4 


535 
3“ 
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١ 


لك نام | 10 لا ال ذا اي 
اما 
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7 
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١6/104 
10 
١هه‎ 
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١.4 
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/اه١‏ ا 
لت كان ١‏ 
16 
/ا6١‏ 
11 
1.4 
١8‏ 


فهرس الآيات 
1 0 ود نس ل 2 2ن سا 22 
انس ميك وددق» 


# واسَمَاءِ ذَاتِ للْبُكِ 4 
« يعلد لديم اليين» 


سي ع لقم داع را 
| #يَلُونَ أيان. . . ينون 


: بول فى ري ضايب ترومو 


يَوْمَ م عل أَلَارٍ يَسون» 
« دوقو ناتك . . . مَتَمَيِلُونَ 
ٍإِذَألََف حتت و4 
« هل أكَ. . . الْشكرَييت» 
| « إِدَْحَلواْعَليهِ. . . عَلِي و » 


ععرجء جع حت كه 


#ونَاك وز 0 4 

«رؤمرمح. . . مين 

« ْول كد وَكَالَ سجر أو يحون 4 
«المذك وغل تبذتفوف نِم » 
١‏ مَفءَإدستاعكم ليح أليقم» 
« كلِكَ مَآأَقَّ. . . و و40 
ٍأَاسَوَأيو' بل ْم اعْو» 


< تلع ملت يتوي» 


كر . . ولاعرو» 


« أ يتولُونَ سَعر ربس بوه ربب الَو نِ» 


«وَالتَجر ِدَامَوَى* 


اه النجم 
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وم 
ا 11 
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وم 
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نس 
رنضا 
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الول 


5 لك 
ل مَاصَلَّ صَلبَك وَمَاعَون 4 7 
لمَاصَلَ صَابِك . . . عِن و4 7 
وَمَا تلق عِنِ الوك 4 ١‏ 
ؤإِذَهْوَإِلَاصئُ. . . رامق 4 :له 
وَغْ ري الاي الكل > ١‏ 
ءٍِ لع إكعنده ماي » 1 
9 إِد يعت الِيَذْرةَ مَايعَعَن 4 15 
كك رن 2 ريد الكرك 4 14 
ٍمَكَدَجَكَمْيَنِيي للنق» بف 
ل وَينََمَاقِ لسوت . 8 يلتق 6 را 
« تأترا قل ستيه "١ ١‏ 
ْمل ييناً. 1 ار الت ددع | 
0 0 َه الوق 4 دوماع ) 
© وَالْمَوْئقكة - 0ه 
5 الرحمن أ 
ْم َالِحَرْقٍ . . . لَاسنَِاد4 0-1 
65 - الواقعة 
© إِذًا ومَعت الْواوكَة . ٠‏ . يننَا4ك 0-١‏ 
« وَضُمُ رونا ئَكتة4 3 
وَالسَفوتَ اليمُوت. . . سَلمَا4 لكين 
« وليك المترود ياف جَنَّتٍ اكير 4 ١١1١١ ١‏ 
0 . . وَلَايرْفون4 /الة١‏ 
جٍِ وحصت لين . . . وَبُلهينَ الرن 4 ا 
اج راث الال . ٠‏ . ءابو الْدوَُوت4 | 484١‏ 
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6 | 
| 
أ 
| 


فهرس الآيات 


«# فلآ أَمَِحْ يموقع الور » 
#3 فَلَآأَقْيِم. . . علي » 
«ولا ايت الْلمم» 


« إِنَّهُدًا. . . رَيْكَ العلم» 


«ستية. .. التيذلقير» 
ور عر 2 2 
ا « وَهْوَعَلٌ كل سَىْءِ مَرِيرٌ # 
#هوالأَيّلُ. . . سَيْوِعَلءُ»4 
لامك 5 3 
ا 


#هرألزى. . . عَلَ ال 
«يمايعْ. .. تشاية» 


2 


« يُولِجٌ أليِلَّ. . . بنَاتِأَلصَّدُورٍ» 
« َامِبُوأ أله . . . مُسسَخْلفِينَ نه » 
« امنأ الله . . . كعد ك4 
«وَمالكك. . . إن كم نؤْمِينَ» 
«٠وَإنَ‏ لهك لوك تحر 

« ومالكد. . . أجة ِبر 4 

« جنر اين . . . المييم» 


< يَمَعول. ...فيه العداث» 
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مع 
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لس 
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1١ 
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رليك ب 


# مَاقَطْعَثر. . 


ودر وجول 
كم ١‏ 


«وَمَنْبُوقَ. .. 


« #ألركر... 


إن أله هو الع ليمير » 


ن. ٠‏ . وأللّه عفور نم 


«وَنَهْعَلَ حكن نَوْءِ مدر 4 
« وَمَآءَانَدَكُم أليمولُ. . . أَلْعِقَاِ» 
مقر ألمُهَِنَ. . . هم ص4 


« ربا إِنَكَرَمُوفُ نحم 4 


2 2 


كو عع 4 


كول الْاْيّصرِ » 
. الْمسِقِتَ4 


هم الفيشست »> 


رع اه رع 
روف نحم 4 


مم لكيوت» 
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© إِنَّألَّهَ - 


رون لهم ٠‏ . 
: ا 
ذ نعو و 


هء لالم تتمثر» 
نات عر كمَلرم» 
لعو 


2-1 6 


#هْرَاّهُ. . . أَلتَمَنُ أليِصِمْ» 
| «هْرّائّه. . . الْعَريرُ للْكيِرُ» 
#هْوآئّهُ. .. عَمَانَِكُوتَ» 
« هْرَاسَه . . . الْعزيرُ لْلْكِرُ» 
1 
2 ا تبه 
هدك 2 


و 
0 5 


١‏ : 3ك تنغ 
2 الاك 0 4 
« #اعنى أله . . . تحيها 


ابتمكؤالة 
ونع 


5 لع ين 4 


. . اموت 4 
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إسن 
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184 

اليلد 

رانا 

1 
15 

ايلا 

كا 
ونح ا 
لحك ذا 
/ 1 
187-156 


1 
16 
165 
1 
/ا1‎ 
1١16 
1١4 
123 


0 4212 اه لايور 


« وان ناتك. . . يو مُوْمِوْن4 ١‏ كيدل 
#كاعاالخ: ...كمه 1 عل 
| يما لين . . أي الثور»ه 2 | م٠١‏ ل 


مَبَحَ ينه . . . اعرذ لدكيز» ١‏ حي 


000 دك عه 
يا لَدِينَ. . . مَالَا تَفْعَلُونَ4 7 1١‏ 
إذَأله. . .. بش تسوس 4 0 


وَإِذْفَالَ مُوتى. . . الْتَسِقِينَ» 0 38 
وَألَّهُ لايهَدى قوم التِوِنَ» 0 1 
ذَكَالَ عسَى. . . مَبِين 4 5*1 ١8‏ 
ل وَمَنْ أطلمٌ . . . مدن »4 0 ”7 14 
الم مالكل .. ليه | ٠١‏ | + 


أ 


عا م سد ع صخرم --50 
"9 يكأيها أَلَذِنَءَامنواً. . . لون 4 ١١53‏ | 168ةة1١‏ 
كيت م ع ع شاعم 1227100 ا 
| 9 يتأيها الذينءامنواً. . . الْعوْر الْعَطيم» ١”‏ | لاما 
ةيم د ورعه 


«وأزيحبونها. . . وكثر الْمؤْمِنينَ»*  ١ ١" 01١‏ 
ْ ييا لين ءَامنوأ. . . رب 14 | وردا 
« كلا ابن ءامنواأ. . ٠‏ إل أله 1 ١‏ 
1 الجمعة ' 
« شبح بله. . . ار لكر »4 ١‏ كما 
«ذَلِكَضْلُ. . . الْعَطِي و4 3 كل 
« مَتَلْالدّنَ. . . الطَديِنَ» | ه08 زأهو١‏ 


| « مَتَلالَدِنَ. . . بألطَدلِيتَ» و7 0 
«قلْكاًا. . . صيِقَنَ4 5 ينا 


مو 


« كُلِْنَلْمَوْتَ. . . كَمَلُونَ» 1 4 


فهرس الآيات 
« اا ال ءاميوَاأ. . . تحَلمُون» 4 
يدا صْضِيَتِ. . . أللّه»4 1 
5" - التغاين 
« شيخ ينه . . عَيْءمَدرٌ » ١‏ 
9 م اليغ. . . بص 4 0 
« حَلَنَ أَلسَمَوَتٍ. . . الَصِيرٌ» 7 
« يَعَلدمَاف. . لصُدُور» 3 
« الريك . . . وَلدَعََابُ أيم» 0 
لدَلِكَ بِأَتَمُ. . . عَدجِيةٌ» ١‏ 
«رّمالينَ. . . شيدُ» 7 
« امب لله . . ع 1 
وَمَن يون . . . الخ 0 0 
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«وَإِن تَحَهُوأ. . . تحسم 1 
| « كأما الرّيرت. .. تّصة4 1 
« تَانوا سه . . . الْمْفْلِحونَ4 1 
« وَمَن يُوقٌ. . . الْمفْلحون» ةا 
< مَانَوا أله . . مَكؤرٌ حليئ» ا 
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« عأ زتها ألديْوويِيئ» 
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«أمنهنا. . . ف عرورٍ» 7 71 
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ابن عاشور . محمد الطاهر بن محمد »ء التّحرير والتنوير » الدار 
التوذسيّة للنشر » تونس » 1985م. 

ابن عطية الأندلسي » عبد الحق بن غالب ت 545ه » المحرر 
الوجيز في تفسير الكتاب العزيز » دار الكتب العلمية » بيروت » 
ظا + 477ااه. 

ابن كثير » تفسير القرآن العظيم » دار العقيدة » الإسكندرية » 
طك.459اهم/8م١10م.‏ 

ابن هشام » عبد الملك بن هشامء السيرة النبويّة » تحقيق: 
مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري » وعبد الحفيظ شلبي » دار 
إحياء التراث العربي » ومؤسسة التاريخ العربي » بيروت » 
اهم 1998م. 

أبو السعود » محمد بن محمد بن مصطفى العمادي » إرشاد العقل 
السليم إلى هزايا الكتاب الكريمء دار إحياء التراث العربي» 
بيروت . 

أحمد مختار عمر » دراسات لغوية في القرآن الكريم وقراءاته » 
عالم الكتب » القاهرة » ط5 2 5715اه//ر5١٠5م.‏ 


ل عادر ةمزر 
أحمد مختار عمرء علم الدّلالة» علم الكتب القاهرة» طهء 
4. 
الالوسي * روح المعاني » بيروت » دار إحياء التراث العربي » 
تحقيق: محمد أحمد الأمد . وعمر عبد السلام السلامي » طاء 
اهم ١٠٠1م‏ 
البخاري » محمد بن إسماعيل . صحيح البخاري ٠»‏ تحقيق: 
قاسم الشماعي الرفاعي . دار الأرقم بن أبي الأرقم ٠»‏ بيروت. 
البغوي . محبي السنة » أبو محمد الحسين بن مسعود . معالم 
التنزيل في تفسير القرآن » تحقيق: محمد عبد الله النمرء دار 
طيبة للنشر والتوزيع. 
البيضاوي . ناصر الدين عبد الله بن عمر الشيرازي ٠»‏ أنوار التنزيل 
وأسرار التأويل » تحقيق: محمد عبد الرحمن المرعشلي » دار 
إحياء التراث العربي » بيروت » ط١‏ . 518١ه.‏ 
دروزة »ء محمد عزت . التفسير الحديث . دار إحياء الكتب 
العربية » القاهرة » 1187ه. 
الرازي » محمد بن عمرء مفاتيح الغيب ٠‏ دار إحياء التراث 
العربى » بيروت » ط" . ١57١ه.‏ 
الراغب الأصفهاني . أبو القاسم الحسين بن محمد » المفردات 
في غريب القرآن » مكتبة نزار مصطفى الباز. 
الزبيدي » محمد مرتضى الحسيني » تاج العروس من جواهر 
القاموس ٠‏ تحقيق: نواف الجراح » دار صادر » بيروت .» ط١‏ » 
0م. 
الزركشي ٠‏ البرهان في علوم القرآن » تحقيق: مصطفى عبد القادر 


8 1 سس 
فهرس المصادر والمراجع 4 15 


عطا ء دار الفكر » بيروت . ١57١ه/١١٠1م.‏ 

الزمخشري . محمود جار الله » أساس البلاغة » دار إحياء التراث 
العربي » بيروت . ط١اء‏ ؟555١ه/١١٠1م.‏ 

الزمخشري » محمود جار الله » الكشاف عن حقائق غوامض 
التنزيل » دار الكتاب العربي » بيروت » ط” . 1٠5اه.‏ 
السمين الحلبي » أحمد بن يوسف » الَدٍّرٌ المصون ٠‏ دار الكتب 
العلمية » بيروت » تحقيق : على محمد معوض وآخرون » طاء 
4هم/1941م. 

السيوطى . جلال الدين عبد الرحمن » الإتقان في علوم القرآن » 
دار ابن حزم » بيروت » 55 اهم/ ١6‏ ١1م.‏ 

الشعراوي » محمد متولي » تفسير الشعراوي » شركة ميديا 
بروتك » القاهرة » ط١‏ . 90١١5م.‏ 

الشهاب الخفاجي » أحمد بن محمد بن عمر » عناية القاضي 
وكفاية الرّاضى على تفسير البيضاوي » دار إحياء التراث العربى » 
بيروت » ج5 » ص .١١9‏ 

الشوكاني . محمد بن علي بن عبد الله » فتح القدير » دار ابن 
كثير : دار الكلم الطيب » دمشق ». بيروت » طا. 5١5١اه.‏ 
الطبراني » أبو القاسم سليمان تن الحمك + المعجم الكبير » 
تحقيق: حمدي عبد المجيد » مكتبة ابن تيمية » القاهرة. 
الطبرى » محمد بن جرير » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » 
المكتبة العصرية صيدا ‏ بيروت » ط١‏ . 4175١ه/5١١5م.‏ 


الطبري » محمد بن جرير » جامع البيان عن تأويل آي القرآن » 


3 ةيامر 


تحقيق محمود شاكر أبو فهر » مكتبة ابن تيمية » القاهرة » ط؟. 
طنطاوي , محمد سيد » التفسير الوسيط » دار السعادة » القاهرة . 
الغرناطي ٠‏ ابن الزبير » البرهان في تناسب سور القرآن. 

فرهود . محمد السعدي . لباب التفاسير » المؤسسة العربية 
الحديثة » ط١ا.‏ 

الفيروزابادي . محمد بن يعقوب » بصائر ذوي التمييز في لطائف 
الطحاوي . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة. 
القرطبي . أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري ١‏ الجامع 
لأحكام القرآن ٠‏ تحقيق : تحمل البردوني 0 وإبراهيم أطفيش » دار 
الكتب المصرية 3 القاهرة كي رن" 

القرطبي ٠‏ الجامع لأحكام القرآن » تحقيق: محمد رضوان»ء 
مؤسسة الرسالة » بيروت » 1 

القيسي . مكي بن أبي طالب ٠‏ الهداية إلى بلوغ النهاية » تحقيق 
مجموعة من الباحثين» جامعة الشارقة» ط١ا.‏ 579١اهء‏ ل 
محمد يونس ٠.‏ وصف اللغة العربية دلاليًا » جامعة الفاتح » 
طرابلس » 1997. 

المدني » محمد محمد » المجتمع الإسلامي كما تنظمه سورة 
النساء » وزارة الأوقاف . المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية » 
القاهرة » 7م الموافق ل 1785١ه.‏ 

الفكر » بيروت . 


فهرس المصادر والمراجع 58 ع 
رما 


التاق + وغذول » تقسير الاباك الكوئية». مكفبة: السرواق 
الدولية » القاهرة. 


03 
00 
03 


إهداء هماع مهاج فاع عه قاع :24 هه 4ه 8ه ف موجه وا بده مدع فالوم وه ع .9 
خطة الكتاب عع انها فلع 4 هط ف هأ عه كوتو مهفتو هر ه عواه + 8 اها بق 2 07 
المقدّمة 218 جو ورور عاط اجا روف وجا جام دجن 4 14ج 38 418 1/181 10 19/8 

فحوى المقاربة التفسيريّة الجديدة تحن وه كم مح نه ا لأا 


كشف ترتيب نزول سور القرآن الكريم في مكة المكرّمة والمدينة 
المنوّرة و منية 4 واق و فااقيه خأو 4ه ودع ع معتل دس مان عا مات بع 6ع 110 


السابقة ا م امي ا 1 
المدخل : مَلمّحُ التجاذبُ اللّفظيَّ في السورة القرآنية ع ا و 0 
المطلب الأول: رؤية في المصطلح ا كم ا ا أي ده 11 


مصطلح التَجاذب اللفظي 0 
المطلب الثانى : التّجاذب اللّفظي للمادّة المعجميّة الواحدة ... ا" 


المثال الأوّل: الجار والمجرور (على آثار) جه افا اكه ءالا 
المثال الثانى : مادة (ردد) ذو و فاه وواخمظا م ف لفو 6 ع ا 74 


المثال الغالث: المصدر الموصوف (حجرًا محجورًا) 9م وج فيرظ 


اك ا 


المثال الرابع : مادة الاستبشار عع ةلي سورع م وه علق عمد الل 
المثال الخامس: مادّة (وفى) فاه أ ك4 جا جا عله ووو عن ماني :88 
المثال السادس : مادّة (وزع) مر ا 
المثال السابع : مادة الاستفزاز عع عي ددج 093 94 موت جع ولق 
المطلب الثالث : التَجادْبِ الُفظي للموادٌ المعجميّة المتقاربة . . 1ه 
المثال الأوّل ا ا 0 
الحلية 4 اااي ب قا لول اه ومع ا أب اها ده ود الث مو دواع ركز داعت عام مل لونرم تكتر و 8167 


أسورة/ أساورة ا لي بق حجن لا جه جحل لاط هه عات لوط ل ل و وو 7 11 
زخرف/ فضة 00001 14 1[ ا 
صحاف من ذهب امف ف رع و فعا ف قا لو و 4ف ان وده و الك فد د ني 
المثال الثاني : أسرة القصم والتفريق والإهلاك ب ا ا 


المطلب الرّابع : دور ملمح التجاذب في توجيه المتشابه 


المثال الأول: تنوّع التعبير في مقولة إبليس ع 5 
المثال الثاني : مادّة (مزق) و لا 


ابتيلالزن 
السُور المتشابهة المطالع 
المبحث الأوّل: سُوَّرٌ الحمد (الفاتحة » وفاطر . والأنعام » وسبأ . 
والكهف) له عه عم هه لقره بو ع 6 1 4 4 فلع ع علج يفنا 


الفهري 58 0 


روابط سورة فاطر بأخواتها من سور الحمد لل كم 
سورة الأنعام مفصّلةٌ لقضايا أَمّ الكتاب عه ف جاده 1 
ارتباط سورة سبأ بما قبلها وما بعدها نزولًا من سُور الحمد .. ٠١9‏ 
سورة اليف تكقلة لسورة الأقام مو لو مم 1114 
المبحث الثاني: سورنا النساء و الحج ومسو مه و 1101 
المبحث الثالث: سور يبه أل ءَامَنْوَا4: المائدة» والحجرات» 
والممتحنة عه قا ف قن نايع ل مو باع ع قرم فاق 38 لها عايو 118037 
١‏ التحذير من اتخاذ أعداء الله أولياء ودع ممه كم مه يم 1814 


١56 .. التّحذِي من عداوة الكافرين من المشركين وأهل الكتاب‎  ” 
١40 .... بَسْط الكفار أيديهم وألسنتهم بالسّوء إلى المؤمنين‎  " 


5 - البراءة من الشَّرك وأهله ع سي ا فطج وندو الس ملك نا 
ه ‏ إلى الله وحده المصير ع ع سدع وش ناه رةه عه ساكو 14 
5 الله هو العزيز الحكيم عط فد اج قم لبوا ل لع كه 1200 
رحمة الله الواسعة ا قم و ف ممه حف وط فم مجو لل ةا 
6 - العدل أساسنٌ الملك ف وجج اامسميو و رعاو عع مم لفقلا 
4 الحديث عن الظالمين » وتوكيد وصفهم بالظلم 

المهلك مك ل ل ان لج جم ان اع مانا هه دف سورع ع الول 
٠‏ الله هو العليم الحكيم مامه ام ا ام ع عه الوق ع 611ل 
١‏ -التذكير بعقد الإيمان ا مس وذ بو لقا 
مناداة الذين آمنوا في السور الثلاث و ا م ا 


18/4 4 الوعد بالمغفرة والأجر العظيم محم ع مف عه م‎ - ١ 


5 52 ا 1 


4 - أصناف البشر الذين عطلوا عقولهم فوصمهم البيان القرآني 


بأنّهُم لا يعقلون له وده حنم م و 0 1 ال م جر 181 
6 - الأمر بتقوى الله دن ماه م عد امرش و3 ود ع و ف فيه ماوع الأ قرا 
١1‏ - العلم بما في السّماوات وما في الأرض وشم ماقتو وه اروز 
المبحث الرابع : السور المُسبّحات» (الإسراء. والحديد. والحشرء 
والصف . والجمعة . والتغابن » والأعلى) اسع وعم ديع أأكة 
سورة الأعلى بن ع جز انر م و وا ناوه ود واو مالع و ف 11 
سوزة: الإسراع لوالا ب ومع و اع و قد عم ب الي ع 11 
١‏ - الحضور المكثف لمادة التسبيح في مواضع منها عب 136 
الأسماء الحسنى و ور ل ا 1لا 
؟ - الأسماء الحسنى في المسبّحات وو فم اه ونم واه ووه :158 
في سورة الإسراء ا 1[ ا 00 
الأسماء الحسنى في سورة الحديد ايه قوز لقو له حر كا 
سورة اليحقير لي لذج انه رفانس اده سدور انق او د و و 111 
سورة التغابن ل 
* _ حديث الإسراء والحشر والصّف والجمعة عن بعض أنبياء 
بتى إسرائيل ل اا 0 
5 - إرسال الرسل تترى » وحديث سورتي الحديد والصّف عن 
عيسى ابن مريم لك وه عد عام فرشتي هل قاع فياخو ا او زو 2 1904 


الفهرس 58 الع 


5 - سُورة الإسراء وشأنُها مع بني إسرائيل ا 
القول الأوّل 8 ع م عه قن عم لم مد وس فلج لا جا فرق ماعن عاة 


القول العانى اس م اعباط كش ا وف مقا كوه ام 


ترجيحٌ وموازنة 00 ا ا 


من الصّدق في شيء 6 1 1 1 1017010017171ط 
6 - العلاقة بين الواقعة والحديد 0000 
4 - وصف الله تعالى بأنَّهِ على كل شيء قديرٌ لمعنه 
٠‏ - وصتت الله تعالى بأنه بكل شيءٍ عليم 20000000 
3 ب,خلق السعاؤات والأرض ا 
١‏ - وصفه تعالى بأنّه بصير بما يعملون 98 ش*”*2ظ2 


25001000 حديث سورتي الحديد والتغابن عن الإنفاق‎ - 1١6 
00 وصف الله بالّحمة والرأفة‎ - 5 
«2500 وصف الله تعالى بأنه خبير بكل ما تعملون‎ ٠٠ 
51 التبشير بالجئات التي تجري من تحتها الأنهار‎ - 
ذِكد الفوز العظيم 1ط‎ - 9 


18١ 


13 -الحديث عن مصير أهل النار ع مامه مم لو ذه د‎ ١ 
18 حديث مستفيض عن الفاسقين دعق عط عع مااع أو‎ - 23" 
١89 .. حديث عن فضل الله الذي يؤتيه من يشاء أربع مرات‎ - 
000000 » التّذييل بعبارة # إِنَدَلِكَ عل الله ميك‎ - 4 
١9١ .. وصفت الله تبارك وتعالى ذاته العليّة بأنّه غنيٌ حميد.‎ - © 
11 الماسن الشنديل تت ةقروو خامداهه فعا ما سمهب‎ 2 
131 الدّعوة إلى تقوى الله تعالى و حو و‎ - 
1١97 ...© صف الله تعالى بالاسمين الكريمين: #عَفَُوْرُ تحير‎ 
113017 التّحذير من الشَّحٍ ع ع ب ف شم ا 1ل قو هد‎ 8 
3 الحديث عن الكافرين بأنّهم ذاقوا وبال الأمر‎ - "٠ 
137 نداء الله الذين آمنوا في المسبّحات عو ام عاق و م‎ - "١ 
حديث عن عالم الغيب والشهادة ا ا ال‎  ”؟‎ 
1416 عدم هداية الله الظالمين ممق قه دنوهاء ومن مون مقعم‎ 
١98 . . . تشابه الوب اللّويٌ التعبيري في صدر آلاية وختامها‎ - "4 
134 ه” - تبشير المؤمنين في الإسراء والصّف ا‎ 
المبحث الخامس : سورتا الفرقان والملك » الرّوابط المضمونيّة‎ 
واللفظيّة بين السورتين موه كدق فهو ومو عوازة مزه ونم يه قرا‎ 


الملمح الأول: شبَهُ وردّها ف وج عه افا م ا و 131/1 


الما مح الثاني نت عي 2 © #عونه 8 8 لالعنف 8 قحو وده 2 4ع ل جز 801 18 
المَلمّحح القاللبت وتم ف ع و 88 8 وف 8 1 معوره ده سورع ا 1 1 


الفهرس 5 لحف 
الملمّحٌ الرَّابع ات موق هون 1ه نج ادو نحط عم اماف اموا 151 
المَلمّح الخامس 4 أ تجن ات ودع قا ف بن فح وج عو م رعس /711 
الملامح اللفظية والتعبيريّة قد ممه 4 ع اام وا عمط ويا جرع الع 
أدسورة الكلك قلة لسورة القرقان م ذه هي وف ل فقا 
؟ - ترى لماذا هذا الاستهلالٌ المهيبُ المتشابة في هاتين 
السّورتين؟ مذ ع ماه "محر طا طيه لبد 6 ب او لج واج امم م ف 0 6 01011 
” داتشايه المطلعين م اا نا 
4 -اصفة التذارة ل و ان م وه سن م ل 
© تقدير الخلق ال ا ا اا 
5 الله وحده هو الذي يملك الموت والحياة ع مخ 71014 
7 الله وحده الذي يملك النشور ار 1 
8 إعداد الّعير للمكذيين والكافرين م عه اسه لقنا 
4 إعداد العذاب الأليم لأصحابه مه اجو وعدم نط لمم 1/8 
٠‏ - المصدران: العُيُدُ والتمور شه مده مد 8111 
1- أصحاب الجئة وأصحاب الثار طعا عه د و خم 4 11137 
- المقابلة بين حالي السماء في الدنيا وعند قيام الساعة ... 5١17‏ 
١‏ اسم الله الرّحمن ون سطع ا الس م موف و و 1 
5 - تعطيل الكافرين لأسماعهم وعقولهم م 1 
٠‏ حديث السّورتين عن تزيين السماء بالسرّجٍ والمصابيح . . . 5١5‏ 
كب الزفير والشهيق وض قط لف 0ق فل ع كو 161لا 


402 م 


7 - توظيف عدد من الأسماء الحستى 1 
- حديث عن الأقوام المكذبين وموم مام ل ما ل لاوا 


9 - وصف إهلاك قوم لوط وتهديد للمشركين المخاطبين ... 711 
5 - مقابلة بين خطاب الله للرّسول » وخطاب الرّسول 


1101 حديث عن عباد الرّحمن في السّورتين د مم هع عم‎ 0١ 
1 مقارنة بين نوعين من المشي صم دعم مرو‎ - 1 
1/  ه فوراصل السو وكيرت د و مع ضرة و مم وده‎ # 
5 جدول المقارنة بين الفرقان والملك ا‎ 


المبحث السادس: سور (يا أيّها النى:) : الأحزاب ٠‏ والطلاق » 


١‏ - تشترك السور الثلاث في مناقشة محور الأسرة اندي نان 
8ب مقاداة اللاسوك لقب النبقة ميخ من وجوه لاوم مو و 1 
© - أنواع المُطلّقات وعِددهنّ ع اط و هده د ع لقا 
؛ - الحديث عن الأزواج التي أحل الله لنبيّه الزواج بهنّ . . . 777 
ه ‏ الأمر بتقوى الله تعالى مجحور ةي مرفي نال نت وان عر واس وير 087 
5 - النهي عن الإتيان بفاحشة مبيّنة 0 000 0 
7 الإيمان باليوم الآخر قف لظ قاع ال يق قدو جاو ع وو ع اع لتو 


4 الذّكر الذي يُخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور 1 
ه ‏ الأمر بالتوكل على الله ع كيده +ع وو و وو و ا 


الفهرس 


٠‏ - التقوى والتّوبة النصوح سبيلان لتكفير السّيئات 57ذظظ 
١‏ - الوعد بالجنات التي تجري من تحتها الأنهار 505 
- قدرة الله المطلقة 


0 علم الله المحيط بكل شيء‎ ١ 


00 تأكيد مغفرته ورحمته بعباده اا‎ - ١5 


٠‏ - تعدادٌ صفات المؤمنين والمؤمنات أنه قف 4 بال 3 و 
- الدّعوة إلى جهاد الكفار والمتافقين 5ش ه51 
94 - مناداة الذين آمنوا به ارال أل للك 5 وى عا اقرع ون درا 
٠‏ - عدم تكليف التفس مالايُْطاقٌ في الإنفاق على الأهل . 
المبحث السابع: سورنا القيامة والبلد 111 
١‏ الاشتراكُ في صيغة القسم بعبارة «لآأُقيِمُ4 في بداية 
السورتين دعا ف 4 لتتعته ده سدع مقا كي ف عه م و كاه واج حو جاو د 
١‏ - الاشتراكُ في الحديث عن الإنسان ا 
 *‏ التَحدّتٌ عن حُسبان الإنسان وظنه ا 
4- حديثٌ التورتين عن أعضاء جسم الإثسآن 25200 
ه ‏ حديثٌ السّورتين عن السّعداء والأشقياء 53 
المبحث الثامن: سورتا المطففين والهمزة وو فيه تدس فيه زه 


4 


المبحث الأوّل: سورتا الإسراء والفرقان 
المقارنة بين الإسراء والفرقان و 
جدول إحصائي لفواصل سورتي الإسراء والفرقان 20 
فواصل سورة الإسراء فق ف 2 فقمه ومو ان مهمه ع له 


62 
بين يدي سورة الهمزة 000 
الرَوابط المضمونيّة واللفظيّة بين السّورتين 0 


السورُ المتشابهة الفواصل 


بين يدي سورة الجن ف قمع وا قاع هذه 3# هيه وعد جر لاه بواقا لان فال 
المقارنة بين سورتي الكهف والجن 4ا 2ق دون 1 مرا أ 
فواصل سورة الكهف 00 5 
فواصل سورة الجن وه عع ا ع مهدع ها #الجرهد اقرع ور لا #اللد لات 


المبحث الثالث: سور (طه . والنجم 0 والأعلى 2 والليل 2 


والضحى) 10 121117111011111 


الثوب اللّفظيّ المشترك بين أسرة (طه) ل ل عو 
السورٌ المُفتتحة بأنساق تعبيريّة متشابهة 


المبحث الأوّل: سور 3 (والصّافَات 3 والذاريات 3 والمرسلات 3 


والنازعات) اا ا 0ن 
سورة الصَّافَات اق ا جام لا قا كا ونه مو زع اسم 3 
ستؤؤة الذازيانت ا م ا ل 
سورة المرسلات ةي العة وف عو ودف هه حمر ف جف عب مق 1717 
سورة التازعات 2 
تلتقى سورة الضّافَات والذاريات والمُرسلات والنازعات في جملة 
05 منها اللا 00 
المبحث الثاني : سورتا القارعة والحاقة مف مه ام عا م 6 
المبحث الثالث: أسرة سُوَر » الواقعة . والتكوير . والإنفطار , 
والانشقاق ٠»‏ والرّلزلة دب ع عفد معو بدي ل وعد ل جوع و 713/3 
العلاقة بين سورتي الانفطار والانشقاق وه ها دو مون و قف 
العلاقات بين أسرة الواقعة والتكوير والانفطار والانشقاق 
والزلزلة يذ[ [ذ 1[ [ذ[ز[ز[ز[ 1[ 0 


خم 68 ا رار 


الخاتمة مع عه وا قد مرهديها قالع هع عا افطع ها قا وا عاق 8 امع ودوي عه /21 5 
فهر س الآيات ف قا شه ين عم أ ساق به افيه ها الم خم فط هك وان 21 
فهرس المصادر والمراجع فنق ع نه و دواعت ها لها ذه و 2101 


الدكتور امحمد محمد صالي المستغانمي؛ يحمل شهادة دكتوراه 2 اللغة العرييّة: 2 تخصص 
البلاغة العربيّة. تقلّب ب عدد من الوظائف 4 ميدان التربية والتعليم 4 الجزائر: و دولة 
الإمارات العربيّة المتّحدة. يشغل الآن منصب الأمين العام لمجمع اللغة العربيّة بالشتارقة: وهو 
عضو اتحاد المجامع اللغوية والعلمية: وعضوٌ بالمجلس العلمي للمعجم التاريخي للغة العربيّة. 
مُعِدَ ومقدّم برامج تلفزيوئية مثل "البيان القرآني" ذا قناة المجد العلميّة: وبرنامج "© رحاب 


سورة” 2# قناة الشارقة الفضائيّة. له عدة من المؤلفات منها: تصريف القول * القصص القرآني: 


دراسة مقارنة نقصة موسى عليه السّلام, والخطيب الناجح بين عوامل الإقناع ووسائل الإمتاع؛ 
وكيف تصبح فصيح اللسان: ومفاتيح التّجاح وسُئن السعادة: رؤية تأصيليّة: وبلاغة التنظم 4 لغة الجسم 2 القرآن الكريم؛ 


والأساور المرصعة 2# أسرار الأحرف المقطعة: وجواهر الدّرر # علم مقارنات السور وأخرى تحت الطبع. 


يُمِثَلُ هذا الكتاب رؤيةٌ تأصيليّةٌ لعلم مقارنات السَّور الذي يُعنى بإيضاح العلاقات والرّوابط 
المضمونيّة واللّفظيّة بين مجموعات السور القرآنيّة التي أطلق عليها المؤلف عنوان "الأسر 
القرآنيّة". يتميّز هذا الفرع العلمي من علوم القرآن بالبحث ## الرّوابط الدقيقة: وبيان 
الهندسة اللفظيّة المورّمة ‏ طيّات السور المتشابهة المطالع؛ والسورالمتشابهة الفواصل: والسّور 
التي تبدأ بأنساق وأنماط تعبيريّة متشابهة من غير أن تتّحد مطالعها ف الموادٌ المعجميّة 


المستعملة: وهو ميدان واسع فسيح يفتح أبواباً أمام الباحثين الأكاديميين وعشّاق البيان 
القرآني لمزيد من التّدبّر ِ نصوص التنزيل؛ وتذوق جماليّات البناء المحكم للسّور القرآنيّة. كما تجيب هذه المقارية 
التّفسيريّة عن جملة من الأسئلة القرآنيّة الخالدة: وتساعد # توجيه كثير من آيات المتشابه اللفظي؛ وتثبت بما لا 
يدع مجالاً للشّك جانباً من أسرار المجموعات القرآنية التي تتشابه مطالعها مثل أسرة سور الحمد؛ وسور المسبّحات» 
وأسرة تبارك وغيرهاء وجوانب أخرى من العلاقات بين السور المتشابهة الأنساق #ِ مطالعها مثل أسرة الصّافات 
والذاريات والمرسلات وأخواتها. 


يكن 

1م الها ممم 8 978-614-415-285-0 81ر15 
د لاا لان 
مرمعضععطكم مط ذه مامز 950 


الست 


